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- هذا الكتاب في الأصل رسالة « علمية » تقدم بها الباحث 
إلى قسم العقيدة في الدراسات العليا - بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 
ونوقشت من قبل اللجنة العلمية المكونة من أصحاب 
الفضيلة الدكاترة: 

# الدكتو ر / صالح بن سعد السحيمي. 

# والدكتور / أحمد عطية الغامدي. 

*# والدكتور / عطية عتيق الزهراني. 

ومنح الباحث بها درجة الماجستير بتقدير مناز 

مع الإيصاء بطبع الرسالة وتداولها. 
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المتدمة 
وتشتمل بعد الافتتاح على : 
ات ا ارم ا ار 
۲ - بيان خطة البحث . 
٣‏ بيان منهجي في هذا البحث. 
الافتتاح 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باه م شور ا اا 


ومن سیغات اعمالنا» من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ان لا إله لا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


طا ايها لّذين آمنوا اقرا اله حق تقاته ولا تموتن إلا ونم مسلمون 9 [سورة آل عمران» 


الآية؛ :)۲ 1(1 يا أيه الاس انقو رکم الذي خلقكم من تفس واحدةٍ وخلق منها 
وجه بت مهما رجالا كنيرا ونساء واوا الله ادي تساءلون به والأرحام إن الله كان 


ررق له ك ~~ 


علیکم رقیبا ) [ سورة النساء الآية:( ])١‏ ليا ايها الذي آمنوا اقرا اله وقولوا قرلا سدیدا 


بطاح کم عملم ویقفر كم ذونگم ومن عع الله وة قد فاز قرزا عطينا ) 


[سورة الأحزاب الآية LOTS‏ 
أمابعد: : فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد 


لی اله عله رال وسلم » وشر الأمور محدثاتهاء GE‏ وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار” “ . 


١‏ - هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجةء رواها الأربعة» وأحمد» والدارمي. سكت عليه أبو داود» وحسنه 
الترمذي» وصححه الألباني . 
د: في التكاح» باب في خطبة النكاح (۹۱/۲ح ۲۱۱۸( ت: في النکاح» باب (۱۷) 
o r4۳ (‏ ۰ ن في الجمعة باب كيفية الخطبة ( ٠۰ ٤/٣‏ وفي النکاح باب (۳۹) 
RESA‏ : في النكاح باب خطبة النكاح ( ٩/١‏ ۰ حم ۰ ۴۹۳-۳۲۱ ”وسن الدارمي. 
/Y)‏ 14( وتبخريج المشكاة رقم .)۳٠٤۹(‏ 
ټ 


) وبعد : فإن الله تبارك وتعالى أنعم على خلقه نعما عظيمة» ومن عليهم منتا 
جسيمة» وأعظمها أنه عز وجل خلق الشقلين الإنس والجن لحكمة بديعة يحبها 
ويرضاهاء آلا وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له» كما قال: وما خلقت الجن 
والإنس إو لیعبدون 4 [سورة الذاريات» الآية: ])٠١(‏ ومن أعظمها أنه تبارك وتعالی میز 
النكلّف بان منحه نعمة العقل والعمييز؛ لبعرف به الخير والشر» ویمیز به ما 
ينفعه وما يضره في عاجله وآجله . 

ومن رحمته بعباده أيضاً أنه تعالى لم يكلهم إلى أنفسهم وعقولهم المجردة 
في معرفة الخير والشرء ولكنه عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين» وأنزل 

م ر 2ن r‏ ب 

عليهم التب تبیانا لأوامره ونواهيه» وإرشاداته وأحکامه : # رسلا مبشرين ومنذرين 
ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Ç‏ [سورة الدساء الآية: ره )].. 

ومن أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة خاصة أن اختار لها أفضل 
الرسل وصفوة الأنبياء محمد بن عبد الله صل الله عليه وآله وسلم فختم . 
به البوة والرسالة. ) 

واختار لها شريعة هي اکمل الشرائع وأفضلهاء وتعهد جل ثناؤه بحفظ ما 
أوحاه إليه وصیانته حتی. ل تہتد إليه يدي التحريف ولا تشناولها أصابع 
التزييف› کما هو الحال بالنسبة لأصول الأديان السابقة التي عبٹثٹ بکتبها 
أهل الأهواء وأصحاب الأغراض . فقال تبارك وتعالى : إا نحن رتا الذكر 
رإنا له أحافظرن ‏ [سورة الحجر؛ الاية: :)10 رلم یلحق صلی الله علبه وآله وسلم 
بالرفيق الأعلى حتی کمل الدين› وتمت النعمة على يد يه 'فأنزل الله عليه : 
لاوم أکملت لکم دینگم وانممت عایگم عسي ررحت لم الإسلام ا ) ومر 
المائدة الاية (r):‏ 

فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» نشهد أنك بلغت ' 
الرسالة» وآديت الأمانةء و نصحت الأمة وجاهدت في سبیل ربك بالبيان والسنان 


حتى أتاك اليقين . 


أسباب اختيار هذا الموضرع 

٤ الصوفية›‎ e e آٿرت أن‎ 

e‏ وأن نحلته من النحل التى شاعت وذاعت فی جمیع بقاع الآرض التى 
5 ریب آنآ راء E‏ في ر هذا المذهب رالحکم عليه 

من غير نظر ولا تفکیر› و تدلیل e‏ 

N aS نزن‎ 

« التصوف» قبل ا ومحتواه» وبانحراف المتصوفة عن الحق وبعدهم عن 

الصواب» من غير حاجة إلى البحث عن دليل لهذا الحكم. 

ا ا ا ا 
يكتفي بحسن الظن في الحكم على القوم لعدم وضوح الأدلة القاضية بوجوب 
إظهار الموقف الحازم تجاه التصوف وأهله. 
الواجبات المتعينة على طلبة العلم» لا سيما في هذا الزمان الذي ابتعد فيه كثير 
من الناس عن التمسك ف بالکتاب کک 
oT kun‏ وأن ls e‏ 
وحل الغازهاء وأن يتصدوا - بكل تجرد وإنصاف - لطرق أبوابها وتحليل 


فصولهاء ثم مقارنتها وعرضها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ لتتبين قيمة هذا التصوف» ومدى تمسك أصحابه بأصلي الشريعة. 

وهذه الحاجة من أسباب توجهي لاختيار موضوع التصوف في الجملة. 

۲ - اثناء دراستنا الجامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية كنا نمارس 
منهجا نقديًا سليما في دراسة بعض الفرق التي اشتهرت بالانحرافات العقدية 
كفرق الرافضة» والباطنية» والقاديانية ونحوهاء وذلك بالرجوع إلى المصادر 
الأصلية لكثير من تلك الفسرق» غير فرقة الصوفية التي كنا نکتفي في الغالب 
بالإشارة إلى آرائهم بواسطة بعض المصادر الدقدية التي غالبا ما تفعقر إلى كثير 

من الدقة» من غير تعرض لشبهاتهم من مصادرهم) ومن ثم تفنيدها في حالة 
كونها مخالفة للكتاب والسنة. 

فكنت - بحكم معايشتي للصوفية ومعرفتي بكثير من عقائدهم - أحس 
بحاجة ملحة في نفسي تدفعني نحو مزيد من البحث عن الصلة بين ما شاهدته 
من سلوكيات المتصوفة» وبين ما هو مدون في مصادرهم المعتمدة. فكنت أمني 
النفس بأن أول عمل أقوم به - بعد التخرج في الكلية - هو القيام بجمع ما 
أمكنني من كتب التراث الصوفي ودراستها دراسة فاحصة ثم صياغة ما يتمخض 
من تلك الدراسة في شكل بحث علمي يفيد منه طلبة العلم والباحثون عن الحق. 

ولما رزقني المولى عز وجلل متابعة الدراسات العليا في هذه الجامعة 
المباركة» وتم قبولي في شعبة أصول الدين ريت أن الوقت قد حان لتتحول تلك 
الأمنية إلى حقيقة واقعية» فبادرت إلى تسجيل هذا الموضوع» ولله الحمد والمنة. 

۳ - نظرت في مصادر الفكر الصوفي غتيقها وحدينهاء ونظرت في أسسهم 
الفكرية» ومناهجهم التربوية» وقارنت ذلك بواقع المتصوفة المغاش وحياتهم 
اليومية فظهر لي آن جميع قنواتهم الفكرية والعملية تكاد تصب في بركة واحدة» 


a a SCS Cr e i aS 
تعاليم» آلا وهي بركة تقديس الأشخاص» ورفع هؤلاء المقد سين فوق المنازل‎ 
البشرية» فكان من أسباب اختيار هذا الموضوع بالذات» العمل لأجل التأكد من‎ 
صحة هذه النظرية» وتأكيد ما إذا كانت تمثل حقيقة علمية . ومن ثم نستطيع آن‎ 
:نسجل بكل اطمغنان أن من أهم الأغراض الحافزة على كتابة مثل هذا البحث‎ 

التحذير من الوقوع في الشرك أو الإصرار على البدعة. 


خطة البحث 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 
آما المقدمة فتشتمل على ما يلي: . 
1 - أسباب اختيار هذا الموضوع . 
۲ . بيان خطة البحث. 
٣‏ - بيان منهجي في هذا البحث . 
وأما التمهيد فيشتمل على الأتي : 
| - نقاء عقيدة الرعيل الأول حين خلت من الأفكار الدخيلة. 
۲ - نبذة موجزة حول مفهوم الزهد عند السلف الصالح ومفهومه عند المتصوفة . 
٣‏ - تعريف التصوف لغة واصطلاحا. 
٤‏ - معنى التقديس لغة واصطلاحا. 
ه - بيان المراد بالفكر الصوفي . 
أما الباب الأول : 
فخصصته ب « مظاهر التقديس الخاص بالأحياء في الفكر 
الصوفي ٠»‏ وتحته توطئة وثلاثة فصول . 
الفصل الأول : 
الأولياء والأقطاب مواصفاتهم ووظائفهم في الفكر الصوفي . 
وتحته توطعة وأربعة مباحث: ٠‏ 
المبحسث الأول : ) 
أضواء على مفهوم الأولياء والأقطاب وبعض خصوصياتهم في 
الفكر الصوفي . وتحته خمسة مطالب : 
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المطلب الأول : مفهوم أولياء الله في الكتاب والسنة. 
المطلب الفاني : مفهوم أولياء الله في الفكر الصوفي . 
المطلب الغالث : تعريف القطب ا 
۰ المطلب الرابع: عدد لأقطاب وصفاتهم ووظائفهم في الفكر الصوفي . 
المطلب الخامس : اجتماعات الأقطاب وقراراتهم. 
المبحث الثاني : 
) الاعتقاد بان الأولياء لهم القدرة على التصرف في الكون 
الا وتحته ستة مطالب : 
المطلب الأول : الاعتقاد بان لهم القدرة على إنزال المطر. 
المطلب الغاني : الاعتقاد بان لهم القدرة على شفاء الأمراض. 
المطلب الغالث: الاعتقاد بأن ل القذرة على إجياء المرت.: 
المطلب الرابع: الاعتقاد بأن لهم القدرة على الهداية التوفيقية. 
المطلب الخامس : الاعتقاد بأن لهم القدرة على حفظ العالم من الدمار. 
المطلب السادس: الآثار الخطيرة المترتبة على هذه العقيدة. وذكرت منها: 
أ محاولة تجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من 
اختصاصاته. . 
ب - الوقوع في شرك الربوبية والعياذ بالله. 


ج إتاحسة الفرصة لأهل الدجل والشغخوذة کي يدعوا. 
ماشاءوا بلا حياءِ . 


المبحث أالتالث : 
الاعتقاد بأن الأولياء يعلمون الغيب . وتحته أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تحقيق أن الغيب لا يعلمه إلا الله . 
المطلب التاني : أمثلة مقتبسة من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم تبرهن على أنه لا يعلم الغيب.. 
المطلب الغالث : جذور هذه العقيدة وصلتها بالفكر الرافضي . 
المطلب الرابع : نماذج توضح وجود هذه العقيدة في الفكر الصوفي . 
المبحث الرابع: ) 
الاعتقاد بأن الأولياء معصومون . وتحته ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مسالكهم في تقرير عصمة الأولياء. 
المطلب الثاني : نصوصهم في ذلك وتحليلها. 
المطلب الثالث : الرد على دعوى عصمة الأولياء والأقطاب . 
الفصل الثانى : 
اعتقاد أن بعض الأشخاص له حق في التشريع . 
وتحته تمهيد وأربعة مبأاحث : 
المبحث الأول : تشريع صلوات ليست في الكتاب ولا في السنة. 
المبحث الغاني: تشريع أذكار وأوراد بألفاظ وهيعات معينة وأجور مقدرة لم 
ترد في الشرع . 
المبحث الثالث : الطرق وما فيها من تشريعات صوفية . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : القول بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق . 
المطلب الغاني : وجوب الطاعة العمياء للشيخ. 


۲ 


المطلب الغالت: وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ 
والصالحين خارج الطريقة . 
المبحث الرابع : 
) اعتقاد أن بعض الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : بيان الوسيلة إلى هذا الاعتقاد ودليله في الفكر الصوفي . 
الطب الفا تماد من امرض السرية لدا على أن بحن 
الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة ومناقشتها. 
المطلب الثالث : النتائج الخطيرة المترتبة على هذا الاعتقاد .وفيه أربع نقاط : 
أ - التقليل من شأن الشريعة وغمز علمائها. 
ب - الجهل بالشريعة وترك تعلمها أحيانا. 
ج - معاداة أهل العلم الشرعي . 
) د - تفشي الانحلال الخلقي نتيجة لفساد ا 
الفصل النالث : 
ا 
وتحته تمهيد وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : تحقيق معنى الحلول» وبيان العلاقة بينه وبين 
۰ الأتحاد ووحدة الوجود. 


e‏ المبحث الثاني : تحقيق أن هذه المعتقدات تؤدى إلى نتيجة واحدة 


هى تأليه المخلوق . 
فكرهم في هذا الباب. ٠‏ 
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٠‏ المبحث الرابع : بعض المخاطر المترتبة على اعتقاد وحدة الوجود. 


وفيه أربعة مطالب: 
المسعوليات الدينية. ) 


المطلب الثاني : التجرؤ على مقارفة النواهي الشرعية. 
المطلب الغالث : التسوية بين الكفر والإيمان. 
المطلب الرابع : موالاة الكفار وترك مجاهدتهم. 
الباب الثاني : 
مظاهر التقديس الخاص بالآموات في الفكر الصوفي . 
وتحته أربعة فصول: 
الفصل الأول: ) 
اعتقاد الرجعة في بعض الأشخاص المقدسين. 
وفیه مبحثان : ) ) 
المبحث الأول : تعريف الرجعة وبيان جذورها الشيعية . 
المبحث الغاني: مظاهر هذه العقيدة في الفكر الصوفي . 
وتحته خمسة مطالب : 
المطلب الأول : اعتقاد إمكان مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد موته يقظة. ) 
المطلب الثاني : اعتقاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحضر بعض 
اجتماعات الصوفية. 
المطلب الغالث: اعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يعطي بعض 
المعارف والتشريعات لمن يشاء من العباد. 


٤ 


المطلب الرابع : اعتقاد إمكان مقابلة بعض الموتى غير الأنبياء عليهم 
الضبلاة زالسلام: 
المطلب الخامس: بيان بطلان عقيدة الرجعة ووقوع مقابلة النبي . 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته يقظة . 
الفصل الغاني : 
إقامة المشاهد والقباب على قبور المقدسين . 


ول تححته توطعة وأربعة مبا حڀ : 


التوطئة: نظرة تاريخية تفيد أن نزعة تقديس المشاهد ترجع إلى جذؤر 


المبحث الأول : حكم الشرع في البناء على القبور وتجصيصها. 
المبحث الثاني : حكم الشرع في اتخاذ القبور مساجد. 
المبحث القالث: قيمة هذه الأحكام الشرعية في الفكر الصوفي وفي. 
راقع حياة المتصوفة. 
المبحث الرابع : النتائج الخطيرة التي تولادت من التساهل في إقامة الاه : 
ونحوها على القبور. وفيه خمسة مطالب : 
٠‏ .المطلب الأول : انتشار هذه المشاهد في العالم الإسلامي : 
المطلب الثاني : انها ذريعة إلى عبادتها. 
المطلب الغالث E‏ 
المطلب الرابع : انتشار البطالة في ا الإسلامي SN‏ 
ع ووو ا ادها مدر اق هادا 
-المطلب الخامس: واجب العلماء في علاج هذا الداء. 


الفصل التالث : 
) شد الرحال إلى مشاهد الأموات المقدسين. 
رفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : معنى شد الرحال وتوضیح الفرق بينه وبين زيارة القبور. 
المبحث القاني : حكم الشرع في شد الرحال إلى مشاهد الآموات . 
المبحث الفالث : زيارة القبور في الشريعة الإسلامية . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : حكم زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني : حكمة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الغالث : صفة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الرابع : مكانة شد الرحال في الفكر الصوفي . ) 
المبحت الخامس : صفة زيارة القبور ومقصودها في الفكر الصوفي . 
الفصل الرابع: ) 
صرف أنؤاع العبادات لأصحاب القبور. 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تقديم الدذور والقرابين لأصحاب القبور. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى النذر لغة واصطلاحًا. . 
المطلب الثاني : أنواع النذور. 
المطلب الغالث: بيان ما يجوز وما لا يجوز من النذور والقرابين. 


المطلب الرابع : نماذج من نذور المتصوفة وقرابينهم. 


0 ) الب الثاني : الطواف حول القبور وقصدها بالصلاة والدعاء. 


الباب الثالث :مظاهر التقديس العام للأحياء والأموات في الفكر الصوفي . 


٠‏ الفصل الأول : التقديس المؤدي إلى عبادة الشخص المقدس. 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول :الخوف من المقدس خوف السر الذي لا يجوز لغير الله تعالى . 
) وفيه ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول : تعريف الخوف وبيان أنواعه. 
المطلب الثاني : تحقيق أن من أنواع الخوف ماهو عبادة لا يجوز 
صرفها لخير الله تعالى . ) 
المطلب الثالث : نماذج من وقوع خوف السرالممنوع في الفكر الصوفي . 
المبحث الثاني : رجاء قضاء الحوائج الظاهرة والباطنة من المقدسين. 
المبحث الثالث: محبة المقدسين المحبة التي لا تجوز لغير الله تعالى . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المحبة وبيان أنواعها. 
المطلب الغاني : تحقيق الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله . 
المطلب الغالث: مظاهر محبة الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
a‏ والاولياء في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الرابع : مظاهر محبة الأولياء في الفكر الصوفي . 
المبحث الرابع: الدعاء والاستغائثة والتوسل بالمقدسين فيما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى . وفيه خمسة مطالب ؛ 


¥ 


المطلب الأول : تعريف الاستغاثة والدعاء والتوسل. 
المطلب الثاني : النسبة بين الاستغاثة والدعاء. ‏ 
المطلب الغالث : أنواع الاستغائة وبيان ما يجوز مها وما لا يجوز.' 
المطلب الرابع : أنواع التوسل وبيان ما يجوز منه وما لا يجوز. 
المطلب لخانس نماذج من الاستغاثة والتوسلل والدعاء في الفكر الصوفي . 
. الفصل القاني ) 
اقديس الاج عن لانحراف في فهم الكراة. 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوم الشرعي . 
المبحث الثاني :الفرق بين المعجزة والكرامة والخوازق الشيطانية. 
المبحث الفالث : مفهوم الكرامة في الفكر الصوفي ومقارنته بمفهوم 
السلف الصالح. .. وفيه توطقة ومطلبان : 
المطلب الأول: الكرامات وضوابطها عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الاني: الكرامات عند الصوفية. ) 
وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها امم استاج التي توصات | إليها ف في هذا ١‏ البحث» 
وما بدا لي من توصيات . 


۸ 


منهجى فى هذا البحث 


١ ٠ ٠‏ لما كان أفضل طريق للحكم على طائفة ما هو الاعتماد على الأزاء 
والأفكار التي درنوها فى كتبهم المعتمدة» فقد ركّزرت - في الأآساس - في نقل 


ر و عل اکر ادر یر ا و ار ن عام ازال 
شصادر هم الآقل شهرة» ولم أنقل من مصدر وسيط إلا إذا كان المصدر الأصيل 
قود ار ترط ربكتي الرضرل إلةء او كرا بلهة لا انها فاعتم 


٤‏ :على الترجمة إن وجدت. 
ب اف غل امار ار ي رل ا 0 اهال نالرت 
کک المتقدمين» فإن تلك الأقوال والتصرفات - ان لم تنقل في الغالب عن طريق 
الأسانيد المدر وة كدراسة الو الشرعية - إلا أنها تفيد من العلم ما لايقل 
عما بفيده كثير مما نتداوله من أقوال أئمة المذاهب الفقهية مغلا . . ) 


فلعن كان نقلة مذهب أبي حنيفةء ومالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم من 


٠٠ ٠‏ الأئمة رحمهم الله قد وثقوا بما نقلوا عن أئمتهم وبنوا عليها كثيرا من أعمالهم 


التعبدية من غير اجهاد النفس - غالبا - في البحث عن أسانيد تلك الأقوال» بل 
ا اكتفاء بالشيوع والاستفاضة» وسلمنا لهم بما نقلواء فإن من حق أتباع أئمة 


٠ لهم بثبوت ما نقلوا عن آئمتهم» وبنوا عليه اعتقادهم ومناحي سلوكهم العملي.‎ ٠ 

MM‏ ۴ - ركزت في المناقشة والرد على الدعاوى التي أقاموا عليها شبهات قد 
٠‏ تنطلي على طاثفة من القراء» آما الدعوى بلا برهان فيكفي في إبطالها عرضّها 
E‏ ا الكتاب الع ا بدلیله و ما ال 


۱۹ 


من الفكر الصوفي 

. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقام الآيات‎ - ٤ 

ه - خرجت الآحاديث تخریجا علمسًا مختصراء فإذا کان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه مشير إلى الكتاب والباب والجزء والصفحة 
ورقم الحديث”“ غالباء وقد أشير إلى وجود الحديث عند غيرهما بقولي (رواه 
الشيخان وغيرهما) أو ( رواه البخاري وغيره) ونحو ذلك . 

وإذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحین خرجته بعزوه إلى آكبر قدر ممكن 

من المصادر الحديقية بذ كر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث ما 
وجدت إلى ذلك سبیلاء ثم آذكر الحكم على إسناده حسب ما قاله آهل العلم 
بالحد يث قدیمًا وحدیثاء وإن لم أجد - وهذا نادر - نظرت في سناده وحکمت 
عليه حسب مقتضى قواعد الجرح والتعديل. وقدمت في ترتيب العزو ما كان من 
الكتب الستةء وإلا رتبتها على وفيات مصنفيها. ) 

٠‏ - لم أترجم للصحابة رضي الله عنهم ولا لمن وردت أسماؤهم .في 
المقدمة أو في الهامش» أو في الإسناد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

۷ - ذيلت البحث بفهارس تغين الباحث على الظفر ببغيته وهي : 

- فهرست للآيات القرآنية مرتبا على ترتيب السور» واكتفيت برقم 


الآية دون ذكر لفظها. 
اپ فهرست للأحاديث من غير تمييز بين النبوية والقدسية مرتبا 
على حروف المعجم. 


د س فهرست للمصادر مرتبة على الحروف . 


1 - لم أذكر رقم الحديث في صحيح مسلم لعدم الحاجة إليه. 


۲. 


- استخدمت بعض الرموز للاختصار وهي : 
رموز الكتب الستة المعروفة ومسند أحمد. 
الفرقان = «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية. 
شيخ الإسلام = أحمد ابن تيمية الحراني. 
- الحافظ = أحمد بن حجر العسقلاني . 
سط . ك = «الطبقات الكبرى» للشعراني . 
ن .م = نفس المصدر. 
اح = حدیث. 
ص صفحة. ٠‏ 
ا - الجواهر أو ج المعاني = « جواهر المعاني »» تأليف على حرازم برادة. وإذا 
ا استعملت رمرًا غير ما ذكرت فلا بد أن تكون هناك قرينة توضح المقصود منه. 


۲١ 


وبع : 


فإني أشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وفي ٠‏ 
مقدمتها نعمة الإيمانء والإسلام» وشرف الانقساب إلى طلب العلم الشرعي» 
على منهج هل السنة والجماعةء لا سيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه آله 
وسلم وفي هذه الجامعة المباركة» فلله الحمد من قبلء ومن بعد . 

ثم إنني - عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام : «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس»”“- أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي الذين 
أسهموا في غرس محبة العلم وأهله في نفسني» وشاركوا في توجيهي إلى منهج 
السلف الصالح في الاعتقاد والعملء الأمر الذي كان له الأثر الواضح في تحقيق 
هذا الجهد وإخراجه في شكل رسالة علمية سلفية . فجزاهم الله خيراء وأدام 

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخي وأستاذي / فضيلة الد كتور صالح بن سعد 
السحيمي» الذي ضحى بكثير من وقته الغالي النفيس لأجل تعهدي ومتابعتي 
خطوة خطوةء أثناء عملي في إعداد هذه الرسالة. وكان لعوجيهاته السديدة» 
وإرشاداته القيمة» الأثر الطيب على ظهور هذه الرسالة في صورة أقرب إلى 
الكمال. فجزاه الله عني خيرا وأجزل له المثوبة» وأقر عينه في عقبه. إنه تعالى ٠‏ 
ولي ذلك والقادر عليه. ) 

ثم أشكر جميع القائمين على هذه الجامعة الإسلامية» المخلصين الساهرين 


س رواه بو داود ( ۱۵۷/۵ - ۱۵۸ح ٤۸۱۱‏ ) وسکت علیه» والترمذي ( ۳۳۹/٤‏ ح (۱۹۵٤‏ وقال: «حسن . 
صحيح )» والطيالسي قي مسنده ( ص »)۳۲١‏ وأحمد «المسند) ( »)۲٠۲/ ١‏ وابن حبان في صحيحه 
«الإحسان» »)١۷١/١(‏ والبيهقي في «الکبری» )۱۸۲/١(‏ وإسناده صحيح. تخريج المشكا ق رقم 
( ۲۵ ۲ واحیح جاع رام )| 7( 

۲۲ 


: على تسیر أمورها نحو الأفضل» أساتذة» وإداريین. جزاهم الله خيرا ووفقهم لما 


ا آله وصحبه ابجسمین. 


وا 


التمهيد: 

نقاء عقيدة الرعيل الأول حين خلت من الأفكار الدخيلة: 

لما تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين الخاتم من عبث العابثين» وصيانته من 
تحريف الجاهلين» وانتحال الغالين كان لا بد من بقاء هذا الدين محفوظا من 
التحريف والتزوير حتى تقوم حجة الله على خلقه. 

ولما كان حمل هذه الأمانة من المسغوليات الجسيمة» وأداؤها من الواجبات 
العظيمة» كان لا بد أن يختار الله لها جيلا من الأبرار» وأمة من الأخيار هم أهل 
حملها وقادة أدائهاء فاختار الله لهذه الأمة الصحابة الكرام» الذين هم أعلام 
الفضيلة ورعاة الأمانة» ودعاة الهداية. ) 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العبادء فاصطغاه لنفسه فابتعثه 
برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
) العياد» فجعلهم وزراء نبیه يقاتلون على دينه ٠...‏ رواه ابو داود الطيالسي› 
وأحمد» وقال الهينمي : « رجاله موثقون» وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح ) 
وحسنه الألباني. 

فرباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظل الكتاب والسنة وعلى ضوئهما 
تربية مغالية أهلتهم للقيام بالمهمةء ولأن يكونوا مثلاً عليا في الاتباع والبعد عن 
الابتداع لكل من يأتي بعدهم إلى أن يرث الله الآرض ومن عليها. 

فتلقوا التربية النموذجية بالكيفية التي أرادها الله وأحبهاء وطبقوا التعاليم 


)٠۷۷/١( و«مسند احمد) (۳۷۹/۱) و«مجمع الزوائد»‎ )۲٤١ «مسند الطیالسي» ( ص۴۳۴ ح‎ - ١ 
.)٥۴١ و«السلسلة الضعيفة) (رقم‎ ) ۳٠٠٠١ و« تحقيق المسند» (رقم‎ ) ٠١١ - ota) ٠ 


4 


کک e‏ ية على نحو من الاتباع والاقتداء لم يعهده التاريخ من قبل» ولم يسجل 


کک ا - فيما سجلوا - أن أصحاب أحد من المتبوعين اقتفوا آثار متبوعهم 
e‏ وا أوامره على ذلك النحو. فكانت عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم 
NENE ps‏ 
٠‏ رفا فيا دقيغا لكق من غير نكل بل على الليفة قاين طن 


مدر اهاي سما لکن من غير شع را تت يل عل المجة مين 


٠ ٠‏ أحسن المسالك في الفهم» سائرين على أقوم المناهج في التطبيق» غير باغين ولا 
٠‏ . عادین» ولا مفرطين ولا مفرطين في شيء من امور دينهم ولا دنياهم . 
٠ ٠‏ فلك لأن الإسلام نفسه دين الفطرةء أنرله الله تعالى للتسهيل والتيسيں لا 
للتعجیز والتعقید» کما قال تعالی : وقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مداکر 4 
[سورة القحرء الآیات: (۱۷» ۲۲» ١٠ء ])+٠‏ وكما قال : 3 یرید الله بكم ايسر ولا بريد بکم 
العسر ي [سورة البقرةء الآية: .])٠۸١(‏ 

بهذه البساطة» وهذا اليسر حملوا الإسلام عقيدة نقية خالية من الشوائب»› 
وشريعة غراء سالمة من الرواسب» وطافوا به أنحاء المعمورة تعليما وتربية» 
EEN E e O AN Ea OS‏ 
للإنسانية جمعاء. حتى علت كلمة الله في الأرضء» ورفرفت راية الحق في الآفاق . 
وله کم بذلوا من جهود» وکم تجشموا من صعاب ومتاعب واضطهاد. وکم 
٠.‏ سهروا من ليالي في سبيل تبليغ رسالة الدعوة ونشرها دون كلل أو مللء بل كانوا 
٠‏ كما ذكر الله تعالى :ظ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كير فما وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفرا وما استکانوا 4 [سورة آل عمران» الآية: ])١٤١(‏ وعلی سل | فمن أراد 
ن یعیش الإسلام في فکره وأقواله وافعاله وأخلاقه ومعاملاته وعاداته» فلینظر في 
سيرة الصحابة» فإنهم كانوا على هدى من ربهم. . امنغلوا الإسلام الصحيح الكامل 


o 


الخالي من شوائب البدع والمحدثات والخرافات والضلالات التي لحقت بالإسلام 
بعد انقراض ذلك الجيل المختا وظهور حضارات الأم الأحرى وفلسفاتها 
وضلالاتهاء واحتلاطها بالعلوم الإسلاميةء فدشأت ناشئة البدع والأهواء التي لم تزل في 
ازدياد إلى يومنا هذا. ولا يوقفها إلا العودة الجادة إلى الكتاب والستة وتطبيقهما تطبيقاً 
شاملا كاملاً في كل صغيرة وكبيرة وفقاً لفهم ذلك الجيل الذي شهد الله له بالخيرية. 


۲٦ 


نبذة موجزة حول مفهوم الزهد عند السلف الصالح» 

 ةفوصتملا ومفهومه عند‎ | i 

ب ا یقف کل دارس متأمل لنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة على عدد 
کبیر من الآیات والأحاديث النبوية التي تحمل معاني الحث على العمل من أجل 


٣‏ الفوز بشواب الأخر والنجاة من عذابها» دی ٣‏ لانغماس في في عرض الدنيا 


ا والرجاء المستمر ات والتوكل الداء ئم عليه في جم الشنون. 
قال تعالی : لمن كان يريد حرث الآخرة تزد له في حرته ومن کان يريد حرث 
i‏ الا نؤته متها وما لَه في الآخرة من تصيب) [سورة الشورىء الآية :) (r:‏ وقال تعالی : 


ا 8 وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغر ور € [سورة الحديد» الآية: .])٠٠(‏ 


ومن الأحاديث الواردة فی ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «الدنيا 


سجن المؤمن وجنة الكافى(“ وقوله عليه الصلاة والسلام : «ازهد في الدنيا 


يحبك الله» وازهد فيما في أيدي الناس يحبك اناس“ 
وكان عليه السلام يطوي الأيام الطوال دون أن یوقٌد فی بیته نار» فکان طعامه 
٠‏ التمروالماء“. 


۱ - رواه مسلم» في الزهد ٤(‏ /۲۲۷۲). 

۲ - رواه ابن ماجة» والعقيلي» وابن عدي» والحاكم» وأبو نعيم. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه 
الذهبي بقوله: « خالد وضاع» - يعني خالد بن عمرو القرشي - لكن تابعه محمد بن كثير الصنعاتي» ` 
كما ذكر العقيلي» وابن عدي» والذهبي» وهو ثقة كما قال ابن عدي» وصححه الألباني. 

ق : في الزهدء باب الزهد في الدنیا ۱۳۷۳/۲ - ١1۳۷ح ٠٠١١‏ )» و« الضعفاء الكبير؛ ٠١/۲‏ - ١١)»ء‏ 
و«الكامل؛ »)۳١/١(‏ و«المستدرك) »)۳٠۳/٤(‏ و«الحلية» ( ۲٣۳ - ۲٣۴۲/۳‏ و »)١۱۳١/۷‏ 
و« المیزان» ( ٦۳٥١/۱‏ ))» و« صحیح آبن ماجة» ( ۳۹۲/۲ )) و« الصحيحة) (رقم ٩٤٤‏ ). 

۳ د انظر: ایح سام )8 ۷1۲1 ۳ 


¥ 


وکان ینام على حصیر حتى اثر في جنبه' . وكانت حياة الصحابة أيضا على 
هذا النحو. 

غير نتا نجد - ونحن نتأمل القرآن والسنة -- كما هائلا من النصوص تدعو 
إلى الأخذ بالأسباب وسلوك طرق الاكتساب» وعدم إهمال الدنيا إهمالاً كاملا. 
وتوضح أن الزهد وعدم الميل إلى الدنيا ليس معنا ن يقعد اللإنسان عن الكسب ' 
والعمل» أو أن يخرج من الدنيا وهو لا زال حيًاء ولا أن يبالغ في أداء الشعائر 
والنوافل على نحو يتجاوز حدود الطاقة . 

قال تعالی :.(يا بني آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إل لا يحب المسرفين » فل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فل 
هي للدي آمنوا في الْحَياة الدنيا حالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ 
[سورة الاعراف» الآپة: (۴۱ » ])٠۲‏ . وقال تعالى : وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا 
تس نصيبك من الدلا وأحسن كَمَا اخسن الله َك ولا تبغ الاد في الأرض إن اله ل 
يحب المفسدين ) [سورة القصص» لآية: (۷۷)]. 

وأماً السنة المطهرة فقد جاء فيها الحث على الكسب والمحافظة على المال 

في أحاديث كثيرة صحيحة صريحة منها: آنه - عليه الصلاة والسلام - نهى سعد 
ابن ابي وقاص أن يتصدف بماله کله أو بنصفه» وأقره على الئلث وقال : «والثلث 
كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه . 

ومنها: أن كعب بن مالك قال للنبي صلی الله عليه وآله وسلم في توبت: 
يارسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله 

عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمسك بعض مالك فهو 


1 انظر خ: ( £ / 12ح £۳ )و م: (£/144۳- 1۹64). 
۲خ : في الوصایا رباب ۲ ) ( ۲۸۷/۲ ح ۰)۲۷٤۲‏ و وم: في الوصيةء باب الوصية بالفلث ر (Yel Ye. / ٣‏ 
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ا خير لكا متفق عليه . 

) ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام قال: « نعم المال الصالح للمرء الصالح».. 
ومنها: : آنه دعا لأنس بن مالك فقال : «اللهم أكثر ماله :وولده وبارك له فیما 

ا أعطينه» معفى عليه" . ' 

ا الزعد اصح ا لیس معناه هجر المال والعيال» و رتعذیب النفن بدن 

e‏ الطريل من غير موجب ؟ لن اتخاذ هلا النوع من الزهد نط للحياة بعد سلوگًا 

بيا سرعان ما أدى بالفرد إلى الدوخان» وفساد التصور» واختلال التفكير الذي 

يعرتب عليه الانطواء على النفس»ء والبعد عن العمل الإبداعي الذي لا يستغني 

ا ته آي عضو فعال في. مجتمع ما. كما يؤدى بالأمة إلى الضعف رالتخلي عن 

. الدور الحضاري الذي ينتظر من الأمة المسلمة. 

٠٠‏ والمقصود أن الزهد في مفهوم السلف الصالح , بعني التوسط فاا إفراط ولا 

ا تقريظ. إذا وجدوا شيعا من اسباب الحياة أنتفعوا بها وتقووا بهاء وإِذا طرآت 

ظر وف قاهرة ة كالجدب غيروا نمطهم المعيشي واكتفوا بأقل ما يمكن. 

٠‏ فعمر بن الخطاب الذي كان أبيض جسيما يأكل السمن واللبن في أيام 

ا ارخا مر الذي صار نحيفا أسود اللون حين خفض من مستواه الغذائي عام 

ا الر مادة 0 

) هذا هر الزهد الذي عرفه السلف وصنف فيه جمع منهم مصنفات مستقلةء 

ا - خڅ في فی الوصایا ( باب 11( «(YVo¥YzTAT/Y)‏ وم : في ألتوبة ( ٩‏ ) باب CITY)‏ 

٠‏ ۴ د رواه أحمد» والبخاري في الآدب» والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي والآلباني. 

االمسند) ))۱۹۷/٤(‏ و«الآدب المفرد» (۳۹۸/۱ح ۲۹۹) مع «فضل الله الصمد»» و«المستدرك» . 

(/) واغاية المرام؟ (رقم ٤٥٤‏ )» ر ترج أحاديت مشكلة القره ر ر و 

. (TYA — TYA ZA E) (EY اخ: في الدعوات (باب‎ ۳ . : 


.)۱۹۲۸/٤( )۳۲ ومد في «فضائل الصحابة» (باب‎ ٠ ٠ 
. (Yo ء٠٣۲٤‎ /٣( انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ ۶ 
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أمثال الإمام أحمد» ووكيع بن الجراح"» وهناد بن السري وابن 
المبارك» أو ضمن مصنفاتهم الحديغية» أمثال الإمام مسلم» والترمذي”) 
وابن ماجة'» وغيرهم کثير. ) ) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله 
ورشوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» فما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به 
على ذلك» فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته . والزهد إنما يراد لأنه 
زهد فيما يضر أو زهد فيما لا يتفع» فام الزهد في المتافع فجهل وضلال' ۳ 


اما اعد في مفهوم امل القضوف فنمغاير مغايرة كاملة لهذا المفهوم 


٠ سآن یعجه لمر اسان يكون الفقر مطلبا أساسيًا فيه» مع تجويع البطن‎ ١ 
وتعرية الجلد.‎ 


يقرل أحد أئمتهم: : ( حب للمبتديء ان لا یشغل قلبه بالفکسب» لا 


ویقول آخر: رلا یکن معك ا شي ءِ تعطي مزه ادا( و . بل يصرحون بان 


4 یع فی یروت نة ٠۳۹‏ ه) دار الكب الملمية. 

۴ - طبع في المدينة سنة ( ٠١ ٤‏ ١ه)‏ بتحقيق الفريوائي . 

۳ - طبع في الكويت سنة ( ٤١٦‏ ١ه)‏ بححقيق الفريوائي 

4 طبع سنة ( ١۳۸١ه)‏ بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

۰ من صحيح مسلم.‎ ) ٥۲ هو الکتاب ( رقم‎ -٥ 

. هو الكتاب (رقم ۳۷) من جامع الترمذي.‎ ٦ 

۷ هو الکتاب ( رقم ۳۷) من سنن ابن ماجة. 

۸- «مجموع الفعاری) ( )٥۱۱/۱۰‏ وانظر: ( ۲۱/۱۰ ۱٤٦و‏ ۲۸/۱۱)۔ 

. حيث يقول أبو يزيد : «تلت هذه المعرفة ببطن جائع وجسد عار‎ ) ١٦۸/۲ ( ) اتظر: «قوت القلوب‎ - ٩ 

١‏ - «قوت القلوب » ( ۲٦۷/١‏ ) عن الجنيد مقرونا بالنهي عن الزواج وطلب الحديث 

١ ۰‏ - «عوارف المعارف» للسهروردي: ( ص ۲ و«اللمع» ( ۲۹۲ )) و«الرسالة» للقشيري )۷۱/٢(‏ 
عن السري السقطي. 
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« الفقر ساس التصوف وبه قوامه » وأن «مبنى التصوف على الفقر» . ونقلوا 
عن ۳ سید الطائفة قوله: «الزهد هو تخلي ال الأيدي عن الأملاك». ویحفط لا 
فتخلوا عنهاء ثم أخذوا في السياحة ة2 
ولا ريب أن اعتبار الفقر اساسا يبني علي المرء دينه مخالف لتعاليم الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر». 
۲ - آن يحرم على نفسه الزواج: ولهم في ذلك حكايات لا يشك من تأملها 
أت هذا الرهد ل علاقة له بالزمر لامي من ذلك ما حكاء اسر ا 1 
ا u ue‏ ۷) ج ا 
ذکروا آاخر تزوج أربعمائة أمرأة ولم يجامع وأاحدة منهن ( . واخر تزوج أبتة شيخهة 
فمکثت عنده ثماني عشرة سثة ا يقربها خیاء من والدهاء ومات عن وهي 
ہک (۳) . ولهم في ذلك وصايا عجيبةء وتوجيهات غريبة. 
فمن أقوالهم : «من ترك النساء والطعام فلا بد له من ظهور کرامة ٩)‏ «من 
تزوج فقد آدخل الدنيا بيته . . . فاحذروا من التزويج »”'“ «لا يبلغ الرجل إلى منازل . 
الصديقين حتى. يترك زوجته. كأنها أرملة» وأولاده كأنهم أيتام» ويأوي إلى منازل 
١‏ «إيقاظ الهمم» لابن عجيبة رص .)۲١٣‏ 
۲ - «اصطلاخات الصوفية » لكمال عبد الرزاق القاشاني ( ص .)۷١‏ 
۳ اللمع ( ص ۷۲). ۰ 
٤‏ - انظر: « تاریخ بغداد» (۲۲۱/۷)» و« سیر اعلام النبلاء» |٠١‏ 1( 
َ@~ روأه أو داود» وسکت علیه» رالدسائي؛ رأحمد؛ وابن حبان في صحیحه» والحاكم وقال: C2‏ 
الإسناد على شرط مسلم 4 ووافقه الذهيي والألباني . ۰ 
د : في الصلاةء باب الاستعاذة ( ۲| ٠‏ ح ١٠١٤٤‏ )» ن: في الأستعاذة باب الاستعاذة من الذلة 
(۲۱/۸) حم: ۲۰١/۲۰‏ )» و«الإحسان» (۱۸۳/۲)» و«المستدرك) »))٥٤۱/۱(‏ و«تخریج 
أحاديث فقه السيرة» ( ص ٤۸١‏ ). 
٦‏ انظر: «اللمع؛ ( ص .)۲٣۶٤‏ 
۷ - انظر: « تذ كرة الأولياء» لغريد الدين العطار (ص .)۲٤١‏ 


۸ - انظر: «الأخلاق المتبولية» للشعراني (۱۷۹/۳). . ۹ط ك (ر؟/٤).‏ 
۵ — تنبيه المختربين » للشعراني ( ص ۲۹). 
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الكلاب»“ «من تعود أفخاذ النساء لا يفلح)“ «من تزوج فقد ركن إلى 
الدنيا» ‏ إلى غير ذلك كثير. ) 

وهذا المنزع أيضا يخالف جوهر الإسلام ومْلّه باعتباره دين توسط واعتدال» 
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد التبتل وترك الزواج: «فمن رغب 
عن سنتي فليس مني» متفق عليه . وقال له : «لم أومر بالرهبانية» . 

وجملة القول أن هذا الزهد الذي بعحدث عد انار الفكر الصوني بعد کل 
الصوفية انفسي.. 

يقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب - وهو صوفي كثير الدفاع عن 
التصوف“_: «والفرق واضح جد بين زشهد الصحابة وورعهم»› ويين هذا الأزهد 
الذي.اتخذ اسم «التصوف» والذي انعزل به جماعة عن دنيا الناس فى ظاهر 
أمرهم وباطنه على السوأء)" ) 

ویقول د . مصطفى محمود - الصوفي المصري المشهور -: «وكما ان 
الصوفيين أهل جذبة» فهم أيضا اهل مغالاة» فقد تزهد الواحد منهم لدرجة 
يحرم على نفسه الملح و يعتبره ترفاء أو يحرم على نفسه المخالطة الجنسية 
حرامها وحلالها فلا يتزوج» أو يقطع الصحراء بدون زاد إمعانا في التوكل .... 
يصح ان نفهم هذه الأمور على أنها إسلام» فهي ليست من الإسلام فی شيء» 


. منسوبأً إلى رباح بن عمرو القيسي‎ )٠٦/٠( -ط . ك‎ ١ 
.)١١١ «عوارف المعارق » للسهروردي ( ص‎ - ۲ 
.) ۲١٣۲/۲ ( قوت القلوب)‎ + ۳ 
.)٠١۲۰/۲( م: في النکاح» (۱) باب‎ ))٥۰٦۳ ح۳٣٤۳‎ ( خ: في النکاح (۱) باب‎ - ٤ 
رواه الدأرمي عن سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن» لکن له شاهد عند أحمد» وابن حبان عن عائشة‎ - ٥ 
في النكاح» باب النهي‎ ٠» بلفظ : « إن الرهبانية لم تكتب علينا » فالحديث صحيح لغيره . « سنن الدارمي‎ 
.)٠١١/١( ودالإحسان»‎ »)۲۲۹/٦( عن التبتل ( ۱۳۳/۲)» حم‎ 
.) ٣ص‎ ) من آقراله في ذلك : « والواقع أن التصوف الحتى أنقى مرارد الشريعةء وأصفى مشاربها» . «نشاة التصوف‎ ٦ 
' .)1۷ د١١ «نشاة التصوف») ([ص‎ - ۷ 


۳۲ 


وإنما هي من المغالاة والتزيد والإفراط الذي يخرج بالإسلام عن جوهره كدين 
توسط واعتدال ). 


1 - « السرالاعظم» (ص .)١١١‏ 


۳ 


تعريف التصوف لغة واصطلاحا 


أولاً:الاشتقاق : لم تتفق كلمة الصوفية في تحديد الأصل الذي يمكن إرجاع 
اشتقاق لفظ «التصوف» و «الصوقي» إليه. فکثرت أقاويلهنم وتعددت اتجاهاتهم 
في ذلك» وفيما يلي عرض موجز لأهم الأصول التي ذكروها في هذا الصعيد : 

 ملسو -الصفة: وهي فناء ملحق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله‎ ١ 
بالمدينة» كان يوي إليه بعض المهاجرين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم» فلم‎ 
یکن لهم مال ولا منازل ولا عائلات» فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن‎ 
۰ يقيموا في ظلال مسجده» ریما يجدون ما يكفيهم لإقامة بيوت تاویهم» ومصادر‎ 
مالية كافية لنفقاتهم» ولذلك كانوا بکشرون ویقلون» فلم یکونوا قوما بعینهم . وإن‎ 
کان بعضهم يقیم فیها فترات اطول من بعض”“.‎ 

ومن الواضح الجلي أن ادعاء المتصوفة» ومن اهب میم من الکماب لی" 
هذا القول يستهدف به ربط التصوف في نشاته الأولى بعصور تاريخية قديمة» 
بل يريدون ربط تصوفهم بعصر النبي صلي الله عليه وآله وسلم» والادعاء في 
الوقت نفسه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر النواة الصوفية الأولى على 

منهج الفقر» والعزلة» والتجرد» والتواكل. 

وهۇلاءِ جهلوا - أو تجاھلوا - آن آهل الصفة ما كانوا منقطعين عن الناس. 
لأجل الزهد الصوفي» أو لأجل الأوراد والصلوات الطرقية» بل كانوا - مع إقامتهم 
في الصفة - ملازمين لمجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذون عنه 
الفقه في الدين» ويكتسبون عند إمکان الاكتساب» ويخرجون مع المجاهدين 
١‏ - انظر: «الفرقان» ( ص .)١١-١١‏ . 

۲ - انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف »» للکلاباذي ( ص ۲۹). 
۳4 


ا ومن أبرز من دخل الصغة من المجاهدين الشجعان سعد بن أبي وقاص»› 


ا وغبد الله نن رواحة» ومن فقهاأء الصفة البارزين بو هريرة» وابن مسعود» 


٠ ٠ ٠‏ واستغنى عدد منهم حتى صار من أغنياء الصحابة» كما أصبح بعضهم أمراء 
في الاقطار الإسلامية٠.‏ 

٠‏ يقول ابن الجوزي: «وهؤلاء القوم إا قعدوا في المسجد ضرورة» وإنما 
٠‏ أكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتسح الله على المسلمين استغنوا عن ذلك 


الحال وخرجوا»" 


٠٠٠ ٠‏ ۲-صوفة: جاء فى اللسان: مرق کل می وی شیا سی تل و البيت› 
٠‏ وهم الصوفان» وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر كانوا يخدمون 
الكعبة في الجاهلية. ويجيزون الحاج» أي يفيضون بهم... وفيهم يقول وس بن 
٠‏ مغراء السعدي: 
ولا یريمون في التعزیف موقفهم ‏ .حتی يقال أجیزوا آل صوفانا». 
2 روى ابن الجوزي بإسناده عن بي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ قال: 
. سالت ليد ؛ بن القاس لی اي شيء ينس الصوفي؟ فقال: : کان قوم في الجاهاية 
ا الصرفية قال عبد الغني فهؤلاء المعروفون بصرفة ولد الغوث بن مر 
٠‏ واحتمال أخذ التسمية من هذا الأصل - وإن كان موافقا من جهة اللغة - 
ضعیف مردود» لما یأتی : 

أ لن صوفة خدم الكعبة فی الجاهاية ليسوا من الشهرة بحيث يعرفهم 
١‏ - انظر: رسالة «أسماء آهل الصفة» ضمن نشرة الجامعة السلفية» عدد جمادى الآخرة (۷١٤١ه)‏ بتحقيق 
بدر الزمان النيبالي ( ص 1٤ - ٤۸‏ ). 
۲ - «تلبیس إبلیس۲ ( ص .)٠١۷‏ ۳ مادة ( ص وف) (۲۰۰/۹) 


.) ٠١١ و تلبيس إبليس» ( ص‎ - ٤ 
۳ 


) E 


ا 
ج - ولأن أوائل من نسبوا إلى هذا الاسم لا يرضون الانعساب إلى قبيلة 
جاهلية ل وجود لها في الإسلام. 


۴ - الصفاء: : يرغب جمع من س الو رو فاق ته رن الا 0 
وقد ا الافاق ت عه ال فإن النسبة إلى الصفاء: صفوي ا 
- صفاوي» أو صفائي لا صوفي . 

٤‏ - الصف الأول : يعمادى القوم في البحث عن معنى جميل ينتسبون إليه 
فقالوا إنهم سموا صوفية «لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع 
هممهم وإقبالهم على الله بقلوبهم ووقوفهم بسرائرهم بین يديه . وخاولوا 
إيجاد علاقة بين هذه التسمية والتي قبلها من جهة وبين ا ی 
فقالوا: «والصفاء يؤدى إلى الضف س صفت قلوبهم لله ا یکرمهم 
ويصطفيهم فيصبحون في الصف الأول عنده يقدمهم على ا و هذا 
ال ا اة عن سلامة الاشتقاق اللغوي؛ فإن النسبة إلى الصف صفي لا 
و ۰ 

© - السوفية البونانية : لقد ذهب أبو ريحان البيروني (ت ٤٠١‏ ٤ه)‏ إلى أن 
کات (صوفي » مأخوذة من «سوفية» اليونانية التي معناها الحكمة» حيث ذكر 
مذهب. الفلاسفة في الصدور الفيضي ”“› ثم قال : a‏ رأي السوفية وهم 
١‏ - انظر: و الصوفية والفقراء» ضمن «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)1/١١(‏ 

۲ - اتظر: «اللمع» (ص ٤١‏ )» و«حلية الأولياء» ٣ .)١۷/١(‏ «عوارف المعارف» ( ص .)٦١‏ 
٤‏ -- «التصوف مندشؤه ومصطلحاته ٠۲‏ أسعد السحمراني ( ص .)٠۹‏ 


ه - انظر: «الرسالة القشيرية ٠٠١/۲ ( ٠‏ )» و«مجموع الفتاوى» .)1/١١(‏ 
١‏ - الصدرر الفيضى فى فلسغة افلاطون عارة ع سلسلة مر الموج داب 


فهم لا يريدون أن يكون التصوف مما يضبط بضوابط معينة» ويحد بحدود 
معلومة» بل يریدونه شغابا وآوعارا لا تحد ولا تحصی» فمتی اکتشف الناس أن 
شعبًا ما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة فتحوا شعبًا آخر أكثر إيغالاً فى الوعورة 
والحزونة. ولا شك أنهم لو حدوا التصوف حدا جامعا مانعاء وقیدوه بالکتاب 
والسنة لأدى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه e‏ 
٠‏ ومن هنا كان من أصولهم ترك الإنكار على أحد مهما كانت أحواله مخالفة لما 
N E OS‏ ) 
E‏ ر بن عبد الله ا فقال : 


0 e 


وفي رواية ة: «فإن للقبيح عندهم وجوها ومعاذير» 0 
٠٠. .‏ إننا لو أردنا أن نسوق كل ما قاله الصوفية فى تعريف التصوف لطال بنا 
٠‏ المقام» والفائدة من ذلك قليلة أو معدو مة» وذلك لاختلافاتهم الكثيرة التي کیا 


ما تصدر من شخص واحد کما تضح م تقب آقرالهم فې تعریفه. 


) وفيما يلي نماذج من تعريفاتهم تلقي الغرء ء على رکائز عقائدهم المضمنة 
تلك التعاريف : 

يقول بشر الحافي ( ت ۲۲۷ه): «الصوفي من صفا قلبه لله( . 

) ويقول سهل التستري ( ت ۲۸۳ه): «الصوفي من صفا من الكدرء وأمعلاً 

من الفكرء وانقطع إلى الله من البشرء واستوى عنده الذأهب والمدر»" 

وعنه: «الصوفي من یری دمه هدر وملکه مباخًا». 

ويقول أبو الحسين النوري (ت ١۲۹ه):‏ «التصوف ترك كل حظ 
النفس». ) 

وقال الجنيد (ت ۲۹۸ه) عن التصوف: «أن تکرن مع الله تعالی بلا 
علاقة »7 ٠‏ 

وعن الصوفية قال : «هم أهل بيت اعد لا دعل نی شر 

وعنه أيضًا: التصوف ذكر مع اجتماع» ووجد مع استماع» وعمل مع اتباع)" 

وقال أيضًا: « التصوف هو الخلق» من زاد عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف )^ 

وظاهر هذه العبارة لا غبار عليه» غير أنهم يقولون: إن أحسن ما يفسر به 
الخلق أنه « هو الإعراض عن الاعتراض»“ وهو تأكيد لمذهبهم في عدم الإنكار 
على أحد وإن ارتكب ما شاء من الجرائم . 

وعن ابي علي الروذبارتي ت ۳۲۲ ه): «الصوفي من لبس الصوف على 


اعرف :مس 0۸ - ۲ن .م( ص .)۳٤‏ 
۳ - «غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية » للنفزي الرندي: .)۲٠۳/١(‏ 
>٠‏ - «طبقات الصوفية» للسلمي : ( ص ۳۸). 
ه - اللمع: ( ص ٠١‏ ) والقشيرية )٠١١/۲(‏ ر«عرارف المعارف :١‏ ( ص .)٠٤‏ 
٦‏ - القشيرية ‏ ۲ ر٠‏ هه). ۷ن (oer).‏ 
۸ - « طبقمات الشافعية» : ( ۰۸/٩‏ ۳). 
۹م 
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الصفاء وسلك طریق المصطفى› وأطعم الهوى ذوق اليجقاء وکانت الدنيا منه 
على القفا»'. 
وسئل أبو محمد المرتعش رت ۳۲۸ه) عن التصوف فقال: «الإشكال 


والتلبیس والكتمان»". 


وقال الشبلي (ت ١١٠۳ه):‏ «التصوف هو العصمة عن رؤية الكون». 
| وعنه قوله : «التصوف شرك لأنه صيانة القلب عن الغير ولا غير . 
وقال الحصري (ت ١۳۷ه)‏ : «الصوفي هو الذي لا تقله أرض ولا 
ا 1 
وعن أبي الحسن الخرقاني (ت ١٠٤ه):‏ «الخلق كله مخلوق» والصوفي 
غير مخلوق لأنه معدوم». 
وفزق الجيلاني (ت ١٦٠ه)‏ بين المتصوف والصوفي فقال: «وأما الفرق بين 
٠‏ المتصوف والصوفي. فالمتصوف المبتدىء» والصوفي المنتهي» المتصوف 
٠‏ الشارع في طريق الوصل » والصوفي من قطع الطريق ووصل إلى من إليه 
القطع والوصل»”". 
ويقول أبو الفيض المنوفي: «فالصوفي - أو بعبارة أخرى - السالك 
طريق الله : هو المقتحم ميدان التصوف» بغية الوصول إلى الحقيقة المطلقةء فلن 
یکون إلا رجلا ذا ذوق ووجدان». 
هذه جملة من التعريفات التي ذكرها كبار أئمة التصوف في العصور 
المختلفةء وإذا تأملناها وجدنا أنها تتضمن جملة وافرة من الأسس العقدية التي 
بنى المتصوفة عليها قواعد نحلتهم» ومن تلك القواعد : 


(S/T). i— 1‏ ۲ - «طبقات الصوفية» للسلمي: ( ص ۳۸). 
٣‏ - القشيرية: ١ ٤ .)٠١٠/۲(‏ كشف المحجرب ۲ ( ص ۲۴١‏ ) ط النهضة العربية بيروت . 
ه -«اللمع» ( ص ٦ .) ٤۸‏ - «تذ كرة الأولياء» للعطار: ص ۲۸۸ ). 


١ - ۷‏ الغنية لطاليي طريتق الحق ۲: ( ٠١٠١/۲‏ ). ۸ - «معالم الطريق إلى الله :٠‏ رص ٩1‏ ). 


۳ 


١‏ - المبالغة في العقشف إلى حد الوقوع في الرهبنة» ونجدها في تعريفات 
كل من التستري والنوري والروذباري . 

- مظاهر الفكر الباطني . ونجدها بجلاء عند الجنيد والمرتعش. 

٣‏ - تقديس المشايخ» وتسليم القباد لهم كما نلاحظه في أحد 
تعريفي التستري . ) 

> - تأسيس المذهب الصوفي الذي يحذر من عبادة الله رغبة في الجدة ‏ 
ورهبة من النار. ويظهر هذا المدحى جايا في تعريف الجنيد الأول. 

ه- فتح باب الابتداع في الدين» وإغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ونجد ملامح هذا الاتجاه عند الجنيد في تعريفه الأخير والذي قبله. 

٦‏ - أسس الفناء الصوفي» ووحدة الوجود. وتنجد ملامح فلسفتها بينة عند 
الحصري والشبلي والخرقاني. 

۷ - فكرة الوصول إلى الحقيقة المطلقة» والتي تتضمن ترك التكاليف 
الشرعيةء ونراها واضحة في كلام الجيلاني والمنوفي . 

إلى غير ذلك من الأسس والمبادىء التي دسوها في تعاريفهم للتصوف 
والصوفي . وهذا الأمر من أكبر البراهين الدالة على أن الصوفية المتقدمين هم 
الذين بذروا كل جذور الانحرافات في تصوفهم» وإن كان ذلك لم يظهر إلا على 
العدرج الزمني كما سياتي إن شاء الله . 
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معنی العقديس في اللغة وفي الاصطلاح 
القدس: بالضم وبال : الطهر اسم ومصضدر» والقدوس: فعول من . 
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- الباب الأول 


الباب الأول 


مظاهر التقديس الخاص بالأحياء في الفكر الصوفي: 

توطئسة: هذا الباب معقود - أساسا - لاستطلاع عقيدة المعصوفة في 
الآأشخاص الأحياء المقدسين عندهم» ومحاولة معرفة إلى أي مدى وصل 
هذا العقديس في تصورهم وفكرهم» إلى جانب ملاحظة بعض آثار هذا 
الفكر في سلوكياتهم وتطبيقاتهم العملية وفي الطقوس”' التعبدية. وذلك 
آمر یتطلب - ولا ریب - جهدا في البحسث والتنقيب عن مصادر أصحاب . 
الفكر انس ونر في هران تاك اماد د ات رة 
الجانب من التراث الصوفي في قالب يتسم بالأصالة في الطرح» والأمانة في 
التقل» والتاني في الحكم. ٠٠‏ 

وهذا الباب الذي يدور فلکه على هذا المحور مقسوم - م ا 
ثلاثة فصول : ) 

الفصل الأول : الأرلياء والأقطاب» مواصفاتهم ووظائفهم في الفكر الصوفي : 

توطئة: في N O‏ كاشفة على مفهوم الأولياء في 
الكتاب والسنةء وفي الفكر الصوفي› باعتبار «الأولياء» مصطلحا مشتركا يقصد 
EE‏ | 

کما نلقي أضواء على ا في الفكر الصوفي› باعتبارهم زمرة تحتل 
مكان الصدارة في قائمة المقدسين عند الصوفية› مع تحديد هم المعتقدات ` 


e 


يقال: هذا يلي هذا. أي يقرب منه» ومنه قوله ته : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلاولی رجل ذکر»'“ متفق عليه" . 

وفي معالم السنن: «معنى «أولى» ههنا: أقرب» والولي : القرب . يريد أقرب 
العصبة إلى الميت» كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم... ولو كان قوله 
«أولى» بمعنى أحق لبقي الكلام مبهما لا يستفاد منه بيان الحكم؛ إِذ كان لا 
يدري فن الأحق ممن ليس بأحق»ء فعُلم أن معناه أقرب النسب )7 ٠,‏ 


ویقول ابن رجب“ رحمه الله : 


«وأصل الموالاة القرب» وأصل المعاداة البعد» فأولياء الله هم الذين يتقربون 
إليه بماأ يقربهم منه» وأعداؤه الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية عردم 
وإبعادهم منه». 


اوالمفهوم الشرعي لكلمة ورل لله » يتجلى واضحا في قول تعالى : ا 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٭» الذين آمنوا وکانوا تقون [سورة يونس» 


الآیتان: ( 1۲ »1۳)]. 


جو ّ » * 2 ج 1 
قال ابن جرير؟ : «والصواب من.القول فى ذلك أن يقال: الولى - أعنى 

-«الفرقان) (ص1), ٠‏ 

۲ - البخاري في الفرائض : ياب ابني عم أحدهما أخ للام والآخر زوج (؛ | fa‏ رقم »)1۷٤٩‏ ومسام في 
الفرائض» باب ألحقوا الفرائض باهلها رص ١۲۳۳‏ ). 

۲۳ - ( ۳۱۹/۳ ) مع «سنن أبي دارد» بتحقيق الدعاس. 

٤‏ هو عك الرحمن بن أحمد ین رجب الدمشقي الحنبلي المشهور بابن رجب الحنبلي» محدث حافظ 
وفقيه أصولي مؤرخ» ولد ببغداد سنة (١۷۳ه)‏ وقدم مع والده إلى دمشق سنة ( ١٤۷ه).‏ رحل إلى مكة 
ومصر فسمع بهما. توفي بدمشق سنة (٩۷۹ه)‏ . وله مۇلفات عديدة منها «ذيل طبقات الحنابلة» 
و« شرح جامع الترمذي » وغيرهما . انظر: ین العماد «شذرات الذهب» (۲ /۲۳۹- (٠١١‏ والشوكاني 
# البدر الطالع ۳۲۸/١ ( ٠‏ )ء وكحالة ١‏ معجم المؤلفين» .(MIAf e):‏ 

ه - جامع العلوم والحكم: (ص .)۴٤١‏ 

ّ - هو الإمام الكبير والمفسر الشهير محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري» مقرىء» محدث› مۇرخ 
فقیه» أصولي» مجتهد» إلى جانب کونه إمام المقسرين من بعده»› ولد بآمل بطبرستان سنة ( ٤‏ ۲۲ه)» 
وطاف الأقاليم لغرض الععلمء واختار لنفسه مذهبا في الفقه. توفي شنة (١٠٠٣ه)»‏ وله مؤلفات أشهرها 
جامع البيات في تأويل الفرآن» و« تاريخ الأمم والملوك» انظر و تذ كرة الحفاظ 4: ( ص ۷٠١‏ )» و«اليدأية 
والنهاية : ( ۱٤۷ - ۱٤٥/۱۱‏ ))» وه شذرات الذهب ۲: ( ۲٠۰/۲‏ )» و معجم المؤلفين» (۱4۷/۹). 

O 


E‏ لله - هومن کان بالصفة التي ا الله بهاء وهو الذي آمن وأتقى› 
کماقال تعالی :3 الذين آمنوا وگانوا يتقون 4% [سورة يونس» الآية: : ( ۳ .وهه . 
ES‏ طرفين؛ لان الله سبحانه وتعالى ولي المؤمن المتقي كما أن 
المؤمن المتقي ولي لله وولي المؤمدين. قال تعالی: الله ولي الذين آمنوا 


e‏ ا م لوك 


: يخ رجهم من القلْمات إلى النور { [ سورة ألبقرة» الآية : [YoY‏ وقال نڪر من قائل : ثم ۰ 
a‏ جعلتاك على شريعة من الأمر فانبعها ولا تتبع أهواء ۽ الذين لا مون« لهم أن يغوا عنك 


من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أَولياء بعْض واللّه ولي المتقين { [سورة الجاثيةء الآية: 


(14: E 


ومعنی ا الد 1 2 تخب ا تعالی ورسوله عليه الصلاة والسلام 
و بره کما قال تعالی: لإ والّذين آهنوا اشد حا له [سورة البقرة» الآية: (١٠٠)]ء‏ 
3 ا فپترتب على هذة المحية ًن الله بححبه وینصره ویعزه و کما قال عز وجل : 
} د تنصروا الله ینصر کہ ویتبّت آقدامکم 4 [سورة محمد» الآية TY):‏ | 

e‏ رلاب من الإشارة هنا إلى .أن القربى ع بهذه a‏ لله ر 

E‏ الله لار E‏ جفارا من e‏ «إت آل فلا ليسوا e‏ < چن 


٠ ٠‏ طائفة من أقاربه - إنما وليي الله وصالح المؤمنين» . متفق عليه" وفي رواية «إن آل 


ابي». وهذا هو الموافق لقوله تعالى: لإ إن الله هو مولا وجبريل وصالح 


المزميين ¢ [ سورة التحريم الآية I(4):‏ 


۶ 


ر صف بانه شرف حديث في ذكر الأرلياء*. 
1 فقد روی ابو هريرة عن رسول الله عله فیما یرویه عن ربه عز وجل أنه قال: . 
ن عادی لي رلا فقد آذنته بالحرب» وما تقراب إلي عبدي بشيء حب إلي مما 
افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته ګنت 
ا | سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي بطش بها ورجله التي 
2 يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن. استعاذني ! لأعيذنه» > رر البخاري" ٩‏ 
: وغيره. ) 
حيال هذا الحديث نلاحظ ارين هامین: 

`۰ الأول: أن معناه المعول عليه عند علماء الإسلام المحققين قاطبة أنه « متى 
امتا القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد 
. شيءِ من حظ نفسه وهواه» ولا إرادة له إلا ما يريده منه مولاه. فحينفذ لا ينطق 
العبد إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق بالله» وإن سمع سمع به» وإن 
ا تظر نظر به» وإن بطش بطش به» فهذا هو المراد بقرله: ونت سمعه الذي يسمع 
»٠‏ ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد وال 
ورسوله بریغان منه». 

الفاني: أن الحديث اوضح م الطريق إلى ولاية لله» وهو المحافظة على فرائضهء 
والحرص على نوافله» وبين ثمرة السير على ذلك الطريق وهي : : أن يوفق الله العبد 
في الأعمال التي يباشرها باعضائه» ويیسر له أمر الوصول إلى رشاه ومحبته» بان 
پحفظ عليه جوارحه من التلبش بما يكره من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن 
٠‏ النظرإلى الحرام ببصره» ومن البطش فيما لا بحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل 
برجله» او بمعنی موجز: تکون « کلیته مشخولة بالل تعالی ». 


1 جام العلوم والحکم» ( ص ۲۲۹). 

۲- الببخاري : في الرقائتق - باب التواضع ( ٤‏ / ۱۹۲ ح ۲ (e:‏ 

۳« جامع العلوم والحکم) ( ص .)١٣٤١ - ۳٤٤‏ 

.) ٤۷١۳ مشتهى الخارف الجاني » لمحمد خضر الشنقيطي ( ص‎ «٤ 
of 


فالطريق إلى ولاية الله هي الطاعة والإذعان «لكلماته الدينية» وجعله الديني»› 
وإذنه الديني » وإرادته الدينية.... وأولياء الله هم الذين فعلوا المامور ٠‏ 
وتركوا المحضور وصمرر على المقدور» فاحبهم ال رأحبوه > ورصي عنهم 
ورضوا عنه ۲ 


ويقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: «قولي اا الله : من والاه بالمرافةة له في 
محبوباته ومرضیاته» وتقرب إلیه بما مر به من طاعاته ٠»‏ 


وعلى هذا فمن ادعی ن هناك طريقًا يوصل إلى التقرب إلى الله تعالی ومحبته 
وموالاته سوی طاعته بما شرع على لسان رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فهو 
كاذب مخادع لنفسه» فمثله كمثل المشركين الذين كانوا يتقربون إلى الله 
تعالی بعبادة غیره» کما حکی الله عنهم انهم قالوا : ما نعبدهم إلا ليقرٍبونا إلى الله 
فی 14 سورة لزم الآية: .])٠(‏ 


اما اما ڈور الخوارق وا حوال لمستغرة لیس سن ولا الله ۾ بالضرورة دیس 
کوقوغها على ید المؤمن: 


قال القرطبي” : « قال علماونا رحمة الله عليهم : ومن أظهر الله على يديه 
ممن لیس.بنبی کرامات› وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولایته لاق 
لبعض الصوفية والرافضة» حيث قالوا: إن ذلك يدل على أنه ولي؛ إذ لو لم يكن 


.)١١/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ - ۲ .)١۲١ الفرقان (ص‎ ١ 
.)٠٠١ ب انظر: و جامع العلوم والحکم۲ ( ص‎ ۳ 

۽ د انظر : «نقض المنطق» (ص )١٠١‏ وه قطر الولي ۲ للشوكاني ( ص TO:‏ وا شطحات المتصوفة في 
طبقات الشعرانى ۲ لمحمدي عبد الرزاق ((صا). 

ه - هو الإمام أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر القرطبي الفقيه المغسر» كان من العلماء الراسخين 
العاملين. توفي سنة (١۷٦٠ه)‏ . له «التفسير» ووشرح الأسماء الحسنى » و العذكرة» و« أرجوزة أسماء 
النبي عليه الصلاة والسلام» وغيرها . انظر: شجرة النور الزكية قي طبقات المالكية؛ ( ص ۱۹۷ الترجمة 
1( 
٦‏ - الأولى الاقتصار بالخوارق» أما الكرامات فعدل على الرلاية. 


e 


ولي ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا: أن العلم بان الواحد منا ولي لله تعالى 
٠‏ لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمتًاء وإذا لم نعلم أنه يموت مؤمنا ۳ یمکنا 
ن نقطع على أنه ولي لله تعالی)“. 
ا ويقول شيخ الإسلام - في معرض الرد على من اعتقد أن الولاية تتاتى حتى 
في المجانین ذا طهرت خوارق على ايهم 
١‏ لذا کان المجنون لا يصح منه الريمان ل التقوى» ولا التقرب إا الله 
٤‏ بالفرائض والنرانل» وامتنع أن يكون وليا لله» فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لا . 
٠‏ سما آن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع تصرف» مثل ان . 
يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع؛ فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من 
المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة ) 
٠‏ وعباد المشركين وأهل الكتاب. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على 
کون الشخص ويا لله وإن لم ُعلم منه ما يناقض ولاية الله» فكيف يه إذا علم منه ما 
يناقض ولاية الله مثل أن يعم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي لله . او عنقا 
أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريتق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »" 
٠‏ نخلص من کل ما سبق إلى : أن أولياء الله تعالی هم الذين أحبوا الله ورسوله 

قأحبهم» وأن صفاتهم التفصيلية كلها ترجع إلى «الإيمان» و« التقوى» وأن العمل 
الصالح الدؤوب المبني على الإخلاص لله ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام هو 
السبيل الوحيد الذي يسلکه المؤمن إلى ولاية الله تعالی» وان کل دعوی تناقض 
هذا فدعوى باطلة غير مقبولة عند الله تعالی» ولا تروج إلا على من سلب عقله 
وإيمانه» نعوذ بالله من ذلك . ) 

المطلب الثاني : مفهوم أولياء الله في الفكر الصوفي : 

إن وضوح المعنى المراد من ولاية الله تعالى في الكتاب والسنة» وظهور مقام 


| - تفسیرالقرطبي (۲۹۷/۱). ۲ - «الفرقان ۲ ( ص ۳۹). 


0د 


الأولياء وما ظفروا به من الخضوع والإذعان لأمر الله الديني وطاعته» ويعدهم كل 
البعد عن الشرك بالله تعالى وذرائعه» وحرصهم على إخلاص العبادة له» إن ذلك 
كله لم يمنع من آن يتخذ هذا المفهوم اتجاها آخر في الفكر الصوفي الذي عم 
العام الإسلامي رصار یمثل الفکر الإسلامي في اربع الأرض؛ الأمر الذي أدى 
i‏ اعظہ ما بتصف به الولي ویمیزه (الإيمان والتقوی۲ في عقولهم واعتقاداته . 
فإذا قال قائل: إن الولي هو المؤمن المتقي» وسم بأنه يبتغي بخس الأولياء بعض 
مواصفاتهم» وبالتالي بعض حقوقهم في التقديس 
. يقول'أحد قادة الحركة السلفية في الجزائر: «أما الولى عند الناس اليوم فهو 

إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية» ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره 
ا من اشتهر الکهانةء 2 تجاهز ر الصلاة راعان ‏ شرب امسگرات. واا 
ولو في معصية الهء وبذل المال لهم ولو اخل بحق زوجته وصبیته.. 

وبعد فهم مطلوبون في کل شد ولکل محتم بهم عد وهم حماة 
للأشخاص وللقرى والمدن كبيرها وصغيرهاء حاضرها وبادیهاء فما من قرية بلغت 
ما بلغت من ألبداوة أو الحضارة إلا ولها وی تنسب إليه. فيقال : سيد ي فلان هر 
الأولياء» مقرين لأعمالهم وأحوالهم» غير منكرين لشيء منهاء وإلا أوذوا بضروب 
السباب ومستقبح الألقاب» وسلبوا الثقة بعلمهم» ووي بهم إلى الحكام» وذلك 
-حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعى هذه الأمة). 

إن هذه الكلمة على وجازتها ا لك ت المعلى الذي انصرف إليه مفهرم 
ا لشرد ونطاهره (ص ۲۲-۱۲۲ 


٦ 


di‏ كلمة ليس فيها حرف واحد لا يوجد ما يشهد له في مصادر الفكر الصوفي . بل 
کل من اطلع بإمعان وإنصاف على مصادر هم الأساسية يجزم بأن الغاية الحقيقية 
ت التي يسيرون وراء تحقيقها إنما هي رفع الولي إلى مقام الألوهيةء وتسخير النا س 
کل الناس لخدمة أولغك الأولياء أو لعبادتهم على الأصح : 

i‏ وما البراهين على هذه الادعوى فهي ما سيمر عليك ف إجمالاً أثناء بيان مفهوم 
الاولياء في فکرهم بعد قلیلء وتفصيلا خلال هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. . 

i‏ الان م هيا بنا إلى تعريفاته م للولي: 

يقو ل أبو القاسم القشيري” ٤‏ «الولي له معنیان» أحدها: فعیل بمعنى 
٠‏ مفعول» وهو من يتولى الله سبحانه أمره... والثاني : فعيل مبالغة من الفاعل» وهو 
الذي يتولى عبادة الله وطاعته» فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها ‏ 
عصیان» ولا الوصفين وأجب حتی یکون الولي ولا . 

وقال في موضع آخر: (وهو الذي یتولی الحق سبحانه حفظه وخراسته على 
1 الإذامة والتوالي» فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان»)” ) 

٠٠‏ وقال الجرجاني : داواي : فعيل بمعنى الفاعل وهو من توالت طاعته من 
ب غير ران يتخللها عصيان ) 

وقال أيضا : «الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفباء عن تفس ٩7‏ 

ت ۱ هو عبد الكرم بن هوازن القشيري الشافعي الصوفي المفسء ۽ سمح الحديت وتفقه على عذد من 
. . العلماعء توفي سنة (٤ھ)‏ له «التفسير الكيير) و لطائف الإشارات؛ وه الرسالة ا إنظر: سیر اعلام 


ايلاء .(CYYYHIA):‏ 
م د «الرسالة القشيرية» رض (EI‏ 


.) ٠١١ - 11٤ المصدرالسابق ( ص‎ - ۳ i 
ا “هو علي بن محدد الممروف باشریف الجرجاي فیلسوف تصرف من کیا علما اریت ولد سنه‎ 


7ه ) ودرس بشیراز + توفي سنة (۸۱1هھ). له من المؤلقات نحو خمسين مصنقاء منها: 
: #التعريفات ؛ و« شرح مواقف الإيجي ۲ انظر: (Ye) piles‏ 
ت ه - «التعريفات» مادة ر ول ي). ٦-(تم).‏ 


oy 


أما أحمد بن المبارك اللمطي”“ فقد نقل عن شيخه الدباغ”“ كلامًا طويلاً 
حول الروح: كيف ذاتهاء ويف تجانسها وتخالفهاء وکیف کانت قبل دخولها 
الأشباح» ثم نقل عنه قوله: «فمن فتح على ذاته في الأسرار التي عند روحه» 
وأزيل الحجاب الذي بينهما فهو ولي. .. ومن بقيت ذاته محجوبة عن روحه فهو 
هن جملة العرا © ) 

وفي «جواهر المعاني »: «وحقيقة الولي أنه يسلب من جميع الصفات ' 
اة ل اا خان الال اه اطا 

ويقول أبو الفيض المنوفي“ في تعريف الولاية : «وأعلم أن الولاية عبارة عن 
تولي الحق سبحانه وتعالى عبده» ا وصفاته عليه علما وعيتا ا 
وأثر لذة وقصرفا». 

ویقول صوفي آخر معاصر: «الولي : من یتولی الله سبحانه آمره فلا یکله إلى 
نفسه لحظة» ومن يتولى عبادة الله تعالی وطاعته» فعبادته ی ی 
غير أن يتخللها عصیان ) 


١‏ - هو أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي» ولد بسجلماسة حوالي سنة (۹۰٠٠ه)»‏ وانتفل إلى فاس 
۰ ۱۹س)» CS CE‏ توفي دة (١٥٥١١ه) SS‏ 


تلك عدة فت ا ا فوفد عار ا ای ت 
اعصور مختلفة» اذا ا اها بان اقا تح رمات ما 

۰ ۱ أنه لا يوجد من هؤلاء من رضي بالاکتفاء بما عرف به الولي في عرف 
i‏ اوالسنة» وهو الإيمان والتقوى. فنجد منهم من أشار إلى ذلك إشارة مع 
إضنافة مواصفات جديدة بخطيرة سرعان ما تخرج بالولي الصوفي عن دائرة الولاية 
کک إلى عوالم العصمة وعلم الغيب وغيرها. ) 

N‏ : «فعبادته ا ا : فلا د يخلق 
ù‏ الخذلان الذي هو القدرة على العصيان) يعد ا واضحا للقول بعصمة 
الولي» وهو قرل ضرح به في رسالته کما سیمر علیك إن شاء e‏ 

E ٌ‏ الجرجاني ليؤكد ته تضمن حذ الولي في فكرهم للعصمة والفداء*© 
E‏ 

e 6‏ ا المنوفي : «بظهور اُسمائه وصفاته عليه ...» فیختوي ضمتًا 
اثر المعتقدات المدونة في الفكر الصوفي نحو الولي بدءا باعتقاد علمه 
E‏ ومرورا ب ذات الله أو حلوله فيهاء وتصرفه تصرفا مطلقا في کل 


E N E N 
الروح هو تطهير النفس وتزكيتها من آدرانها. لكن ظهر بالبحث أن مقصوده‎ 
بالفتح بعيد قطعا عن هذا المفهوم. فإذا أردت أن تعرف ما يرمي إليه في فتحه‎ 
هذا فتعال نتصفح صفحات «الإبريز» نفسه لنجده يقول: «وأما ا‎ 
فتح في أول الأمر وفي ثاني الأمر» ثم تحدث عن الفتح الأول فقال : «فيشاهد‎ 
ما ا اج ارين المع وا دوو وكات اف رها ت‎ 
ويشاهد أفعال العباد في دُورهم وقصورهم... وكذا يشاهد الأمور المستقبلة مثل‎ 
ما يقع في ا‎ 
ولذا يقال الكشف أضعف درجات الولاية.‎ 

وأما الفتح في اني الأمر فهو أن يفتح عليه في مشاهدة أسرار الحق التي 
جب عهااعر ا عافد اورا امان باه ب فال ت رك م 
RE O O a‏ 
الزن قرف وريم رالكرام الکاتبین والملاثكة» والبرزخ وأرواح الموتى 
التي فيه» ويشاهد قبر النبي تله وعمود النور الممعد منه إلى قبة البرزخ» فإذا 
N E‏ 
الشيطان ۾ . 

وهذا الفتح المزعوم هر الذي خاض فيه صاحب « جواهر المعائي» فكان مما 
قال : «فإن الفتح هو زوال الحجب الحائلة بين العبد وبين حضرة القدس» وهي 
مائة ألف حجاب وخمسة وستون ألف حجاب ( (١١٠٠٠٠٠‏ وزوال هذه الحجب 
بأسرها EAN N E‏ 
ات ا حا 

لعله قد ظهر لك بعض الشيء أن القوم ادوا تعریفهم لاولیاء ان بجعلوهم 


E RR‏ ء في | اي 


۷ - وأخيرًا يصادفك التعريف الذي أدلى به صاحب المعجم ليكون دليلا 
على أن شريط الفكر الصوفي معصل الحلقات لم ينقطع منذ نشأة النحلة إلى 
يومنا هذا» فتعريف الشخص الذي مات في القرن الخامس الهجري للولي هو 
تعريف الشخص الذي عاش في القرن الراب عشر» مع علمنا أن iS‏ 
توسعوا في بعض المفاهيم وعدلوا من تصوراتهم الشيء الكثير من سيء | 
سوا . 

هذا: وبعد تناول تعريفات المتصوفة للولي وتلميحاتهم الضمنية 
لمعتقداتهم فيه يكون من المناسب أن أدون في هذا المقام الفروق الجوهرية بين 
الولي المعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم» وفي فهم 
السلف الصالح وعقيدتهم› وبين الولي الذي يتحدث عنه الصوفية في مصادر 
فكرهم الأصلية» وليكن ذلك على وجه الإجمال لا سيما في الأوجه التي سوف 
أتناولها مبسوطة في مباحث خاصة . 

الوجه الأول : التطور والتواجد في آماكن مختلفة في ان واحد: 

في ترجمة الشيخ حسين أبي علي “ يقول الشعراني"“: « كان هذا الشيخ 
من كمل العارفين وأصحاب الدوائر» وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض 
الأرقات تجده جنديًا» ثم تدخل فتجده سبعاء ٹم تدخل فتجده فيلا ڈ ثم تدخل 
فعجده صبيًا» وهکذا). 


ويقول أيضاً : وقد وقع التبدل أ لجماعة کثيرة من الأولياء کقضہ ب البان“» 


١‏ - شيخ صوفي غارق في التصوف لا يكاد يخرج من خلوته» اتهم بالشعوذة والكيماءء ری اصحابه علی 
الشطح والنطق بالكلمات التي لا تأويلى لها . . مات بعد ( ۰ ۸۹ه). اتظر: « الطبقات الكبرى» للشعراني 
( ۷۸/۲ ترجمة ۳۲۳ ). 

۲ - هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي - نسبة إلى محمد أبن الحنفية - من المتصوفين الغلاة» ولد بمصر 
)۹4۸ھ = = ۹١‏ ١م)‏ ونشا بساقية آبي شعرة ( من قرى المدوفية ) وإليه نسبته « الشعراني » و« الشعراوي» . 
مات في القاهرة سئة (۹۷۳ه - ١٠١٠م)‏ له مؤلفات غالبها في التصرف منها ١‏ لراقح الأنوار في طبقات 
الأخيار» و«القواعد الكشفية» وغيرهما كثير. انظر: «الأعلام» ( .)۱۸١ - ٠۸٠/٤‏ 

۳ - و« الطبقات الکبری» ( ۲ /۷۸). 

٤‏ - هو حسن الموصلي المعروف بقضيب البان صوفي مجذوب كان يتعری من ملايسه مام الناس. تروی 
عنه خوارق وشطحات» ويقال : إن الشيخ عبد القادر الجيلي كان يقربه. توفي ( ۷۰ھ ) انظر: ۲ طبقات 
الأولياء» لابن الملقن ( ص ٤١١‏ ). 
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ا ی آيي علي وسيد ي إبراهيم الدسوقي”› و سيدي عبد القادر 
الدشطلوطی ۳ یمر : فخطب سيدي إبراهيم الجمعة وصلى بالناس في خمسير 
E‏ قايتباي ° | إلى نواحي بحر القرات : 
کک السلطان استأذن سيدي عبد القادر في السفر قبل أن يخرج من مصر فأذن له» 
ف سافر السلطان 8 مرل ينة ات فونجد ا عبد القادر في زاوية 
د ا ا ا e‏ في ا نحو شهر. 

e NT‏ شيخه عليًا الخواص “: هل يؤاخذ الولي بكل فعل صدر 
EMNE ENE EE RE‏ 
ولو بلغت آلف صورة له آجرها وعليه وزرها. ) 


ثم سأله: هل تتحد أفعال هذه الأجساد التي تطور فيها حى إنه إذا حرك يده 


ج 
ا 
ب 


ا هو إبراهيم ابن أبي المجد الدسوقي» صوفي كبير من أهل دسوق بغربية مصرء تفقه على مأهب 

٠.‏ الشافعي ثم اقتفى آثار القوم وكثر مريدوه الذين نقلوا عنه كلامًا كثيرا على طريقة القوم» فيه الكثير مما 
لا معنى له. ولد سنة (1۳۳ه) وتوفي (٦1۷ه).‏ انظر: «الأعلام» ( .)١۹/١‏ 

٣‏ أحد كبار الصوفيه» وأحد المجاذيب من شيوخ الشعراني»› یذ کر الشعرانی ي انه حج حافيًاء ولما وصل 

٠‏ إلى المدينة وضع خده على عتبة باب السلام ونام حتى رجع الحجاج ولم يدخل الحرم. وهذا إن وقع فهو 

٠‏ أمر غير محمود؛ إذ الاستغراق فى النوم الطويل لا فضيلة فيه خاصة إذا دى إلى تعطيل الفرائض . مات 

.بعد ( ۹۳٠١‏ ه). اتظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني .)٠١١/۲(‏ 

٣هو‏ السلطان قايتباي المحمودي الملك الأشرف أبو النصر. من ملوك الجراكسة» كان من المماليك ثم 
تقلب في الوظائف العسكرية إلى آن بويع بالسلطنة سنة (۸۷۲ه)» كان كثير المطالعة لكتب 

التصوف» أبقى كثيراً من آثار العمران في مصر والحجاز والشام. ولد سنة (١٠٠۸ه)‏ توفي (١٠۹ه).‏ 

٤ .)۱۸۸/٥(( انظر: «الأعلام»‎ 

٤‏ -هو علي الخواص البرسليء كان اميا لا يقرا ولا يكتب» ومع ذلك كان يتكلم على معاني القرآن والسنةء 

وكان في أول أمره بائعا يتجول» ثم فتح دكاناء ثم تركه وأشتغل بصناعة الخوص فسمي الخواص. ويبدو 

٠‏ أنه كان يفضل الأمية والجهل على التعلم فيقول : « العلوم الإلهية لا تنزل إلا في الأوعية الفارغة ». صحبه 
الشعراني عشر سبين. انظر: «الطبقات الكبرى» SE ES a‏ 
COD‏ 


1 


مغلا تتحرك يد من تلك الصور كلها؟ فقال: نعم فما يقع من يد عين ما يقع من ِ 
بقية الأيدي». ا 


وحكى أيضًا: «أن اثنين حلفا آن الشيخ نام عند كل منهما إلى الصباح في 


(") 


٠‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الفكر السافل ليس مجرد تراث مطوي أو 
اا هجر وکن ا ا رال اها و و ف عت ها 
تقريرا لها ودفاعا عنها. 
) فهذا صوفي ختمي متشيع سوداني يقول : « ومن أغرب قصص المدد الروحي 
قصة بعض الذين أسلموا على يد الشيخ المكاشفي”“ في غرب إفريقيا ثم جاءوا 
لزيارته في السودانء مع العلم أن الشيخ a a SC‏ 
ر يذهب إلى غرب أفريقيا قط »' 
) الوجه الثاني : أن ال اراي الك ر اسر نة س وا 

إن في الفكر الصوفي وتراثه الضخم قصصا وأخبارا يكون من الصعوبة 
a BES SO a N RAL N E‏ 
يعرف في لغة العصر بخسيل المخ» ويبدو أن .من أهم مقاصد إنشاء الزوايا 
والخلايا التربوية الصوفية إجراء مثل هذه le‏ 
ا 


التقيا عرفها وعرفته وعرف أولاده» وأقره على ذلك النكاح علماء عصره 

ومثل هذه القصة ما ذكره من أن شيخًا صوفيًا كرديا أقام في بلاد الأكراد مدة 
ستة أشهر ثم رجع إلى مصرء وكل ذلك بعد صلاة العصر إلى الغروب” . وجلس 
الدباغ يوما مع صوفي آخر فقال للدباغ: تعال نصور في أفكارنا أغرب صورة ثم 
ننظر في مخلوقات الله أهي موجودة م لا؟ فقال له الدباغ : صور ما شعت . فقال : 
نصور مخلوقا يمشي على أربع وهو على صورة جمل وظهره كله أفواه. .. وعلى 
ظهره صومعة على لون مخالف للونه صاعدة إلى فوق» وفي رأسها شرافات»› من 
شرافة منها يبول ويتغوط» ومن شرافة أخرى يشرب» وبين الشرافات صورة إنسان 
برأسه ووجهه وجمیع جوارحه» فما فرغنا من تصويره حتى رأينا هذا المخلوق› 
وله عدد کثیر وإذا بالذ کر منه ینزو علی الأنثی فتحمل منه» وفي عام آخر ينزو عليه 
الأنشى بأن ينقلب الحال فیرجع الذ کر نشی والأنٹی ذکرا". 

أقول: يستفاد من هذه القصص العلم بجهل هؤلاء الناس بالإسلام وأحكامه 
مع عة خيالهم من جهة. ومن جهة أخرى الجمود الفكري الذي كان يسود 
المجتمع الإسلامي في هذه الفترة على الأقل» حيث يجرؤ إنسان على التفوه بمثل 
هذا الكلام دون معارضة أو مناقشة من أحدباللهم إلا إذا قلتا: إنهم كانوا 
يتكتمون ولا يقولون مثل هذه الخرافات إلا بحضرة أتباعهم الذين أجريت لهم 
عمليات غسيل المخ وتلويث الفطرة؛ ويشهد لهذا الذي قلناه قول ابن المبارك 
اللمطي عن حال شيخه الدباخ: 

ننا حضر بین ديه بعض من لا یعخقده لا تخرج منه ولا فائدة واحدة» ولا 
يقدر على التكلم بشيء من العلوم اللدنية» والمعارف الربانية» حتى يقوم ذلك 


.)۷١/۲ ( وه الطبقات الكبرى»‎ ) ۱٦٤ الجراهر والدرر» ( ص‎ « - ١ 

- یقات الکیری ۲ ا ۳ - والإبریز ( ص .)۲٤١‏ 
- يطلق الصوفية على ما يلقى في القلب فيذوقه الملقى | ليه ولا يستطيع التعبير عنها «العلم اللدني ؛ 
تسبة إلى قوله تعالى  :‏ وعلمناه من لدنا علماً ‏ انظر: «التعليقات على الفصرص» لأبي العلاء عفيفي 
( ص ۱۲۲). 
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a 2‏ ويقول : «إذا حضر مثل هذا الرجل فلا تسالوني عن شيءِ 


وا فقا قرف قى الواح ازات لن يدر کل مدای کاب 
الناس إلى اعتقاده. 

ومن الخيال الخصب الممائل لما سبق قصة إبراهيم E E‏ 

e‏ إلهية e‏ أخری مدة ثلا تة وثلائمائة الف 

بقرله : سبیحان الله e‏ 

٠‏ الوجه الغالث: إباحة مخالفة الشريعة لإسلامية للأولياء في 
الفكر الصوفي 

ا د بالمخالفة هنا مجرد توقرع في الخطا ر ؛ إذ 

lC 

-وجوب التسليم للولي بكل ما يصدر منه من الأفعال مع اعتقاد أنه لا يحيد عن 

الحق» فإذا أظهر شيعا يخالف هذا قإنه يجب على الناس تاويلە لأنه إنما يفعل 
ذلك لغرض صحيح . 

يقول الدباغ: «لا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر الولي ويوزن عليه فيخسر الوازن 
دنا وأخری +“ 

ETT 

٣‏ هو إبراهيم بن الحاج عبد الله نياس الصوفي التجاني» ولد سنة لإ ١‏ ه) في قرية طيبة بالسنغال. 

تلقى الطريقة التجانية عن والده وتشرها على نطاق واسع في غرب أفريقيأ وفي نيجيريا على وجه 

الخصوص. توفي (٤۳۹١ه).‏ له عدد من المؤلفات والرسائل منها « كاشف الإلباس ٠‏ وه السر الأكبر؛ 

انظر: تصدير كتاب ١‏ كاشف الإلباس» للشيخ علي سيسي تلميذه. 

. بتحقيق الميغري‎ ) ٤١١ #السر الا كبر ( ص‎ - ۳٠ 


. هناك دراسة موسعة حول هذه القضية راجعها في ( ص ۴۷۷ ) من هذا الجزء‎ - ٤ 
.)۲۹۹ ه د الربریز؛ ( ص‎ 
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وهذا الشعراني يسال شيخه الخواص عن أرباب الأحوال الذين يظهر عنهم 
الخوارق مع عدم صلاتهم وصومهم كيف حالهم؟ فقال : «ليس أحد من أولياء الله 
له عقل التكليف إلا وهو يصلي ويصوم» ولكن هؤلاء لهم أماكن مخصوصة 
يصلون فيها كجامع رملةء وبيت المقدس» وجبل قاف» وسد إسكندر وغيرها من 
الأماكن المشرفة». ثم قال الشعراني : «وكان سيدي إبراهيم يم المتبولي'“ يصلي 
الظهر دائمًا في الجامع الأبيض برملة لد فكان علّماء حارته ينكرون عليه 
ويقولون : لاي شيء لا تصلي الظهر أبدا مع كونه قرضا عليك كغيره من الصلوات 
الخمس؟ فيسكت». ) 

وحكى الشعراني أيضًا عن سهل بن عبد الله“ أنه قال: «ما من ولي لله ` 
صحت ولايته إلا ويحضر إلى مكة في كل ليلة جمعة لا يتأخر عن ذلك“ 

وقال الشعراني : : «إن من عباد الله من لا يصلي الصلوات الخمس إلا بمكةء 
ومنهم من لا يصليها إلا ببيت المقدس» ومنهم من لا يصليها إلا بالمدينة 
المشرفةء ومنهم من لا يصليها إلا بحبل قاف ... وبالجملة فارباب الأحوال ينبغي 
ال ل ل ۰ ] 

وأشار الشيخ التجاني © أن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن 
العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس 
وأضاف : أن ذلك صور لا وجود لها في الخارج“ 


١‏ - هو إبراهيم بن علي برهان ألدين المتبولي» مصري كان صوفي وقته» للعامة فيه اعتقاد وغلو حتى إل 
شفاعته عند السلطان والآمراء لا ترد. توفى بالمنوفية (۸۷۷ه). له كتاب الأخلاق المتبولية » انظر: 
«الأعلام» .)٥۲/١(‏ 
١ - ۲‏ درر الخواص من فتاوى سيدي علي الخواص» ( ص 1۲ - ٩۳‏ ) بهامش الإبريز. 
٣‏ - هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري أحد أئمة الصوفيةء له مشاركات في علوم أخرى» ولد بقستر 
سثة ه٠ ٠١‏ ه) وتوفي بالبصرة سنة (۲۸۳ه) له ١‏ تفسير القرآن » و« رقائق المحبين » و« مواعظ العارفين» 
انظر: « سير أعلام التبلاء» للذهبي (۳ ۳ ووالأعلام» )1٤/٣(‏ و«معجم المۇلفين» 


CTA) 
.)٠١١/١( «اليواقيت والجواهر)‎ - ٥ . .)1۷/١ ( «الطیقات الکبرى»‎ - ٤ 
.)٠١١1/١( ۲ من هذا الكتاب . ۷ - انظر: « جواعر المعاني‎ ) ٥٤۹/۱ ( انظر ترجمته في‎ - ٩ 


.)۱1۲/۱( -نفسه‎ ۸ 
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والذي نلفت الأنظار إليه هنا أمرأن: 


الأول : أن جبل قاف هذا الذي يتحدث عنه الصوفية ليس من الجبال التي 
يعرف مكانها أو يستطيع الوصول إليها أحد غير أولياء الفكر الصوفي» لقد 
٠‏ تحدث عنه صاحب «القوت» فقال : «قیل لأبی يزيد بلغت جبل قاف؟ فقال : 
e‏ قاف أمره قریب» الشأن في جب کاف» وجبل غین وجبل صاد. قیل : وما 
٠‏ هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى . حول كل أرض جبل بمنزلة جبل 
٤‏ قاف المحيط بهذ ه الآ رض الدنيا وهو أصغرهاء وهه أصغر ألا رضین . 

وکان بو محمد یخبر آنه صعد جبل قاف ورای سفينة نوح مطروحة فوقه» 
٤‏ وكان يصفه ويصفهاء وقال: لله عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد فيضعها على 
جبل قاف ؛" 

افق ى انها الجيل محيط بالأرض» اا 
:غير الأرض التي نحن فيهاء لأنها موصوفة بانها «دنيا» أي: أقرب إلى أرضنا. 
٠‏ ويؤيد هذا أن الشيخ الرفاعي' وصف قاف فقال : «أرض بيضاء ما عصي ربنا فيها 
طرفة عين» فيها خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ما سمعوا خلق آدم ولا 
لعن إبل o‏ 

الثانى : أنه حسب معطيات هذه التصريحات الصوفية لا مانع فى الفكر 
الصوفي من أن و الولي الصلاة والصيام مع جماعة المسلمين»› ولا مانع من أن 
يكذب الكذب الفاحش» ويمارس الزناء ويشرب المسكرات ويقتل الأنفس 
البريعةء ولا عليك تجاه ذلك الدواهى إلا أن تؤول تركهم الصلاة بأنهم يصلون 
١‏ انظر ترجمته في هذا الکتاب .)٤۸۳/۱(‏ ۲ - «قوت القلوب » لأبي طالب المكي .)٦4/۲(‏ 
(۱۲١٥ه)‏ بعد موت بيه فرباه خاله» وتفقه بواسط وتصوف فانضم إليه خلق كثير لهم فيه اعتقاد مبالغ 
فيه› توفي بقرية أم عبيدة ( بين واسط والبصرة) سنة ( ٥۷۸‏ ه). انظر: « سير أعلام النبلاء» ( )۷۷/۲١‏ 


وفيه مولده سنة ( 5٠۰‏ ) و«الأعلام) )۱۷٤/١(‏ وا معجم المؤلفین» ( ٠١/۲‏ ). 
٤‏ «قلادة الجواهر» لآبي هدي أفندي ( ص 1 
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في أماكن أخرى «مشرفة» أما ارتكابهم الفواحش فيجب الاعتقاد بانها صور 
وتخيلات لا حقيقة لها ومن أبى إلا أن يزن أعمالهم بظاهر الخريعة فيصي 
الخسران الدنيوي وألا خروي . 

وهذه البادرة الغريبة عن الإسلام فتحت المجال من جديد أمام أعداء الإسلام 
لیتقولوا عليه ما لم يقل ويلصقوا به ماهو منه بريء. ٠‏ 

فیقول نیکولسن: «وعلی کل حال قالوا - يعني المسلمين - : إن أهل الحق ٍ 
الذين تولى الله بواطنهم لا يحكم عليهم بظراهره فإن علمهم بالغيب قد 
يحملهم على فعل ما يخالف ظاهر الشرع والأدب »" ۴ 

الوجه الرايع : أنهم يعلمون الغيب: 

إن النصوص الصوفية القاضية بان الأولياء يعلمون الغيب بلغت من الكثرة 
بحيث تفوت العد والإحصاء البشريين» لكننا نكتفي هنا بمثالين اثنين فحسب» 
علمًا بان هناك مبحتًا خاصًا بهذا الموضوع أفصل فيه ما أمكن تفصيله واقتضاه 
الإيجاز غير المخل مع مناقشته مناقشة علمية". ) 

المغال الأول : يقول الشعراني ناقلاً عن شيخه الخواص قوله: 

«العارف له أن يقول: آنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شاني 
ویکون صادقا». ) ) 

المثال الثاني : يقول أحمد بن المبارك - في معرض سرده لأنواع المعارف 
التي استفادها من شيخه عبد العزيز الدباغ -: «وكذا سمعت منه من المعرفة 
باليوم الآخر وجمیع ما فيه من حشر ونشر وصراط ومیزان ونعيم باهر» ما تعرف إذا 


سمعته أنه یتکلم عن شهود وعيان» ويخبر عن تحقيق وعرفان» فأيقنت حينئذ 


٤ 
ً » بولايته العظمى‎ 
.)۱۸٤/١( -انظر موضعه من هذا الكتاب‎ ۲ .)۸١ في التصوف الإسلامي وتاريخه» (ص‎ ١ - ١ 
.)۳ «الإبريز» ( ص‎ - ٤ .)۲٠١ «الجواهر والدرر) (ص‎ - ۳ 


¥. 


٠‏ وأحسب أن هذا النص - كسابقه - ليس في حاجة إلى تحليل؛ فإن المعرفة 
RE E a‏ 
ال ىء من فلك مد ا ورد اكات را ) 
ونحن نعلم أن الدباغ لم يستفد هذا العلم المزعوم منهما لأمور: 

١ )‏ - أن تلميذه الراوي صرح بأنه يتحدث عن شهود وعيان . 

۲ أن تفصيل + جميع ما في الأخرة لم يأت في الكتاب والسنة» » بل جاءِ 
E‏ ا کل و و ی 
e‏ الكتاب ولا السنة كما صرح بذلك ابن 
ك نقسه؟. 

۰ الوجه الخامس: أن الولي عندهم يقول ا کو 

إننا ندرك كيف أن المومن الغيور على الدين الإسلامي وعلى صفاء العقيدة» 
٠٠‏ ليكاد يذميز من الغيظ ويختدق من الكمد حين يقف على تجاوزات وصلت إلى 
ع ال راه ما ) 

) ولکننا لا نستطیع آن نتصور كيف وصلت ا 
يان التق بالغيب يعد العتبة الأولى للأولياءء وأن الثانية أن يقول الولي للشيء : 
كن» فيكون» وأن الدرجة الكبرى هي : وصول الولي إلى القطبانية . 

خت اكات کا ع فا ا ار ن ا ر 
E EN OLE ONE‏ 


فالصغری :أن يطیر فی ألهواءء» ویمشی على ظهر الماأء» وینطق بالمغيبات . 


.)۳۲ وص‎ ١٤ انظر: «الإبريز» (ص‎ ١ 


. ٠١٤/۱ هتاك تفصيل ورد على شبهتهم في قضية « کن فیکون» انظره في موضعه من هذا البخٹ‎ - ۲ ٠ ٠ 


o‏ - هو إدريس بن محمد الأرباب» ر ج بالسودان ستة (۹۱۳ه) ودخل الكتاب على يد شيخ 
2 اسمه البتذاري» ويذ كر له أتباعه كيرا من الخوارق : : توفي سنة ( ۰ ا ولام العمر( ٤۷‏ ستةء 
انظر: « طبقات ابن ضيف الله ) ( ترجمة ٩‏ ص 4۹ ). 


۷1 


والوسطی أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال اللشيء : کن» فیکون» وهذا مقام 


دفع الله ولدي' والکبری وهو درجة القطبانية» ٣‏ 


وقد سبق قول الدباغ - حين شرح معنى الفتح الذي يفيد علم الخيب : «ولذا 
يقال : الكشف أضعف درجات الولاية »7 . 

الوجه السادس : أن الولي عندهم لا بد له من كرامات ظاهرة': 

كما أن الصوفية یرون آن من ظهرت على یدیه خوارق لا بد أن یکون وليًا؛ إذ 
لو لم یکن ويا لما ظهرت على يدیه» كما نقله القرطبي عنهم» فکذلك يرون 
ضرورة ظهور الخوارق على يد الولي» بل يذهبون إلى أبعد من ذلك حيث جعلوا 
ظهور الخوارق مقياسًا لتقييم مستوى المريد» عندما يريدون معرفة مدى تقدمه 
في الاستفادة من دروس الرياضة والمجاهدات القاسية التي يتلقاها من شيخه المربي» 
فما دام لم تظهر على يده « كرامة » فإنه باق تحت نير الإهانة والإذلال» وإذا ظهرت منه 
أعيد لة بعض حقوقه في الاعتبار» کان يؤذن له - مغلا - بالجلوس على سجادة!. 


في هذا الصدد ينقل الشعراني عن الشيخ محمد الغمري" أنه كان يقول: 
« کان سيدى أحمد الزاهد“ لا يأذن قط لفقير - أي لمريد صوفی - أن ب 
. : صوفي 


- هو دفع الله ابن الشيخ محمد أبو إدريس ولد في الضباب (إشارة إلى قرية في المنطقة الواقعة في جنوب 
عرب السودان ) درس الفقه المالكى وأخذ التصوف من آبيه؛ وشاع أمره بين صوفية السوداث فکثر 
أتباعه. توفى سنة ( ١۹٤‏ ١ه).‏ انظر: «طبقات ابن ضيف الله» (ص ٠٠١‏ ). إنما قال : ولدي لكوته ربّاه 
على طريقة القوم. 

۲ هذا والصواب آن يقال: «(هي). ‏ . ۳ - طبقات ابن ضيف الله ۲ ( ص ۲۰٠‏ ). 

۽ - انظر: ( ٠١/١‏ ) من هذا البحث. 

ه - الفصل الأخیر من الباب الثالت مخصوص بالکرامات فراجعه (۲۷۷/۲). 

> - سبق قول القرطبي في ( ٥٤/۱‏ ). 

۷ - احد أعيان أصحاب الشيخ أحمد الزاهد بمصرء كائت له جماعة تسكن في المحلة الكيرى يضرب بهم 
المثل في تقديس الشيوخ. مات بعد رز (Ae‏ ودفن بجامح المحلة . انظر: و الطبقات الکبری» 
A۷۲ (‏ - ۸ ترجمة ٤‏ ۳۲). 

۸ - أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بالزاهد» صوفي شافعي من أهل القاهرة» بنى جامعا يعظ فيه الناس 
لا سيما النساءء ونقموا عليه فتواه برأيه من غير نظر جيد في العلم. توفي سنة (۸۱۹ه). له كتب 
صنفها للمريدين» منها «رسالة النور» وه تحفة السلاك ۲ انظر: «الآعلام» ( ۲۲۹/۱ - ۲۲۷) و«معجم 
المۇلفين؛ ( ٠١۹/۲‏ ). 

۲ 


على سجادة إلا إذا ظهرت له كرامة». 

٤‏ ويقول سهل بن عبد الله : «من زهد في الدنيا أربعين يوما صادقا من قلبه 
مخلصا ظهرت له الكرامات» ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في زهده» فقيل : 
OE N ENES‏ 

) وقال ا « کل ولی لا یکون له معجزة فهو کذاب ٥)‏ 

ت ا الوجه السابع : نهم يصفون الأرلياء بما یصقول به ربهم : 

۷ إضافة إلى ما يق ان جياه من وصف الاولياء ‏ في الفكر الصوفي بعلم اليب 
في درجتهم الأولىء وبأنهم يقولون للشيء : کنء ا الغانيةء نود 
هنا اعلی ان القوم | لا یبخلون على اولیاهم صفة يصفون بها ربهم» 
0 قول الشعراني N‏ } “ کان یقول : «الأرض بين يدي 
کالإناء الذي آكل منه» وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم». 

٠ وقال أبو العباس المرسي: لو كشف عن حقيقة الولي لعيد.‎ ٠٠ 

فعلتق الشيخ التجاني“ على هذه الكلمة بقوله: «لأن أوصافه من أوصاف 

'.) 1۷۳/۲ ( والطبقات الکبری» (۷۸/۲). ۲ - «الرسالة القشيرية؛‎ ١ ٠ 

r‏ - هو دلف بن جحدر . وقيل: ابن جعفر الشبلي (نسبة إلى قرية شبلية وراء سمرقند ) كنيته أبو بكر. كان 
حاجبا للموفق ثم عزل» فذهب إلى الجنيد ورافقه وتصوف على يديه بعد أن تفقه على مذهب ماللك» 

: : کان له شطحات وتجاوزات لا تکون قذوة» وسيب انحرافه المبالغة في المجاهدات كما يقول الذهبي . 
٠‏ انظر: «سیرآعلام النبلاء؛ ( ۳۹۷/۱۰) وه طبقات الأولیاء (٤‏ ص ۲۰۲ )»۰ و« شذرات الذهب» (۳۳۸/۲). 
٤‏ الطبقات الکبری» .)۸۹/١(‏ 
ه - صوفي مصري مجذوب كان يتكام بالعظائم في ذات الله وأنبيائه. مات ( ۸۹۷ه). «الطبقات الكبرى» 
AY)‏ ۰ 

.)۹٤/۲( -والطبقات الكبرى»‎ ٦ 
هو أحمد بن عمر المرسي› فقيه» متصوف » ا أبي الحسن الشاذلي الذي لازمه في الظعن‎ - ۷١ 

والإقامة» ومن تلاميذه البوصيري صاحب البردة» أصله من مرسية بالاأندلس فسکن الإسكندريةء ولأهلها 


فيه اعتقاد کبیر. توفي ( ٦۸٦‏ ه). انظر: « شجرة النور الزكية» ( ص ۱۸۷ ) ره الأعلام» ( (A1‏ 
٩ OTIS.‏ - انظر ترجمته في ( ٥٤۹/۱‏ ) من هذا الکتاب . 


YF 


إلهه ونعوتّه من نعوته» لأنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة 
د 

وقال أيضًا: «فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة وبجميع 
الموجودات من العرش إلى الفرش» يراها في ذاته كلها فردا فرداء حتى إنه إذا أراد 
أن يطالع غيبًا في اللوح المحفوظ ينظر إليه في ذاته ويفتش فيه ». 

وأكد هذا المعنى وزاده وضوحا فقال في وصف العارف : «ففي النظر آن 
اه هج ها N E E E‏ 
و یسته ي آم ها فما کان خلقه 


Ê 
1 


مامه ویمینه وشماله وفوقه وتحته» یری ذلك فی 


ينطق بالحكمة»ء وأرشد خلقًا كثيرا بمجرد النظر» . 

وتحدث أيضًا عن الشيخ حمد النحلان“ وأنه قضى في خلوته اثنين 
وثلاثین شهرا من غر آکل او شرب» فلما خرج من خلوته آتی بماء يقول 
عنه ابن ضيف الله: «فجميع من شرب منه وقع مغشيًا عليه وصار وليا من 
أولياء الله . 


وجاء بعض الصوفية إلى الشيخ حسن ود حسونة“ يطلبون سلوك الطريقة 
خذوا هذه الروابة*“ لأولئك الققراء فأرشدوهم فيهأ» فلما شریوا صاروا من 
أولياء الله تعالى. 


أما الشيخ التجاني فقد أخبر آنه حصل على أعلى مقامات الأولياءء وهي 
القطبانية هدية من شيخ اسمه محمد الكردي» حيث حكى أنه رحل حل إلى 
القاهرة لملاقاة الشيخ المذ كورء ولما التقى به سأله: ما مطلبك؟ فقال له التجاني : 
« مطلبي القطبانية العظمى ». قال له: «لك أكثر منها». فقال له التجاني : 
«عليك»؟ قال : «نعه»“. 


وذكر أيضًا: «آن العارق یری نفسه أن ليس ثم غيره يتجلى بالأسماء 


۱ - «طبقات ابن ضیف الله » ( ص ۳۲٣‏ ). 

۲ - هو حمد النحلان بن محمد المشهور بابن الترابي» قرا «مختصر خليل » ثم أخذ الطريقة على الشيخ 
دفع الله . مات سنة ( ١١١١‏ ه). انظر: « طبقات أبن ضيض الله ( ص ٠١١‏ ). 

.)١1۲۳ .م( س‎ d۳ 

٤‏ - هو حسن بن حسونة بن الحاج موسى» ذكر من خوارقه شفاء الأمراض وإحياء الموتى. مات سنة 
( ۹۰۷ ه). انظر: ن . م( ص ۹۴۳). 

ه - الروابة: الكمية اليسيرة من اللبن اللخمير ( محقق الطبقات ) . 

۰ .) ٠٤۲ انظر: « طبقات ابن ضيف الله ) (ص‎ - ٦ 

۷ - هو محمد أو محمود الكردي المصري» أصله من العراق ولد وشا فيهاء ثم سافر إلى مصر وسکن بهاء 
توفي سنة (۱۲۰۸ه). انظر: «بغية المستفيد ١‏ لمحمد العربي السائح ( ص .)٠١۳‏ 

.)٤1/۱( ٤يناعملا «جواهر‎ - ۸ 


۷۳ 


اسسا AE‏ عنه). 


وهکذا نجد آن ق ا ی و ن 
عند حد» وسخاءهم فيه لا يقع تحت حصر: فبينما يتفضل بعضهم بالولاية على 
یشاء بمجرد كلمة يهمس بها في أذن المريد» نرى غيره يصنع الولي بنظرة 
E‏ يأتي غيره فيجعل الولايةءفي كوب ماء أو جرعة لبن يشربه «العوام» 
٤‏ کک أولياء لله . ) 
) فيالها من دعاوى عريضة ة عارية» والله - تعالی E‏ 
انی تزا وکن الله هدي من يشاء [سورة القصص, الآية: .])٠٠١(‏ 

1 الوجه التاسع : أنهم يقابلون النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - بقظة : 

ما مسالة مقابلة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فدواوين الفكر الصوفي 
مليغة بها» ولا خلاف بينهم في إمكانها ووقوعهاء وليس مقصودنا هنا مناقشتهم 
إمكانية وقوعهاء فذلك له موضع خر" وإنما أردنا فقط بيان وجود هذه 
الخاصية للأولياء في الفكر الصوفي» وأنها من نقاط الخلاف الجوهرية بين الأولياء 
في الفکر الصوفي والأولياء في الشريعة الإسلامية. 

SS E EE NOE e 
مالنا الأول والاني حول اللقاء به عليه الصلاة والسلام  لغرض‎ Es 
تضعيغا!‎ O سنۋالە عن الآحاديث‎ 

٠‏ يقول ابن عربي : ورب حدیث یکون صحیحا من طریق رواته یحصل لهذا 
٠‏ المكاشف الذي عاين هذا المظهر (مظهر معاينة النبي عليه الصلاة والسلام) 
e‏ الي ا عليه وآله وسلم ‏ عن هذا الحديث الصحيح فانكره وقال 
٠‏ له: لم قله ولا حكمت به. فيعلم هذا المكاشف ضعفه» فيترك العمل به عن بينة 
: ف ۲ - انظر موضعه من هذا الکتاب (۳۹/۲).. 

۳ - انظر ترجمته في ( ٥۲٦/۱‏ ) من هذا الكتاب. 


۷Y 


من ربه» وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وبنفس الآمر ليس ذلك ». 

قال ابر المواهب الشاذلي : «رآيت رسول الله له فسالته عن الحدذيث 
المنشهور: «اذكروا الله حتى يقولوا مجنون» وفي صحيح ابن حبان : «أكثروا من 
ذکر الله حتی يقولوا مجنون». فقال تله : «صدق ابن حبان في روایته» وصدق 
راوي «اذكروا الله» فإني قلعهما معاء مرة قلت هذا ومرة قلت هذا : 

أما المثال الآخر فيقول علي حرازم بن العربي”: « وهذه الأبيات"“ التي 
نذكرها علمها سيد الوجود عه في المنام للولي الصالح... أبي عبد الله مخمد ٠‏ 
ابن العربي التازي› ‏ فلما استيقظ وجدها في فيه يذ كرها فحفظهاء فبعد ذلك 
لقي مولانا رسول الله لله يقظة وكان يلاقيه في البقظة كثيرا - فساله عن معنى . 
الأبيات وطلب منه شرح الآبيات فأجابه لذلك مولانا رسول الله به لمحبته في 
شيخنا وأستاذنا حم بن محمد التجاني = وهو تمي له - وصرح له سيد 


٠.۳۸ /۲( الفعرحات المكية»‎ ١ 
هو أبو المواهب محمد الشاذلي» ذكر الشعراني أنه كان مقيمًا بالقرب من الجامع الأزهر» وكان له خلوة‎ - 
فوق سطحه. وکان زل ويرقص في الجامع الازهر فینکام فبه الناس. لم يذ کر له تاریخ وفاة. له کتاب‎ 

«القانون في علوم الطائفة » آنظر: ط . ك .)٠١/١(‏ 

۳ - هذا الحديث رواه احمد «المسند؛ (۹۸/۲) وان حبان +الإحسان» (۹۴/۲) والحاكم «المسعدرك» 

٤۹۹4/١ ۰‏ ) كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
وأبو السمح قال النسائي عنه : اليس بالقوي ) « الضعفاء) ( ترجمة ۷ وقال الحافظ في «العقريب ٠‏ : 
( تر جمة ٤‏ 1۸۲) : صدوق في حديثه عن آبي آلهيشم ضعضف ۲ 
وع هلا قال الحاكم : ١‏ صخيح الإسناد» ولم يتعقبه الذهبي كعادته» فيحتمل أن یکون قد سهاعنه» أو 
تعقبه وسقط من تلخيصه المطبوع بحاشية المستدرك) لأنه ذكر أبا السمح في كتابه «الضعفاء» 
(ترجمة ۲۰۳۹ ) ونقل عن أحمد وغیره أن أحاديثه مناكير وذكره أيضا في «المیزان» )۲٤/۲(‏ وعد 
هذا الحديث من مناكيره. 
والحديث ضعفه الألباني أنظر: «الضعيغة» (رقم ١١١‏ ) وإضعيف الجاع ) (رقم ۷ 1( 

.)1۸/ ١ ( «الطبقات الكبرى»‎ - ٤ 

ه - هو علي حرازم بن العربي برادة» مغربي من أهل فاس» صاحب الشيخ أحمد التجاني . توفي سنة 
(۲۱۸١ه)‏ : له «جواهر المعاني» جمع فيه أخبار شيخه وأقواله . انظر: «الأعلام» )۲۷١/٤(‏ ولامعجم 
المؤلفين» .)٠۶/۷(‏ 

: . يشير إلى قصيدة ذكرها.۔‎ - ٦ 

۷ هو محمد بن العربي التازي مسكناء والدمراوي 1م صلا صوفي تجاني» توفي بعین ماضي (٤۱۲۱ه).‏ 


.)ا٠١٤‎ ٠١۳/۲ ( جواهر المعانی)‎ « 
YA 


الوجود لل بان قال : «لولا محبتك في التجاني ما رأيتني قط»” ۰ 
قول : هذا الخبر لو لم يكن فيه سوى مناهضة قوله تعالى aE‏ 
اينبغي ¢ [ سورة يس» الآية: (74)] لكان ذلك کافا في تسقه وجعله هباءِ ا ٠‏ 
الوجه العاشر : أن الولاية عندهم لها خاتم كما ان للنبوة خاتمًا :. 
E‏ ختم الولاية فكرة صوفية أول من تکلم رجل یدعی الحكیم 
التزمذي ا الذي عاش في القرن الغالٹ الهجري› وهي و مضادة لما في 
الكتاب إذ آخر الأولياء كما يدل عليه المعنى لغري له لهذ ين اللفظينء 
ml‏ مؤمن تقي یکون من ا رل اله ل 
.ورود نص في هذاء بل أفضلهم أبو بكر ثم عمر اللذان ما طلعت الشمس وما 
ا و 2 منهما بنص الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم». ) 
٠‏ ويبدو أن الصوفية أطبقوا على الترحيب بالفكرة من حيث المبداء وبقي 
ّ تعیمن من هو ذلك چ 1 مجموعة كبيرة e‏ اندفعت إلى 
ولعل اماف العظيمة لني أضفاها - صاحب a‏ 
a ۰‏ 
۲٠‏ د هو محمد بن علي الترمذي» من أهل ترمذ» نفي منها بسبب تأليفه كتاب « ختم الولاية» وحكموا عليه 
بالكفرء باحث صوفي» له مشاركة في الحديث من أشهر كتبه #نوادر الأصول في أحاديث الرسول ء 
اختلف في تاریخ موته. انظر: «طبقات الأولیاء) ( ص ۳۹۲ ) و+الأعلام» .)۲۷۲/١(‏ 
۳ #مجموعة الرسائل والمسائل » )4/1( وولاية ال والطريق إيها » لإبراهيم هلال ( ص ۱۹۸) 
رعبارته: «آخر مؤمن تقي تقوم عليه القيامة» وهي خط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقوم 


الساعة إلا على شرار الناس». رراه مسلم. «صحيح مسلم»: الفتن وأشراط الساعة - باب قرب الساعة 
( ص ۲۲۹۸). ۰ 


۷۹ 


«فهذا سيد الأولياء وأمان أهل الأرض» ومنظر أهل السماءء وخالصة الله 
وموضع نظره وسوطه في خلقه» . 
وعنه قول أیضا: «(فکما کان محمد ٤إ‏ حجة على الأنبياءء فكذلك يصیر 
هذا الولى حجة على الأولياء». 
يقول الإمام ابن تيمية: «ولم يتكلم أحد من المشايخ بخاتم الأولياء إلا 
محمد بن علي الحكيم الترمذي» فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع» ثم صار 
طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء». 
ويقول أيضًا: «وكذلك لفظ « خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له. وأول من 
ذكره محمد بن على الحكيم الترمذي» وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه 
خاتم الأولياء کابن حمویه)» وابن عربي » وبعض الشيوخ الضالين بد مشق 
وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي - عليه السلام - من بعض الوجوهٍ 
إلى غير ذلك من الكفر والبهتان› وکل ذلك طمعًا فی رتاسة خاتم الأ ولياء لما 
فاتتهم رياسة خاتم الأنبياءء وقد غلطوا؛ فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة 
الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياء». 
أقول : نصوصهم في تفضيل خاتم الأولياء على الأنبياء كثيرة نسرد منها قليلا 
مع بيان أوجه التفضيل: ‏ ' ' ) 
قول ابن عربی - وهو يتحدث عن وحدة الوجود -: «وليس هذا العلم إا 
لخاتم الرسل وخاتم الأ ولياءء وما يراه آل من الأ نبياء أو الرسل إ إلا من مشکاة 
الرسول الخاتم» ولا يراه آحد من الأولياء إلا من مشكاة ة الولي الخاتم» حتى إن 
١‏ - «خعم الولاية» للترمذي (ص ٤١١‏ ). ۲ن .م( ص .)٤۲۱‏ 
۳ - #الفرقان » ( ص .)۷١‏ ` 
- هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن عمر الجويني الصوفي ابن حمويه الدمشقي» ولد بدمشق ورحل إلى 
المغرب واتصل بملك مراكش المنصور بن يعقوب) وزار مصر أيضا. توفي بدمشق سنة (١٤٠ه)‏ له 
كتب في التاريخ والفقه والتصوف. انظر: «شذرات الذهب» C14/e»‏ وەمعجم المۇلقين ) 


41/17 
٥‏ - انظر ترجمته في ( ٥۲۹/۱‏ ) من هذا الکتاب . ٦‏ - «مجموع القتاوى٤ .)٤٤٤/١۱١(‏ 


N SE الرسل لا يرنه -- متى رأوه‎ ٤ 
أعني نبوة التشريع ورسالته -- تنقطعان والولاية لا تنقطع ا ا‎ 
ة خاتم الأولياء»'.‎ E ES OE 
ويقول: «ولما مغل النبي عله النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع‎ 
لبنةء فكان تله تلك اللبنة غير أنه ميه لا يراها كما قال إلا لبنة واحدة. وأما‎ 
خاتم الأولیاء فلا بد له من هذه الرژیاء فیری ما مثله به رسول الله تله ویرى في‎ 
الحائط لبنتين... لبنة ذهب ولبنة فضة» فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع‎ 
تينك اللبنعين فيكون خاتم الأرلياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط... كما هو‎ 
آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما‎ - 
ا ...... فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به‎ 
۰ إلى اسل‎ 

وقال أيضتا: « وفينا من يأخذ عن الله فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم» . 
في هذه النصوص نجد آنه فضل خاتم الأولياء على الأنبياء بأمور: 

ا و و ی ا 

خان الى في ر وبال ير لوح اير فر ب و اا اما خاتم 
الأولياء الذي «يرى الأمر على ماهو عليه» فقد رأى لبنتين. 
٣۳‏ أن خاتم الأولياء يأخذ علومه عن الله مباشرة بينما لا يأخذ الأنبياء 
علومهم إلا بواسطة الملك. 


E U A GEE IEE E A 
ا‎ ) 
أنه جعل للنبي ۔ صلى الله عليه وآله وسلم - لبنة الفضة بينما آثر ذلك‎ ٠١ 
. الختم بلبنة الذهب‎ 


.)١١۳/١( المصدر السابق‎ - ۳ .) ٦۳/١ ( المصدر السابق‎ - ۲ .)1۲/١( -«فصوص الحكم»‎ ١ 


A 


قال ابن أبي العز'“ في معرض الرد على ابن عربي : «فمن أكفر ممن ضرب 
لنفسه المشل بلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة فضة» فجعل نفسه على وأفضل 

من الرسل؟ تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر م هم بالغ ) [سرر: غافن الآية : 
))1 وکیف یخفی کفر من هذا کلامه؟)' ٤‏ 

وني الحرالمحیطا؛: اعلق بعش لجال با جری لموس بع لخضر - 
عليهما السلام - على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا الحكم وقالوا: قد 
٠‏ يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياءء واستدلوا أيضا بقول بي يزيد" : 
« خضت بحرا وقف الأنبياء على ساحله» وهذا كله من ثمرات لرعونة» 
والظنة بالنفس. 

قال مؤلفه: وهكذا سمعنا من يحكي هذه المقالة غن بعض الضالين 

المضلين وهو ابن عربي الطائي الحاتمي صاخب «الفتوح المكية» فكان ينيغي 
أن يسمى بالقبوح الهلكيةء وأنه کان يزعم أن الولي خير من النبي» قال: لأن 
الولي يأخذ عن الله بخير واسطة والنبي يأخذ بواسطة عن اللهء ولأن الولي قاعد في 
الحضرة الإلهية» والنبي مرسل إلى قوم» ومن كان في الحضرة أفضل ممن يرسله 
صاحب الحضرة . إلى أشياء من هذه الكفريات والرندقة» وقد كثر معظمو هذا 
الرجل في هذا الزمان من غلاة الرندقة القائلة بالوحدة . نسال | الله السلامة ت في 
آدیاننا وأبداننا 2 


مقام النبوة في برزخ فوّيق الرسول ودون الولي 


١‏ - هو علي بن علي بن محمد بن آبي العز الدمشقي الحنفي» فقيه أصولي تولى القضاء في دمشق وفي 
مصر ثم استعفى وأقبل على التدريس والفتوى» حبس من قبل المبتدعة» لأنه بين ما في بعض قصائد هم 
من الشرك ثم أفرج عنه. توفي سنة ( ١۷۹ه)‏ له «عيون الأدلة» وه شرح الطحاوية» انظر: « شذرات 
الذهب) ( ۹1 /۳۲۹) و« معجم المؤلفين» .)٠١١/۷(‏ 

۲ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)٠١١۷‏ ۳ - انظر ترجمته في ( ٤۸۳/۱‏ ) من هذا الکتاب. 

.)٠١١/٦( «البحرالمحيط » لأبي حیان‎ - ٤ 


A1 


شرحه أبؤ المواهب الشاذلي فقال : « يعني أن مقام النبوة يعطي الأخذ عن الله 
اإواسطة وحي الله ومقام الرسالة يعطي تبليغ ما آمر الله به العبادء ومقام الولاية 
o‏ بعطي الأخذ غ ال ا ف ا حا 
ومن تلك النصوص قول التجاني : «العلم بمراتب الكون وما يقع فيه جملة 
اوتفصيلاء وتقلبات أطواره وانكشاف ما سيقع فيه في المستقبل قبل وقته» وهو 
N‏ الكونية» فإن غير النبي قد يزيد على النبي في هذا الميدان وهي 
٠‏ قصة الخضر” بعينها ھا الي ان الوا ال ا کر ع ا 2 
e EN 2‏ ا او وا 
| اقول : لعله يقصد وحدة الوجود إن صحت تسميته علمًا. 

والآن أذكر بعض من ادعى الختمية للولاية المحمدية كما يقولون: 
١-ادعى‏ ابن عربي أنه الختم فيقول مكنا عن نفسه : «(وأما.ختم الولاية 
) المحمدية فهي لرجل من العرب» ومن أكرمها أصلا ويداء وهو في زماننا موجود» 
| - عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمائة» ورأيت العلامة التي له قد أخفاها 
الجق فيه من عباده» وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منهء لا 
N‏ وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار 2 ا أن الله ختم 
بمحمد عله نبوة الشرائع كذلك ختم بالختم المحمدي الولاية). 

وقد يحسب القارئ لهذه الفقرة أن ابن عربي يقصد غير نفسه» ولكننا عرفا 
أنه أراد نفسه في هذه الإشارات» لأدلة منها: ) 

أ -- أنه صرح في مواضع أخرى بأنه الختم ففك بذلك هذا الرمز حيث أخبر 
انه رای سنة (۹۹٥ه)‏ حاقطا من ذهب وفضة إلا موضع لبنتين إحداهما من 
ذهب والأخرى من فضة» فانطبع في موضع تينك اللبنتين قال: «وعبرت الرؤيا 
NA SE N ESE UBS,‏ 


١ - ۳‏ جواهر المعانی ۲ ( .)۲٤۷ ۲٤٦/۱‏ 
۽ - «الفعرحات المكية» ( 4۹4/۳ ) وقارن «اليواقيت والجواهر» (۸4/۲). 


Af 


بانختام الولاية بي» وذكرتها للمشايخ والكاملين المعاصرين قعبروها بما عبرتها به ) 


ويقول : ) 

« بنا ختم الله الولاية فانعهت إلينا فلا ختم يكون لها بحدي . 
ویقول أيضا: 

آنا ختم الولاية دون شك لورثي الهاشمي مع المسيح»”. 


- أن ابن عربي لو كان يقصد بهذا النص غيره لبادر الصوفية إلى البحث 
عنه وإشاعة أمره» وتقديمه على كل أحد نظرا لمعتقدهم في هذا الختم» لكننا 
وجدنا أن ابن عربي عند الصوفية يحتل مكان الصدارة في قائمة المقدسين حتى 
عند معاصریه . قال الشعراني عنه: : «فلقد کان في زمنه صاحب الولاية العظمى 
والصديقية الكبرى). 

- أن كثيرًا من منظري الصوفية المعتمدين عندهم جميعاء ممن جاء بعد 
ابن عريي اعترفوا به خاتما للولاية الصوفية ففي «درر الغواص » للشعراني“ 
« حتى إن كل ولي كان أو يكون إنما ياخذ عن هذين الختمين اللذين يكون 
أحدهما خاتم ولاية الخصوص» والآخر يختم الولاية العامة فلا ولي بعده إلى 
قيام الساعة. وقد أخبر هذا العارف - يعني ابن عربي - عن نفسه أنه أحد. 
الختمين» وأقام البرهان على ذلك بشرحه لأسغلة الحكيم الترمذي التي ذكرها.. 
- وأنه لا يعرف الجواب عنها إلا الختم الذي يواطئ اسمه اسم الحكيم الترمذي 
محمد بن علي» والشيخ محيي الدين محمد بن علي کالترمذي وبینه وبينه نحو 
ثلائمائة سنة». 
١‏ «الفتوحات» -٩1۸/(‏ ۷۰). ٍ ۲ - المصدر السابق ( 4 .)۷١/‏ 

۴ - «اليواقيت والجواهر» ( ۸/١‏ ) منسوبا إلى الفيروزآبادي . 

.)٠٤١/۲( وهو مذهب شيخه علي الخراص كما في ط .ك‎ - ٤ 
ه - يقصد المتصوفة بأحد الختمين المسيح - عليه السلام -. باعتبار أنه إذا نزل یکون صاحبًا وتابعاء‎ 


فيكون خاتم الأولياء من هذا الوجه. انظر: «الفتوحات» ( .)۷١/ ٤و ٠۷١/۳‏ 
٦‏ ص ( ۱۸ - ۱۹ ) مع #الربریز!. 


As 


َ د - أن من المعلوم أن أسلوب الرمر والإشارة يعد نمطًا شائعا في عرف 
المتصوفةء فهذا الشبلي ملا يشير إلى نفسه فيقول: «أعرف من لم يدخل في 
٤‏ هذا الشان” “ حتى أنفق جميع ملكه» ؤغرق سبعين قمطرا ببخطه في دجلة التي 
E HE IE e EO‏ 


٠‏ ۲ وممن ادعى الختمية ايضا الشيخ محمد وفا"» حيث يذ كر الشعراتي أنه 
أخبر ولده أنه هو خاتم الأولياء؟. بل كان ولده علي يقول: «سيدي ووالدي 
ضاحب الختم الأعظم» فالشاذلي وجميع الأولياء من جنود مملكته» فهو يحكم ولا يحكم 
عليه في ساثر الدوائر فلا يقال لنا: لم لا تقرآون حزب الشاذلي لأنكم من أتباعه ٠؟.‏ 


E SS‏ ادعی آنه خاتم الأولياء الشيخ أحمد التجاني فيقول الشيخ عمر 
الفوتي" - رادا على ابن عربي بعد أن نقل ما قاله في نسبة ختم الولاية الصوفية 
إلى نفسه ا وآنت خبیر بان محيي الدين لم يعتمد بکونه نا على قاطع› 
وإنمااعتمد على هذه الرؤيا ونحوها. .. وإذا تأملت هذا علمت أن الختمية لم 
نت ا فا يخا أن احدا ما افغاها و بت عل ادغائها نه آنا 


E‏ آي: في التصوف.. 
۲ - سیر النبلاء) ( ۱۰۵ )۳٣۹/‏ و« تاریخ بغداد» .)۳۹۳/۱٤(‏ 
٣‏ - هو محمد بن محمد السكندري المعروف بمحمد وفا الشاذلي» صوفي من أهل الطرق» رأس الوفائيةء 
مالكي المذهب وسلك الطريقة الشاذلية قبل استقلاله وتأسيسه طريقته» توفي بمصر سنة (١٠۷ه).‏ 
۰ کان اميا» وینسب إلیه مؤلفات ودیوان شعر: انظر: ط . ك (۱۹/۲)» و۸ معجم المؤلفین ۲ (۲۷۹/۱۱). 
4 ائظر: ط .ك .)١۹/۲(‏ 
ه - هو علي بن محمد وفاء ولد صاحب الطريقة الوفائية» ولد سنة (١٦۷ه)‏ ترجمه الشعراني ترجمة ' 
IID BER EARS Se‏ 
٦‏ - و الطبقات الکبری» ( ۲ /۸؟). 
۷ ورين عا تال التكلوري الفوتي. ولد ( ١١١٠ه=‏ 1۷۹۷م) بقرية ( هلوار ) بالسنغال الشرقيةء 
۰ زاخة الغل ن عة ن لاء الط ثم لك مامت ريي الإسلاة بالستغالة ود اة 
العجابة عن خبة الكريم الفرتا جي ا ر ر ن ت ي 
محمد الغالي خليفة التجاني ؛ في البشرق وأخْد عليه عهدا بدشر هذه الطريقة في بلاد السو دآن الغربية» 
وقد قل مات 6 ۸١ي‏ افا هة اة اشا ي سيل تحن ها دااع ووسر فة 
اح ا ا او ی 
١‏ السنغال والفقافة الإسلامية۲ (ص .)١١‏ ا ا 
A2‏ 


شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربتا سيدي أحمد الشريف الحسني التجاني.. . 
فقال : أخبرني سيد الوجود عله باني أنا القطب المكتوم والبرزخ المختوم... 
مشافهة يقظة لا منامًا)؟. 

ويبدو أن الشيخ التجاني کائت طموحاته أکبر من الأوصاف التي ذكرها 
الترمذي مخترع الفكرة - فاضطر بسبب ذلك إلى إضافة جملة وافرة من 
الصفات إلى نقسه» ومن ذلك : أنه «أشار بأصبعيه السبابة والوسطى وقال : : روحي 
وروحه عله هكذاء روحه تمد الرسل والأنبياء وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء 
من الآزل إلى الآبد ... إلى أن قال: نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة إلى الأقطاب »". 

هذا: وقبل مغادرة التجانية وختمها لا بد من الإشارة إلى معنى ختم الولاية 
عند التجانيين. ) 

: ذكرالشيخ علي بن محمد الدخيل الات مراد التجانية بخاتہ الأولياء فقال‎ ٠ 
«(خاتم الأولياء عندهم بمعنى أفضلهم»› ولیس معناه آنه لا يأتي بعده ولي» بل قد‎ 
: يأتي بعده أولياء ولکنهم لا يصلون مرتبته » . واستدل الشيخ بما يأتي‎ 

1- قول مۇلف «بغية المستفيد » : «(ومعنى كونه خاتنًا لمنصب الولاية 
المحمدية أن لا يظهر أحد في ذلك المنصب بمثل الظهور الذي ظهر به فيه» فهو 
خاتم لكمال الظهور في ذلك المنصب لا لنفس الظهور»(“ 

- قول مۇلف 7 كتاب «أقوى الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني 
خاتم الأقطاب المحمديين بيقين» : 

«(وأن الختمية بالمعنى الأخص خاصة بالختم الأكبر لا مطمع فيها لمن قبله 
ومن بعده حسبما سبق بذلك القدر الإلهي الذي لا مرد له» وأعني بالخاتم الأكبر 
سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم الخاتم المحمدي سيدنا ومولانا 
أحمد بن مولانا محمد التجاني... .). 


(MHI). .)۱۳-٠۱۲/۲( «الرماح)‎ - ١ 
س محمل الع بے السائح۔‎ ٤ . ٤ التجانية‎ ١ باحٹ معا فق خاصة في بحثه‎ - ٣ 
صر موق حاص في ر يمي السا‎ 
هو حسين حسن الطائي التجاني‎ - .)١١١۷ ه - #بغية المستفيد؟ ص‎ 
.)۱۹۹ «التجانية ۲ ( ص‎ - ۸ .)٠١١ أقوى الأدلة والبراهين ۲ ( ص‎ « - ۷ 


۸٦ 


کک أقول: إن هذا الموضوع - مع تعلق بحث الشي ا ا 
ا إلى الوراء لإيضاح المقصود بالختم في الفكر الصوفي» لأن الفكر 
التجاني أولاً: جزء من الفكر الصوفي ككل» وثانيا: تعد الطريقة التجانية من 
الطرق التي شات في عصر متأخر» فينبغى ي الرجوع ل المتقدذدمين لفهم 


٠‏ المصطلحات التي كانت موجودة قبل التجاني وطريقته» ورصد ما يضيفه 


المتأخرون من المعاني على ما ترمي إليه تلك المصطلحات» مع ضرورة تلمس 
الآسباب المؤدية إلى إضافة تلك المعانى الجديدة. 
وحيال هذه القضية رآيت أن أسجل التي :. 


:أ معنى الختم في اللغة e‏ «والخاتم.. .. من کل شيء 


mm‏ عاقبته وآخرته کخاتمته» وآخر القوم کالخاقم»' 


زفي لسان العرب: «وختام القوم وخاتمهم ا آخرهم» 

St E 
اللغوية» بدليل آنه شبه انختام الولاية به بانختام‎ N E 0 
ا‎ E 2 ا‎ 
) ٠, أنه أفضل الأنبياء فقط‎ 
ويؤيد هذا أن المحققين الذين ردوا على الفكرة لم يفهموا منها غير ما يدل‎ 
عليه اللفظ لغةء فيقول الإمام ا‎ - 
بل هو آخر مؤمن تقي یکون من الناس»”“. ا‎ « 
ج - إن من أبرز من ادعى الختمية ابن عربي ومعناه عنده أن ن الولاية‎ ۰ 
صلی الله عليه وآله‎ O 
كذلك ختم الله‎ > e وسلم فيقول: «وكما أن الله ختم بمحمد ب عه نبوة‎ 


(ITE) خث(‎ )al— 1 «القاموس المحيط »: ( باب الميم قصل الخاء)‎ ١ 
۰)۲ انظر: «التصوف » لإحسان إلهي ظهير ( ص‎ - ٤ .) ٤۲١ ختم الولاية» ( ص‎ ١ انظر:‎ - ۳ 
۰ .)1٤/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎  ه‎ 


AY 


بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من الورث المحمدي» لا التي تحصل من 
سائر الأنبياء - عليهم السلام - فهؤلاء يوجذون بعد الختم المحمدي» وبعده فلا 
يوجد ولي على قلب محمد عله هذا معنى خاتم الولاية المحمدية»'. 
) قلت : وباعتبار ابن عربي معترفا بكل الأديان السماوية - وإن كانت منسوخة ۔- 

بل معترفا حتى بالأديان غير السماوية فإننا نحلل عبارته بالآتي: يقول: كما 
أن الله ختم سلسلة النبوة بمحمد تيه كذلك ختم الولاية التي تكون لأتباع 
محمد بخاتم الأرلياءء فإذا جاءِ فلا يأتي بعده ولي منهم ویمکن أن ياتي ولي 
خارج الملة الإسلامية كاليهودية والنصرائية وغیرهما. 

يقول شيخ الإسلام: ) وادعی جماعة كل راحد آنه هو» کابن عربي » 
وربما قيده بانه خاتم الولاية المحمدية آو نحو ذلك لعلا يلزه أن لا یخلف 
بعده لله ولي » 7 

هذا: وذكر عبد الله بن محمد المشري القجاني“ معنى آخر للختمية 
التجانية فقال : «ولعل من معاني ختميته أن طريقته آخر الطرق» قال الشيخ ( يعني 
شيخه إبراهيم نياس): وقد ظهر لكل من نور الله بصيرته نسخ طريقه لجميع 
الطرق» وكونه آخر من جاء بطريقة؛ لآنا ما رأينا بعده طريقة انتفع الناس بها انتفاعا 
حقيقيًاء وهو وصول من سلك بها إلى الله مع الاستقامة التامةء وإذن لم تكن 
طريقة بعد طريقته وإن ادعيت» قال البوصيري': 

والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناڙها أدعياء»“ 

أقول: وهذا الذي ذكره لا يخرج - هو الأخر - عن كونه دعوى مفتقرة إلى 
برهان» آما ادعاؤه انتفاع الناس بطريقتهم دون غيرها من الطرق الناشغة تعدهاء 
«القتوحات» (64/۲). ٠‏ ۲ «مجموع الفتاوی» .)۳١۳/۱۱(‏ 
۳ - کاتب تجاني متعصب معاصر ( انظر ص ۲۸۱ من هذا الجزء) . 
٤‏ - محمد بن سعيد البوصيري» صوفي طرقي ناظم» توفي بالإسكندرية سنة (٤۹ه).‏ له «الكواكب 


الدرية في مدح خير البرية » المعروفة بالبردة . انظر: « معجم المؤلفین» ( ۲۸/١‏ ). 
ه - #إنذار وإقادة» ( ص ۷١‏ ). 


AA 


وکون أتباعها مستقيمين في نظره» فإن جميع الطرقيين يدعون نفس الدعوي» 
a‏ إذا كان هذا الرجل يقصد نفي وجود طرق صوفية بعد العجانية فهذه 
مكابرة يدفعها الواقع» وأما إذا قصد تقييد ذلك بالاستقامة فإني رى جذور 
طريقتهم - كغيرها من الطرق الصوفية - تنقلع امام هذا القيد . 

ن ل هاه ال قاری الي يطلقها کل طرقي يظهر مزيدٌ من الحاجة الماسة 
اتك لكاب اله رة ما اها هن الاعات اة ن ات 
فيهما ظاهر جلي» والتصوف باعتراف أهله قبل غيرهم غامض مكتوم. 

: د س إن الشعراني قد أخذته الخ لما وقف على ادعاءات هذه الطائفة 
1 الكبيرة لختم الولاية» ممن يسلم لهم بالولاية» فأتى بفكرة لا تقل غرابة عن فكرة 
الحكيم الترمذي فراح يقول: «قد ادعى مقام الختمية جماعة من الصادقين في 
٠‏ الأحوال» والذي يظهر أن لكل زمان ختما»'» قلت : لعل الشعراني قرر هذا ولم 
بتر رقت این عر ای دن ارا را باد یقات فی کی ن ان 
عربي قال : «ومنهم ( يعني الأولياء) الختم» وهو واحد لا في كل زمانء بل واحد 
٠‏ في العالم يخم به الولاية المحمدية)'. 1 

٠‏ لكن الشعراني يبدو أنه لم يعت يعتنق الفكرة طويلاً حيث قال في معرض بيانه 
الاين «أحدهما خاتم ولاية الخصوص والآخر يختم الولاية العامة» فلا. ولي 
u‏ إلى قيام الساعة). 

بهذا الخط البياني ذي التسلسل التاريخي يظهر لتا أن فكرة خم الولاية 
وصلت التجانية وهي تدل علي ظاهرهاء أعني أن خاتم الأولياء عندهم ا 
و 

ه - إن الشيخ عليا اعتمد على نصين نقلهما من «بغية المستفيد» للسائح 
و« قوی الأدلة» للطائي . وهما مع تقدمهما بعض الشيء وتضلعهما بالمبادئ 


1 -ط .ك( .(A‏ ۲ - «الفتوحات» (۹/۲). 
۳ «دررالغواص»۲ ( ص ۱۸ - ۱۹) مع «الإبريز». 


A۹ 


التجانية فليس من دورهما تقرير أشياء جديدة لا توجد فى الطريقة قبلهماء وأما 
السفر الذي يعتمد عليه فى مثل هذه الآمور فهو: «جواهر المعانى» بالدرجة 
الباحث على إقرار أن المراد بخاتم الأولياء عند قدماء التجانيين إنما هو 
«أفضلهم» بل على العكس من ذلك فقد وجدنا أن الختمية ليست بمعنى 
«(أفضل» لكنها مرتبة عالية من لوازمها أن يكون صاحبها أفضل من غيره» أي : 
أنهم يستدلون بالختمية على الأفضلية لا أنهم يفسرونها بها. 
) يقول الفوتي : : «ولما بت وهر وقح مم تام ن ر سيد ي أحمد 
ابن محمد التجاني هو خاتم الأولياء كما أن جله کیا يه هو خاتم الأنبياءء ثبت 
فضله على جميع الأولياء» . 
هذا النص يفيد : 
١‏ - أن الشبخ الفوتي ذكر أولاً ما تمسك به في كون شيخه خاتم 
الأولياء. 
۲ - انه شبه کونه خاتم الأولياء بكون محمد ۔ صلى الله عليه وآله وسلم - 
خاتم الأنبياءء ومعنى هذا أنه لا ولي بعده كما أن النبي - صلى الله عليه وآله 
۳ أنه توصل بهذا التقرير إلى أن شه افضل الأولياءء لن من شبه 
ختميته بختميته هو أفضل الأنبياء. 
إذا تقرر هذا کله علمنا آن قول التجانيين : إن الشيخ التجاني خاتم الأولياء لا 


یریدون به إلا ما عرفت من کونه لا ولي بعده. 


١‏ - «الرماح» (۲/ ۹٩۹-۸‏ ) مع «الجواهرة. 
۲ - وهو في جملته عبارة عن مناقب وأمجاد يذ كرونها لشيخهم على غرار ما يصنع جميع الطرقيين مع شيوخهم . 


۹٠ 


فيبقئ أن نعرف لماذا ذهب صاحب «البغية ٠‏ وصاحب « أقوى الأدلة "٠‏ إلى 
تفسير خاتم الأولياء بأفضل الأؤلياء؟ 

الجواب: أن هذين الشيخين يعدان من منظري الطريقة التجانية» فدورهما 
ګدور غیرهما من متأخري الطرفية يتلخص في الترميم ومحاولة التوفيق بين 
النصوص المتناقضة في التراث المروي عن مؤسسي الطرق وكبار أصحابهم» 
ا أن تفسير الختمية بالأفضلية راجع إلى محاولة التخلص من تناقض هم 
ؤاقعون فيه لا محالة» آلا وهو اشتراطهم على المريد التجاني عدم زيارة ولي من 
کرو ل ی ار 
التجاني : «عدم زيارة واحد من الأر لاء ااا ارات . 
E‏ أن النبي عله أمره وجميع 
اهل طريقته بترك زيارة e‏ وأعلمهم أن كل من زار أحدا منهم ينسلخ 


A ا‎ 


٠‏ فإذا كان من صميم عقيدتهم أنه لا ولي بعد التجاني فإن من التناقض البين 
کک على E‏ زيار ا 
شرعه e is‏ 

.فهرويا من الوقوع في ذلك فسروا «النخاتم» بهذا التفسير الذي لا تسعفهم 
٠‏ عليه اللغة ولا النصوص المنقولة من التراث الصوفي منذ تأليف «ختم الولاية» 
إلى تاليف «الرماج). ٠‏ | 

ا م عل ار ار لت مر ف تش قحان الال 

۴١ ٠‏ انظر: «جواهر المعاني» ( ٠١١/١‏ ) و«الرماح) )۲١١/١(‏ و«الدرر السنية في شروط وأحكام الطريقة 


.)٠١ ٤ للرباطابي ( ص‎ ٠ العجانية‎ 
.)١١١۱/۲( والرماح»‎ ۳ 


۹1 


وسننة ماضية. بل ثبت أنهم يحذفون من مصادرهم بعض الحقائق المرة التي 
تعرضهم للانتقاد .. 

فقد بين الآستاذ محمد طاهر ميغري' أن كتاب «الإفادة الأحمدية» - وهر 
من المصادر التجانية - قد تعرض للحذف والتعديل من قبل أحد شيوخ التجانية 
العاملين في مجال التفسير والترميم . فيقول الأستاذ: 

١‏ ... لأن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف الجزائزي” نزيل مصر قد 
تعمد حذف مسائل كغيرة من ذلك الكتاب قبل أن ينشره خوفا من لذاعة 
المنتقدين لشيخهم التجاني» كما شرح بعض المسائل بتفسير لم يقل به أحد 
ممن سبقه من شيوخ التجانية» بل ولا تقبله اللغة والعقل أيضا». 

٤‏ - وممن ادعی أنه خاتم الأولياء محمد عثمان الميرغني“ السوداني› 
حيث سمى نفسه بالختم. وجعل هذا الاسم علما على طريقته الصوفية 
فسماها «الختمية»“. 


ذكر بعض أتباعه : «إن الله قد خعم بالرفاعي الولاية كما ختم ‏ د النبوة». 


١‏ باحث نيجيري معاصر. 

۲ - هو محمد بن عبد اللطيف الحسني التجائي المصري» ولد سنة (١٠١٠ه)‏ في بلدة ( كفر قورص ) 
بإقليم المنوفية بمصر» علم تجاني له مشاركات في الحديث الدبوي» رحل إلى آكثر بلدان الشرق 
والمغرب العربي. توفي سنة ( ۹۸١٠ه)‏ بالقاهرة . انظر: «التجانية» د. علي دخیل الله (ص ۷۳). 

.) ٤٠١ فصل التعليقات على كتاب «السر الأكبر» (ص‎ »١ كتاب : «الشيخ إبراهيم نياس حياته وآراؤه‎ - ٣ 

۾ ٤‏ هو محمد بن عثمان بن محمد الميرغني» مفسر متصوف» ولد بالطائف قي الحجاز سنة (۸١٠١ه)‏ 
ولما تعلم في مكة وتصوف انتقل إلى مصر ثم قصد السودان فاستقر في «الخاتمية) جنوب «كسلا). 
توفي بالطائف سنة ( ۱۲۹۸ ه) له « تاج التفاسير» وغيره . انظر: «الأعلام» .)۲١۹۲/١(‏ 

ه - انظر: «الفكر الصوفي ١‏ - عبد الرحمن عبد الخالق ( ص .)۲١١ - ۲٠۰‏ و«الختمية؛ محمد حامد 
الختمي ( ص .)۳۷٣۳٦ ٤۳١‏ 

٦‏ - اتظر: «إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين». للفاروثي بواسطة «الرفاعية» للشيخ عبد الرحمن 
دمشقية ص .)١۸‏ 


۹۲ 


وكثير غير هؤلاءء والمقصود أن الفكرة راجت على الصوفية فصارت 
E E‏ 
المطلب الغالث: تعریف الأقطاب في اللغة وفي اصطلاح الصوفية : 
٠‏ (الآقطاب: جمع. قطب لغة: ما عليه مدار الشيء وملاكه» ومنه 
E‏ 
٠ |‏ «سمي القطب قطبا لدورانه في جهات الدنيا الارب كدوران الفلك في أفق 
EEE Se E a‏ 
من قطب الرحى . وهي الحديدة التي تدور عليها الرحى »“ 
وفي اصطلاح الصوفية : «القطب وقد يسمى غوتًا باعتبار التجاء الملهوف 
٠‏ إليه. وهو عبارة عن الواحد لذي و هوضع نظ ر الله فى كل رمات اغظاه السب 
الأعظم من لدنه» وهز يسري في الكو وأعياته الباطنة والظاهرة سريان الروح في 
٠‏ الجسد» بيده قسطاس الفيض الأعم» وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق» 
وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة» فهو يفيض روح الحياة على الكون 
الأعلى والأسفل»ء وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة مادة 
ااا ا ت اا 

« وهو الخليفة الباطن وسيد أهل زمانه» والقطب هو الغوث ۲“ 

وللقطب عند الصوفية نوعان» أحدهما: هو المتمكن في القطبية الصغرى أو 
الحسيةء والآخر: هو المتمكن في القطبية الكبرى أو المعنوية» وهو المعبر عنه 
عندهم بياطن نبوة محمد أو الحقيقة المحمدية. 

يقول القاشاني : «وهو - يعني القطب - آما قطب بالنسبة إلى ما في عالم 
E A E‏ 
١‏ - «القاموس المحيط» مادة (قطب). ۲ - «مشتهى الخارف الجاني» (ص ٠٠١‏ ). 
۳« التعریفات ٩‏ للجرجاني ( ص ۱۷۷ - ۱۷۸). ٤‏ - «مشتهى الخارف) ( ص .)٠*٠١‏ 


۹۲ 


قطب بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادةء ولا يستخلف 
بدلا من الأبدال» ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق. وهو قطب الأقطاب المتعاقبة ٠‏ 
في عالم الشهادة لا يسبقه قطب» ولا يخلفه آخر» وهو الروح المصطفوي 
المخاطب » بلولاك لما خللقت الكون»'. ١‏ 

وهذه القطبية الثانية هي التي عرفها الجرجاني فقال : 
«القطبية الكبرى: هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد - عليه 
السلام - فلا يكون خاتم الولاية» وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة». 

وعرفها - أعني القطبانية الكبرى - الشيخ التجاني فقال : 

١اعلم‏ ان حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
الوجود جملة وتفصيلاًء حيشما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم ' 
وتنفيذه في كل من عليه الوهية الله تعالى - » ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين 
الحق والخلق فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب 
وتوليه ونيابته عن الحق في ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلها. ثم قيامه في 
الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا فترى الكون كله 
أشباحا لا حركة لها وشا هو روح الائ فیھا جماة رتلص ے۲ 3 

وقال أيضا : «وكذلك جميع أجساد الوجود في ن نسبتها إلى القطب هو لها 
كالروح للجسد» فلو زالت روحانيته منها لانعدم الوجود کله فهو روح الوجود» ‏ 
وكل خواص الوجود بأسرها على التآمها وافتراقها وعمومها وخصوصهاء وإطلاقها 
وتقييدها كلها لا تلازم ذوات الوجود إلا بوجود روحانية القطب فيهاء فإذا أزال 
القطب روحانيته عنها انهدم الوجود كله وصار ميتا»؟. ) 

ولعل شيخنا أبا بكر الجزائري أخذ تعريفه للقطب الصوفي من هذا النص 
۱۰ - « کشف آلوجوه الغر شرح دیوان ابن الفارض» .٠٠۳/۲(‏ 


۲ - «التعريفات » مادة (قطب ) وقارن : المنوفي «معالم الطريق إلى الله » ( ص 1( 
۳ - «جواهر المعاني) (۲/ ۸٩‏ - ۹۰). ۽ - المصدر السابق .)۲١۹۷/۱(‏ 
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بالذات حين قال ي ا الصوفية: الْقطب :۽ شو سيد ا في کک 
وهو للوجود ا الروح للجسد» کان ا بالروح» 
فكذلك الوجود كله قائم بالقطب» فإدا زالت و القطب من الوجود انعدم 
الوجود کله»٠.‏ } 


وقي الموسوعة العربية الميسرة ل اعات ر ا د ج 
کک وضف القطب بانه : «ذو معنيين عند الصوفية: أحدهما: الواحد الذي هو 
ا نظر الله في كل زمان» يسري في الكون سريان الروح في الجسد» ويفيض 
روح السياة عل الكرة الأغلن والاسفل» رفك يمى القطتا غونا اليا 
موف اهلطب اسا اخس الم س ر من الكمال. 


۰ والمعنی الثاني : أن يکون القطب اا للأقطاب سابتقا في e‏ عليهم 
وعلی كل ما في عالم الغيب والشهادةء والأقطاب أربعة: الد چ 
والجيلاني' والرفاعي” ا ى E‏ 


بعض العقائد ا 


١ ٠‏ - أن القطب دائر في جهات الدنيا الأريع : الشرق والغرب والجتوب 
والشمال» دوران الفلك في السماء. 


٠٠١‏ أنه جامع لكل المقامات والأحوال. 


إلى العصوف يا عباد الله رص ۲٠ :) 4١‏ - سبقت ترجمته فی ( 0۳/١‏ ' 

٠٠‏ ٣د‏ هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني أو الجيلاني» صوفي تنسب إليه الطريقة القادرية» ولد 
بکیلان سنة ( ١۷٤ه)‏ ودخل بغداد فسمع الحديٹث وتفقه» توفي سنة لإ ١١ه)‏ ل والفتح الرباني 
ا e‏ الرحماني » و«الغنية لطالبي طريق الحق» وغيرهما. أنظر: «طبقات الأولياء» ا (TE‏ 
وه شذرات الذهب)» ( ٤‏ /۱۹۸) وم معجم المؤلفين» ( ٠.۷/٠‏ ۳( 

' .)1٩4/۱ سبقت ترجمته في (ص‎ ٤ 

١ ٠ ٠٠‏ - هو أحمد بن علي الحسيني البدوي» صوفي ولد باس وطاف البلادء وعظم شانه في مصر وانتسب إليه 
اجمهور کيير. E‏ . له «صلوات » واوصايا؛ انظر: «معجم المؤلفين) 
(EN)‏ 

.)۱۳۸۷( مادة قطب‎ ٦ 


۹۵ 


۳ - أن القطب يسمى غوثًا لكونه ملجا الملهوفين. 

- أنه موضع نظر الله في كل زمان» واعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه. 

ه - آنه هو الذي يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرةء ويفيض روح 
الحياة على الكون من الأعلى والأسفل. 

- أن طبيعيته مزدوجة' فيه حخصة ملكية تحمل مادة الحياة وحضة 
أخرى بشرية . 

۷ - أن للقطبية مقامين: القطبانية الصغرى» والمتمكن فيها يعمل في عالم ‏ 
الشهادة الحسي ذا غاب أن مات خلف مکانه قرب بدل منه . 

القطبانية العظمى : ومجال علمه يستغرق عالم الغيب والشهادة» ولا يقوم 
أحد من الخلائق مقامه» ويكون على باطن خاتم النبوة. ) 

۸ - أن القطب خليفة الله في ربوبيته ( حيشما كان الرب إِلهّا كان هو خليفة) ‏ 
ونائبه في تصريف وتنفيذ أحكامه الإلهية» فلا يصل إلى الخلق جليل أو دقيق إلا 
بحکمه وتولیه ونیابته. ) ) ) 

٩‏ - أن روحانية القطب جارية سارية في كل ذرة من ذرات الوجود» ولو 
سحبت من آي جزء من الكون» فإن الجزء يبقى شبحا لا حركة له. ) 
العلنا بهذا العرض نكون على قناعة تامة بان الشيخ عبد الرحمن الوكيل ‏ 
كان منصقًا وإيجابيًا وغير مبالغ حين افتتح كلامه عن القطب بقوله : « أسطورة 
خرافية» تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل سمي 
فى الفلسفة: «العقل الأول» وفي المسيحية «الكلمة» وفي الصوفية 
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و القطب»'. 


المطلب الرابع: عد د الأ قطاب وصفاتهم ويبعض وظائفهم في الفكر الصوفي : 
١‏ - عالم سلفي خدم العقيدة بقلمه. ۲ - # هذه هي الصرفية» ( ص ,.)١١٤١‏ 


۹٦ 


- عرض هذا المطلب ودراسته يتناول ثلاث نقاط : 


الأولى: عدد الأقطاب وأعرانهم: | 

أقدم من يؤثر عنه تعداد تلك الطبقة الباطنية المندسة فى ثنايا الكون 
العلوي والسفلي كما ينص عليه الفكر الصوفي هو أبو بكر بن محمد الكتاني٠‏ 
حیث قال : «النقباء ثلاثمائة» والنجباء سبعول » والأبدال أربعول»› والأخيار سبعة»› 
والعمد أربغة» والغوث واحد» فمسكن النقباء العغر مسك الا م 
e‏ الأبدال الشام» والأخيار سياحوك في الأرض»› والعمد في زوایا الأرض» 
ا الغوث مكة» فإذا عرضت حاجة ابتهھل فيها النقباء تم النجباءء ثم 
ا 2 0 العمد فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته 
حتی تجاب دعوته)" 

e‏ عند بعضهم» أو a‏ عليها أو ي فإنهم ا يشیرون إلى شىء 
ووظائف تحدد مكانة كل صنف منهم ومجال عمله الذي يهر فيه نشاطه وما 

يستحقه من تقدیس في الفكر الصوفي» فهم يطلقون على جميع هؤلاء لفظ 

« أقطاب » لكنهم ذا أطلقرا لفظ «الغوث )» او « القطب )» فإنهم یریدول « قطب 
الأقطاب » وهو الشخصية الفذة التي لا تقاربها شخصية أخرى في النظام الصوفي› 
كما نلاحظ أن الأوتاد والعمد شيء واحد". 

e ٤ 

yy E RR 

۲ - «الطبقات الكبرى» للشعراني ( ٩١/١‏ ) و« الدرة الخريدة» .)٤4/١(‏ 


١ ٠ :‏ «النفحات الشاذلية» للحمزاوي (۹4/۲) و« مشتهى الخارف الجاني؛ لمحمد خضر 


السنعيطي ل ص٠‏ ®( 


۹¥ 


لقد جعلهم الحمزاوي'“ شارح البردة عشر طبقات : 


١‏ - القطب . ۲ - الإمامان. 

۴۳ - خمسة أوتاد أو عمد. ٤‏ - سبعة آفراد. 

٥ه‏ - أربعون من ألأبدال . ٦‏ - سبعون من النجباء. 

۷ - ثلاثمائة من النقباء. ۸ - خمسمائة من العصائب . 


٩‏ - الحكماء أو المفردون وعددهم غير محدود. ٠١‏ - الرجبيون. 
فتعداد هذا الرجل استغرق ما عند الكتاني مع ملاحظة: 
- أنه أطلق «الأفراد» بدل «الأخيار» باعتبار أن كلا منهما سبعة. 
ب - أنه جعل الأوتاد خمسة بدل أريعة. 
ج - مع إضافة الطبقة الثانيةء والثامنة» والتاسعة» والعاشرة. 
أما ابن عربي فقد شار إلى ما هو مجمع عليه عندهم فقال : 
« والمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات أمهات : أقطاب› 
وأئمة» وأوتاد» وأبدال» ونقباء» ونجباء». 
أما الشيخ عمر الفوتي فقد جعلهم سبع طبقات فقال : 
«قأعظم الأولياء «الغوث» والثلاثة المختارونء والسبعة» ثم العشرة» ثم 
الأربعون» ثم السبعون» ثم الثلاثمائة» وهم البدلاء والآوتاد» والسبعون النقباىء 
والأربعون الخلفاءء والعشرة العلماءء والسبعة العرفاءء والثلاثة أهل المكاشفة. . 
والغوث - أعني القطب - عليهم مثل جبل قاف . والأوتاد مزع العامة» والنقباء 
مفزع الأوتادء والخلفاء مفزع النقباء» والعلماء مفزع الخلفاء» والعرفاء مفزع 
العلماء» وأهل المكاشفة مفزع العرفاء» والقطب مفزع الكل». 


1 - لم أقف على ترجمته. 
۲ و النضحات الشاذلية» ( ۹۹/۲ ) وانظر: «دائرة المعارف الإسلامية ۲ مادة «أبدال ۲ ( .)۲۳/١‏ 
۳ - «الفتوحات ۲ ٤ .)٤١/۲(‏ - «الرماح۲ ( ۲١/١‏ ) مع ١‏ جواهر المعاني» . 


۹A۸ 


e‏ تأملنا هذه التغييرات الجذرية التي أدخلها هؤلاء المشايخ في النظام 
٤‏ س الباطني وطبقاته کل على حدة فإننا ننف إلى -حصيلة علمية تفيدنا أنه 
i‏ کان للخيال الر حب حظ وافر في وضح هذا النظام وإقامة أشناة صار 8 51 
کل ( مجتهد ) أو } مکاشف أن يسهم بما لد يه من تصوزات إضافية لم 
e‏ القطب الصوفي واحد فی کل زمان لا يتعدد في وقت 
ا بذلك في غعدة مواطن من كتابه «الفتوحات » ۰ 

. :.وقال الشيخ علي الخواص شيخ الشعراني : «الخلوة بالله وحده لا تکون إلا 
للقطب الغوث› في کل زمانء فإذا فارق هیکله اون بالانتقال إلى الدار الآخرة 
٠‏ انفرد الحق ۔ تعالی ۔ بشخص.آخر مکانه ل ينفرد بشحخصين قط في زمان وأحد. وهذه 
الخلوة وردت في الكتاب والسنة ولكن لا يشعر بها إلا أهل الله - تعالى - وخاصته ». 
٠ ٤‏ ويحكم أن القطب في الفكر الصوفي عبارة عن سر حياة الكون وبقائه فإن من 
المنطقي أن لا ر منه زمان وهه العقيدة تجبر معتنقيها على القول بوجود 
أقطاب منذ عهود سحيقة» ر تل بهم إلى الدشأة الأولى . 

وهذاهو ما تأكد فى فكرهم حيث إن ابن عربى الحاتمي تمكن - كما يزعم 
من معرفة أسماء الأقطاب من لدن آدم - عليه السلا إلى زمان خاتم النبيين عليه 
الصلاة والسلام حيث يقول: «وأما أقطاب الأمم المكملين في غير هذه الأمة . 
٠‏ ممن تقدمنا بالزمان فجماعة ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم 
ورآیتهم قي حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشهد أقدس› فکان منهم ٠‏ 
المفرق» ومداوي الكلوم» زالبکائ والمرتفع› والشفاأء» والماحق»› والعاقب». 
والمتحور› و وعنصر الحياة» والشريد» والراجع» والصانع› والطيار» 
والساليى والخليفة» الو والحي› والرأامی› والواسع» ;السحر: والملصق»› 
١‏ -انظرعلی سبیل المثال رج ۲ ص .)٠٠١١‏ 

.)۳ و«الانوار القدسية» له ( ص‎ ») ٠١١/۲ ( الطبقات الكبرى» للشعراني‎ «۲ ٠ 


۹۹ 


والهادي» والمضلح» والباقي» فهؤلاء المكملون الذين سموا لنا من لدن آدم .- 
عليه السلام - إلى زمان محمد عله ). 

خمسة وعشرون قطبا تعاقبوا على كرسي إدارة العالم وحفظه وبعث الحياة 
فيه من عهد آدم - عليه السلام - إلى زمن محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يذ كرهم لنا رجل ظهر في القرن السادس الهجري . ٤‏ 

هذا كله عن كبير الأقطاب أو « قطب الأقطاب » كما يسميه الفكر الصوفى . 
اما غیره من اعوانه فعدد کبیر کما رآیت»› لکنهم - کرئیسهم - لا يصمدون مام 
والوقت لعدم ورود ذكرهم في النصوص الشرعية المعتمدة . اللهم إلا ما كان من 
أمر الأبدال فإن فيهم أحاديث» فليكن اهتمامنا إذن منصبًا عليهم . 

معنى الأبدال: فى القاموس: «الأبدال: قوم بهم يقيم الله - عز وجل -. 
الأرض»› وهم سبعول : أربعون بالشا» وثلاثون بغيرهاً. * يموت أحدهم إلا قام 
مکانه آخر من سائر الناس ۾ . 

ويقول الجرجاني : «البدلاء هم سبعة رجال. من سافر من موضع وترك جسدا 
على صورته حًا بحياته» ظاهرا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقد» فذلك 
هو البدل لا غير . ) 

وقال ابن الأثير: «أبدال الشام هم الأولياء والعبادء الواحد بدل كجمل» أو 
بدل کحمل» سموا بذلك لأنھم کلما مات منهم واحد بدل بآخر». 

وقال ابن عربي : «إن ثم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال» يحفظ الله بهم الأقاليم 
السبعة لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات السماوات والأرض»”. 


.) مادة (بدل‎ ٠ «الفتوحات المكية» (۳۹۲/۲). ۲ - «القاموس‎ - ١ 
. «النهاية في غريب الحديث » مادة (بدل)‎ - ٤ .) ٤۳ «التعريفات » ص‎ ٣ 
.)۳۷۹٣/۲( ه - «الفتوحات المكية»‎ 


) وفي «النختار»: «الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات 
0 منهم E COE‏ 
٤‏ 1 «وقیال سموا آبدالاً؛ لأنهم قد يرتحلون إلى بلد ويقيمون في مكانهم الأول 
ا منه» بحیث إن کل من رآه لا يشك 
.انه هوي( ا ) 
تلك تعريفاتهم للأبدالء ولننظر الآن في الأخبار التي تات ھا من بت 
وجودالابدال. : 
أحاديث الأبدال : 
Ee ENO EE‏ بن أبي طالب» e‏ 
a‏ وعوف بن مالل» وأبن عمرء وعبد الله بن مسعود» وأم سلمة »› 
رضي الله عن الصحابة أجمعين . 
... ما حديث علي فقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 
«حدثني أبي ثنا آبو المغيرة ثنا صفوان حدثني شريح - يعني ابن عبيد - 
قال: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ۔ وهو وبالعراق . فقالزا: 
e‏ أمير المؤمنين. قال: لاء إني سمعت رسول الله - عله يقول: «الأبدال 
کن بالشام وهم أربعون رجلاء کلما مات رجل أبدل الله مکانه رجلا. يسقی 
بهم الغيث؛ وينسصر بهم على الأعداء» ويصرف عن أل الشام بهسم 
العذاب»” 

هذا الحديث حکم عليه ا لانقطاع ° 


.)١٠١ ص‎ ٠ «مختار الصحاح» للرازي مادة (بدل). ۲ - # مشتهى الخارف الجاني‎ - ١ 


- هو عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ولد سنة (۳٠۲ه)»‏ لازم أباه وأكثر الرواية عنه حتى 
صار من أئمة الحديث. توفي سنة ( ٠١‏ ه). انظر: «تذكرة الحفاظ 4 ( ص ٥‏ و سیر النیلاء؛ 
(۹۳(. 

.)١١١/١( -«المسند»‎ ٤ 


a‏ - # الفرقان بين الأولياء) رص )١١ - ٣۳‏ وه مجموع الرسائل زالمسائل» »))٥۷/١(‏ وه مجموع الفتاوى 


.)٤۳٤/ ١١ ( ۲ الکبری‎ 


وقال ابن القيم : «ولا يصح. .. فإنه منقطع». 
وقال أحمد شاكر : «إسناده ضعيف لانقطاعه» شريح بن عبيد لحضرمي 
الحمصي لم يدرك عليا بل لم يدرك إلا بعض متأخري الوفاة من الصحابة» . 
وقال الألباني : : «ضعيف». 
وما حديث عبادة» فقال عبد الله : «حدثني أآبي ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا 
الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت عن النبي ‏ خي 
أنه قال : «الأبدال في هذه الأمة ثلائون مغل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل » كلما 
مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا . قال أبي رحمه الله : فيه - يعني 
حديث عبد الوهاب = کلام غير هذاء وهو منگر - - يعني حديث الحسن ابن 
ذکوان؟. 
۰ لحديت قد كفانا لإباء اند رحمه الله عناء التفتيش عنه حيث قال : إنه 
منکر وهو راویه. ٠‏ 
وقال عنه الألباني : (ضعیف )7 . 
ولعبادة حدیث آخر بلفظ : «الأبدال من أ ي لاون بهم تقوم الأرض» دهم 
تمطرون وبهم تنصرون». رواه الطبراني» وقال الهيثمي“: 
« من طريق عمرء والبزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفه»" 
هو العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء ولد سنة ( ٠۹١‏ ه) واشتغل بالحديث 
وار شون فيرع فیا لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد رجوعه من مصر نة (١١۷ه)‏ ولم يفارقه 


حتی مات . توفي سنة (۱١۷ه)‏ له مؤلفات كثيرة جد . أنظر: «البداية) »)۲۳٤/٠٤(‏ «شذرات 
الذهب» ( ۱۹۸/1 )» «معجم المؤلفین» ٦/۹(‏ °( 


۲ - «المتار المنيف ١‏ ( ص .)٠۴١‏ ۴ - من كبار رواد التحقيق في العصر الحديث. 
٤‏ - «التعليق على المسند» (۲/١۷١ح .)۸۹٦‏ ه ‏ «ضعيف الجامع الصغير» ( ح ۲۲٠١١‏ ). 
- «المسسند» .)۲۲۲/١(‏ ۷-(ضعیف الجامع٤‏ (ح ۲۲۹۹). 


(¥ 2/7 أتظر: شات لا‎ (AN: ۷( وتوفي بالقاهرة‎ . (AY) 
.) ٠۳/٠٠١ ٠ مجمع الزوائد‎ « - ٩ 


ef 


وقال الألباني: ET‏ 


) أما حديث E E E‏ الأبدال في أهل الشام وبهم 
ينصرون وبهم یرزقون». 

قال الهيثمي : « رواه الطبراني وفيه عمرو بن واقد وقد ضعفه جمهور الأئمة 
ا الصوري» وشهر اختلفوا فيه 4 . 

أقول : أما عمرو بن واقد فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: e E‏ 
a‏ ج - وهو أبن حوشب -: «(صدوق کشیر الړرسال والأوهام)“ 

٠ ٠‏ اما حديث ابن عمر فقد جاء بلفظ : «خيار أمتي في كل قرن خمسمائة» 
٤‏ والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون» كلما مات رجل آبدل الله 
غز وجل E N‏ 
يشر عمن ظلمهم» ويحسنوت إلى من آساء إليهمء ويتواسوت في ما آناهم الله 
زر جل ). 

رواه أبو نعيم في الحلية» وذكره السخاوي وضعفه. 

a‏ وما حديث ابن مسعود: فلفظه :.«لا يزال أربعون رجلا من متي قلوبهم على 
قلب إبراهيم» يدفع الله بهم عن أهل الأرض يقال لھم الأبدال» إنهم لم يدركوها 
٠‏ بصلاة ولا بصوم ولا صدقة. قالوا: يا رسول الله فبم أدركوها؟ قال: بالسخاء 
- وال خالل 

٠‏ قال الهيشمي : «رواه الطبراني من رواية ثابت بن عباش الأحدب عن رجاء 


ك وکلاهما لم أعرفه». 


.) ٦۳/٠٠١ ( مجمع الزوائد»‎ - ۲ TT 


.) ۲۸۲۳۰ المصدر السابق (ت‎ - ٤ .)۵ه١۳١ -(تقريب التهذيب» (ت‎ ۳ ٤ 
.)۸ «المقاصد الحسنة» ( ص‎ - ٦ "إ١‎ ( ه - «حلية الأولياء)‎ 


۷ - «مجمع الزوائد ») .)٦۳/٠٠١(‏ 


1. 


وقال الألباني : (ضعيف جدا). 
وأما حديث أم سلمة فلفظه ؛ «يكون اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل . 
من أهل المدينة هاربا إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره 
فيبايعونه بين الركن والمقام› فيبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين 
مكة والمدينةء فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق 
فيبايعونه...» الحديث. 
- رواه أحمد") وأبو داود» كلاهما من طريق صالح أبي الخليل عن صاحب 
له عن أم سلمة» وصاحب أبي الخليل هذا لم يسم» وعليه فهو مجهول العين. 
ورواه أبو داود والحاكم“ كلاهما عن بي الخليل عن عبد الله بن الحارث 
عن أم سلمة . فيحتمل أن يكون عبد الله هذا هو صاحب أبي الخليل المبهم في 
الرواية الأخرى. ٠‏ ) . 
لكن في إسناديهما أبو العوام» واسمه عمران بن داور القطان . 
قال النسائي : «ضعيف» . وقال الذهبي في «القلخيص): (ضعفه غير 
واحد وکان خارجبًا). ٠‏ ) 
وذکره أيضاً في « الضعفاء». 
فيتلخص من ذلك كله ضعف إسناد هذا الحديث» كما قال الشيخ الألباني. 
أما عبد الله محمد الصديق فقد أبعد النجعة حيث قال في تعليقاته على 
١‏ - سلسلة الأحاديت الضعبفة والموضوعة» رح .)۱٤١۸‏ 
#۲ المسند) .)۳۱١/١(‏ 


۳ والسنن٠:‏ کتاب المهدي ( ٤٤٥/٤‏ ح ۹ ) ویلاحظ أنه الحديث الوحيد ألوارد في أحد الكعب 
الستة وفيه ذكر الأبدال. 


-.) 5۷۸ #الضعفاء والمتر وكوك ) ترجمة.(‎  ه‎ .) ٤١١/٤ ( «المستدرك‎ ٤ 
.))5۹١1( مع #المستدرك». ۷ - «المخني في الضعفاء» ترجمة‎ ) ١ ص‎ ٤ج‎ - 


۸ - « سلسلة الأحاديث الضعيفة» رح .)١۱١٠١‏ 


af 


«المقاصد » : ١‏ ومن طرقه حديث أم سلمة عند آبي داود د بإسناد على 
a‏ التيخين:. 

هذه أشهر أحاديث الأبدالء وتلك تعليقات علماء الحديث ونقاده على 
: وجه التفصيل. 
وفيما يلي بعض تعليقاتهم العامة التي تنبىء عن اهتمامهم بهذه الآحاديث 
e‏ خاصا وقيامهم باستقراء طرقها ا او اما 

e أورد الإمام ا الجرری ادف الآبدال في كتاب «الموضوعات»‎ ٣ 
.» ليها بعد سردها باسانید‌ها قائلا : اليس في هذه الأحاديث شيء يصح‎ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذا كل حديث يروى عن النبي‎ 
لله عليه وآله وسلم في عدة الأولياءء والأبدال» والنقباءء والنجباءء والأوتاد‎ LL 
والأقطاب» مثل أربعة» أو سبعة» أو اثنى عشر» أو أربعين» أو سبعين» أو‎ 
لاثمائة أو لاثمائة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد» فليس في ذلك شيء‎ 
صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ولم ينطق السلف بشيء من هذه‎ 
الالفاظ إ إلا بلفظ «الأبدال » وروى فيه أنهم أريعون رجلا وأنهم بالشام» وهو في‎ 
«المسند» من حديث علي» وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم آن عليا ومن‎ ٤ 
ONS E OE a E 
.» في عسكر معاوية دون عسكر علي‎ 

٠:‏ . هذا وجه آخر يؤكد ضعض الخبر بل وبطلانه؛ لأن كلام النبي صلى الله عليه 
٤‏ وآله وسلم يستحيل آن يتعارض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

.) هامش‎ ٠١ «المقاصد الحسنة» ص‎ ١ 

١ ٠:‏ - هو عبد الرحمن بن علي بن محمد» المعروف بابن الجوزي» محدث حافظ» مفسر فقيه» واعظ . ولد 
ببغداد سنة ( ١‏ ١«ه)‏ وتوفي بها سنة (۹۷٠ه).‏ له تصانيف كثيرة جدا. انظر «البداية» ))۲۸/١۳(‏ 


و و« شذرات الذهب) ( ٤‏ /۳۲۹)» و« معجم المۇلفين) ( ٠١۷/٠‏ ). 
۴~( ج ٣ص‏ ۲١ا).‏ 


(21 OA Nae Oe ٠٣ «الفرقان بين الأولياء ص‎ - ٤ 


1.٥ 


وقال الحافظ ابن القيم: «أحاديث الابدال» والأغواث» والنقباء» والنجباي 
والآوتاد» كلها باطلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ». 

وقال الحافظ السخاوي : « حديث الأبدال له طرق عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعًا بالفاظ مختلفة كلها ضعيفة) . ثم ساق تلك الأحاديث عن أنس وغيره 
وقال في آخرها: « ... إلى غير ذلك من الآثار الموقوفة وغيرهاء وكذا من المرفوع 
مما أفردته واضحا بينا معللا في جزء سميته ١‏ نظم اللآل في الكلام 
على الأبدال ۽ . 

) ويبدو لي أن مما يؤكد ضعضف خبر الأبدال اضطرابه» حيث ورد في بعض 

الروايات أنهم ثلاثون» وفي بعضها أنهم أربعون» وفي بعضها أنهم أربعون رجلا 
وأربعون امرأةء إلى غير ذلك من أوجه الاضطراب الذي أحرج الصوفية فطرقوا كل 
باب لمحاولة الجمع بينها. ) 

قال محمد الخضر الشنقيطي : « في بعض الروايات أن الأبدال ثلاثون وهذا 
يعارض ما في الأحاديث الأخر من كونهم أربعين» فذ كر الزرقاني "“ في « شرح 
المواهب»: آنه يجمع بين آلأحاديث بأن الثلاثين منهم قلوبهم على قلب إبراهيم» 
والعشرة ليسوا كذلك» وهذا يعارضه حديث «لا يزال أربعون رجلا من أمتي على 
قلب إبراهيم» ثم قال - يعني الزرقاني --: « والأولى في الجمع بين الأحاديث أن 
الإخبار بالثلائين كان قبل أن يعلمه الله بالأربعين). 

ولعل الشنقيطي أحس هنا بان هذا من باب الإخبار» والأخبار لا يدخلها 


.) ٠١١ #المنار المنيف ۲ زص‎ - ١ 

۲ - هو محمد بن عبد الرحمن» ولد بالقاهرة سنة ( ١۸۳ه)‏ واصله من سخا (إ من قرى مصر) فقيه» مقرئ»؛ 
مۇرخ» توفي بالمديدة سنة ١۷‏ ۹ه) تاليفه كثيرة جدا. أنظر: «البدر الطالع» (OAL)‏ و شذرات 
الذهب) »)٠١/۸(‏ و«معجم المؤلفين)) .)٠٠١/٠٠١(‏ 

.)٠١ «المقاصد البحستة۲ ( ص‎ - ٤ .)۸ «المقاصد الحسنة۲ ( ص ۸ جح‎ - ٣ 

٥‏ هو محمد بن عبد الباقي الزرقاني» محدث› فقيه» متصوف ولد بالقاهرة سنة (١٠٠٠٠ه)‏ وتوفي بها 
سنة (۲۲٠١ه)‏ له «إشراق مصابيح السير المحمدية بمزج آسرار المواهب اللدنية» وغيره. انظر: 
«معجم المۇلفين) ( ۲٤/٠٠‏ ). 


۱۰٦ 


فقال: « الطاهرفي الجمع بين الأحاديث هو أنهم سبعون: أربعون بالشام» 
وثلائون في غیرهاء و e‏ يعني 
اغيرمن في الشام» 
A‏ أن هذا الجمع مأخوذ من تعريف صاحب القاموس للأبدال. وهو 
ايض لا يسلم من الطعن حيث إن هناك حديئا آخر يقول: «البدلاء أربعون: اثدان 
وعشرون بالشام» وثمانية عشربالعراق...» الحديث. رواه ابن عدي“ عن انس . 
. وبهذا نخلص إلى أن هذه الأخاديث باطلة سندا ومتنًاء لا يصلح مثلها في 
ا ولا شريعة. 

والغريب أن الذين يتمسكون بهذه الأخبار e‏ بها في إثبات الأبدال 
عامتهم من الأ شاعرة الرافضة لأخبار الأحاد في المسائل العقدية» حتى وإن كانت 
٠‏ تلك الأخبار من أصح الصحيح. وهذا دليل قاطع وبرهان ا اضطراب 
٠‏ منهج هؤلاء الاس في كل شيء. 
٠ ٠ ٤‏ الثانية : بعض مواصفات الطب وأعوانه في الفكر الصوفي : ) 
إن من يتأمل في تعريفات الصوفية للأقطاب ليكاد E‏ 
٠‏ نهم يخرجون به عن نطاق البشرية» ٠‏ ويحلقون به في عالم الربوبية والألوهية» 
ge‏ الأمر وضوحا وجلاء فلا بد أن نوضح هنا بعض المواصفات التي 
a Co ms‏ 
على أن نرجئ المناقشة إلى مطلب خاص يأتي في ذيل هذا المبحث . 

٠‏ الصفة الأولى : أن القطب لا يخفى عليه شيء في الدنيا والآخرة. 

نقل عبد الوهاب الشعراني عن أبي الحسن الشاذلي انه ذکر للقطب 


١ ۷‏ مشتهى الخارف الجانى) رص ۴١ء١).‏ ۲ - «الکامل) ٥‏ /۲۲۰). 

۳ - هو علي بن عبد الله الشاذلي الضرير» صوفي» فقيه» شاعر » تنسب إليه الطريقة الشاذلية التي تشعبت 
منها طرق كثيرة مثل: الوفائية» والزروقية» والبكرية» والجزولية. قصد الحج فمات بالصحراء سنة 
١7 (‏ ه) له مصتفات في التصوف؛ وفروع الفقه المالكي . انظر: «طبقات الأولياء» (ص )٥۸‏ ) و«بغية 
المستفيد )( ص )۷١‏ و« معجم المۇلفين» .)٠۱۳۷/۷(‏ 


eY¥. 


اخمس عشرة علامة» من بينها : أن يمد بمدد العصدة» والرحمة» والخلافةء 
والنيابة» ومدذ حملة العرش العظيمء ویکشف له عن حقيقة الذات وإحاطة 
الصفات» وحکم ما قبل وما بعد وحکم من لا لد را بغد» وعلم الإحاطة 
بكل علم ومعلوم ما بدا من السر الأول إلى منتهاه» ) 

ونقل عن الجيلي أنه قال: إن للقطابة ستة عشر عالمًا إحاطيًاء الدنيا 
والآخرة ومن فيهما عالم واحد من هذه العوالم» وهذا لامرلا يعرفه إلا من 


اتصف بالقطبية». 
) تلاحظ في هذه التصرص من المخاطر ما لي 
١‏ - أن القطب يكشف له عن حقيقة الذات الإلهية فيراهاء وهذا الأمر وإن 


کانوا یکتمونه حیاتا ويمتنعون من إفشائه فهي عقيدتهم» وسيأتي مزيد بيان 
لها“ وأنهم يعبرون عنها بالمشاهدة. ) ) ) 
۲ - أن القطب يحيط علما بصفات الله تعالى . 
- أن عم القطب لا حدود له» لا من جهة الزمان حيث يعلم حكم ما قبل 
وما بعد» وما لا قبل له ولا بعد ولا من جهة المكان حيث إن الدنيا والآخرة جزء ) 
فقط من ستة عشر جرا من علومه» بل له الإحاطة بكل علم ومعلوم. 
الصفة الثانية: أن القطب له الإحاطة بالشريعة وإن كان اما : 
لم يكن من سلف الأمة الإسلامية - أهل القرون المفضلة من ادعي لته 
الإحاطة بالشريعة الإسلامية» ولم ينقل - فيما نقل - عن أحد منهم أنه ادعاها - 
أعنى الإحاطة - لغيره ممن سبقه أو عاصره» وحياتهم العملية التي ينقلها لنا . 
اوق المصادر لا تشي إلى وجود مثل هذ الطبقة الفذة التي لا تخفى علبها خافية 
م لمم مله اة لاطب لانها قلبلةبالنسبة لما وصق به القطب» ولانا خصممتا سنا 


بتنارل عصمة الأولياء ممن هم دون القطب . 


۲ - «اليواقيت والجواهر» (۷۸/۲). ۴-«درر الخواص۲ ( ص ۱١‏ )ء و1 دوقي والجواهر» (۸۱/۲). 
٤‏ -انظر: )۱١١/١(‏ من هذا الكتاب. 


۸ 


٠‏ من أمور الشريعة» بل على العكس من ذلك وجدنا الرعيل الأول من جيل 
الصحابة فضلاء الأمة بعد نبيهاء يختلفون في مسائل فيسافرون إلى من يبلغهم أن 
ht‏ عتده علما بها a E SE‏ 8 وربما استفتی کبارهم 
من دونهم.في العلم والسن: 
٠‏ ومع هذا فإننا نجد في دواوين الفكر الصوفبي التي حدثتنا عن أقطاب 
التصوف أدق وصف وأعمقه فالبستهم من ألبسة الألوهية والربوبية ألوانا زاهيةء 
حيث نجد فيها دعاوي عريضة من قبل ما ذكرنا من أن القطب لا يعزب عنه شيء 
٠‏ إعلى وجه العموم والإطلاق» فكان نقل نصوص صوفية عامة قاضية بذلك في هذا 
الصدد كافيا في البرهنة على أنهم E SE AL‏ 
E‏ ما دام لا ا عليهم شيء؛ لأن الشريعة لا تخرج عن وھا شان 
الأشياءء لكننا وجدنا أنهم أفردوا الحديث عن الإحاطة بالشريعة في نصوص 
خاصة توضح غاب بهذا الجانب باععبارة اكات لآهل السنة الذين كيرا ما 
کون مواقفهم تجاه الصوفية وأقطابهم موق ارد والإنكار. فيقولون لهم : ليس 
کم SEE gg‏ 
علیه؛ لن نصوصكم هذه قد تکون مخصصة أو مقيدة أو مبينة أو متسوخة) 
٠‏ وذلك لا ينغي وجودها إلا من أحاط بعلم الشريعة» وانتم تعترفون أنكم لا | 
تحيطون بهاء أما أقطابنا وأولياؤنا وأغواثنا فهم أهل ذلك وذووه» فلا تنكروا علينا 
ما دامت الحال على هذا. ٠‏ 

وإليك الآن مقتطفات من نصوصهم في 8 
٠‏ يقول عبد العزيز بن مسغود الدباغ: دولا حيط بالشريعة إلا النبي . لله 
e‏ كالأغواث في کل زمان »'. 

وهذا النص ذاته نقله الفوتي من (الإبريز) بعد آن بین ووضح المقصود 
الأساسي من یراد مثله وهو إسکات والحيلولة بينهم وبين الإنكار على 


.)۳١۷ الربریز» ( ص‎ ٥-١ 


«أهل الحقيقة» حيث قال : 

«وإذا وصلت إلى هنا علمت أنه لا يسوغ الإنكار على الحقيقة إ إلا لمن 
حاط بالشريعة» ولا يحيط بها إلا الي ع عه والكُمل من ورثته كالأغواث في 
کل زمان»'. 

. ويوضح الفوتي أيضا إمكانات هؤلاء وخصائصهم التي جعلتهم بحیطون 
بالشريعة فيقول: «اعلم - وفقك الله - أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق ٠‏ 
والصواب» ولا يعقيد بمذهب من المذاهب» ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر 
على إحياء الشريعة» وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي عه طرفة عينء ولا 
يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله لحظة» وحينعذ فهو العارف يمراد النبي يله 
وبمراد الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغیرهاء وإدا کان كذلك فهو حجة 
على غیره ولیس غیره حجة عليه ۲ . 
_ إذن من خصائص هذا الدوع مى الأولباء انهم لا يتفكون يرون النبي لاء 
بل لا يفتاون یشاهدون ربهم في كل لحظة» وما دام أمرهم كذلك فم أحق 
یعرف مراد الله ورسوله في کل منسألة نظ لطول الملازمة - تعالى الله عما 

| - أن هذه العبارة تتضمن عقيذتهم في إمكان رؤية النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم في اليقظة ووقوعها . إلا أن هذا النص يعبر عن نوع خاص من الرؤية 
وهو عدم مفارقته لحظة ليل نهار وهو ما أكده التجاني حين سقل عن قول أبي 
العباس المرسي : «لو حجب عني رسول الله بيه طرفة عين ما عددت نفسي من 
المسلمين» فقال : «إن هذه الخصوصية ليست للمرسي وحده» وإنما هي لقطب 
الأقطاب في كل وقت منذ جلوسه على كرسي القطبانية؛ لا تقع بينه وبين 


.)1۸11( المصدر السا‎ - ١ .)۸۹/١( الماح‎ - ١ 
من هذا الکعاب.‎ ) ۱٥/۲ ( وفي ذلك مببحث مستقل ياتي في‎ - ۳ 


1۰ 


إرسول الله . هله حجابية أصلاء وحيشما جال رسول الله يه من حضرة الشهادة 
إلا وعين قطب الأقطاب معمكنة من النظر إليهء لا يحجب عنه في كل لحظة من 
اللحظات). 
E E a‏ ا ی 
التي يسمونها «المشاهدة» أو أشهود الذات» مبالغة في التكتم والتسترء ولذلك 
يعرفونها بعبارات موهمة أحياتًاء كما حد الجرجاني الشهود بقوله: ١هو‏ رؤية 
الحق بالحق) 

لكن بعض المتحررين منهم الذين 0 يجدوا أنفسهم مضطرين لتغطية 
عقيدتهم في مثل هذه الأمور قد أفصحوا عنها بكل وضوح . فهذا ابو اعباس 
الحرار“ يسرد نسبه من العزير وموسى وإبراهيم ومحمد - عليهم الصلاة والسلام 
ثم يقول: «وأما نسبتي من رسول الله عله فالرؤية لله تعالى» أشهدني نفسه 
ؤقال: انظر هل تجد محلا للزوجة والولد؟ قلت : لا وعرتك يارب». ‏ 
٠ ٠‏ وهذا الشيخ إبراهيم نياس يقول: «وحقيقة المشاهدة رؤية الحق عيانا»“. 
٠٠ ٠‏ ومن نصوصهم المبينة لعقيد تهم في إحاطة الأقطاب بالشريعة قول القجاني : 
قن ا بأيدينا لم يحيطوا باحكامها إلا الأفراد من الكمّل وهم أقطاب 
هذه الأمة» 
| ومنها قوله: « ولا e‏ أحكام الشريعة وجميع العلوم التي يحتاجها 
ا لأنه هو الحامل للشريعة في كل عصر ولو كان ميا لم 
تسبق له قراءة 6 


eS‏ ا ۲ - «التعريفات ۲ مأادة (شهد). 

١ ٠٠‏ - هو أب العباس بن أبي بكر التجيبي» منشؤه بإشبيلية» صوفي من أصحاب آبي مدين المغربي» كان بينه 
وبين ابن عربي مکاتبات جاء في بعضها قول ابن عربي له ا و الم 
يكر الخزرجي تاريخ موته . انظر: #سيرالاولياء» رص .)٤۹ - ۲۴١‏ 

.) ١ «سيرالأولياء في القرن السابع الهجري» للخزرجي ( ص‎ - ١ 

.)۲۱۳/۱( مع العحقيق. د جواهر المعاني۲‎ ) ٤۱۹ السرالأکبر؛ ( ص‎ ١ 

۷ - المصدز السابق ( ۲ .)۸٥/‏ 


١ 


بل يذهب علي الخواص إلى بعد من ذلك فيجعل كل من له قدم في طريق ‏ 
القوم محيطًا بالشريعة» فيقول: «من لم يبلغ درجة الإحاطة بعلوم الشريعة فليس ٠‏ 
له في طريق القوم قدم؛ لأنها كلها طريق غيب غير محسوس للناسء وما تمیز 
الفقراء عن الفقهاء إلا بهذه الطريقة يقة فاحاطوا علما باحكام الشريعة واسرارها»' ٤‏ 

ومما يؤسف له أن بعض الدعاة المعاصرين الذين نهلوا من المناهل الصوفية - 
رغم بعض مواقفهم الإيجابية في رذ جملة من الفكر الصوفي الساقط لم 
يستطيعوا التخلص من هذه العقيدة الباطلة» فيقول الشيخ سعيد حوى ٠”‏ وهو 
يذ كر الدور الذي يجب أن يضطلع به الشيخ الصزفي في التربية والتعليم - 
«(وهذا لا یتاتی لاشيخ إ إذا لم یکن عالمًا في الكتاب والسنةء قادرا على تربية 
.النفس البشريةء محیطا ا بعلوم الإسلام والشقافة الإسلاميةء عارفا بعصره 

. ٠ . وبالتاریخ».‎ 

الصفة الغالكة : أن القطب - في فكرم- افضل جحماعة المسلمين:. ) 

) لا خلاف بين اهل السنة والجماعة في أن أصحاب رسول الله صلی الله عليه ۰ 
وآله وسلم هم أفضل | الأمة بعد نبیهاء وان قرنهم الذي عاشوا فيه هو. أفضل 
القرون» فلا يقصور - عقلاً ولا شرعا - أن يأتي بعد جیلهم من يبلغ قدرهم أو 
يقارب مرتبتهم بل إن المتقدمين من الصحابة لهم الفضل والخيرية على . 
المتاخرين من طبقتهم فكيف بمن ياتي بعدهم بقرون؟ : 

وادلتهم على على ذلك كثيرة جلا كتابا وسنة : قال تعالى : ل والسايقون الأرأرة 

من الْمهاجرين والأنصار والّذين بعرم پاحسان ,رضي الله عنم ورصوا عه ) سور ) 
اريت البة: ر . 1( 
در الفواس ۲( ٩۳‏ مع دالإریره. 


۲ - كاتب صوفي معاصر له كلمات جيدة في بیان عوار انكر لسري لکنها قبل 
۲« تریيتنا الروحية ٤‏ ( ص 1( 


11۲ 


کک :ولا يستطيع أحد أل يشهد لأحد بعد جيلهم بان الله رضي عنه على وجه 
الفقة واليقين. اڇ 
٠‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم : الا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل ' 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نضيفه» مشق عليه ٠‏ ) 
٠٠‏ فإذا كان الخطاب في هذا الحديث موجها لبعض متأخري الإسلام من 
ا في حق المتقدمين» فإن توجهه إلى غير الصحابة ممن يأتي بعدهم 
٤‏ من باب أولی . ) 
٠٠‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «خير الناس - وفي رواية: خير أمتي زي 
SE‏ متفق عليه . 

٠ ٠‏ هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى الله عليه آله وسلم. 
١...‏ آما المتصوفة فنجد في فكرهم أنهم يجعلون أقطابهم على رأس قائمة 
eT‏ عندهم» كما تتحدث مصادرهم الموثوقة» وربما ساووهم بالأنبياء أو 
رفعوهم فوقهم على غرار ما فعلوا مع خاتم اولیاهم. 
ا i‏ يلي بعض أقاويلهم في هذا الصدد: 
2 ول ا فل و مه وارز فت ااي ي فن ا 
القطبانية» اا ا ا . القطب مظهر نور الحق على الكمال 
الممكن وع الإنسات خضب رمات ودا والديق مطهر تور الطب على 
a‏ الکمال التتكى لع 


١‏ - البخاري ا ا ا - صلی الله عليه وآله وسلم - : «لو كنت معخذا خليلا؛ 

(TATE) 

ومسلم : : في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة ( ٤‏ /۱۹7۷) كلاهما من حديث أبي سعيد. 
وأخرجه مسلم أيضامن حديث أبي هريرة. 

۲ - البخاري : فضائل الصحابة» باب فضل أصحاب النبي - صلى الله عليه واله وسلم + ( 1/۴ ح (lel gle.‏ 
ومسلم : فى فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ( )۱۹٦٤/ ٤‏ كلاهما من حديث عمران بن حصين: 
ورواه البخاري أيضا من حدیث ابن مسعود. 

٤ .)Vv/ ۳ط .ك(‎ 


11۳ 


قلت: من المعلوم - عند أهل الحق - أن لصديقية اعلى مقا یمکن ان 
يصل إليه الكمال البشري المجرد عن النبوة. 

قال تعالی : ومن يطع الله والرسول فأريك مع الدين م ال انهم من لن 
رالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولك رفيقا € [سورة النساء الآية IO):‏ 

وعن أنس - رضي الله عنه . - قال : «صعد النبي صلی اله عليه وآله وسل 
احا ومعه بو بکر وعمر وعثمان. فرجض» فقال : سکن أحد - أظنه ضربه برجله ‏ 
فليس عايك إلا نبي وصديق وشهيدان ) رواه البخاري ؟ ) ا 

ففي هذين النصين الكريمين بيان لمرتبة الصديقء وأنها دون مرتبة النبوة ‏ 

التي هي أعلى المراتب؛ وفوق مرتبة الشهادة. ) 

وفي الحديث أيضا بيان لمرتبة آبي بكر وآنها المنديقية . وورد هذا البيان ‏ 
كذلك في غير هذا الحديث. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سالت' 
) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: : ل والدين يؤتون ما آتوا لوبهم 
وجلة [سورة المؤمنون» الآية: ])٠٠(‏ هو الذي يزني ويسرق ویشرب الخمر؟ قال: 
اعت العدیق. ولک ازمل بعرم وتمان ریعلي رمو ان اد لا پیل مدل 
رواه الترمذي ٩"‏ بن ماجة" وأحمد وحسنه الألباني*“ ) 

مرف في اة اة م وق له مل لا التصريح بنصوص شرعية 
غيره رضي الله عنه أضف إلى ذلك أن الأثمة أجمعوا على تسميته بالصديق. 
قال النووي : «وأجمعت الأئمة على تسمیته صدیقاء وقال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه : إن الله هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم صديقا». ۰ 


.) ۳۹۹۹ -البخاري : في فضائل الصحابة باب مناقب عشمان (۱۹/۳ح‎ ١٠ 

و الجامع؛ (/ ۳۲۷ح ۳1۷9( ` ٣۳‏ ملسن( (COA ۰٤/۲‏ 
غ «المسند1(6/١٠٠).‏ أ ا 

.)١( و« تخريج الطحاوية» ( ص٦٣۳ ) هامش‎ ۱١۲١ «الصحيحة) رقم‎ - ه٠‎ ٠ 

.)۱۸١/۲( ۲ تهذيب الأسماء واللغات‎ ٦ 


14 


أ ورغم هذا كله بى منظروا الفكر الصوفي إلا أن يجعلوا الصديقية مرتبة 
اضنفنن مراقب القطبية» والصديق مظهر نور القطب بيتما القطب مظهر نور 
ى ال: ) 

ّ وعلى هذا فلن تبقى هناك اية غرابة إذا وجدنا الشعراني يترجم لآبي‎ ٠ 
سطرا من طبقاته» بينما يترجم لعلي بن محمد وفا‎ )۱١( «الصديق» في‎ : ١ 
صفحة'.‎ ) ٤۳( القطب» في‎ ) 

Ea E ٤ 
وقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته في أماكن كثيرة‎ ٠... كان حالقًافليحلف بالله‎ 
فهل ذلك مناقضة؟ فقال : معاذ الله أن يكون شيء من قول رسول الله صلى الله‎ 
غليه وآله وسلم مناقضا للقرآن» ولكن التحقيق أن للعارف بالل تعالى أن يقسم‎ 2 
) ای کل ي‎ TT 

٠٠٠ ٠‏ في هذا النص الصوفي بيان لخصوصيات العارفين من الصوفية» وأن مقاماتهم 

. أعلى من مقامات الصحابة» حتى وإن كان الصحابي احد الخلفاء الراشدين. 


٠‏ وو ذلك : أن سبب ورود هلا الحديث هو أن عمر بن الخطاب ري الل نة 


حلف بأبيه» فنهاه النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 
NAE:‏ ا 
فا ر ت 
وإذا تقرر نهم جعلوا أقطابهم على راس القائمة وتركوا كبار الصحابة 
وفضلاءهم قابعين في ذيلها» علمنا أنهم يقدمون الأقطاب على من دون الصحابة 
من باب أولى» إلا أنهم لم يكتفوا بذلك حيث صرحوا بان القطب أفضل 
OS‏ 
E FETT‏ 
۲ - البخاري: الشهادات» باب كيف يستحلف (۱/۲٦۲ح )۲٦۷۹‏ وغير هذا الموضع»؛ ومسلم: في . 


الآیمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى )١۱۲۹۷/۳(‏ 
٣‏ - «الجواهر والدرر» للشعراني (ص١۱۸).‏ 


11° 


لأنبياء من البشر والملائكة من يتأتى منه أن يصل إلى مقدار ألف جزء من تقوى 
٠‏ قطب الأقطاب ولو بلغ ما بلغ» فهو أفضل جماعة المنسلمين في كل عصر إلا ما 
كان من'مفاتيح الكنوز»ء فهو أفضل منهم في أمور» وهم أفضل منه في 


1 


ولا تظن آن قوله: «ليس في خلق الله عز وجل كلها عمومًا وإطلاقا من بعد 
الأثبياء (تقدیم منه للأنبياء على الأقطاب؛ لأنه إثما نفى أن يكون في خلق الله 
تعالى من يصل إلى مقدار ألف جزء من تقوى القطب غير الأنبياءء أما الأنبياء 
فإنهم يتأتى منهم الوصول إلى المقدار المذكور: a.‏ 

ما مفاتیح الكنوز الذين ذكرهم هنا وأقر بانھہ يفضاون على الأقطاب في 
أمور فإنه لم يتحفنا بشيء آخر عنهم غير أنه تراجع وسحب ذلك التفضيل فزعم 
آنه سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مفاتيح الكنوز وقطب الأقطاب يهنا 
أعلى مرتبة عند الله تعالى ؟ فقال له رسول الله عله : «هو أعلى منهم في مقامات 
ومراتب» أورثه الله العجلي الكامل المحيط بالتجليات كلهاء وأورنه الله الاسم 
الأعظم بجميع إحاطاته». 

ومما يؤكد أنه لا يقدم النبوة على القطبية قوله: «فليس يظهر الكمال صورة 
ومعنی وحساً بریغا من النقص بکل وجه وبکل اعتبار إلا في ثلاث مراتب فقط لا 
ما عداهاء وهي: الزسالة لمن دخل حضرتهاء والنبوة لمن دخل حضرتهاء 
والقطبانية لمن دخل حضرتهاء فإن هذه الثلاثة لا صورة للنقص فيها . ) 

فهذا صريح في العسوية بين المراتب الغلاث. 

وقال الخواص: «وأكمل الخلق في كل عصر القطب». 


1« جواهر المعاني ١ - ۲ .)۲۹۹/١( ٩‏ جواهر المعانى » ( ۲ /۸۹). 


۳ - المصدر السابق ( ٤ .) ٠١۷/١‏ - « الطبقات الکبری» للشعراني (۱۳۹/۲). 


SSS 


الصفة الرابعة: أن مرتبة القطب لأ حدود لها: 

O E E 
الضعوبة ليست نابعة من علو تلك المرتبة فحسب» لكن الصعوبة تكمن في‎ 
.. خلطهم بين تلك المواصفات وبين قولهم إنه بشر؛ ذلك لأن البشرية حدودها‎ 
م واا ما فلار لاعف افق كل ا‎ ) 
تقرر في الكتاب والسنة. فلدستمع إلى الشيخ التجاني وهو يقرب مرتبة القطب‎ 
: بأسلوبه المميز حيث يقول‎ ٠. 

دروكلل عارف على قدر مرتبحه في هذا الميدان (ميدان المعارف 
- الإلهية) إلا القطب فإنه محيط ا الات ا کان خد اتب 
٠‏ الملائكة... فله جميع المراتب» وله الاستيلاء على جميح المراتب» وله 
الذوق في جميع المراتب» وله الإحاطة الشاملة في جميع المراتب» وله المنع ٠‏ 
٠‏ والعطاء في جميع المراتب»”. 
وقال أيضا: «ومما أكرم E‏ 
الكون وما وراءه» ونا لا نهاية له» وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام 
كل ذرة من جميع الموجودات» وان يخصصه بأسرار دائرة الإحاطة» ومع 


و وما احتوی غل 


وذكر الشيخ إدريس بن الأرباب أن ا الولاية ثلاث: الصغرى: أن 
يمشي على الماء وينطق بالمغيبات» والوسطى ا E‏ 
والعليا: هي القطبانية“. ا 
E a‏ 
معتنقي فكرة الأقطاب تحديدهاء وفصلها عن مراتب الألوهية» حتى وو اجابوا . 
بالف جواب وجواب» وکان بعضهم لبعض ظهیرا. 


.)۸۸/ ٠ ( المصدر السابق‎ - ۲ .)٠١۷ -٠۰٦/۲( جواهر المعاني»‎ ١ -- ١ 
۰ .) ۲٠٠ انظر: « طبقات ابن ضیف الله ۲ ( ص‎ ۳ 


1۹¥ 


الصفة الخامسة : بصر القطب : 

بين الدباغ الدسبة بين قوة البصر وقوة البصيرةء فذ كر أن بصر العين جزء من 
٦٦٠٠١ (‏ ) جزء من البصيرة› ثم نفذ من ذلك إلى القول بأن القطب الغوث 
يبصر بجميع أجزاء بدنه التي تتوزع فيها تلك الأجزاء الباقية بعد الجزء الخاص 
٠‏ بالبصر. وإليك عباراته : «إن نظر البصيرة ثلاثمائة ألف جزء وستة وستون ألف 
جزء . جزء واحد منها فى نظر العين» والباقى من الأجزاء فى ذات العارف الكامل» 
فینظر بذاته كما ینظر ا حدنا بعينه» ولکن نظره بمجموع الأ جراء كلها و هذا و 
يكون إلا لرجل واحد يعنى به الغوث الذي تحته الأقطاب السبعة». 

| لصفة السادسة: ذوات الة لقطب : 


القطب الصوفي مخزن كل غريب» ومصدر كل طريف وعجيب» ومخترعوه 
یلبسونه من أئواب الغرابة والطرافة كل ما وصلت إليه مخیلتهم» فهاهم يجعلون 

يقول ابن المبارك : «سألته - يعني شيخه الدباغ - عن الولي الذي تكون 
له ثلائمائة وستة وستون ذاتا فقال : هو الوارث الكامل يعنى الغوث فقط» فقلت: ' 
وموروئه عله له مائة آلف وأربعة وعشرون ألف ذات )٠٠٤٠٠٠١(‏ فما بال الغوث 
لم يرثها كلها؟ فقال: لا يطيق أحد ما يطيق النبي تله ومعنى الورائة في الغوث 
أنه لا ذات شربت من ذات النبی عله أكثر من ذاته». 

أقول : ليتهم اكتفوا بوصف أقطابهم ولم يخناولوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بتمزيق جسده الشريف إلى ذلك العددء والله تعالى يقول له: # قل إنَما أنا 
بشر متلکم 4 [سورة الكهفء» الآية: ( ])٠٠٠١‏ فهو وسائر الناس في البشرية سواء وتبقی 


.)٥۸/۱( سيقت ترجمته‎ .)۳٤۹ «البریز۲ ( ص‎ - ١ 
۰ ۔.)۴١١ -(الربریزا'( ص‎ ٣ 


1۸ 


الصفة السابعة : أن القطب لا يطيق رؤيته إلا الخواص 
تحدث الشيخ عشمان الحطاب'° فقال: «لما حججت مع سيدي ابي بر 
الدقدوسي“ سألته أن يجمعني على القطب» فقال : «اجلس ههنا» ومضى فغاب 
عني ساعة ثم حصل عندي ثقل في رأسي فلم أتمالك أحملها حتى لصقت 
اح بعانتي» فجلسا يتحدثان بين زمزم والمقام ساعة... وانصرفا ثم رجع 
سيدي أبو بكر فقال: ارفع رأسك. فقلت: لا أستطيع... فقال: ياعشمان هذا 
TESS EA‏ 

أقول: آما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكبار صحابته فقد كانوا 
يجلسون مع عامة الناس بل ومع الأعراب الأجلاف يخاطبونهم فيعلمونهم مور 
دينهم» ولم يزل ذلك دب السلف الصالح والذين يقتفون آثارهم إلى يومنا هذا. 

أما ذلك الكائن الموصوف بهذه الصفات العجيبة فمقامه فوق المقامات»› 
٠‏ وأسراره لا تعطرق إليها العقول : فأولى به أن يختفي وراء الستار» ولا يمكن أحدا 
من رؤيته إلا الخواص الذين عرفوا ما الذي يجري وراء الكواليس وماذا يدبر 
المدبرون لسلب عقول وإيمان السذج والمغفلين. ويبدو أن هؤلاء كانوا على 
ذكاء خارق حيث وضعوا هذا الحاجز المنيع أمام رؤية القطب حتى لا تكرر 
مطالبات المريدين لمقابلته فإن في ذلك فضحاً للفكرة وأي فضح. 
الصفة الغامنة: نسب القطب : 

يبدو أن المواصفات العجيبة» والخصائص المهولة التي وصف بها الصوفية 
قطبهم» رغب الكثير من المتعصبين لأنسابهم في تبني القطب فاشترطوا انتسابه 
آل ا أن اعة حن ل مرا ارط وار اباب راو ایر 
مشاعا لكل الأجناس والأنساب. 


١‏ - هو عثمان الحطاب أحد أصحاب بي بكر الدقدوسي»› کان من المبالغين في التقشف» مات بعد سنة 
١ (‏ ٠۸ه)‏ في طريقه لزيارة القدس. انظر ط .ك .)۹٤/٣(‏ 
هو الشيخ أبو بكر الدقدوسي› صوفي غال كثر الأصحاب؛ واکان يقر بعض ا 
ا انظر ط .ك (۹۳/۲). 


14 .)44/۲( طك‎ E 


يسال الشعرانى شيخه الخواص : «فهل يختص القطب بكونه لا يكوت إلا من 
أهل البيت؟ فقال: لا يشترط ذلك » ولعل من اشترط ذلك كان شريقا 
فتعصب لنسبه ». 

التاسعة : بلد القطب :. 

سعل الخواص عن القطب الغوث : هل هو مقيم دائما بمكة كما قيل؟ ٠‏ 
فقال: «... قلب القطب داقمًا طواف بالحق الذي وسعه كما يطوف الناس . 
ٻالبيٽ › فهو... وجه الحق تعالی فی کل وجھة كما بستقبل الاس البيت ویرونه 
من كل جهة» إذ مرتبته :. . التلقي عن الحق تعالى جميع ما يفيضه على الخلق. 
وهو بجسده حیث شاءِ الله من الأرض . واعلم ان كمل البلاد ألبلد الحرام» 
) وأكمل البيوت البيت الحراي وأكمل الخلق في كل عصر القطب». فالبلد نظیر 
بجسده ه والبیت نظرر قله 
سردناھا من آوثق مصادرھ وھی بالجنملة صفات لم یوصف بها - فما اعل - 
مخلوق آخر. فيظهر أن القطب في فكرهم» إله آخر شارك الإله الحق في أخص 
صفات الألوهية والربوبية» فلم يبق في حقه إلا أن يصرحوا بأنه يستحق العبادة» 
ولعل هذا ما أحس به آبو العباس المرسي فلمح به قائلاً: «لو كان الحق سبحانه ٠‏ 
وتعالى يرضيه خلاف السنة لكان التوجه فى الصلاة إلى القطب الغوث أولى من ٠‏ 
التوجه إلى الكعبة»". ٠‏ ) 

هذا رقبل الانتقال إلى الحديث عن ب بعض الوظائف الإدارية التي يقوم بها 
أقطاب الصوفية» نود أن نورد هنا. نصين صوفيين فيهما استشناء غریب فی بابه 
١‏ - «درر الغواص» (ص١4)ء ٠.‏ 
۲ - « الطبقات الکبرى» للشعراني ( ۱۳۹/۲ ) وفي هذا رد على ما تلقاه القوم. من كثير من أئمتهم حيث 
جعلوا مكة مقرإقامة القطب كما في نص الكتاني السابق في ( 4۷/١‏ ). 
۳ - «الطبقات الكبرى» للشغراني (1۴/۲). ٠ ٠‏ 

۳ 


حيث إن رجلين صوفيين ادعى كل واحد منهما أنه تجاوز مقام القطبية. 
أما النص الأول فيحكيه الشعراني في قوله : إن شخصا من تلاميذ الرفاعي قال 
ق ا ا نت الروت 
فقال نزه شيخك عن الغوث». قال الشعراني : « وفي هذا دلیل على آنه تعدی 
المقامات والأطوار؛ لأن القطبية والغوثية مقام معلوم). 
وأما النص الآخر فقول الشيخ التجاني : «نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع 
N‏ 
إن كان من تعليق فآقول: قارن بين هذا وبين قوله: «وليس في خلق الله 
عز وجل كلها عمومًا وإطلاقًا من بعد الأنبياء من البشر من يتأتى منه أن 
یصل E‏ ولو بلغ ما بلغ» a‏ | 


ا 
٠‏ تَر كيف أن التناقض والاضطراب هما السمة المميزة للكلام الذي يصدر 
0 ) ) ) 


النقطة الثالغة: وظائف الأقطاب في الفكر الصوفي: 
فیما سبق عدد ا وفيما بي نتناول 2 


القضية على وجه الإيجازء غ بان هناك ا قأدمة e‏ ببعض النشاطات. 


التي يباشرها عامة أولياء الصوفية ويشا ركهم فيه الأقطاب إما بالمباشرة أو بالتأهل 


پاعتبار هم أعلى مرتبة من غيرهم . 
أما وطائفهم في الفكر الصوفي, فاكثرها يدخل ضمن التصرف في الكون 


١‏ د المصدر السابق ,)١۲۳/١(‏ ' ۲ - «الرماح» )٠١/١(‏ مع «الجواهر». 
۳ - و جواهر المعاني » )۲٦٦/١(‏ 


والتأثير في حوادثه» إلا أن ذلك التصرف يمكن تقسيمه على قسمين حسب ما 
هو مقرر في نصوصهم . 

القسم الأول : التصرف المطلق الشامل: وفي هذا القسم نجد أن المتمكن 
في مرتبة القطبية يكون له التصرف التام غير المحدود» والتصريف الجاري النافذ 
في كل شيء» ومن نصوص هذا القسم قول ابن عربي بعد أن ذكر مقام القطبية : 
« ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم». 

وكذلك قول التجاني : «الخليغة له التصرف العام والحكم الشامل التام في 
جميع المملكة الإلهية» وله بحسب ذلك الأمر والنهي» والتقرير والتوبيخ: 
والحمد والذم على حسب ما يقتضيه مراد الخليفة سواء كان نبيا أو وليا مستوون 
في هذه المرتبة ) 

ومن ذلك قول الشعراني : «إن الله تعالى جعل هذه الأرض التي نحن عليها 
سبعة أقاليم» واصطفى من عباده المؤمنين سبعة سماهم الأبدال» وجعل لكل 
بدل إقليمًا يمسك الله وجود ذلك الإقليم به . 

القسم الثاني : التصرف المقيد : 

ينبغي أن نشير هنا إلى أنه ليس المراد بالتصرف المقيد هنا أن يكون 
القطب - في الفكر الصوفي غير قادر على التصرف خارج المجال الذي يتقيد 
بالعصرف فيه» بل الأهلية المطلقة موجودة مقررة بمجرد تبوئه مرتبة القطبية كما 
يزعمون . فنحن إذن نعدد جملة من الوظائف التي يباشر فيها كل قطب صوفي 
نشاطاته متی شاء» فالتقیید للوظائف» لا لقدرات أصحابها. 

وأول هذه الوظائف : التصرف في أمر البحر: 


سرد ابن المبارك عددا من الشيوخ الذين ورث سرهم الشيخ عبد العزيز 


(۲) 


. )۸۸/۲( ٩ جواهر المعاني‎ « - ۲ .)٠١۷/۳( «الفتوحات المكية»‎ - ١ 
.)١١١ - ٩۲ وانظر تقسيم الاقاليم السبعة في مقدمة ابن خلدون ( ص‎ )۸۳/ ١ ( ۲» واليواقيت‎ - ٣ 


۲ 


الدباغ فقال ES ee‏ “.... وکان أيضا قطبا يتصرف في 
أمر البحر». 

الوظيفة الفانية: آنه لا يجري في ال e‏ شيء إلا بإذن القطب»› 
ا 

يقول ضاحب «(جواهر المعاني»: : «يقول بعض الكبار : إني أرى السماوات 
E E SE N‏ 
السبعين حجابا» وفي كل حجاب سبعون ألف عام» وبين كل حجاب وحجاب 
E OEE ES E E‏ 
٠‏ المخلوقات لا يقع في فكرهم شيءَ فضلا عن جوارحهم إلا بإذن صاحب الوقت» ‏ 
٠‏ أعني به القطب . قال و : وهذه المرتبة أعطاها الحق له ( يعني 
التجاني ) لكونه خليفة عنه»( ۰ 
الوظيفة الغالغة: وقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة: 
هنا يتحدث أحمد بن المبارك فيقول : ارت ل بن خالا رعو 
قطب ین انطابھ ت دات ن آم درل جي فى ضر في الدين:والدتا لا ترس 
غائلته. فقال لي: « ... آما في الدنيا فلا تخش منه أبداء وما في الآخرة فأنا 
أتكفل لك على الله تعالى أنك لا تُسأل عن هذا الأمر ولا تحاسب علي“ . 
A E A NR EATON e‏ 
اوالدنيا والذي لا تؤمن غائلته» لکن شیخه طمانه وتکفل له بانه لن یتعرض بسبه 
٤‏ اللمساءلة والمحاسبة» وفي ذلك تشجيع له على الإقدام على مقارفة العظائم ما 
و ١‏ - هو منصور بن أحمد» صوفي كبير يقدسه الدباغ حتى قال : إنه رأى إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 


.) ۲٤۳ يطلب الدعاأء من منصور هذا . لم اعرف تاریخ موته. انظر: «الإبریز» ( ص‎ ٠. ٠ 
e e 


۳ - يطلق الصوفية «عالم الرقًا» على ما فوق الحجب السبعين (e DE A E,‏ 
f‏ - « جواهر المعاني » ( ۸۹4/۲). - «الإبریز؛ ( ص ۳۳۸ ). 


دامت عقيدتهم تنص على أن الشيخ هو الكفيل الماع والدرع لاقي من مواجهة 
السائلين وأصحاب الحقوق . 
) الوظيفة الرابغة : أن القطب هو الدينمو (المحرك لكل عابد: 

«إن القطب في کل عصر له وجهة إلى کل ' ذرة من الموجودات يمدها 
ويقومها ذرة ذرة» فما من ساجد سجد لله تعالى ؛ في الوجود» أو راکع ركع لّه» أو 
قائم قام لله تعالى أو معحرك تحرك لله تعالى » أو ذاكر ذكر الله تعالى باي ذكر 
في جميع الوجود إلا والقطب في ذلك هو المقيم لهء فبه سبح المسبح» وبه عبد 
العأبد» ويه سجد الساجد». 

هذه الوظيفة من أخطر الوظائف التي ينوطها الصوفية بقطبهاء حيث يدير 
جوارح الناس ويقود توجهاتهم» ولاحظ ما في تعريف الطرفين من قوله «هو 
المقيم) وما في تقديم المعمول من قول : J:‏ فی سی )» (« وبه عبد ) من 
قصر وحصر. 

الوظيفة الخامسة : توجيه قلوب الناس إلى عبادة غير الله : 

قد يبدو العنوان غريبا لأول وهلة » حینما يقال :إن من وظائف القطب توجيه 
القلوب إلى عبادة الصالحين كالاستغاثة بهم وذكرهم والحلف بهم. لكن هذه 
الغرابة تتلاشى إذا عرفنا أن هؤلاء الناس المتعلقين بأهداب الأولياء الصارفين ‏ 
لهم كشيرا من حقوق الله تعالى» إنما يقعلون ذلك بإيعاز من رؤساء 
الديوان الصوفي. ٠‏ 

سعل الدباغ: «لم كان التاس يستغيشون بذ كر الصالحين دون الله عز وجل» ٠‏ 
فترى الواح إذا جهد في يمينه يقول: احلف لي بسيدي فلان... وإذا قيل لهم 
توصلوا بال آو احلفوا به أو نحو ذلك لا يقع ذلك الكلام منهم موقعًا فما السبب 
في ذلك؟ فاجاب بان: «أهل الديران من أولياء الله فعلوا ذلك عمدا لقوة الظلام 
في الذوات. . . وأولياء الله تعالى يحبون الذين يذ كرون سيدهم وخالقهم سبحانه 
«جواهر المعاني ۲ ( ۲۹۹1/۱ - ۲۹۷). ۰ 
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ن تکون ذراتهم طاهرة... فلو توجهت الذات الظلمائية إليه تعالى بجميع ‏ 
لاطلاع عليه لا يكون إلا للآولياء - في المنع لربما وقع لها وسواس في وجود 


٠‏ الحق» فتقع فيما هو أدهى وأمر... فكان من المصلحة ما فعله هل الديوان من 


و عفرل ا ای ا ن الصالحين لأنه إذا وقع لهم وسواس في كونهم ولياء. 
إن ذلك لا یضرهم» 
کی کی ا ا 2 
وإشارة إلى أن المقصود حاصل بهء الا وهو البرهنة على وجنود هذه الوظائف . 
الخطرة للأقطاب في الفكر الصوفي ) 
5 المطلب الخامس : اجتماعات الأقطاب وقرار انهم: 

الديوان القطبي وتبظيماته: ) 

لأولياء الصوفية حكومة خفية» يرون أن ا يتوقض ب نظام العالم» ورئيس 
٠‏ مجلس هذه الحكومة الأعلى يدعى «القطب» وهو - كما تقرر مصادرهم - رفع 
صوفية عصره درجة» وإليه رئاسة الاجتماعات التي يعقدها في انتظام مجلس 


شوراه الموقر وهو صاحب القرار الأول والأخير فيه» وأعضاء هذا المجلس ل 


٠.‏ يعوقهم عن الحضور حواجز ز الزمان والمكان» فهم يأتون من أرجاء الأرض في 
لمحة البصر أو أقرب» يعبروت البحار والجبال والصحاري في يسر بالغ» كما يسير 
عوام البشر فى السهل الممهد» ودون رئيس هذا المجلس يحضر طبقات 
ودرجات مختلفة من الأولياء" الأساسيين والمتطفلين أيضا . وفي السطور القادمة 
e a ICS‏ 

ولأ :مکان الديوان وترتیبات انعقاده: 

يقول الدباغ : «(الديوان يڪون بغار حراء. .. فيجلس الغوث خارج الغارء 
8 یریز ( ص 16-1۹۳ ۲ - انظر: «الصوفية في الإسلام» لنيكولسن ( ص .)٠١١‏ 
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ومكة خلف كتفه الآيمن»› والمدينة امام رکبته اليسرى» وأربعة أقطاب عر 
یمینه» وهم مالكية على مذهب مالك بن اتس رضي الله عنه وثلاثة أقطاب عن 
يساره واحد من كل مذهب من المذاهب الثلائة» والوكيل مامه - يعني 
الغوث - وفي هذا الوقت مالكي أيضًا... واسمه محمد بن عبد الكريم 
البصراوي”“. ومع الوكيل يتكلم الغوث. ولذلك سمي وكيلا لأنه ينوب في 
الكلام عن جميع من في الديوان . والتصرف للاقطاب السبعة على أمر الخوث» 
وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته. .. ويحضره 
النساء وعدن قلیل وصفوفهن ثلائة في جهة الأقطاب الثلاثة التي على 
اليسار»؟ '. «وتحضره الملائكة... ويحضره أيضًا الجن الكمل... وفائدة 
حضور أ الملائكة والجن أن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليهاء 
وفي مور أخرى لا تطيق ذواتهم الوصول إليها فيستعينون بالملائكة وبالجن في 
الأمور التي لا تطيق ذواتهم الوصول إليها”. 
«إن في كل مدينة من المدن عددا من الملاثكة... يكونون موجودين عونا 

لأهل التصرف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي . وهؤلاء الملائكة... يكونون 
على هيغة بني آدم» ٤‏ 

وسغل لدباغ هل یکون الدیوان في موضع آخر غیر غار حراء؟ فقال: نعم 
یکون في موضع يقال له : «زاوية سا) خارج رض سوس بینها وبين أرض غرب 
السودان فيحضره أولياء السودان ومنهم من لا يحضر الديوان إلا في تلك 
الليلة. . ولا بجقمع نحو المشرة منهم في موضع قط إلا في الموضعين السابقين Ù‏ 
لأن الأرض لا تطيقهم»”.. 

وباعتبار الدباغ من أهل المغرب وهم مالكية المذهب يبدو أن التعصب 
مجلم ف يتات المالكية: ۲ - «الإبریز» ( ص ۱۸۳). 
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0 لعب دورًا كبيرا في هذا التوزیع ا۱ الإداري» حيث عين من المالكية أربعة 
اقطاب من جملة المساعدين البالغ عددهم سبعة» وجعل منهم أیضا الوكيل 

٠‏ الذي هو أكبر شخصية بعد الخوث. ثم حدد مجلس السيدات الحاضرات مواجها 
٠‏ لمجلس الأقطاب الثلاثة الذين يمثلون المذاهب الثلاثة. وأما أقطاب المالكية 
فلورعهم ونزاهتهم فالأولى أن يجعلهم بعيدين عن هذا النوع من الاختلاط 
المشبوه. ) 
ثانيًا: وقت انعقاد المجلس: 

قال: «وفي لك السا ` يعني قبيل الفجر - يجتمع أهل الديوان من 
آولياء لله تعالى من سائر أقطار الأرض» وفيهم الغوث e‏ السبعة وأهل 
الدائرة والعدد. .. ويكون اجتماعهم بغار حراء خارج مكة. وهم الحاملون لعمود 
نور الإسلام» ومنهم تستمد جميع الأمة ٠)‏ 

والعجيب أن الدباغ بعد أن قرر أن غار حراء هو قاعة مؤتمراتهم عاد يقول 
مفخما مرتبته : «إيش هو الديوان الذين يقيمونه كلهم في صدري». 

ا يقام الديوان في صدري»“ 

ثا : النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة والحسن ا 
E‏ أعضاء في الديوان أيضا: 

يقول الدباغ الذي تولی شرح احوال هذه الحكومة: «وإذا حضر سيد الوجود 
مع غيبة الغوث فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين 
e ay Es‏ 


رابعا : والموتى أيضا يحضرون الديوان : 


بل اشا : « ويحضره - يعني الديوان - ب بعض الكمل من الأموات وبكونون 
| - «الإبریز) ( ص ۱۰۸). افو 
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في الصفوف مع الأحياء ويتميزون بثلاثة أمور: 

أحدها: أن زيهم لا يتبدل بخلاف زي الحي وهيغته. . . فإذا ريت في 
الدیوان رجلا على زي لا يتبدل فاعلم أنه من الموتى» كأن تراه محلوق الشعر لا 
ينبت له شعرء واعلم أنه على تلك الحالة مات... 

ثائيها: آنه لا تقع معهم مشاورة في أمور الآحياء لأنهم لا تصرف لهم فيها. .. 

ثالثها: أن ذات الميت لا ظل لهاء فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس فإنك 
لا ترى له ظلاً... وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من مجامع الأولياء 
وقد طلعت الشمس فإذا رأوني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين رأسي متميزين 
هذا بظله وهذا لا ظل له . ۰ 

قلت :لا آدري أنصدق الدباغ في ذهابه إلى الديوان؟ أم في كون الديوان 
وأولیائه في صدره؟ ام أن ونه في صدره يعني آن هذه التقريرات كلها في کسه 
وخياله لا في الخارج وهو الأقرب. 

خامسًا : ويحضر الديوان بعضالمعطفلين : 

يقول الدباغ: «وليس كل من يحضر الديوان يعرف ما فيه وما دخل وما خرج 
وما زاد وما نقص». ویقول ابن المبارك معلا على كلام شیخه وموضحا إياه: 
« كانه بمثابة مجالس العلم فليس كل من يحضرها يعرف ما فيها». 

سادا : اللغة الرسمية لأهل الديوان: 

يقول الدباغ: «وسيدي عبد الله البرناوي كان يحسن السريانية أكثر 
لمتخالطته اهل الديوان؛ فإنهم لا يتكلمون إلا بها»“. 

ويقول: « إن اللغة السريانية هي لغة الأرواح وبها تتخاطب الأولياء من أهل 
الديوان فيما بينهم لاختصارها وحملها المعاني الكثيرة التي لا يمكن أداؤها 
بمغل ألفاظها في لغة أخرى»“. 


. لم أقف على ترجمته‎ - ۳ .)۲٤٤ -المصدر السابق ( ص‎ ۲ .)۱۸٤ «الإبریز» ( ص‎ - ١١ 
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ويظهر من تصريحات الدباغ في الإبريز أنه كان مولعا باللغة السريانية 
فجعلها لغة أفضل الأولياء عنده» كما جعلها لخة الأرواح والملائكة بل ولغة 
آدم عليه السلام ولغة أهل الجنة ولغة الأطفال قبل أن يفصحوا. اسمع إليه يقول: 
«والسريانية هي لغة آدم عليه السلام التي كان يكلم بها بعد نزوله من الجنة 
لأنها كلام أهل الجنة»'“. 
وقال: «سؤال القبر بالسريانية؛ لأنها لغة الملائكة والأرواح ومن جملة 
٠‏ الملاثكة ملائكة السؤال وإنما يجيب الميت عن سؤالهما بروحه وهي تتكلم 
) أبالسريائية 4 . ۰ 
٠ ٠‏ «وحتى الصبيان بقكلمون بالسريانية قبل أن يقع التبديل من قبل ذويهم». 
٠‏ سابعا: الموضوعات التي يتباحشون حولها: 

يجمل لنا عبد العزيز الدباغ مضمون الجدول الدائم لأعمال مؤتمرات الأقطاب 
فيقول: فإذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغدء فهم 
٠‏ يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليهء ولهم التصرف في 
العوالم كلها السفاية والعلوية وحتى في الحجب السبعين» وحتى في عالم الرقّا وهو ما 
) فوق الحجب السبعين فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به 
ضمائرهم» فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا يإذن أهل القصرف» وإذا كان 
٠‏ هذا في عالم الرقًا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك بغيره 
من العوالم... ويضيف الدباغ: إن القط لا يأكل الفأر إلا يإذنه هى . 
معنى هذا أنه لا يصح أن ينسب إلى أحد شيعا من الأقوال والأفعال حسنها 
٠‏ وقبيحها غير حكام هذه الدولة الباطنيةء ون الله سبحانه وتعالى عما يزعمون علواً 
کبیراً لم ببق له فعل يفعله ما دام هۇلاء قد نازعوه ملكه وتمكنوا من الاستيلاء 
والتصرف في كل شيء حتى في خواطر جميع المخلوقات في جميع العوالم نعوذ باللّه 
۴ -المصدرالسابق ( ص۱۲۰ - ٤ .)١١١‏ - «الإبریز؛ ( ص ۱۸۹ ۱۹۰). 
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ن الوقاحةوالجرأة لى ال الول علب لا عام 

امتا : بعض سلو يات آهل الديوان : 

كان المنتظر من هذه الزمرة الممتازة والنخبة المختارة التي تمشل أقطار الدنيا 
في ذلك المجلس النيابي الموقر كما يصوره الفكر الصوفي أن تكون على 
مستوى مسئولياتها فتكون مثالية في أخلاقها وسلوكهاء غير أننا نجد أن هولاء لا 
يتحلون بمثل هذه الأخلاقيات فبعض تصرفاتهم - حتى أثناء انعقاد الديوان - 
يدل على قلة صبرهم وعدم تحليهم بضبط النفس وأن من صفاتهم التعصب 
الأعمى والاستبداد بالرأي. وعدم احترام آراء الآخرين ومصالحهم مما يؤدي بهم 
إلى العقاتل أثناء انعقاد مجلسهم وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. وهذا أمر قل أن 
يقع من النواب العاديين في المجالس الدنيوية؛ لأنهم على الأقل يحترمون انفسهم 
ويقدرون الاتجاهات المخالفة - ولو صوريًا - ويحرصون على إبقاء هيبة المجلس. 

لدستمع الآن إلى الدباغ الذي يزعم أنه حضر غير ما مرة الديوان القطبي 
ليحكي بعض مشاهداته قائلا: « قد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضره فيحصل 
بين أولياء الله تعالى من أهل الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف 
الموجب لان يقتل بعضهم بعضًاء فإن كان غالبهم اختار أمرا وخالف الأقل في 
ذلك فإن الأقل يحصل فيهم التصرف السابق فيموتون جميعًا. وقد اختلفوا ذات 
يوم في أمر فقالت طائفة منهم قليلة: إن لم يكن ذلك الأمر فلنمت» فقالت 
الطائفة الكثيرة: فموتوا إن شئتم فماتت الطائفة القليلةء فإن تكافا الفريقان 
حصل التصرف فما جمیعا»'. 

معنى هذا انه ما من مجلس ديوائي ينعقد إلا ويخلف ضحايا من القتلى! . 

هذا مجمل غقيدة الصوفية في الأقطاب وتصوراتهم لأشخاصهم ودورهم في 
إدارة العالم سقناها من أوثق مصادرهم مع مناقشتها مناقشة ضمنية موجزة. 


.)٠۹۰ - ۱۸٩۹ «الزبریز) ( ص‎ - | 


٠٠٠ ٠‏ وفيما يلي وقفات عاجلة تجاه بعض الجزئيات التي تحتاج إلى مزيد من 
المناقشة : 

|١‏ - سعل شيخ الإسلام عن الع لقطب وحكومته الباطنة» فكان من بين ما أجاب 
به: وما السماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل «الغوث ) الذي 
LE ۰‏ و«الأوتاد الأربعة» و«الأقطاب السبعة و«الأبدال الأربعين » و« النجباء 
الثلاتمائة » فهده أسماء لست مجودة فی کتاب الله تعالی ولا ھی ضا مأثورة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح» ولا ضعيف يحمل عليه» إلا 


لفظ الأبدال فقد روى فيهم حديث شامي منقطع الإسناد». 


EE E 
جوانب الخلق: فاربعة أولياء يمسكون العالم من جوانبه الأربعة ويسمون‎ 
الأقطاب» وسبعة أولياء آخرون كل واحد منهم مشرف على قارة من قارات الأرض‎ 1 
السبع ويسمون البدلاءء وعدد آخر من الآرلياء عين في كل إقليم من مصر والشام‎ 
والعراق وهكذاء وكل واحد من هؤلاء قد وكل إليه التصريف في شيء ما» حتى‎ ٠ 
عدوا منهم من وكل برعاية الحيتان في قيعان البحار» وبرعاية الكلاب والحيات»‎ ٠ 
وأن فوق هؤلاء الأولياء جميعا ولي واحد هو موضع نظر الله ويسمى «القطب» أو‎ 
«الغوث» هو الذي يدبر شأن الملك كله سماواته وأرضه وأن جميع أولياء عصره‎ 
يكونون تحت أمره وطوع إشارته وحتى الملائكة والجن فإنهم في خدمة هؤلاء‎ 
و ويخضعون لمشيعتهم . هذه العقيدة عقيدة محدثة مخترعة وهي‎ 

اج غ ا O DD aa a as‏ 
اتهم جعلوا القطب أفضل جماعة المسلمين وأرفع رتبة من الصديق» 
وهذا بطلانه ظاهر بما علم من نصوص الكتاب والسنة «فإن الله جعل الذين نعم 


ETE ETN ( ١ «مجموع الفتاوى‎ - ١ 
.) ۲۲۳ انظر: «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» (ص‎ - 
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عليهم أربعة : النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فغاية من بعد النبي أن 
یکون صدیقاء کما کان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقاء ولهذا کانت غاية مریم 
ذلك كما في قوله تعالی : م اسيع ان مرم ل رسول قد حلت بن فلو ارس 
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وأمه صديفة 4 [ سورة المائدة؛ الآية: reve):‏ 


۰ انهم جعلوا الأقطاب معسلسلين عبر تاريخ الام من لدن آدم عليه‎ - ٠ 
) السلام إلى آخر أمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم حتى قال ابن عربي إنه اطلع‎ 
على هؤلاءِ جمیعا وعرف أسماءهم مترجمة إلى العربية وقد سبق . والرد على هذا‎ 
أن يقال : فمن كان القطب في زمن إبراميم عليه السلام حین کان الناس کفارً وقد‎ 
أي مۇمتا‎ ])٠۲٠١( قال تعالى :إن إبراهیم کان ام قانتا لله حنيفا ) [سورة النحل» الآية:‎ 
وحده» وفي حديث أبي هريرة أنه قال لسارة: «ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن‎ 
غيري وغيرك» متفق عليه . فإذا کان إبراهيم هو القعطلب فاين الأبدال والأوتاد‎ 
والنجباء؟ ا‎ 

وان زعموا انهم نشوا بعد رسولنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ففي أي 
زمان کانوا؟ ومن آول هؤلاء؟ وبأية آية» وباي حدیث يستدلون؟ ‏ حتی يخالفوا 
قطبهم (ابن عربي ) الذي يقول بأنهم کانوا موجودين منذ زمن آدم عليه السلام. 

٠‏ أن جعلهم القطب وأعوانه وسائط لا يصل إلى الخلق شيء من الرزق 
والنصرة على الأعداء ونحوهما إلا عن طريقهم يلزم منه أن يرزق الله سبحانه ‏ 
الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطة» ويرزق المؤمنين وينصرهم 
بواسطة المخلوقات» ولا شك أن التعظيم في عدم الواسطة. 

یقول شيخ الإسلام من فسر «الأريعين الأبدال» بأن الناس إنما ينصرون ‏ 


.)۳۹4/۱۲( انظر: دمجموع الفتاری؛‎ ١ 

۲ - اليخاري : أحاديث النبياء» باب قول الله قعالى : لإ واتعخد الله إبراهيم خليلاً ‏ [النساء: ٠١١‏ ] ر( (TTA ZE‏ 
ومسلم: القضائل - باب من فضائل إبراهيم يم الخلیل صلی الله عليه وآله وسلم .)۱۸٤١/٤(‏ 

۴ انظر: «مجموع الفتاوی) ( (TY — ٤١۳٦/۱١۱‏ ۰ ۽ - المصدر السابق ,)٤)۳۷/١١(‏ 


۳۲ 


ویرزقون بهم E NEES SE‏ 
المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم» ولا يتقيد ذلك لا باربعین» ولا باقل ولا 
پاک 

٦ ٠‏ - أن عقيدتهم في أن الأوتاد مفزع العامة والنقباء مفزع الأوتاد... إلى 
قرلهم : القطب مفزع الكل عقيدة باطلةء فليس هناك مخلوق د Eee‏ 
: مفزعا للخلق يرفعون إليه حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول 
الرحمة إليهم. بل كان المشركون - مع شركهم وبعدهم عن الله - إذا جاءهم 
الفزع استجابوا للفطرة ودعوا الله وحده» كما قال تعالى : [قإذا ركبوا في افك 
دعوا الله مخلصين له الدين.... ) [سورة العنكبوت الآية: ])٠٠(‏ وقال تعالى : وإذا 
٤‏ مالك عادي عي اني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) [ سورة البقرة» الآية: ])۱۸١(‏ . 

قال شيخ الإسلام: «واما. .. عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا يقوله . 
٠‏ طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة» مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي 
ایکون مده الخلائق ET‏ في نصرهم ورزقهم» حتی يقول: إن مدد 
الملائكة وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النصارى في المسيح 
عليه السلام » والغالية في علي رضي الله عنه » وهذا كفر صريح يستتاب منه 
E‏ فإن تاب وإلا قتل» ا اد 
الخلائق IT‏ 

e‏ - وأما عقيدة بعضهم في أن القطب مسكنه مكةء فالجواب : أولاً: أن هذا 
1 باطل لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قاله أحد 
ن سلف الأمة ولا أئمتها ولا من المشايخ المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء 
. بهم. وثانيًا: معلوم آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر 


e E ٠‏ بالمقبور لابن تيمية ص 1 - )٩۲‏ وهذا لائر اران هو ما آکده أبن 
ا 
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وعشمان وعلي. رضي الله عنهم كانوا خير الخلق في زمنهم وكانوا بالمدينة ولم 
یکونوا بمکة'. 

ومغل ذلك يقال في تسكينهم الأبدال بالشام» فإن الإيمان كان بالحجاز 
واليمن قبل فتوح الشام» وكان الشام والعراق دار كفر » فهل كانوا قبل إسلامهم 
يرزقون بغير واسطة ولما دخلوا في الإسلام صار يأتيهم رزقهم بواسطة. الا ساء 
ما یحکمون. 

المبحث الثاني : الاعتقاد بأن لأولياء الفكر الصوفي القدرة على التصرف في 
الكون والحياة: 

لقد تناولنا فيما سبت بالدراسة والتحليل عدد الأقطاب - وهم الطبقة العليا 

من الأولياء - وصفاتهم ووظائفهم في الفكر الصوفي» وفي هذا المبيحث نعرج 
على عقيدة الصوفية في قدرات الأرلياء الخارقة» ومدى تمكنهم من التصرف في 
الكون والحياة» وهذا التصرف في فكرهم 'ينقسم إلى قسمین شانه في ذلك شأن 
تصرف الأقطاب كما أسلفنا. 

القسم الأول : التصرف الشامل:. 

انجد هنا أن امتلاك لفظ ١‏ كن فيكون» الذي أشرنا في السابق إلى أنه من 
الفوارق الجذرية بين الأولياء الشرعيين وأولياء الصوفية) له دور كبير في نشر هذا 
الاعتقاد» أعني اعتقاد التصرف الشامل في الكون والحياة. 

سل العجاني عن القول المدسوب لعبد القادر الجيلاني : « وأمري بامر الله إن 
قلت كن يكن» ونحوه من أقوال القوم ؟ فقال: « ذلك أن الله ملكهم الخلافة 
العظمى واستخلفهم على مملكته تفويضا عامًا أن يفعلوا في المملكة كل ما 
يريدون» ويملكهم الله كلمة التكوين: : متی قالوا للشيء کن کان من حینه. . . فلا 
يستعصي عليهم شيء في الوجود . قال علي بن بي طالب رضي الله عنه : : U‏ 
مبرق البروق ومرعد الرعود ومحرك الأفلاك ومدبرها . یرید بذلك أنه خليفة الله في 


.)٤٤1/١١( «مجموع الفتاوى»‎ - ۲ .) ٠٤ رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالمقيور ( ص‎ - ١ 
T4 


Es‏ ووصف ابن ضيف الله ا فقال : « وقد أعطاه الله 
٤‏ الدرجة الكونية» وهي : : لغة کن فیکون ٠»‏ ) 

: وكما حاول الصوفية إلصاق هذه الدعوى بالضحابة - كما رت ا ر 
فلي بن ابي طالب - فكذلك حاولوا الاستدلال عليها بالسنة! حيث سال 
ق ل ا ا ا ف ی ا 
ت ر اه على اه عل ا اول وه کر 
بها في عدة مؤاطن منها: : قوله في غزوة: کن آبا ذر “ فکان با ذر. فقال له: 
٠‏ فھل تصرف الڈولیاء بکن اولی و ترکه؟ فقال الخواص : ترك التصرف بها مرتبة 
٠‏ الأكابر الذين عملوا على قوله تعالى: ألا تخذوا من دوني وا [سورة 
E: e ۰‏ . فترکوا الحق تعالی يتصرف لھم بها أدبا 

ا ور پو را 

e 6‏ إن قلت : کن یکن بلا تسویف 
E‏ لکننی اتخذته ر ul‏ ا خلیلا ° 


۷ TREE 
هو عووضة بن عمر الشكال» صوفي كبيں ذګر له ابن ضیف الله خوارق کثیرة فیها مبالغات لا تخفی . ولم‎ - r: 
.) ۲۷۷ یذ کر تاریخ وفاته إلا انه كان حيا سنة ( ۷۰ هم انظر: «طبقات ابن ضیف الله » ( ص ۲۷۲ و وص‎ 
.) ۲۷۳ المصدر السابق ( ص‎ - ٣ 
ا ق صلی الله عليه وآله وسلم إلى تبوك‎ 
ونظر ناظر فال : إن هذا الرجال يمشي على الطريق فقال رسول الله : « كن أبا ذر ». فلما تأمله القوم‎ ١ : وفيه‎ 
.) ٠١/۲ و«سير التبلاء»‎ ٠٠۲١/۲ ( قالوا: هو والله أب ذر... . ٤الحديث. «السيرة النبوية»‎ ٠ 
وإسناده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان» ضعفه البخاري وأحمد والنسائي والدارقطني . .. انظر:‎ 
(AVY) ا الضعفاء والمتركون) ج )۸4^( و«الميزان» ر١ 8 ي ترجمة‎ 
.)4٤۳/١(»بيذهتلاو‎ 
N lS وضعفه. قلت : ولکن صح قوله‎ )۰ ٠ /۷( وذكر الحافظ هذا الحديث في «الإصابة»‎ 
وسلم لأبي خيشمة الأنصاري في غزوة تبوك: : کن أبا خيشمة . رواه مسلم في التوبة باب توبة كعب بن‎ 
.)۲۱۲۲/ ٤ ( مالك وصاحبیه‎ 
.)۱۲٤ ۱۲۲۳ «الجواهر والدرر؛ (ص‎ ۵ 
.)٤۹۸ قارن: ميغري / التعليق على السرالأكبر (ص‎ ) ١ الرحلة الكناكرية (ص‎ - 
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يعني أنه من الأكابر الذين ذكرهم الخواص في نصه المذكور. 
وورد في دعاء للتجاني طويل بلغ صفحتين قوله: «وأن تجعلني في هذه 
القطبية القطب الفرد الغوث الجامع الخليقة الأعظم الذي مدده من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطةء والنائب عنك وعنه والخليفة عنك وعنه في 
ر الذي له التصرف المطلق الشامل لا لکامل ي حم 
کل نی علق لی رازه راو ي الجواهر قائلاً : إن هذا ۲ کان في ابتداء أمره» ly‏ 
لآن فهو صف با طا ل 
أظهره الله تعالی إلى الرجود و وصرفه في الکرن ومکنه ف في الأحوال وأنطقه 
بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب له الأعيان وأظهر على يديه العجائب ). 
وفي ترجمة بركات الخياط ‏ قال الشعراني : « وكان إذا قدموا له لحم الضاني 
راشتهی ۳ ا ينقلب في الحال ل لحم حا المقصود أن اعتقاد 
»امم رر عندمم کالممل من لین باشررة 
- أن خبر «آثا مبرق البرق. .إل المتسوب إلى علي بال سند بى ل 
سند له إصلاً ولا يوجد منقولاً في كتاب معتمد» ومتتاء إذ من المستحيل شرعا 
١‏ - «جواهر المعاني» /١(‏ ۷ 
- هو شمس الدين الحنفي المصري» صوفي مبالغ ف في الزرهد حتى كان ينام مع الكلاب في فراشه ما 
يقول الشعراني - ولد يعیمًا فربته خالته» وکان رفيقه في الکتاب ابن حجر. إلا أنه انقطع عن التعليم بعد 


تصوفه حيث كان يدخل الخلوة وعمره )١٤(‏ سننةء مات سنة ( ٤۷‏ ۸ه) . انظرط .ك (۷4/۲). 

۳ طك( ). 

٤‏ - هو بركات الخياط» صوفي من الملامتية الذين یقدمون على ارتکاب کل ما یعرضهم للوم» وکان يملا 
دکانه بالجیف حتی لا یجس عدده أحد مات سنة ( ۹۲۲۳ه). أنظر ط (ref).‏ 

e‏ طك( 
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إلى يوم الدين شيعا من خصائص الربوبيةء أو يحاول التفكك من إطار العبودية 
للواحد القهار. فلم يبق إلا أن يكون هذا الخبر دسيسة من دسائس الفكر السباي ‏ 
a‏ بن ابي طالب في السجاب» وأن الرعد صوته»ء والبرق و أو 


۲۰ -آن حدیث «كن أبا ذر» غير ثابت» وعلى فرض ثبوته أو استدلال الصوفية 
٠‏ بخبر «كن أبا خيشمة» الثابت إسنادًا فليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه» وهو إعطاء 
ی ی ا ی ر ) 
2 اما ولا : فلان ذلك الشبح لم يكن غير أبي ذر أو آبي خيشمة قبل قرله 
صلی الله عليه وآله وسلم : کن فلاتا . فغاية ما في الأمر أنه تمنى أن يكون ذلك 
٠‏ الشخص القادم أبا ذر فجاء موافقا لمقعضی امغیته» أو أنه صلی الله عليه وآله 
٠‏ وسلم عرفه لما رآه فقال له: کن با ذر بمعنى : أنت أبو ذر أو هو أبو ذر. ففي 
4 اللسان: « يقال للرجل ری من ا کی فوا آي انت فلان . آو هو فلان». ۰ 
وآما انيا : فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم یکن له آن يقول لکل ما 
ابر کن کن وا سی ولك إليه أجد من أصحابه وهم رضي الله عنهم 
ا 

وفي سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام ما يصدع بالحق ويهتك رداء 
الشك في هذا الأمر: فلما اشتدت إذاية المشركين للمسلمين بمكة 
واستفحل شرهم وتطاولهم حتى على رسول الله صلى الله عليه آله وسلم رفع ٠‏ 
صوته ثم دعا عليهم : «اللهم عليك بقريش... اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» 
وعقبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمية بن خلف» وعقبة 


١ ٠‏ -الفرق بين الفرق ٩‏ ص ۲ ردالملل واتسل؛ ۱۷1/۱7 راغات ماد رس 
۲ - ولسان العرب ۲ ( ۱۳ /۳۹4). 
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ابن أبي معيط». 

فتری أنه بعد أن ضاقت السبل› راستغلقت الأبواب» وانقطع الرجاء في هداية 
هؤلاء القوم لم يبق إلا التفكير في استغصال شأفتهم» ولما لم يكن هناك سبیل 
إلى ذلك إلا سبيل الابتهال إلى المولى عز وجل فقد توجه عليه الصلاة والسلام 
بهذا الدعاء الذي لم تتحقق استجابته إلا بعد حین وتحدیدا یوم بدز» إذ يقول ابن 
مسعود راوي الحديث : «فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق 
لقد ريت الذين سمى صرعى يوم بدر).. ) ) 
) رلا بخفی علی عاقل انه صلی لله علیه وآله وسلم لو کان ملك «کن 
فیکون» لاکتفی بقوله لهم : موتوا فیموتون. 

وفي يوم بدر ذاته عندما واجه المسلمين خطب مدلهم وخطر جسيم عندما 
قابلهم جیش قریش ورأوا تفوقه عددا وعّددا لم یکن منه صلی الله عليه وآله وسلم 
إلا أن استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتدي› 
اللهم آت ما وعدتني› اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرضة. فما زال يهتف بربه مادا یدیه» مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
منکبیه. فاتاه أبو بکر فأخذ رداءه فالقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه. وقال: 
يانبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجر لك ما وعدك . فأنرل الله عز وجل : 
إذ تستغیشون ربک فاسجاب كم أي ممدكم بالف من الملایكة مردفین 4 [سورة 
الأنفال» الآية: )])٩(‏ رواه مسل ٤‏ ) 

هذا نص آخر صحيح صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان أمره غاية في 
العبودية والخضوع والتذلل لربه عز وجل » ولم يكن من شانه أن يخرج عن ذلك 


۱ - الببخاري في الوضوء - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته ( 1۷/١‏ ح 4( 
ومسلم في الجهاد والسير - باب ما لقي النبي ... من اذى المشرکین .)٠٤١۱۸/۳(‏ 
۲ - كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (۱۳۸۳/۳). 
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E‏ . بل ثبت بالدلیل أن الله سبحانه لم یکن یحقق کل ما يدعوه 
٠‏ په عليه الصلاة والسلام . 
2 سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«سألت ربي ثلالًا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي آن لا يهلك متي 
٠‏ بالسنة فأعطانيهاء وسالته أن لا يهلك أمتي بالغرق فاعطانيها وسالته أن لا يجعل 
باسهم بینهم فمنعنیها؛ 
٠‏ اما أولياء الفكر الصوفي نإنهم فتحوا أبواب الدعاوى العريضة وخدعوا العوام 
ا فدعوهم ك الاعتقاد بأنھم م متی قالوا للشيء : کن فإنه يکون في الحال. 
ا بمغل هذه الأخبار: ( كن فلاتا) على أنها نص في تقرير هذه 
الدعوى» وهيهات أن کل لهم شبه دليل أو رائحة برهان على إثبات خصيصة 
٠‏ من اخص خصائص الربوبية لغير الله.. 
) وإن تعجب فعجب قول الخواص: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يتصرف بکن» i‏ ترك التصرف بها مرتبة الأكابر الذين تأدبوا مع الله تعالی 
فهل أراد هذا المسكين أن يجعل المصطفى المختار في مرتبة دون مرتبة 
وا ا ر 

وأما القسم الثاني : فيتعلق باعتقادهم بان للأرلياء تصرفا خاصا في أمور 
خطيرة لا يقدر عليها إلا الله . وذلك ما سأتناوله في المطالب الخمسة التالية مع 
ضرورة التنبيه إلى أنه ليس المقصود من ذلك الحصر ولكن للتمثيل فقط : 
٠‏ المطلب الأول : الاعتقاد بأن للأولياء القدرة على إتزال المطر: 
لقد أوضح الشارع الحكيم مسائل العقيدة ومباحشها إيضاحا لا ريب فيه ولا 
يبقى معه في نفس المؤمن شك. فبين حق الله تبارك وتعالى على عباده فيما 
یجب آن یعرفوه ویثبتوه ویعتقدوه من ربوبیته وأسمائه وصفاته» وفیما یجب أن 
RE a‏ 


۳۹ 


يعملوا به من إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به. ومن المسائل العقدية الواضحة: أن 
بعلم المؤمن ويعتقد أن الغيث لا يقدر على إ إنزاله إلا الله تعالى بل ولا یمام 
وقت نزوله غیره تبارك وتعالی.» وهذه الحقيقة من الوضوح بحيث إن كثيرا من 
الكفار كانوا على علم بها . قال تعالى : وکین الم من لرل من اسما مان قا 
به الأرض من بعد موتها يقن الله [سررة العنكبوت, الآية : ) [CY‏ 

فصارت المسالة على هذا بينة جلية عند جميع العقلاء فکانت مما یستدل 
به على وجوب إفراد الله بالإلهية والعبادة» وما داموا مقرين بان القدرة الباهرة هي 
المتفردة بإيجاد المطر فلماذا لا يتبادرون إلى التسليم وقبول دينه وتوحيده» قال 
تالى: ارايم الم لدي ترون » آم رو من الزن أم تحن انون ) 
[ سورة الواقعة» الآيتان : ٩۸(‏ - 1۹)]. 

وقال القرطبي في شرح معنى قوله تعالى : «[أم تحن المتزلون 4 : «أي: فإذا 
عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي . 

ويقول لشرکاني «فإذا عرفتم ذلك فکيف لا تقرون بالتوحيد 
وتصدقون بالبعث» ٠‏ 

وقال تعالى: # رل ناسء م يي به لأر بغد موتا ن في ذلك 
لآيات لقَوم يعقلوت ) [سورة الرو الآية: ])۲٤(‏ . 
ويقول الشوكاني تحت هذه الآية: «فإن من له نصيب من العقل يعلم أن 
ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة»“ 

وکما ن الله تعالی هو وحده المالك لإنزال المطر في الوقت الذي يريده 


..)۲۲۹/۱۷( «تفسير القرطبي)‎ - ١ 

۲ - هو علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني. . محدت» مفسب فقیه» اصولي» ولد سنه (۱۱۷۳ه )وتوفي 
(سدة ۰ه له مصنقات کثیرة جدا. انظر: «البدر الطالع» )۲٠٤١/٠(‏ و«معجم المؤلفين١‏ 
(۹۹). 

۳ -» فتح القدیر» .)۱١۸/١(‏ . 4 س فیح القدیر ٩‏ (٤/٠۲؟).‏ 


£ 


ویار فكذلك هو وحده المعفرد بمنعه إذا شاء وليس لأحد غيرة يد في هذا. 
قال تعالى : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معن ) [سور: 
٤‏ الملك» الآية: .])٠٠١(‏ 
. قال القرطبي : « فلا بد أن يقولوا: لا ياتینا به إلا الله» فقل لهم لم تش رکون به . 
EOE aI‏ 
وغن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله 
E‏ وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل. فلما 
انصرف اقبل على التأس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا: الله ورسوله 
٠‏ أعلم. قال: قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالک وکب. وأما من قال: مطرنا بنوء" كذا وكذا 
. فذلك كافر بي مؤمن بالك وكب». رواه الشيخان". 
E E N ON ay‏ 
: ا الاعتقادي أو كفر النعمةء وذلك بحسب حال القائل: فمن قال: 
مطرنا بالنوء مععقداً' ان للکو كب تاي في إيجاد المطر فهو كافر كفرا 
O,‏ 
يقول الإمام الشافعي : 

من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان أهل الجاهلية“ 8 من إضافة 
الال اندرو كد افد زك كر كا قال ورل آله لى اله عة را ول٠‏ 
- «النوء»: النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب في الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
٠‏ المشرق. القاموس مادة (نوء). 

۳ - البخاري: الأذان - باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ( ۲۷۲/۱ح »)۸٤١‏ ومسلم : الإيمان - باب بيان 

کفر من قال مطرنا بالنوء (۸۳/۱). 


.)۲۹۳ انظر: مرويات غزوة الحديبية ( ص‎ f 
ه - يعني بعضهم؟ لأن بعضهم كان لا ينسب إنزال المطر إلى النوء نسية إيجاد واختراع.‎ 


e 


لأن النوء وقت» والوقت مخلوق لا يمالك لنفسه ولا لغیره شیا شيعًا. ومن قال مطرنا. 
وء کذا علی معنی مطرنا في وقت ذا فلا یکون کفراً وغیره من الکلام احب 
إلي منه»(“. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد ال2 . : إن اعتقد قائل ذلك ان للتوء صنمًا في 
ذلك فكفره كفر شرك . وإن اعتقد ذلك من قبي التجربةء فليس بشرك» لكن 
يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة ٠.‏ 

ولا ریب أنه لا فرق بین من نسب إ إيجاد المطر إلى الكوكب وبين من نسبه 
إلى أحد من المخلوقين سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر؛ لأن 
الخخلوق - كما في نص الإمام الشافعي السابق - لا يملك لنفسه ولا ليره شيعا 
ومع وضوح هذه المعاني الجايلة وتركيز الشارع على ترسيخها وتلبيتها في نفوس 
الأمة فإن الباحث يجد في الفكر الصوفي مخالفات صريحة في هذا الصدد 
فيغسبون - ملاً - سقيا آهل الشام إلى الأبدال + بل ويصرحون في نصوص 
جريغة بان الأولياء يملكون-إنزال المطر» كقول ابن ضیف الله في ترجمة 

عبدالرحيم بن الشيخ عبد الله العركي“. 

ا نه کان یسنمی بباع لطر لانه کان یمه علی الاس۳۲ 


IESE 

هو الشيخ سايمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» محدث» فقيه» سلفي» ولد سنة (٠١٠٠٠٠ه).‏ 
وأخذ العلم عن أبيه وغيره حتى برع في الفنون» وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بعد استيلائه 

۰ على ألدرعيةء فقتله بعد أن أغاظه بإظهار المنكرات أمام الشيخ. وذلك قي سنة (۳٣۳٣۲١ه)‏ . انظر: 

ترجمته للشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ مقدمة «التيسير؛ ( ص ۱١ - ٠۲‏ ). 

.) ٠٥۹ ص‎ ( ٩ «تيسنير العزيز الحميد‎ - ٣ 

؛ ‏ انظر مثلاً: ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ مادة (أبدال). . 

ه - هو الشيخ عبد الرحيم بن عبد الله العركي» صوفي» سوداني» تصوف على يد الشيخ محمد ولد داودء 
لم یذ کر له تاریخ وفاة. انظر: « طبقات ابن ضیف الله ٩‏ ( ص ۲۶۸ ). 

.)۳٤١ طبقات ابن ضیف الله ( ص ۲۵۶۸ و‎ «- ٦ 
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yy‏ أنه أصابت 3 شدة E‏ وکان 
عجوز يقال لها الحاجة رزميةء وکانت تربي اولاد وکانت حف 
محترمة ة لترددها على الملوك . ومۇاخاتھا ا الزغبي”" : ر بغلتها. 
وآتت إلى الزغبي فقالت له: الناس في شدة من القحط وعدم المطر والغلاء وانتم 
غافلون؟ وأكثرت عليه فسكت الشيخ عنهاء فقامت وركبت بغلتها ومضت 
لغدخل مدينة حران» فلما وصلت إلى الجسرهطل المطر وهبت ربح شديدة رمت 
a‏ ة من بغلتها في الطين. فحملوها ورکبوهاء تم رجعت ودخلت على , 
الشيخ الزغبي فقالت له: قلنا أنزل المطر ونت رميتني من على ا البغلة في الطين 
لآي شيء؟ قال الشيخ : لفضولك »7 
٠‏ نلاحظ هنا كيف أن من عقيد تهم اعتقاد ف الأولياء على إنزال المطرممثلا 1 
مجيء العجوز إلى اليج اطالبة منه أن لا يغفل عن الناس الذين هم في أشد ما. 
تکون الحاجة إلى نزول الخيث. ثم في إسنادها هبوب الريح ونزول المطر إلى. 
الشيخ؛ واعتراف الشيخ اقراره أنه هو الفاعل لذلك. ثم اهتمام الخزرجي بهذه 
الواقعة ة المؤدي إلى تدوينها في سره المخصوص بقصص الأولياء. ) 
هکذا نجد ر ار معاکسا على رل ال اة الإسلامة 
اا ا لهاء فيخول الأولياء لممارسة نشاطاتهم في کل مجال حتی ون 
كان خارج نطاق الطاقة البشرية. 
المطلب الغاني: الاعتقاد بان لاولياء الفكر الصوفي القدرة ا 
N )‏ | ۰ 
١٠ -‏ هوصفي الدين ابو عبد اله الحسين بن جبال الدين الاتصاري الخزرجي» صوفي؛ قض في كتابه كديرا 
من الخوارق التي وقعت له . مات سنة (۷١٠ه)‏ انظر: ترجمته في مقدمة « سير الأولياء) (ص .)٩‏ . 
۴ - صوفي کبیر من غرب اا و ا ا . انظر: سير 


الأولياء؛ رص 01 .(PA—‏ 
1 ۳ «سیرالأولاء؛ ( ص ٠.)0۸‏ 


AY 


إن من رکائز الإیمان التي. عني الشارع الحكيم بتشبيتها في القلوب› 
وتمكينها في النفوس» أن يكون المؤمن على علم تام ويقين ثابت بأن المرض 
والشفاء مخلوقان خاضعان لخالقهما سبحانه وتعالى » وأن غيره لا يملك شيًا 
من آنواع التصرف في أمرهماء وآن كلا منهما نعمة مَنٌ الله بها على عباده: 
أما الصحة فكونها نعْمة يعد من بدهيات الحياة لأنها محسوسة» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نعمتان مخبول فیهما کشير من الناس 
الصحة والفراغ ي(“ ١‏ 

وأما كون المرض نعمة فيظهر جليًا بان نعلم أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة حلارة 
الصحة والعافية إنما تکون بذوق مرارة السقم وشدته» «وبضدها تتميز الأشياء) .. 

ولکن لما کان المرض حالة طارئة من حالات العجز والضعف المضادة لل 5 
والدشاط - والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضغيف“- فقد 
سماه الشارع الحكيم ضرا وفتح باب الاستشفاء والتداوي منه بالرقى الشرعية 
والمواد المباحة» مع الاعتقاد الجازم بان الشفاء لن باتي إلا من عند الله ولا يطلب 
من غیره صلا . ) 

. قال تعالى :وان مسك الله برلا کاشف إلا هر [سر یری اکب EO):‏ 

ويقول المفسر الشوكاني : «والمعنى ان الله سېحانه هو النافع الضاں فإن 
آنزل بعبدہ ضرا لم يستطع أحد أن یکشفه کائنًا من كان» بل هو المختص 
بکشفه کما اختص بإنزاله». 

وقال تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: [وإذا مرضت فهو 
يشفین [سورة الشعرائ الآية: ( ])۸٠‏ ي ن «رفع ضرر المرض وجلب نفع الشفاء 
والإماتة والإحياء والمغفرة للذنب كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضها- 
١٠‏ - البمخاري: الرقاق - باب ما جاء في الرقاق و وآذ لا عيش إلا عيش الآخرة عن این عباس /٤(‏ ٥1۷ح‏ 61۲). 


۲ - مسلم : القدر - باب الأمر بالقوة وترك العجر( ١ .٥٠؟/ ٤‏ ) عن أبي هريرة مرفوعا. 
۳ «فتح القدير .)٤۷۸/۲(‏ 


NE 


إخلاص العبادة له . 


و هذه الضمائر في صدور هذه الجمل للدلالة على أنه القاعل لذلك 


a‏ و وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال ا ا 


للأدب مع الرب» وإلا فالمرض وغيره من الله سبحانه. 
وا جا ا اک ي ال عل ان شف الك عا وا 
المرض خاصة ليس بيد أحد .كائنا من كان إلا الله تعالى » فقد جاءت السنة 


EV ٤‏ وعمل بمقتضاه. عليه الصلاة والسلام. كما جاءِ في رقیته التالية:. 
٠‏ كى ايك البتاني مرها فذحل :على أن رضي اله ع قال ٠‏ با با رة 
اشتکیت. فقال آنس: الا ارقيك برقية رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم؟ قال : 
بلى . قال: «اللهم رب الناس مذهب ا نت الشافيء لا شافي إلا أنت› ٠‏ 
شفاء لا یغادر سقماء E‏ 

) في هذا الحديث بيان واضح أن ارا وی ا 
عن شوائب الشرك» بل فيها البراءة من e‏ رر وا ال ی ب افاس 


) ا ل أت الشافي لا شافي إلا أنت» نفي قاطع 
لکلاب يتشيث به المرنجفون وأصحاب الدعاوى العريضة . 


ومع هذا البيان الجلي الذي کان من المفروض أن یکون نصب ان ابي 
وخاصة ا ٤‏ کک فإنتا جحد أن حماه قد 
a‏ 


أ -«فتح القدير» .)٠٠١/٤(‏ ) 
۲ - البخاري: في الطب - باب رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم .)٥۷٤١ ح٤٤ /٤(‏ 


to 


يقول الدباغ: « كل ما عطي سليمان في ملکه وسخر لداود وکرم به عیسی 
أعطاه الله تعالى وزيادة لأهل التصرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فإن الله سخر لهم الجن والإنس والشياطين والريح والملائكة بل وجميع ما في 
العوالم بأسرها ومكنهم من القدرة على إبراء الأ كمه والأبرص وإحياء 
الموتى “٠‏ 

ويقول الفوتي : «إن م أحمد الكبير أصابها وجع البطن وقد أخذت فني 
الطريقة وآذكارهاء فصارت تنادي وتستغيث بعبد القادر الجيلاني» وتقول: يا 
عبد القادر. على عادتها قبل أن تكون تجانية» فأخذها النعاس وسمعت قائلا 
يقول: دعي عبد القادر ولكن قولي : يا أحمد التجائي فإن الله يعافيك . فقالت 
ذلك وعوفیت من ساعتها»'. 

في هذين النصين نلاحظ كيف أن الأول جعل من قدرة أهل التصوف 
التمكن من شفاء جميع الأمراض بل وإحياء الموتى» وكيف أن الثاني جعل في ِ 
ذكر اسم شيخه الدواء النافع والعلاج الناجع للمرض . 

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الناس بحقوق الله 
وبقدرات البشر -- لم يرشد أحدا إلى الاستشفاء بذ كر اسمه هو. بل ولم يكن - 
في يوم من الأيام - ليبيح لأحد أن يستشفى بأسماء المخلوقين وإن كان هذا 
المخلوق من أجل الأنبياء والرسل أو من الملائكة المقربين أو من أكثر الأولياء 
تقربا إلى الله . 

ثم إذا كان هذا الأمر له نصيب من الواقع فلماذا نرى ونشاهد هذه الجماهير 
الصوفية - تجانيين وغير تجانيين - تكتظ بهم المستشفيات؟ أفلم يكن 
يكفيهم أن يهتفوا بأسماء شيوخهم ويطلبوا منهم العافية ما دامت القدرات 
عندهم متوفرة؟ أم أن صفحات الأسفار تتحمل أكثر مما يتحمله ميدان الواقع المعاش؟ 

ومن قبي ما نقلنا ما ذكر ابن ضيف أن أمراة جاءت إلى الشيخ حسن ود 
۱ «الإبریزه ( ص 0۹۳ ٠‏ ۲-«الرماح» (۱۹۱/۱). ) 


٤٦ 


e‏ “ فذ كرت أن بنتها مريضةء وأنها تريد لها العافيةء فقال الشيخ: إن جاءت 
بارفب من ذهب وإن لم تات بها فلن تعافى. فاتت المسكينة بالذهب ودعا 
٤‏ بالبتت فجاءوا بها ووضعوها تحت كرسي الشيخ فقال لها قومي . فقامت كان لم 
یکن بها شيء» 8 
وذكر أيضا أن الشيخ كرانج" عمي في آخر عمره فطلب e‏ حسن 
ود حسونة آن زيل ما به من العمى . فقال الشيخ: القدزة صالحة لأكثر من ذلك. 
اركبوه لياتي. فلما وصل امسكه من رأسه ففتح عينيه ورآى الناس القاعدين 
يميناً وشمالاً ووراء وقدام فقال له: بقي لك من الدنيا أمداً يسيراً أفخير لك أن 
ا في عماك وتفتح عينيك بين يدي الله أم أفتحك من عماك؟ فقال له: 
٤‏ ياسيدي خير لي ان افتحها بين يدي ر 
٠٠‏ والملاحظ هنا جزم الشيخ وقناعته غير المتناهية بقدرته على معالجة 
١‏ تلك المريضة واعتقاده أن ذلك إنما هو بيده» وإلا فكيف استجاز لنفسه أن 
يشترط لشفائها دفع الذهب» قائلاً: «وإن لم تات بها فلن تعافى» ولأ داعي لقكرار 
أن الإنسان لا يبيع شيغا إلا إذا كان يعتقد أنه يملكه بوجه من وجوه التملك. 
٠‏ كمانلاحظ دعواه على القدرة على إبراء الضرير بقوله: «القدرة صالحة لاكثر 
من ذلك). ثم تخییره إِیاه بین أن یبصر وبين أن يبقی في عماه» مما يؤکد 
اعتقادهما أن ألأمر بيده . 

ومن العجيب أن قدرتهم في شفاء الأمراض اود لا حى إا بعس 
المرضى الذين انقضت آجالهم يأتي نفوذ الأولياء الصوفية أحيانا لتبقيهم على 
قيد الحياة : 

١‏ مرضت فاطمة بنت عبيد شدیدا أشرفت فيه على الموت فجاء أحد 
الفقهاء إلى الشيخ خوجلي '“ فأعطاهم ماء لتشربه المريضة غير أنها مجته لأنها 
١‏ - انظر ترجمته "في ( )۷٦/ ١‏ من هذه الرسالة. ۲ - «طبقات ابن ضیف الله ( ص ۱۳۹ - .)٠٤١‏ 


.)٠٤٤ -۲طبقاث ابن ضيف الله » رص‎ ٤ . لم يترجم له ابن ضيف الله‎ - ٣ 


1¥ 


كانت في کرات الموت. ومن حينه دخل الشيخ خلوته» وفي آخر اليل 
تکلمت المرأة وقالت: أنا طيبة» رأيت الشيخ خوجلي واقفًا بجانب البيت 
ف وكزني بعصاه وقال لي : قومي . ومن وقته قام ذلك الفقيه إلى الشيخ فوجد ولده 
الذي قال له: إن الشيخ لا زال في خلوته إلى الآن . فقال الشيخ: لقد غلبت كنا 
آنا وملك المؤت تناز في روح بدت عبيد فتركها لي . ٤‏ 

فهنا يتساءل الواقف على هذه القصة لماذا حضر ملك الموت ذا لم يکن 
أجل المراة قد انقضى؟ وإذا كان أجلها قد انقضى فكيف تمكن هذا الرجل من 
صرف الملك والغلبة عليه؟ علمًا بان الملك تفسه ليس له من الأمر شيء وآنه 
مرسل من عند ربه لقبض الأرواح»ء وبآن المولى عز وجلل قال - وقوله الحق وما , 
عارضه الباطل -: ولل أ اَم أجل فإذا جاء أَجلهُم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) [سورة الاعراف الآية: ])٠٤(‏ فلو كانت المسالة مسألة المغالبة 
والمصارعة وعرض العضلات أمام ابض الأرواح لکان للموت معنی آخر ولکن 
هیهات ثم هیهات . ) 
٠‏ وفي ترجمة الشيخ محمد الشربيني* بقول الشعراني: 

«ولما ضعف ولده أحمد شرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه» 
قال له الشيخ: ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ» فرجع عزرائیل وشفي 
أحمد من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثین عام . 

وقال في ترجمة الشيخ القاسم بن عبد الله البصري”“ : دوکان. .. )5 خرج 


1 - هو خوجلي بن عبد الرخمن بن إبراهيم» صوفي سوداني کشیر الخوارق کیا يحکي المترجم. مات سنة 
۵٥‏ ۱۰هم). انظر: «طبقات ابن ضيف الله » ( ص (Ye14‏ 
۲ - «طبقات ابن ضیف الله » ( ص ۱۹۹). 

۳ - هو محمد الشربيني؛ صوفي ذكر الشعراني من خوارقه إتقان جميع اللغات مات حولي س ل (AAT:‏ 
انظر ط.ك (۱۱۸/۲). 

..)01۸/١( المصدر السابق‎ - ٤ 


د - هو بو محمد القاسم بن عبد الله البيصري› آحد مشايخ الصرفية بالعراق » وصفه الشعراني بصاحب ۰ 


العجائب والغرائب . مات حوالي سنة ( ٠۸١‏ ه). انظر ط.ك .)۱۲۸/١(‏ . 


۸ 


من e‏ لا يمرعلى شجرة يابسة إلا أورقت ولا بذي عاهة إلا عوفي » . وقال 
[ في ترجمة الشيخ محمد ان : :کان إذا حضر عند مريض قد شرف على 
٠‏ الموت من شدة الضعف يحمل نه فيقوم المريض ويام الشيخ مريضًا ما 
شاء الله» ولعلها المدة ٠‏ كانت بقيت على ذلك المريض ۲ . وقال في ترجمة 
. شیخه علي الخوا ص : «وکان له طب غریب يداوي به آهل الاستسقاء 
والفالج والأمراض المزمنة» فكل شيء شار باستعماله يكون الشفاء فيه )” 
: هکذا نجد ان أساليبهم في معالجة المرضى متنوعة» فبينما نرى أن بعضهم 
٠:‏ ينسخ الموت ويامر قابض الأرواح بالانصراف خائبا إلى خيث أتى» يكتفي آخر 
بمج رد المرور يدري العاهات لجرا فى عدا الأصحاه وياتي خر لتوب 
٠‏ المريض على السرير وينام فيه الفترة التي كان سيبقى فيها المريض طريح الفراش» 
وياتي الخوا ص الأمي لتكون علاجاته بحسب إشاراته. 
٠‏ بهذا تعلم أن التعاليم الضوفية تستهدف إلى نقض عرى العقيدة الإسلامية 
الصحيحة عروة عروة» وتحاول أن تهدم جدارها المنيع» وتستقطب الصوفية في 
ذلك كل الأفكار والوسائل التي تساعدهم على تحقيق ذلك. « ويمكرون 
ویمکر الله وله خير الْمَآاكرين ) [سورة الأنقال: ])۳٠(‏ . 

المطلب الغالث : الاعتقاد بان لأولياء الفكر الصوفي القدرة على إحياء 
الموتى: 
لم يكن متَظروا الفكر الصوفي - مع ما أوتوا من تجاوز وشطط - ليقفوا عند حد 
تقرير الاعتقاد بان الأولياء لهم القدرة على شفاء الأمراض بوسائلهم الباطنية المختلفة 
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقرروا أن الأولياء لهم القدرة على إحياء الموتى . 


TEE 

NENG SS RES GES E E e ۲ 
.)٠١١ -١٠٥/۲ ( انظر المصدر السابق‎ .) ١۲١ دقیتی. مات سنة ( ۹۲۲ هعن‎ 

.)٦۳/۱( سبقت ترجمته فی‎ - ٤ . لادا‎ ٠٠١/۲( المصدر السابق‎ - ٣ 

٠ .)٠١١/۲( س «الطیقات الکبری»‎ ٥ 


1 


ومن نصوصهم في ذلك ما صرح به الدباغ من أن الأولياء لهم القدرة على 
«إبراء الأ كمه والأبرص وإحياء الموتى “٠‏ ) 
وما ساقه القشيري” بإسناده ان سهل“ بن عبد الله تكلم يوما في الذ كر 
فقال : « إن الذاکر لله على الحقيقة لو هم أن يحيي الموتى لفعل». 
- ويرى التجاني أن الولي بعد الفتح یقدر ن يفعل ما یرید في کل ما أراد: 
فيحيي الموتى إِذا شاء ويناديها فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة . وفي حديث 
ار بین الشمراني وشیخه ذکر الخواص إحياء المسيح عليه السلا للموتی» ا فقال 
له الشعراني 
.. ليس في إحيائه الموتى تخصیص › فإن غيره من هذه الأمة وغيرها أحيا 
الموتى -. .. فأجاب الخواص بأن الكامل من أحيا الموتى بالقول والجس» أما 
أمثال آبي يزيد البسطامي' الذي كان لا يحيي الموتى إلا بالجس فليس له من 
الإرث المسيحي إلا قدر النصض”'. . 
ويحكي الشعراني في ترجمة محمد الشويمي”* ان شیخه السید مدین" 
مرض مرضنًا شديدًا أشرف فيه على الموت» فوهبه الشويمي من عمره عشر سنين 
ئم مات الشيخ في غيبة الشويمي ي فجاء وهو على المغتسل فقال: : کیف مت؟ 
رعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليعك تموت) . 


ويذكر أيضًا أن الشيخ إبراهيم بم المتبولي' رى يومًا شخصا كثير العبادة» 


.)٥۷/۱( «الإبریز» ( ص ۱۹۳). ا ۲ - سبقت ترجمته‎ - ١ 

.)۷٠ ٠/٣ ( «الرسالةه‎ ٤ : .)٩۸/۱( سبقت ترجمته‎ - ۴ 

.) ٤۸۳/۱ ( تاتي ترجمته في‎ ٩ .)٠١۱ ۱۵۰/۲ ( ۲ «جواهرالمعاني‎ ٥ 

٠ (ا۳١‎ -١۳١ الجواهروالدرر رص‎ ۷ 

۸“ هو الشيخ محمد الشويمي المجذوب» صوفي من أصحاب أبي مدين. . کان حيًا سنة (٤۹٠ه).‏ 


انظر ط .ك (41/۲). 
٩‏ - هو أبو مدين شعيب بن الحسن المغربي الأندلسي» صوقي كبير لقي الجيلاني» وکان ابن عربي يشني 
عليه. توفي بتلمسان سنة (٤۹٠ه)‏ انظر: سیر النبلاء؛ ( ۲٠۹/۲١‏ ) وطبقات المالكية» 
(ص٤٣۱).‏ ۰ 
٠‏ - «الطبقات الکبرى؛ .)۹١/١(‏ ۱- سبقت ترجمته في ( ۱۸/۱ ). 


No. 


والأعمال الصالحة» غير أن الناس اعتادوا أن يعرضوا عنه ولا يعتقدوه» فساله 
المتبولي: « ياولدي ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة؟ لعل والدك غير راض 
عناك؟ فقال: نعم... فقال اذهب بنا إلى قبره ا الشيخ الراوي: 
فوالله قد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين اداه الشيخ» 
ا قال الشيخ : : الفقراء جاعءوا E i‏ 
هذا . فقال : شهد كم ني قد رضیت عنه). 
E a a *‏ 
الموتى وإبرائه ذوي العاهات والآفات”"'. جاء فيه : 

) أ - جاءت آم رقيمة إلى الشيخ وقالت له Mem‏ ) 
اله کقنها لي . فمشى الشيخ إليها فلما رآها قال لها : بنتك طيبة ما ماتت» ثم قال 
للبنت قومي فامتلات روحها وعادت إليها الحياة من جديد وقامت ° 

ك NESS E E AN‏ ) 
بالفعل» فكان يمكن أن تكون في غيبوبة من شدة مرضها فاستعجلت أمها ‏ 
فراحت تحمل خبر موتها إلى الشيخ الذي سرعان ما علم بحنكته وخبرته آنها لا 
زالت على قيد الحياة. ولعل دفع هذا الاحتمال هو الذي حمل الراوي على 
الغصريخ بان قول الشيخ لها: قرمي هو الذي مل روحها وأعاد إلبها الحياة من جديد ‏ 
و أبكر غرق فى البحر ومكث فيه ثلاثة أيام وقضى نحبه. 
فقالوا للشيخ ا له: قم فقام فامتلأت روحه ؤتزوج 


e‏ بعد ذلك وولد لے 


سچے س جاع مسافر للحج وترك عند الشيخ جاریته مانة ‏ فبعث بھا 
لوحدى ألنسأعِ») وبعد وت اُرسلت ألمراًة د : ر اة برت الجاريةء فأعطاها 
الكفن فكفدت ودفنت» ثم قدم سيدها من الحج وطلبهاء »> فأرسل ر ال الى الا 


.)۱۳۳ «الطبقات» (ص‎ ۴ .)۷٦/۲( الطبقات الکبری۲‎ #١ 
.)ا٤۴ الطبقات رص‎ 4٠١٠7٠5070 ٠ ا٤۴ المصدر السابق إص‎ - ۳٠ 
٤٣ رص‎ ,.) 1٤١ ص‎ ( 
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| يطالبها بإحضاأر الجارية. ققالت له: مأتت . وأنت جشت وكفنتها ودفنتها. فقال 
الشيخ امشوا ائتوني بهاء فذهبوا فنيشوها فوجدوها حية حية. 
ويشير صاحب الطبقات إلى أن هذا الشيخ كان بترك راسه دافا مکشوفا لان 
كان إذا وضع القناع على رأسه فمتى قال للميت: قم يقوم فور 
هكذا ترى أن إحياء أولياء الصوفية للموتى من الأمور المسلمة عند هؤلاء 
انر . ولا تحسبن - بواقع الأمغلة السابقة - أن هذا الإخياء خاص بالموتى من 
بني آدم فإنا نسوق إليك آمغلة من إحيائهم للحيوان والطير بل والنبات . ومن ذلك 
u‏ ساقه القشيري بإستاده ن اعرابيًا كان يسوق جملا فوقع الجمل ميتّاء فدعا 
بدعاء خاص فقام الجمل من حينه 
وما شاقه آیضًا بإسناده عن ابن آبي عبيد الأبسري عن أبيه أنه غزا سنة من 
السنين» فخرج في سرية فمات المهر الذي كان تحته فقال: يارب أعرناه حتى 
نرجع إلى بسرى ( يعني قريته ) فإذا المهر قائم. 
ويإسناده عن أبي سبرة النخعي أن رجلا أقبل من اليمن على حمار فلما كان 
في الطريق مات حماره فدعا له فقام الحمار ينفض أذنيه . 
ويحکي النبهاني ١‏ في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد الجامي” أنه جلس 
في زمن الربيع على شاطئ نهر ماآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماءء 
فاخذها الجامي ومسح بيده ظهرها» فظهر أثر الحياة فيهاء ثم لما توجه جهة 
المديبة أقبلت تسعى خلفه . 


.)١٠٤٤١ المصدر السابق (ص‎ - ٣ ۰ .)٠٤١ المصدر السابق ( ص‎ - ١ 

.)۷١۹/۲( المصدر السابق‎ - ٤ ..)۷٠۹/۲( «الرسالة القشيرية»‎ - ٣ 

(ONY ٠/۲ ( «الرسالة)‎ ٠ 

> -- هو يوسف بن إسماعيل النبهاني» صوفي غالء ولد بفلسطين سنة (١٠۷٠ه)‏ ثم رحل إلى مصر 
وانتسب إلى الأزهر'تولى القضاء في عدة اقاليم . مات ستة ( ١٠١۳١ه)‏ له مؤلفات كثيرة أاخطرها ر جامع 
کرامات الآولیاء ) . انظر: « معجم المولفین) .)۲۷۶٣/۱۳(‏ 

۷ - هو عبد الرحمن بن أحمد الجامي ولد بجام (قرية بخراسان ) سنة (۷١۸ه)‏ صرفي مشارك في بعض 

۰ العلوم» توفي بهراة سنة ( ۸۹۸ ه). انظر: شذرات الذهب ۲ (۷/ ۳۹۰) وه البدر الطالع؛ ( ۳۲۷/۱ ). 

۸ - «جامع کرامات الأولیاء) ( .)۱۶٤/۲‏ 


o 


| ومنه: ما حكاه الخزرجي أن الشيخ مفرج القصباني أحضروا له فراخا مشوية» 
- فرماها في الهواء وقال لها: طيرواء فطاروا. 

e‏ الشعراني أن الشيخ عبد العزيز الديريني“ استضاف الشيخ علي 
E a‏ فتشوشت امرأته عليها - لعلها لصغرها - فلما 
حضرت قال لها الشيخ علي : هش . فقامت الفرخة تجري» وقال: يكفينا المرق لا 


٠٠ ٠ ٠‏ آما إحياء النبات اليابس فيذ كر التجاني أن الولي المفتوح عليه لا يورق 
٤‏ الشجرة اليابسة فحسب ولكنه يثمرها في الحين إذا شاء . 

٠ -‏ ويقص آبو العباس المرسي”“ أنه صحب أقواما ما يمر أحدهم على الشجرة 
اليابسة فيشير إليها إلا وتشمر رمانا للوقت» ويقول من صحب هؤلاء الرجال ما 
يضنع بالکیمیاء". 

ولاريب أن هذا الذي سقناه قلیل من کثیر» لأنه قلما يوجد کتاب من کتب 
التراجم وطبقات الصوفية إلا وهو زاخر ببيان قدرات الأولياء على إحياء الموتى 
٤‏ من الاس وعيرهم؛ 

٠ ٠‏ ولا ريب - أيضا - أن ذلك مناقض للنصوص الشرعية القاضية بان إحياء 
٠‏ . الموتى من الخصائص الربوبية التي لا دخل للبشر فيها ولا يد . 

قال تعالى : ط ذلك بان اله هز الحق وأه ييي الموتى وأئه على كل شيء دير ) 
[سورة الح ء الآية: .]١‏ 


۔)۹٦ و سیرالاولیاء» ( ص‎ ٠ 
هو عبد العزيز الديريني» صوفي ناظم» يذ كر له خوارق وشطحات» مات بديرين سنة (1۹۷ه). انظر:‎ - ۲ ۰ 
.Y طك(‎ 
هو علي المليجي» صوفي كان البدوي يبجله ويأمر آتباعه بذلك» لم يحدد الشعراني تاريخ وقاته . انظر:‎ - ٣ 
.)۷/۱( ط. ك‎ 
.)٠١١ ٠١۰ /۲( ه - «جواهر المعاتي»‎ .)1۷۲/١( ٤ىربكلا -الطبقات‎ ٤ 
.)۲۲/۱( سيقت ترجمته في (۲۳/۱). ۷ - الماح‎ 


of 


وقال تعالى: # إن ذلك لمحي الموتى وهو عن کل شي" ویر [سورة الرو» 
الآية: ٤ ) ٠. ]٠١‏ ) ۰ 

وقال تعالی : فل هو لوي وو ي الوقن وو لن کر شي فير وسر 
الشورى» الآية: 4]. ' 

وقال : ونا حن نحيي ونميت ونحن لوارثوت ) [سورة الحجن الآية: .]۲١‏ 

بمقتضى هذه النصوص فمن زعم أن أحدا من المخلوقين يملك إحياء 
الموتى» وأنه يباشر ذلك متى ما شاء على غرار ما مر معناء فقد جعله إلها آخر 
شارك الإله الحق في أخص خصائصه. ‏ 

وفي حديث آبي هريرة مرفوعًا : «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» 
معفق عليه“ . وفي رواية عائشة عند البخاري «قلت : وما السام؟ قال : الموت).. 
وفي رواية أخرى لأبي هريرة عند مسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء مته شغاءم 
إلا السام». 

وعن أبي سعياد الخدري = رضي الله عنه - ان نبي - صلی اله عليه رال ٠‏ 
وسلم ن قال: «إن الله لم ينزل داء- أو لم يخلق داء - إلا أنزل - أو خلق - له دواء 
علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام قالوا: بارسول اله وما السام؟ قال: 
الموت» رواه الحاکہ. 

فهذه النصوص صريحة في أن الموت لا علاج ولا دافع له إذا جاء وأما هۇلاءِ 
المعصوفة فكما ادعوا أنهم يشفون المرضى من كل داء فقد عاندوا هذه النصوص ) 
وقالوا : إن للموت دواء وإنه بايديهم. ) ٠‏ 

ولا یعثرض على ما قررنا هنا بان المسيح - عليه السلام - اعيا الموتى 


١‏ - البخاري: في الطب. - باب الحبة السوداء )١٦۸۸ »01۸۷ ح٣٤ ٤(‏ ومسام : في السلام س باب 
العداوي بالحبة السوداء ( .)٠۷٣١١/ ٤‏ 

۲ ,د «المستدرك»: )٤١١/٤(‏ وفي إسناده شيب بن شيبة» وهو صدوق يهم كما قال الحافظ في 
«التقريب) رقم ( ١‏ غير أن الألباني حسنه بشواهده الكثبرة «غاية المرام م 


of 


فیجوز للاولیاء ان يفعلوا ذلك e RTT‏ : وما أحيا 
الموتى من أحياهم إلا بقدر ما ورثه من عیسی عليه السلام»". 
e 0‏ 

٠‏ أن المسيح عليه السلام قال كما ج ا تعالی : رار الأكمه 

E‏ وأحيي الموتى بإذن الله [سورة آل عمران» الآية: ]٤٩‏ . فلم يكن عليه السلام 
اليسند إلى نفسه إحياء الموتى إلا شا بالإذن من الله أنه E‏ 
مته الرهة فاغله لكرتة لیس من جس اال الشر: 
قال الألوسي ي « وکان إذا أحیا المیت يکلمه ثم يموت سريعاء آي على قدر 
e‏ 
فظهر بذلك القيد براءته عليه السلام من دعوی الاستقلال والقدرة الذاتية ' 
E,‏ التصرف في هذا الأمر الخطيرء ولذا كان كثيرا ما يبر إلى الله من كل حول 
- وقوة وقدرة على تلاك الخوارق على وجه الاستقلال» فكان من دعائه عليه السلام 
٠‏ : الهم إني أصبحت لأ أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر 
بيد غيري» وأصبحت مرتهنا بعملي» فلا فقير أفقر مني» اللهم لا تشمت بي ِ 
LS am E‏ 
يرحمني؛ : 

والفرق a‏ حاله وبين من يزعم أن له قدرة ثابتة وقوة لازمة 
على فعل لى ما يريد إلى حد القول بان احدهم کان یکشف راسه دائما لأنه إذا 
وضع قناعه مت قال للمیت : قم فإنه يقوم في الحين» وبان أحدهم أحيا ميتا فعاش 
e‏ ذلك عمرا طویلاً وتزوج وولد له. 

EE E ) 


- الجواهر والدرر» ( ص .)١۳١ -٠۹۴۳۰‏ ا 
۳ -« قصص الاتبیاء) لابن کثیر( ص ٤۴٤‏ ). ۰ 


بعد إقامة الحجة. 

 ضرغل ان معجزات الآنبياء - وكذلك كرامات الأولياء - إنما تكون‎ - ٢ 
صحيح وهر إقامة الحجة عند وجود المقتضى؛ ولذلك يقول الحافظ ابن کثیر:‎ 
 نامز «بعث الله كل نبي من الأنبياء يمعجزة تناسب آهل زمانه» فكان الغالب على‎ 
. موسى - عليه السلام - السحر وتعظيم السحرة فبعقه الله بمعجزة بهرت الأبصار‎ 
وحیرت کل سحار. .. واما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب‎ 
. علم الطبيعة فجاءهم بما لا سبي لأحد إليه. إلا أن یکون مؤید أ من الذي شرع‎ 
الشريعة. فمن اين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه‎ 
_ والأبرص وبعث من هو في قبره رهين؟ . ... وكذلك محمد صلى الله عليه وآله‎ 
) وتلم بعثه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء فاتاهم بكتاب من الله‎ ٠ 
عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو‎ 
بسورة من مغل لم پستطیعوا ابد ولو کان بعضهم لبعض ظهیراء وما ذاك إلا لان‎ 
. کلام الرب لا يشبهه كلام الخلق ابد‎ 
ومن هنا مب معظم المفسرين إلى أن المسيح عليه لماحم فعل ذلك‎ ) 
) . بطلب من بني إسرائيل على سبيل التغدت كعادتهم مع أنبيائهم'‎ 

ومن تأمل کلام الصوفية في هذا الأمر علم أن قولهم يغاير هذا تماما حيث 
إن حكاياتهم في إحياء الأولياء للموتى تصفهم بأنهم يفعلون ذلك لسبب ولغير 
سبب» رهذا يبطل قياسهم لأن المُسيح عليه السلام إنما كان يفعل ذلك عندما 
يطلبه قوم على سبيل التحدي» فينصره اله نصرا لدينه. 

۳ - أن قياس الأولياء على المسيح في هذا الموضوع يخالف مڏهبهم في 
المسيح نفسه» حيث راوا أن طبيعته مخالغة لطبيعة البشر ولذلك كان قادرا على 


إحياء الموتى . 
 - ۱٠‏ تفسیر القرآن العظیم» .)۳٣/۲(‏ ۲ - روح المعاني۲ .)۱۷١/۳(‏ 


1 


كانت غالبة على جثمانیته اكثر من سائر الروحانيين لأن آمه حملت به من الروح 
ألذي تمشل لها بشرًا سويًا فكان تجرده من المادة الكثيفة للتصرف بسلطان الروح 
قبيل الملكة الراسخة فيه وبذلك كان إذا نفخ من روحه في صورة رطبة من 
٠٠‏ الطين تحلها الحياة حتى eT‏ وإذا توجه بروحیته إلى روح فارقت 
1 جسدها آمکنه أن يستحضرها ويعيد اتصالها ببدنها O CT‏ 
تصل a EEE‏ ويؤيد ذلك ما ينقله النصارى من 
إحياء ا ا فإنهم قالوا: إنه أحيا بنتا قبل آل تدفن... ولم ينقل آنه 
٤‏ حا میتا کان رمیما e‏ 

قلت : وهذا الذي ذ کر الشيخ أنه مذهب الصوفية في e‏ 0 
ِ ا ابن عربي نفسه حيث قال: «ولما كان عيسى عليه السلام روحا 
٠‏ كما سماه الله وكما أنشاه روحا في صورة إنسان ثابتةء وأنشا جبريل في صورة 
ME‏ غير ثابعة» فكان عيسى يحيي الموتى بمجرد النفخ ثم إنه أيده بروج 
القدس» فهو روح مؤيد بروح طاهرة من دنس الأكوان». 

٠. ٠‏ فمقتضى هذا الكلام أن إحياء الموتى - بإذن الله - من خصوصيات 
المسيح» وليس لغيره من البشر لا من الأنبياء ولا من غيرهم» ومما يؤيد هذه 
الخصوصية دعاء إبراهيم عليه السلام :3 رب أرني كيف تحبي اموت ) [سورة البقرةء 


لايق ۰ 


| إنه عليه السلام لو کان من شا إحياء الموتى لما E‏ الدعاء» 


وإذا انتفى كون إحياء E‏ انتفاژه عمن 
دون | ا م الأولياء الصالحير . 

الخاصة بالله تعالى. 

۱ -#تفسیر المنار» (۳۱۲/۳). ٣‏ - «الفتوحات ) .)۹٤/۳١(‏ 

.)١۳١١ -٠۱۳۰ انظر: « الجواهر والدرر» رض‎ - ٣ 


fo¥ 


يضاف إلى هذا قول الإمام الشاطبي : الكرامة التي يكرم بها أحد من هذه 
الأمة لا بد أن يكون لها أصل من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم “. 
ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أحيا ميتا. 

> - أننا نعلم يقيتا أن المسيح عليه الصلاة والسلام نبي مرسل معصوم من 
الشرك والنفاق والسحر والشعوذة» وما من ليس ببني ولم يرد نص شرعي على 
سلامته من ذلك فمهما كان ظاهر حاله على الصلاح والاستقامة فلا يستطيع أحد 
أن يجزم بكونه وليا من أولياء الله تعالى. 

وعلى هذا فلا نتجاسر على إلحاق ما يظهر على يد من هذا حاله بالكرامات 
التي يكرم الله بها عباده الصالحين عند الحاجة» ذلك لأن باب الشعوذة والسحر 
باب واسع جد يدخل فيه جميع أنواع الخوارق حتى إحياء الموتى تخییلاً. روی 
البخاري في تاريخه وغيره عن أبي عثمان النهدي' قال : كان عند الوليد يعني 
ابن عقبة - رجل يلعب فذيح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه. فجاء 
جندب - يعني ابن كعب الأزدي - فقتله. وفي رواية مطولة: «فقال الناس: 
سبحان الله يحيي الموتى؟ ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه فلما كان من 
الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك» فسل الرجل سيفه فضرب عنقه» 
وقال: إن كان صادقًا فلیحي نفسه». 

ولا ريب أن اتخاذ الخوارق معيارا لمعرفة أولياء الله تعالى وعباده الصالحين 
منهج غير سليم . قال الشاطبي : 


.)۴٣۲۳/۲ ( انظر: «الموافقات)‎ - ١ 

۲ - أبو عشمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل (بميم مثلثة ولام مثقلة ) مشهور بكنيته تابعي من 
الأجلةء أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلقه» توفي سنة (١٠ه)‏ عن ( ٠١١‏ سنة ) أو أكثر. 
انظر: « العقريب ۲ رقم ( ٤۰۱۷‏ ). 

٣‏ - «التاریخ الکبیر» (۲۲۲/۲) ترجمة ( ۲۲٠۸‏ )؛ وأخرجه الطبراني (برقم ١۷٠١‏ ) والدارقطني في 
السنن )١١٤/۳(‏ إلا أنه عزا القصة لجندب البجلي» وذكرها الذهبي في ١‏ سير النبلاء» 1۷١/۳(‏ - 
١‏ وفي ١‏ تاریخ الإسلام » ( ۳/۳ ) وقال : صحيح الإسناد . ا 


e۸ 


٠ ٠‏ «ليسن كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما یون 
جاك ومنها ما لا يكون كذلك» وبيان ذلك أن أرباب التصريف بالهنم 
والتقربات بالصناعة الفلكية والآحكام النجومية قد تصدر عنهم افاعيلً خارقة» 
وهي کلها طلمات بعضها فوق بعض لیس لها في الصحة مدځل ولا يوجد لها في 
التبى سبلن ال تراه وسم م د 2 ) 
ا این جر ا و ا 
للولاية والصلاح -: «جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ولم يقيدوا الصلاح 
بالعلہ الصحيح والريمان الصادق والتقوى» بل جعلوا علامة الصلاح هله 
SEE‏ مطلقاء وحکوا في ذلك مکاشفات وقالوا آقوالاً 
کک ۰ 


بکون ا تمل u ٤‏ ذلك يعتمد ا 
٠‏ والسرائر وهي من الخصائص الربانية. ) 
وجملة القول: إن قياس الأرلياء بالمسيح في هذا الأب یاس فاق 
التي ذکرناهاء والله الموفق. ) 

٤ المطلب الرابع : الاعتقاد بأن لأولياء ا القدرة على الهداية‎ ٠ 
التوفيقية:‎ 
الهداية لغة ي الدلالة على ا يوصل ا سلو طریق بوصل‎ ) 
) إلى الو‎ 
e وفي عرف الشرع : الهداية قسمان: الأول: هداية على طریق‎ 
وبيان معالمه» والإرشاد إليه» وهذا النوع من الهداية لا جدال في أن القيام به ما‎ 
يدر به ا سال ر هة اا اله اني ور ا الصا وال‎ 
.)۳٦٤/۱٤( «مجموع الفتاوی»‎ - ۲ 1 .)۲٣۲/۲( ا الموافقات»‎ 
-انظر: «التعريفات» مادة (هدى).‎ ٣ 


۹ 


والدعاة إلى الخير من أممهم الوارثين دعوتهم ولذ قال تعالى : ل إنْما نت منذر 
ولکل قوم هاد [سورة الرعد الآية: ]١‏ . 

وقال تعالی : ومن قوم موس أا 
الاآية: :10۹[ 
) قال القرطبي : ي يدعون الغاس إلى الهداية ٠»‏ ) 

وقال تعالی مخاطبًا رسوله المصطفى صلى الله عليه زآله وسلم: إوإنك 
هدي إى صراط مستقيم ) [سررة الشورىء لآ [oY‏ فالهادي في هذه الآيات ومافي . 
معناها هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. 

وهذه الهداية التي جعلها الله - تعالى - لرسله وأهل الدعرة من أتباعهم هي _ . 
التي جعلها - سبحانه وتعالی - حجته على خلقه التي لا يعذب احدا إلا بعد 
إقامتها عليه» ولذا قال تعالى :# وما کنا معلبين حت نبعث رسولا 4 [سورة الإسراء: 
الآية: ]٠١‏ وقال عز وجل : رسلا رین وسندرین للا یکون لاس على اله حجة بعد 
الرس [سورة السا لآ :1116 

الثاني : هداية التوفيق والإلهام. وهذا القسم أخص من الذي قبله» وهو 
يستلزمه: فمن لم يحصل له هداية الدلالة والإرشاد لم يحصل له هدأية 


التوفيق ۾ . وهو خاص باله تعالی ليس للنبي صلى اله عليه وآله وسم ولا لأحد ) 


َة 
1 


م یهدون بالحق وبه عدون €[ سورة الأعراف» 


ولذلك خاطب نید في آیات بیت باه لیس له من هله الهداية شيب فهی لا 
تدخل ضمن المهام التبليغية التي كلفه الله بهاء فقال تعالى : ل ليس عليك هداهم ) 
ركن الله هدي من يشاء ) (سررة ابقر الآية: ]٠۷۲‏ وقال :وما كر الاس ولو 
حرصت بممنین ) [سورة يوسف» الآية: ]١ ١١‏ . 
۲ س أنظر: در مسا الشاء ودره عبد الحایم قبس وخاد اليك (س ۱۲4 


11۰ 


٠. )‏ قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 


~@ o ق‎ 


عم بالمهدين € (سررة انل اق [OYe):‏ : لما حث شبحانه على الدعوة بالطرق 
المذكورة بين أن الرشد والهداية ليس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما 
ذلك إ إليه تعالى ب .. 

OT )‏ 
بالمھتدین 4 [سورة القصص» الآبة: .])٠١(‏ ومن أبرز الأدلة التي تبين بطلان كل ما 
يتمسك به المعاندون الاد تن أن بعض البشر يملك شیغا من هداية 
٠‏ القلوب ومغفرة الذنوب قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في 
سبلب نزول هذه الآية: عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا 
e E‏ 
وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة. ل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
٠ ٠‏ «ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لىك بها عند الله....» الحديث. وفيه: «فأبى 
٠‏ أن يقول لا إله إلا الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أما والله. 


لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» . فأنزل الله ی راان اموا ان پر 


للمش ر کین ولو کانوا اولي قربي € [سورة التوبةء الآية EAT‏ ۰ 
وأنزل الله في أبي طالب: وت رب مر آعم رال عن ا جر أعلّم 
بالمهتدين ) متفق عليه . ۰ 1 
إن هذه الآية ك أجمع المسلمون على أنها نزت ابی طالب“ لتقطع 
صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده ومع 
١‏ - «فتح القدیر» .)۲١۳/۳(‏ 
۲ - البخاري: في مناقب الأنصار - باب قصة ابي طالب (1۲/۳ح ۳۸۸٤‏ )؛ ومسملم ا باب 


)١٤/١ - ۹(۱‏ وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة. 


۳ القرطبي ( ۲۹۹/۱۳ ) عن الزرجاج. 


ذلك فقد حرص واجتهد على هداية عمه ابي طالب في حياته وعند موته» فلم 
يتسر ذلك ولم یقدر عليه ثم استغفر له بعد موته» فلم یغفر له حتى نهاه الله عن 
ذلك» ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام من هداية القلوب ومغفرة الذنوب 
وتقريج الكروب شيعا لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه آتم القيام ونصره 
وأحاطه برعایته وعنایته من حین بلوغه إلى بعد نبوته . 

في ذلك أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صل الله عليه وآله وسلم لا 
يملك ضرا ولا نفعًا ولا عطاء ولا منعًا وأن الأمر كله بيد الله كما قال تعالى : 
قل لأ املك لتفسي نفعا ولا ضر إلأّما شاء الله 4 [سررة عراف الآیة: ۸© 

إذا تقرر راتضح من خلال النصوص الشرعية السابقة وغيرها أن الهداية 
القلبية التوفيقية خاصة بال تعالى »› وأنه لا دخل لأحد في إعطائها صلا کائتا من 
کان» استطعنا أن نتصفح صفحات الأسفار الصوفية وآن نقف على ما يقررونه في 
باب الهداية» فنجد أن الهداية التوفيقية عندهم تكون بأيدي الأولياء يعطونها 
لمن شاءوا ویسابونها ممن شاءوا» بكل وسائله المتاحة له وعلى قدر طاقته 
الجبارة وطبقًالفدرته المثيرةء فهيا بنا تمع ما بقرلون: | 
٠ ٠‏ أولاً: الهداية بمجرد النظر: ٠ ٠‏ ) 

يقول الشعراني في ترجمة الشيخ يوسف العجمي : «وكان... إذا خرج 

من الخلوة يخرج وعيناه كانهما قطعة جمر تتوقد فكل من وقع نظره عليه انقلبت 
عینه ذهبا خالصا. .. وقع له آنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب 
فانقادت إليه جميع الكلاب» وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم» فلما 
مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه» فلما مات 
أظهرت الكلاب البكاء والعويل. والهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه فكانت 
۱ - انظر: « تبسیر العزیز الحمید» (ص ۲۹۸). 


۲ - هو يوسف العجمي الكوراني» صوفي كثير الأتباع» هاجر من أرض العجم إلى مصر فأحيا طريقة الجنيد 
فى التصوف بعد اندراسها كما يقول الشعراني . مات سنة (۸٦۷ه).‏ انظر: ط .ك .)١۹/۲(‏ 
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الکلاب تزور قبره حتى ماتوا. 

٠‏ قال الشعراني ا ده نظرة زئ کلت فلت مافعلت 
فکیف لر رقت علی د:2 

Sg SANE‏ فإذا كان مجرد النظر إلى كلب a‏ وإماما 
یتوافد E E E E‏ ذلك النظر لو 
وقع على إنسان - ولو كافرا لجل مهد اماما وشيخا ضوف رانك إلية الريدون 
تبركا وطلبًا للهداية التي لا تنال إلا عن طريقهم e‏ 
القياس فذ کر في ترجمة الشيخ ميحمك الاي" أنه: ر کان أكثر تربيته بالنظر 
ظر إل قاطع الطريق وهو مار عليه فيتبعه في الحال e‏ 
الشيخ» ورأيت منهم جماعة صاروا من أعيان اع 
NEG EO SIR RE‏ 
A‏ إلى درجات الأولياء بمجرد البظرء وكان إذا نظر إلى الأعرابي الجلف 
e‏ 
N‏ 
ا اللحق بسببها : 

نظر بعض بنات النصارى ذات يوم إلى القمر فقالت لأبيها - وهي صغيرة -: 
0 من خلق هذا؟ فاشار إلى صليب في الأرض فقال: هذا. فاخذته البنت إلى 
0 قدر قامتها وتركته في الهواء فسقط إلى الآرض. فقالت: يا أبت إذا لم يمسك 
انفسه في هذا القدر القريب فمن أمسكه حتى خلق القمر في علوه وارتفاعه؟ 
EE‏ أبوها. ولما سعل الدباغ: أنى لها بهذا الاعتراض الحق والنور الواضح 
eld‏ 

ا ری کیو ا ری ا ا ي > مات سنة (۳٣۹۳ه).‏ 
انظر ط .ك .)١١١/۲(‏ 


.)۷١/۹ ( سيقت ترجمته فی‎ ٤ : .)١١١/١( المصدر السابق‎ - ٣٠ 
(o «طبقات ابن ضيف الله » ( ص‎ - ٥ . 


الساطع؟ قال : کان بعض اهل الحق حاضاً فنظر إليها تفر باطنية فتكلمت . 
ویقصد ببعض آهل الحق نفسه کما صرح به راوي کتابه . 
ويبدو أن نظرات اولياء الفكر الصوفي كانت قد بلغت من المراتب العالية ما 
يفوق بكثير مجرد الوصول إلى الهداية» حيث إن دواوين هذا الفكر تنص على أن 
کثیرا من المريدين قد سعدوا ودخلوا الجنة بهذه النظرات .. 
يقول الشيخ الفوتي - وهو يعد مراتب أولياء القوم ومقاماتهم في الهداية -: 
«ومنهم من إذا نظر إليك نظرة رضا تسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا» ومنهم من 
إذا مر على جماعة من العضاة فسلم عليهم أمنهم الله من عذابه» ومهم من إِذا 
نظر إليك تسعد وإذا نظرت إليه تسعد» ومنهم من إذا شهد لك أنك رأيته تسعد 
و منهم من إذا صليت خلفه تسعد ومنهم من إذا أكل طعامك تسعد . .. إلخ". 
إن هذه الأوصاف الغريبة الخطيرة ةلم يدعها أحد من أصحاب ارسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لاله ولا لأنفسهم» وهم أفضل الأمة قاطبة بعد نبيهاء 
فالسعادة الأخروية رهينة برحمة الله وتوفيقه ولا ثم بالوفاء بالعهود عقيدة وعملا 
بالصالحات» وإلا فكم من الناس رأوا النبي صلی الله عليه وآله وسلم ورآهم 
وكلموه وكلمهم ولم ينفعهم ذلك» بل لقد صلى خلفه جماعة من الذين لم يكن 
عندهم من الإيمان ما ينجي فلم تنفعهم صلاتهم خلفه. وعلى هذا فكيف ينتظر 
من عاقل له مسكة من العلم والدين أن يقبلل أن من الأولياء من إذا صليت خلفه 
أو سلم عليك أو نظرإليك نجوت من العذاب وصرت من السعداء؟ . 
وهذا الشیخ ابو مدين يقول: «لولا أن أهتاك حرمة الشريعة لدخلت على ' 
المخدرات في بيوتهن؛ لن الله تی وعدني أن من وقع بصري عليه أو بصره . 


علي حرم الله جسده على التار» ٠‏ 

قلت : نعود فتؤکد ان کل امقام ادعاه مدع قصد به بلوغ مقام النبي 
| - انظر: «الإبریزه (ص 1۹۴۳ ٠‏ ۲ الرماح» )۱۹/١(‏ مع #الجواهر», 
٣‏ - سبقت ترجمته في ( ٤ .)٠١۰/١‏ - «جواهر المعاني» .)1١۸/۲(‏ ' 


8 


صلى الله عليه وآله ته وسلم أو لم بقصده لکنه يلزم من دعواه فإننا نحكم عليها بانها 
تعدو کو نها عا من الال الرحي: فكين إا كانت الد غر لبقا ل اة 
النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه كان كثيرا ما يحرص على هداية أناس ولم 
يكن يهدي أحدا بمجرد النظر او بالخرق - کما ستری - بل کان يلجا إلى الله 
تعالى بالدعاء والتضرع جات له غانبا قد ل سات ل اهر اناد ا 

ا ٠‏ فقد کک رضي الله عنه إليه فقال : فادع الله أن يهدي آم بي 
٠‏ ا هريرة. : فقا : «اللهم اهد أم أبي هريرة) . وجاء في القصة نها اسلمت 
e‏ اله 

- وكان - صلى الله عليه وآله وسلم - قد دعا لدوس - قبيلة أبي هريرة‎ ٠ ٠ 
بالهداية فقال : «اللهم اهد دوسًا وائت بهيء<"“‎ 

ثم إننا نلاحظ أن الأمر لا يحتاج إلى اقتحام بيوت المخدرات إذا كان الغرض 
۰ ما ذكره؛ إذ يكفيه أن يجلس أمام الملا فيراه الناس» والنساء من وراء حجاب. 
ثانا : الهداية بإلباس الخرقة الصوفية :" ) 

٠ ٠‏ الخرقة شعار الصوفي» قطعة ثوب ممزقة ترمز لفقره وخشونته» يلبسها الشيخ 
مريده علامة التفويض والتسليم» ولا يمنحها إياه إلا بعد أن يقضي مرحلة رياضية 
خاصة» لم يكن لها في البدء لون ثابت» ثم شاءت كل طريقة أن تقخير لونا»". 
ا ا ا ای کن هر ا ی ا 0 ن 
الرمز إلى الزهد والتقشف» ولا مجرد التمييز بين طريقة وأخرى» كما يشير هذا 
التعريف الذي ارتضاه « أصحاب الموسوعة)» لأننا وجدناهم يستخدمونها لهداية 
المريد وتطهيره من الذنوب والمعاصي والأخلاق المذمومة» ولجعله ينتقل من 
١‏ - انظر: «صحيح مسلم» فضائل الصحابة - باب فضل أبي هريرة ( .)٠۹۳۸/ ٤‏ 


۲ -- البخاري في المغازي باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي (١۳/١۱۷١ح .(ETAY‏ ومسلم: فضائل 
الصحابة ( باب ٤ ٤٤۷‏ /۱۹۵۷). 


.)۷١٤/١( #الموسوعة العربية الميسرة»‎ - ٣ 
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الحال الناقص إلى الكمال المطلوب. 

تحدث ابن عربي عن لبس الخرقة وسبب قبوله لها ثم عرج على طريقة 
المحققين التي كان عليها قبل لقاء الخضر الذي زعم أنه لبسه الخرقة فقال: 
« فجرت عادة أصحاب الأحوال إذا روا أحدا من أصحابهم عنده نقص في أمر ماء 
وأرادوا أن یکملوا له حاله يتحد به هذا الشيخ» فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب 
الذي عليه في ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل الذي يريد تكملة حاله 
ويضمه فيسري فيه ذلك الحال فيكمل له ذلك الأمر. فلك هو اللباس المعروف 
عددنا رامول من لم حاقین ن ر ٤‏ 

شترط کل من علي الخواص وأبو الفضل الآحمدي” ' في الشيخ الذي 

اما 8 الخرقة الشرط الآتي : قالا: « شرط لباسها آن يعطي الله ذلك الشيخ 
من القوة والعزم ما ينزع به عن المريد - حال قوله له اخلع قميصك أو قلدسوتك 
مثلاً - جميع الأخلاق المذمومة فيتعطل عن استعمال شىء منهاء فلا يصير فيه 
خلق مذموم إلى أن يموت ذلك المريد» ثم يخلع على المريد مع إلباسه تلك 
الخرقة جميع الأخلاق المحمودة التي هي غاية درجة المريد »“ ٣‏ 

ثالغا : الهداية بالتربية والتعليم : ) ) 

لو كان المراد بالتربية والتعليم تعليم المتعلم كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالوسائل الشرعية» وكانت الهداية بمعنى بيان طريق 
الحتى لكان الأمر من الوضوح [ههجلاء بحيث لا يحتاج إلى أي تعليق أو مناقشةء 
لکنهم - كما أسلفنا - يقصدوتاهالهداية معنى آخر وهي تلك النفحات الروحية 
السرية التي يزعمون أن الشيخ ينفخ بها في روح المريد الذي لا يستحقها إلا بعد 


.)۱۸۷/۳( «القتوحات«‎ - ١ 

۲ - هو أبو الفضل الآحمدي» أحد صوفية مصر» كان بينه وبين الشعراني مۇاخاة حتی قال الشعراني في 
ترجمته: ١‏ ووقع بيني وبينه اتحاد لم يقع لي قط مع غيره» وذکر له کیا من الخوارق . مأت سنة . 
( ۹۲ هم . انظرط .ك .)۱٤۹/۲(‏ 

۳ - «درر الغواص) ( ص ۷۹- ۸۰) و طك .)٠١۳/۲(‏ 
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٠‏ انواع من الرياضات الشاقة والتمارين المرهقة المبنية في الغالب الكثير على أنواع 
من البدع المحدثةء وهذا ما سنعلمه في الفصل الثاني من هذا الباب. 

في ترجمة إبراهيم ولد آم رابعة'“ الذي وصفه ابن ضيف الله بانه بلغ درجة 
القطبانية ۰ جابر الجهني"“ كتب له إجازة وجاء فيها: ١‏ ... أما 
قإن الأخ .. الشيخ إبراهيم ابن أم رابعة استخق السيادة والإمامة عندي 
E‏ 
وفي ترجمة يعقوب“ بن بان النقا يذكر أنه أخذ العلم من الشيخ 
ا الرخهن بن بجابر»وآنه احد القلامدة لأريعين الذنة أقامهم في بلادهم 
وجعلهم أ قطابًا »” 0 
فانت ترى أن طرق الهداية وسبل السعادة وأنماطها متعددة ومختلفة عند 
.الأولياء وأن أعلى مقامات التصوف - وهو مقام القطبانية - بيد الأولياء وأن 
AT‏ إذا تفضل الشيخ بمنحه إياها. بل إننا نجد أن نفحات هؤلاء 
الأولياء لها سر عظیم کما يصوره الفكر الصوفي . فهذا الشعراني يرى أن التوفيق 
aE A WSOC EON EGS.‏ 
TEE‏ في آخر أحد كتبه: «فما فيه من صحة وصواب 
فمن نفحاته رضي الله عنه » وما كان من خطاً وتحريف فهو مني والتبعة علي في 


٤‏ ذلك دنيا وأخری»'. 


١هو‏ إيراهيم ولد أم رابعة» صوفي سوداني» من آصحاب غد الرحمن بن جابرء لم ڀذ كر تاريخ وفاته إلا ان 
. شيخه كتب له الإجازة سنة (۹۸۲ه). انظر: «طبقات ابن ضيف الله » ( ص ٤‏ ۰( 
- هو عبد الرحمن بن جابر الجهني» أحد كبار المتصوفة السودائيين؛ تخرج في زاويته التربوية عدد کبير 
من المريدين انتشروا في مناطق السودان EE‏ ۲ ترشید 
٠‏ المريدين». أنظر المصدر السابق رص ٠١١‏ ). 
۴ المصدر السابق ( ص .)٠١٤‏ 
٤‏ - هو يعقوب ابن الشيخ بان النقا أحد تلامذة عبد الرحمن بن aE‏ . انظر المصدر 
السابق ( ص ۳۷۲). 
ه - المصدر السابق ( ص ۳۷۲). ۰ 1 - «الجوأهر والدرر» (ص ٠. .)١١١ ١٠١‏ 


1¥ 


فلو لم يعتقد أن شيخه له أثر في هداية القلوب لم يكن ليقول مثل هذا 
الكلام في حق شخص آمي ليس له نصيب من علم الكتاب والسنة إلا ما يقوله 
بريه ويتصوره بخياله» والله المستعان. 

أما في مجال التعليم فقد انفردوا بوسائل تعليمية لا أظن أن أحداسمع بها أو 
عثر على أثر لها خارج بطون كتب التراث الصوفي . فقد ذكر الشعراني في ترجمة 
الشيخ مدين الأشموني”'“ «أن شخصا طاعنا في السن جاءه وقال: ياسيدي 
مقصودي أن أحفظ القرآن في مدة يسيرة . فقال له: ادخل هذه الخلوةء فدخلها 
ليلا فلما أصبح حفظ القرآن كله )". 

وكون هذا الأمر مختلقاً لقصد الإشادة بقدرات الأولياء من الوضوح بحيث لا 
يحتاج إلى أي تعليق . ) ) ) 

ونظيره ما ذكره الشعراني في ترجمة الشيخ عثمان مرزوق” ' فقال: « وكان 
الرجل العربي إذا اشتھی ان يتكلم بالعجمية» أو العجمي يريد أن يتكلم بالعربية 
يتفل في فمه فيصير يعرف تلك اللغة كانها لغته الأصلية»“ . ) 

أقول: أما المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فقد مر زيد بن ثابت أن يتعلم 
لغة يهود وخطهم» حين هاجر إلى المدينة النبوية واشتدت حاجة المسلمين إلى 
معرفة هذه اللغة» فتعلمه زيد بالوسائل التعليمية المعروفة ولم يتفل عليه الصلاة 
والسلام في فيه» كما يزعم هؤلاء لأوليائهم' '“. 


وينبغى أن ندلل هنا لما أشرنا إليه سابقا من أن هؤلاء يعتقدون أن الأرلياء 


1 - هو مدين بن أحمد الأشموتي» أحد أصحاب الشيخ أحمد الزاهد» من ذرية أبي مدين المغربي . انتهت 
إليه تربية المريدين في مصر. انظر ط .ك (۸۸/۲). 

۲ طك (۹/۲). 

٣‏ - هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق القرشي أحد كابر المشايخ الصوفيين» نسب إليه الشعراني كثيرا من 
خوارق العادات . مات سنة ( 4٠٠ه).‏ انظرط .ك .)١١۷/١(‏ 

(AAI. & 

ه - الحديث رواه البخاري في الأحكام - باب ترجمة الحکام ( .)۷١١۹١ ح۳٤۱ / ٤‏ 
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کہا يقدرون على هداية الناس هداية بة التوفيقء فكذلك يقدرون 0 سليهم 
| الإيمان إذا أرادوا ذلك . 
٠‏ سأل أحمد بن المبارك شيخه الدباغ: «إذا حضر الغوث فهلل يقدر أحد على 
ا ر خد ا وك فف الق ماتا فا عر الان 
. بهاء فإنه لو فعل ذلك لخاف على نفسه من سلب الإيمان »'. ويرى التجاني أنه : 
«لا أمن لأحد من السلب إلا قطب الأقطاب وحده» و لمن عنده الاسم الأعظم 
فقط أو لمن ضمنه شيخ كامل» 

هذه بعض نظرياتهم في قدرة الأولياء على إضلال من شاءوا أو سلبه الإيمان ‏ 
کما حلا لھم أن يطلقوا عليه . | 
٠ ٠ ٠‏ وإليك بعضًا من الصور التطبيقية التي تنص على وقوع سلب الأولياء الهداية 
٠‏ من قلوب بعض العباد: بعد أن ذكر الدباغ أن أهل التصرف لهم القدرة على إهلاك 
الكفار» وأنه يحرم عليهم أن يقاتلوهم إلا بما جرت به العادة من ضرب بسيف 


٠‏ وطعن برمح ونحو ذلك» حكى أن سفينة للمسلمين وكان فيها وليان من أولياء الله 


التقت مع سفينة للكفار فلما حمي القتال بينهم قام أحد الوليين - وكان صغيرًا - 
فتصرف في السفينة فانطلقت النار في سفينة الكفرة... فلما فعل ذلك الولي ما 
فعل سلبه الولي الآخر الذي كان معه ‏ وكان أكبر منه _ عقوبة على ما فعل». 
ويسهنم الشعراني بتصيب وافر من القصص في هذا الصدد» فذكر أولاً أن 
آنا اسفاغيل برسف اناري ٠‏ استهرا برل اسه ابو اطرطور + فشكاه 
الأخير إلى السيد عبد العال““ - خليفة البدوي - وكلهم من أصحابه فقال له 
- عبد العال : «لا تتشوش ياأبا طرطور نزعنا ما كان معه وأطفأنا اسمه وجعلنا الاسم 
لولده إسماعيل . فمن ذلك اليوم انطفاً اسم السيد يوسف إلى يومنا هذا" . 

.)۷٠/۲( ۲ «جواهر المعاني‎ - ۲ ٠ (1۸۹ -«الإبريزء (ص‎ ١ 

۳ «الإبریزه (ص ٠.1۹۳‏ - لم اجد تراجمهم في طبقات ألشعراني. 


هھ ط. ك (ا/إ¥ها). 


۹ 


ويقول الشعراني أيضًا: «وكان في طنطا سيدي حسن الصائغ'' الأخنائي 
وسيدي سالم المغربي'“» فلما قرب سيدي أحمد البدوي من مصر أول مجيه 
من العراق قال سيدي حسن. .. ما بقي لنا إقامة صاحب البلاد قد جاء» فخرج إلى 
ناحية أخنا وضريحه بها مشهور إلى الآن» ومكث سيدي سالم فسلم لسيدي 
أحمد ... ولم يتعرض له... وقبره في طنطا مشهور. وأنکر علیه... صاحب 
الإيوان العظيم بطنطا المسمى بوجه القمر وكان رليا عظيما فثار عنده الحسد ولم 
يسلم الأمر لقدرة الله تعالى فسلب» وموضعه للآن بطنطا مأوى للكلاب ليس 


. ۲ 
فيه رائحة صلاح ولا مدد»)' ً 


ويحكي أيضاً أن ابن اللبان وقع في حق البدوي فسلب القرآن والعلم فلم 
یزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر أحد أن ید خل فی أمره› فدلوه على السيد ياقوت 
العرشى“» فمضى إلى السيد أحمد وکلمه فی قبره» وأجابه . وقال له - العرشى - 
أنت أبو الفتيان رد على هذا المسكين راس ماله. فقال - البدوي -: بشرط 
التوبةء فتاب ورد عليه رس ماله »”. ) 
الشتاوي ... أن شخصًا أنكر حضور مولده - يعني البدوي - فسلب الإيمان 
فلم یکن فيه شعرة ل تحن إلى دين الإسلام فاستغاث بألسید أحمد . .. فقال بشرط 
أن لا تعود» فقال: نعم . فرد عليه ثوب إیمانه ثم قال له : وماذا تنکر علیه؟ قال : 
اخحلاط الرجال والنساء فقاأل له السيد البدوي : ذلاتك واقع في ازطراف وذم 
ee‏ منة» فم قال ور ر 
١‏ - لم أجد تراجمهما في طبقات الشعراني. طك ( 1ا 
٣‏ - لم أجد ترجمته في طبقات الشعراني . 
٤‏ ياقوت العرشي ولد باليحبشة ثم جاع إلى مر کان من تلامیذ يي العبأس المرسي . مات سته 


(۷۰۷ه). انظرط .ك ( ۲١/۲‏ ) دار الفكر. 


۵ المصدر السایق ٦ .)٠١۹/۱(‏ - تقدصت ترجمته . 
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٠» أفيجرني الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي‎ ٠ 

إذا تاملا هذه الحكايات نسجل الآتي : 

١‏ - إذا كان أولياء الصوفية يدافعون عن الكفار الذين يقاتلون المسلمين 
دفاعًا يؤدي إلى سلب ولي من الأولياء إيمانه» فهل يعصور أن يقوموا بالجهاد في 
E‏ ) ) 

ll‏ ۲ - إذا کان أحد أتباع البدوي استهزا بزميله البدوي فأدى ذلك إلى سلبه» 
فاین الأخوة والتناصح والتراحم بين أصحاب هذه المدرسة البدوية؟ 

٠ ٤‏ ۲ - اعتبر الشعراني شهرة القبر وكثرة زواره دلیلا على صلاح المقبور 
وعدمها للا عل عه هاا ای ر ی ن کون ایر مهوا 
منوط بوجود قبوريين يوجهون عنايتهم إلى بنائها وزخرفتها وسدانتهاء وإلا فكثير 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعرف قبورهم اليوم وليس 
اتلك دللا على تقص الدرنجة اوقلةالصلاح. ٠‏ 

٠ ٠٠ ٠‏ ل يتضح من قراءة قصة البدوي الأخيرة أن ناسح حبكتها يهدق إلى أمور:. 
الأمر الأول : جعل الهداية والإضلال بأيدي الأولياءء وإن من ينكر غليهم 
E SENSE BEANO EE‏ 

e‏ الأمر الغاني : يحاول أن يعقد مقارنة بين الطواف حول البيت العتيق وبين 
٠‏ الاختلاط عند الطواف حول القبور والاستغائة بأاصحابهاء والفرق بينهما شاسع : 

٠‏ أما أولاً: فلأن الحج يشترط فيه أن يكون مع المرأة محرم يذود عنها ويحميها 
من الرحام ٤ a Se e‏ 

وأما ثانيًا : فلأن الحج يبطل لو حصل ارتكاب الفواحش» ويبعد جد آن 
بخرج مسلم من بيته قاصداً الحج منفقاً ماله ووقه : ثم يقدم على ارتكاب شيء يعتقد 
آنه بطل حجه» وهذا اا عن هذا الفكر الذي يدعو صراحة إلى ارتكاب 


(eal) d.طh—1‎ 
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الفواحش في مولد البدوي مع تشجيعه على ذلك بهذه البشارة «ما عصى أحد 
في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته) فإن هذه العبارة تساوي: افعلوا ما شئتم 
فالمغفرة مضمونة. ) 

الأمر الغالث: أن هذا الشخص يهدف إلى إفساد عقائد الناس في ربهم 
وخالقهم. وذلك بدعوتهم إلى اعتقاد أن الذي يرعى الوحوش في البر والسمك 
في البحر ويحمي العالم إنما هو السيد البدوي المقبور» وإلى اعتقاد أن البدوي 
ما زال حيًا في قبره حياة مستقرة كحياتناء يجيب المستغيفين» ويكلم الزوا 
ویہشر العصاةء ويدعي الألوهية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المطلب الخامس : الاعتقاد بأن لأولياء الفكر الصوفي القدرة على حفظ 
العالم من الڊمار: ) ) 

من الأمور العلمية التي باتت واضحة عند كل باحث منصف تناول المصادر 
الصوفية بالمطالعة والبحث أن أرباب المصنفات في الفكر الصوفي وصفوا قادتهم 
ورواد فكرهم بكل معجز خارق وأعطوهم من القدرات ما لا حدود لهاء وذهبوا في 
تقديسهم والغلو فيهم كل مذهب. 

ومن الأمور التي اتفقت المصادر الصوفية المعتمدة على وصفهم بها أن 
حفظ الوجود إنما يتم بواسطة هؤلاء الأولياء ولهم في ذلك عيارات متنوعة 
وأساليب مختلفةء فيقول الشيخ التجاني : 

«إن نسبة القطب إلى الوجود كنسبة الروح للجسد» فلو زالت روحانيته من 
الوجود لانعدم الوجود كله» وكل خواص الوجود باسرها على التآمها وافتراقها 
وعمومها وخصوصها وإطلاقها وتقييدها كلها لا تلازم ذوات الوجود إلا بوجود 
روحانية القطب فيهاء فإذا أزال الطب روحانيته عنها انهدم الوجود كله 
وصار میتا ۲" . ) 


.)۲1۷/١( جوأهر المعاتي»‎ « - ١ 
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هل یبقی ها ارت انين ي في اعتقاد الصوفية أن هؤلاء الأولياء 
هم الذين ایحفظون العالم من الدمار الشامل» بل ذهب يفسر قوله تعالی : ظإا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال - إلى ايا الإنسان @ [سورة 
الأحزاب» الآية :)] فیقول: ۰ 
٠‏ «وحملها الإنسان الكامل الذي يحفظ الله به نظام ا وبه يرحم جمیع 
الوجود» ويه صلاح جميع الوجود» وهو حياة جميع الوجود» وبه قيام جميع 
٤‏ الوجودءً ولو زال عن الوجود طرفة عين واحدة لصار الوجود كله عدما في آسرع 
من طرفة عين» وهو المعبر عنه بلسان العامة قطب الأقطاب» والغوث الجامع». 
) ويصرح بعبارة أخرى فيقول في وصف الفرد الجامع: «والوجود كله عائش 
بحت ادرت زلا ظليته لانمحق الوجود كله في أسرع من طرفة العين». 
) وينقل الشعراني في اوا ا عن اتح را 
e‏ فيقول: «وكان يقبض على لحيته ويقول: ياما تقاسي مصر بحد هذه 
اللحية أنا مان لھا» ا 
٠‏ ویذکر أن الله تعالى إذا أراد إنزال بلاء شديد مثلاً فاول من يتلقى ذلك 
القطب» ثم یتبادله أصحاب الدوائر. . . حتی يرفعه الله عز وجل بتحملهم «ولو 
٠‏ لم يحمل هؤلاء ذلك من العالم لتلاشى في طرفة عين»“. ` 
اوفشك دري ما إا كانت مرد قات فعلا بعد الرلي الصانت 
) والبلايا التي كان يتوقعها لآن ذلك متروك للمؤرخين والباحثين الاجتماعيين»› 
فليقارنوا بين الحياة الدينية والعمرانية قبل عهد المتبولي وأثناء وجوده وبعد 
) رحیله» هل صحیح فعلا آنه کان امانا لمصر؟ وعلی کل لا نتوقع ان تكون نتيجة 
- تلك المقارنة في صالح دعواه. ) 
١‏ دالجواهر» (۲۲۷/۱). ۲ - المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 


٣ ٠‏ -سبقت ترجمته في .)٦۸/۱(‏ ۰ £ طك (۲/ا۷). 
٠‏ #-المصدرالسابق .)١٤١/٣(‏ 
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ويقول علي الخواص : «فلو م يحمل الطب وجماعته البلاء عن العالم 
لتلاشى العالم في لحظة). . 

وهذا القول كالذي قبله يصادم قوله تعالى: ‏ وإن يمسسك ل فلا 
کاشف له إلا هو 4 [سورة الأنعام» الآية: ])٠۷(‏ فرفع اليلاء کنزاله لا يکون إلا من الله 
تعالى. ومن المجازفات العجيبة انهم عمدوا إلى قوله تعالى: #خلق السموات ٠‏ 
بغیر عمد ترونها [سورة لقمان» الآية: ( ])٠٠١‏ فقالوا: هو إشارة إلى القطب الذي هو 
العمد المعنوي الممسك للسموات وان فيه إشارة إلى خفائه في العاله". 
٠‏ وقال العجاني: «ومن كشف له ذرة من التوحيد حمل السموات والأرضين 
على شعرة من أجفان عينيه لأنه نهض فى هذا المقام بالقوة الإلهيةء فهو ينظر باللهء 
کان ذاته ذات الله تعالی». 

وهذا التقول - كالذي قبله - مردود عليهيم والحق ما قاله الله تعالى : 
إن الله يسك السَمُوّات والأرْض أن تزولا ومن رالا إن أمسكهما من أحد من بعده 
له کان حليما غفورا [سورة فاط الآية: ( ٤١‏ )]. 
يقول القرطبى : «أي خالقهما وممسكهما هو الله» فلا يوجد حادث إلا 
بإیجاده ولا يبقی إ إلا بإبقاته ». 

وهذا هو الحق الذي لا يتوجه غيره وما عارضه فهو الباطل قطعًا. 

ومن قبيل ما سبق ما ذكره الشعراني من أن جماعة من الصوفية طلبوا من 
السيد عبد العزيز الديريني' كرامة فقال لهم : «ياأولادي وهل ثم كرامة أعظم 
من أن الله تعالی يمسك بنا الأرض ولم يخسفها؛. 

وهذا غير صحيح فإِن الله تعالی لم يمسك به ولا بغیره الأرض حيث بين 


.)١١1 ١١ درر الغواص 4 ص‎ ١ ١ 

۲ - انظر ط .ك ( (٠٤١/۲‏ و«درر الغواص» ( ص .)١١ -٠١‏ 

۳ و جواهر المعانی» ٤ .)٠١/۲(‏ -«تفسیرالقرطبي») .)۳۰٣۹/۱٤(‏ 
ه - تقدمت ترجمته في .)٠١۳/۱(‏ : ٦ط‏ ك(ا/ ۷ 
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بيا ا يدع مجالاً للشك أنه تعالى هو الذي يمسك الأرض وقد سبق» وأما 
٠‏ تقويتها وتثبيتها فاخبر - تعالى - اال اراي فال رول 
1 وز وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم [سررة الأنبياء الآية: 8 
٠.‏ ويقول محمد خضر الشنقيطي : «وأما الأوتاد فهم أربعة في كل زمان لا 
î‏ ولا ينقصون وهم العمد» وهم حكم ' الجبال في الأرض»ء ولذا 
سموا اوتادا يحفظ الله باحدهم المشرق چ المغرب وبالآخر الجنوب 
EE‏ 5 
a‏ .أعود فأ و كد أن الذي يجب أن يعتقد عقيدة لا يتطرق إليها شك هو: أن 
أحدا من المخلوقين لا يقدر على حفظ شيء من ذلك لا المشرق» ولا المغرب» 
ولا الجنوب» ولا الشمال . کما آنه لیس أحد منھم - کائنا من کان ۔ یقدر علی 
ان يحفظ أو يمسك السماء والأرضٍ» وليس لأحد منهم روحانية تسري في 
٠‏ الوجود فتمد الأحياء بالحياةء متى أزال روحانيته انعدم الوجود» كل هذه الأمور لا 
٠‏ تخرج عن كونها من الخيالات التي نسجتها عناكب البشر إما لشدة جهلها 
اوها فو لكات و ل وإما لتصيد بها عمد عقول الا 
والشذج والمغفلين وضمهم إلى حظائر تلك القطعان المزدحمة على ععبات 
أبواب الشيوخ» والراكعين أمام حضراتهم والساجدين. _ 

نسال الله تعالى العافية وسلامة الآديان O‏ ا إلا بالل . 
٤ |‏ المطلب السادس : الاثار الخطيرة المترقبة على هذه العقيدة: 

يتضح مما اسلفناه من بيان وإيضاح لاعتقاد ال بان ا القدرة 
النافذة والقوة الماضية على التصرف المقيد والمطلق في شعون الكون العلوي والسفلي 
a‏ اا ل ا الإنسان في ربه ودینه. 
NA EE E‏ ا تکون 


في فم الفرس . اأنظر: «المعجم الوسيط » مادة ( حكم). 


۲ - #مشتهى الخارف اجان » ( ص ۹ 9( . 
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وفي هذا المطلب أود أن أوجز تلك الآثار التي تنحج من هذه العقيدة في 
ثلاثة محاور: 

المحور الأول : محاولة تجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اخحتصاصاته: 

إن لله تعالى أفعالاً لا يشاركه فيها أحد» ولا يفتقر عز وجل في إيجادها إذا 
شاء إلى ظهير أو معين» وقدرته تعالى هي القدرة الماضية النافذة التي لا تتناهى ولا 
يعوقها عن تنفيذ قضائه عائق . فإذا أراد مرا فإنما يقول له: کن فیکون» كما قال 
تعالی : «إِنَما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) [سورة يس الآية: (۸۲)]. 

ومن هنا نجد أن الأفعال التي أسلفناها - وكذلك كل فعل يجري مجراها - 
تعد من خصوصياته تعالى التي لا يشاركه فيها مخلوق» لأنها صفات إلهية 
وليست صفات بشرية» فهو وحده الذي يعلم متى ينزل الغيث» ولا ينزل إلا 
پإنزاله ولا یرفع إلا بإمساکه» کما قال تعالی : ونلا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
في الأرض وإِنا على هاب به لقادروت ) [سورة المۇمنون» الآية: .])١۸(‏ 

وهو وحده الذي يشفي ويبرئ» وكل من سواه فهو محتاج إلى شفائه فيبتهل 
إليه تعالى بالدعاء والخضوع لأمره. 

وهو وحده الذي يحيي ويميت من شاء ومتى شاء وكيف شاءء وکل من 
سواه هالك لا محالة کل شيء هالك ر رجهه % [سورة القصص,» الآية: (۸۸)]. 

وهو وحده الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاءء 
فإليه لا إلى غيره يرجع أمر الهداية والتوفيق» وكل من عداه سبحانه وتعالى فإنه 
مفتقر إلى هدايته وتوفيقه ومن استغنى عنه هلك وخسر الدنيا والآخرة. وهو 
وحده الذي يحفظ العالم بكل ما فيه من السموات والأرضين ومن الجنة والناس 
والملائكة والحيوان والنبات وغير ذلك ممانعلم وما لا نعلم» فليس هناك أحد - 
كائنا من كان - يستغني عن حفظه وكلاءته إلا من كتب عليه الشقاوة 


والخسران» نعوذ بالله من ذلك . 
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٠‏ هذه أمور مقررة في الفطر السليمة التي فطر الله الناس عليهاء ومؤكدة في 
نصوص الوحي الإلهي وکن هل معد هاو الوا ویسلم له تعالی بهذه 
الخصوصيات من إذا قال الله تعالی :نما مره إذا أراد شيا أن يقول له کن 
فیکون 4 [سورة يس» الآية: (۸۲)]. قال : e‏ قالوا للشيء ق 
سخینه . .. فلا يستعصى عليهم شيء في الوجود» ‏ 

e قال الله تعالی :ل قل أرأيتم إن‎ e 
عبد الرحيم العركى' “ کان‎ ])٠٠( یأتیگم بماء معین 4 [ سورة الملك الآية:‎ 
يسمى بياع المطر لأنه كان يبيعه على الناس»“‎ 

E e EE 
عارض ذلك بان حسن بن حسونة قال لأم‎ ])۸ ٠ ( فهر يشفين ) [سورة الشعراءء الآية:‎ 
E ابتك الم فة‎ 
“() بالذهب قال لها قومي . غقامت کان لم يکن بها شيء‎ 

وهل يسلم بهذ النصوص من إذا قيل له إن اله تعالى قال : ذلك بان الله 
- هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدي ) [سررةالحم: .])٩(‏ أو ذکر له 
افاي هاي ا غ و و ار او او ت دا ا 2 
الولي بعد الفتح يقدر أن يفعل ما يريد في كل ما أراد فيحيي الموتى إذا شاء 
ويناديها فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة». ) 

أو من إذا ذكرت له أن الهداية والتوفيق بيد الله تعالى وليس لأحد من البشر إلا 
التبليغ والدلالة والبيان وأن الله ا فال لنبيه : إنك لا تهدي من أحببت €[ القصص 01[ 


E 
.)۱٤۲/۱( تقدمت ترجمته فی‎ ۴ 

٣ ۳‏ طیقات ابن ضیف الله» ( (TEY g ۲١۸‏ 
٤‏ - سبقت ترجمته ۰)۷۱ 

۵ - «طبقات ابن ضیف الله » ١٤١ -١۱۳۹(‏ ). 
- «جواهر المعاني) ( .)٠١١ ٠١۰/۲‏ 


YY 


أجاب بان الشيخ محمد الشناوي كان يهدي اللص الضال الذي أخذ من قطع 
الطرق والفتك بالأنفس وساب الأموال حرفة له» كان يهديه بمجرد النظر إليه». 
وأن موسى بن يعقوب كان يهدي الخلق بل ويوصلهم إلى درجة الأولياء بمجرد 
النظر. . 

وهل يسللم بها من إذا وُوجه بقوله تعالى : إن الله يمسك السات والأرض 
أن تولا ولئن زالتا إن اسکهما من أحد من بعده نه کان خلیما غفورا ¢ [سورة فاطر» 
الاية: .])٤١(‏ أجاب بأن من له ذرة من توحيدهم فإنه يحمل السموات والأرضين 
على شعرة من أجفان عينيه لأنه يصير في مقام القوة الإلهية» وكأن ذاته 
ذات الله .تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ) 

هل يدعي هذه الدعاوي ويزعم هذه المزاعم إلا من لا يسلم بان هذه الأمور 
إنما هي خاصة بالله تعالى وحده. ولا يخفى على أحد أن شن مثل هذه الهجمات 
المقكررة على أخص الخصوصيات الربانية وانتهابها ثم توزيعها وجلعها مشاعا 
بين الخالق والمخلوقين على حد سواءء إنما هي محاولة خبية لسلب الإله الحق 
وتجریده من اختصاصاته. 

وأما محاولتهم التقمص بلباس كرامات الأولياء والعذرع بها فمكيدة مكشوفة 
وخديعة مفضوحة؛ لأن الفرق واضح جلي بين أن يقال: إن الولي الفلاني قد 
أكرمه الله بكرامة خارقة في حادثة معينة اقتضت الحاجة وقوع مثلهاء وبين أن 
يقال : إن الولي وصل إلى مرتبة لا يعجزه شيء» وأنه يفعل ما يريد متى أراد بسبب 
او بدون سبب بدعاء و بغير دعاء على نحو ما مر معناء وياتي تفصیله في مبحث 
الكرامات في الباب الثالث من هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

وفضحا لآراء هؤلاء يقول الإمام ابن تيمية: «ومنهم من ينسب إلى أحد 
١‏ - تقدمت ترجمته .)0٩۳/1(‏ طك ( ۲ /). 


.) ۴۲٣ص‎ ( ۲ تقدمت ترجمته في ( ص٥۲). طبقات ابن ضیف الله‎ ٣ 
.) ٠١/۲ جواهر المعاني»‎ ۵ 


۸ 


ھۇلاء.ما لا يجوز نسبه إلى أحد من البشر مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو 
القطب هو الذي يمد آهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم» وأن هذا لا يصل 
إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص وهذا باطل بإجماع 
النسلمين. .. فإنه ليس أحد من البشرواسطة بين الله وبين خلقه في رزقه وخلقه 
٠.‏ وهداه ونصره» وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته» لا سبيل لأحد إلى السعادة 
٠٠:‏ إلا بطاعة الرسلء ااا ور وف ع ا ر ع 
المحور الثاني : الوقوع في شرك الربوبية والعياذ باله: | 
ا إن تعدي الفكر الصوفي على أخص الخصائص الربانية» وفتحه مجال 
العصرف في الكون والحياة أمام الأقطاب والأولياء ووصفهم بالقدرة على کل 
شي يقتضي ضرورة رفعهم إلى مقام الربوبية. وهذا شرك لا شرك أقبح منه؛ لأننا 
نعلم علم اليقين أن من ضروريات الإسلام ان يعلم آن. كل ما في القرآن نحق ل 
باطل» وصدق لا كذب» وهدى لا ضلالة» وعلم لا جهالة» ویقین لا شك فیه» وان 
٠‏ هذا الأصل لا يتم إيمان أحد ولا إسلامه إلا بالإقرار به وقد أخبرنا الله في القرآن 
بأنه الخالق الرازق» وهو الشافي والمحيي والمميت» وهو المدبر والحافظ 
ويترل اْفيْث يعم ما في الأرحام 4 [سورة لقمان»: ])۳٤(‏ فمتى جاءنا أحد یحاول 
ن يصف غير الله بشيءِ من ذلك علمنا أنه لا يخلو عن إخدى خالتين؟ 
٠‏ لإحداھما: ان یکون جاهلاً جھلاً ركبا من توع تادر غریب لم صل إلیه جهل 
ضناديد المشركين القدامى؛ e‏ الله وو قال 
- تعالى في شانهم: لوآ ماهم من لق السات والأرض ليون حلمَهن العزيز 
٠‏ العليم 4 [سورة الرخرف»: الآبة .])١(‏ وقال تعالى : [ ولم سالتهم من تزل من السماء ماء 
٠‏ فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) [سورة المنكبوت» الآية: ])٠٣(‏ قل من 
) یرزقکم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 


.)١۷و‎ ٩٥/۱ ( «منهاج السنة النبوية)‎ ١ ٠ 
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ویخرج لميت من الحي ومن یدبر الأمر فسیقولون الله فقل فلا ت تقون ) [سورة يونس»: 
لبه ( ۲)٠١‏ قل لمن الأرض ومن فیها إن كنحم تعلّمون » سيقولوت لله قل أفلا ترون » 
ل من ب السَمَوآت لسع ورب العش العظيم » سيقولون لله فل ألا تقون + فل من 
بيده مکوت کل شيءِ وهو جير ولا يجار عليه إن کنتم تعلَمون ×+ سیقولون لله قل أن 
تسحرون ) [سورة المۇمنون› : الآيات: ( ۸٤‏ - ۸۹)]. 
ل يقول الله في حقه حاکیا عن موسی عليه 
م :م قد علمت ما ازل هرلاءِ إلا رب السموات والأرض بصائر # [سورة 
الإسرا : الاية ( ۲ 0 
بل وهذا إبليس اللعين بعلم أن الضلالة والخواية والهداية من الله تعالى 
فیقول: قال رب بما أغويتني لازي لهم في الأرزض 4 [سورة الحجر: الآبة ( ۳۹)] فبگس 
الجهل جهل من يفوق جهل المشركين وجهل فرعون وجهل إبليس. 
ثانیتهما: أن یکون على علم مما يقرر ويدعو الناس إليه» فمقصد هذا 
الصنف المباشر أن ينصب نفسه إلها آخر ويسخر عبأد الله الخدمته وعبادته 
رالسعي في تحصيل شهواته» فوجد أن من أيسر السبل إلى تحقيق ذلك أن ينزع 
عن نفسه وعن زمرته الصفات البشرية» ويخلع عليها الصفات الإلهية» ويبث هذا . 
الفكر بكل وسيلة متاحة : بالتأليف والنشر حيتاء وبإجراء عمليات غسيل المخ آو 
«التربية ٠‏ داخل الخلايا والزوايا والعكايا"'“ أحيانا أخرى» ولا شك أن هذا النوع 
هو الطاغوت الذي أمز الله عباده أن يكفروا به» في قوله تعالى: } فمن يكف ) 
بالطاغوت ويؤمن يالله فقد استمسك بالعروة الونْقى ) [سورةلبقرة : لآية .])٠٠٠(‏ 
لأن من أبرز ممیزات الطاغوت أن يدعو الناس إلى عبادته فيعبدوه وهو رأاض. 
تامل معي هذا الوصف للولي واحكم بإنصاف هل تجد فرقا بينه وبين ما 
وصض الله به نفسه: « والسمع بالله تعالى أن يسمع جميع ألفاظ الوجود في جميح 
العوالم راختلاف تسبيحها وأذكارها في الآن الواحد فلا تختاعل عليه كثرة الغا ي 


| - جمع تكية وهي رباط الصرفية . أنظر: «المعجم الوسيط).. 
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وتسبيحها كانه في كل لفظ لا يسمع غيره» فإن أمر العامة في السماع أن لا يسمع 
٠‏ إلا لفظًا واحدا فإذا كثرت عليه الألفاظ عجز عن تمييزهاء والسالك في هذه الحالة 
يمع جميع الفاظ الموجودات وتسبيحها فلا تختلط عليه ). | 
آي: آنه يفقه تسبیح کل شيء» والله تعالی يقول:ظ وإن من شيء إلا يسبّح. 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم 4 [ضورة الإسراءء : الآية ( ٤٤‏ )] . ومعنى هذا أيضًا أن 
٠‏ سمع هذا الولي وسع كل شيء كما وصفت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
شمع المولى عز وجل في قصة المجادلة حيث قالت: « سبحان الله وسع سمعه 
كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي 
زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠...‏ الحديث. رواه ابن ماجه 
والحاكم وقال : صحيح الإسنادء وأقره الذهبي» وقال الألباني : وهو كما قالا". 
وتامل أيضًا هذه الدعوى العريضة اليس المقصود منها دعوة الناس إلى أن 
يسلموا لصاحبها تسليمًا كاملا في کل ما يدعي ویخضعوا لسلطانه وجبروته! 
٠٠‏ بعد أن وصف الشيخ التجاني الولي بالصفة السابقة تحدث عن نفسه فقال : 
إن مقامنا عند الله في الآخرة لا لا ا ا 
من كبر» وإن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ بالصور ليس فيهم من 
يصل مقامنا ولا يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول» وصعوبة مسلكه على أكابر 
الفحول» ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته منه صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا). 
وفي خطاب آخر يقول: «إن لنا مرتبة عند الله تناهت في العلو... إلى حد 
يحرم ذكره» ليست هي ما أفشيته لكم» ولو صرحت بها لأجمع أهل الحق 
والعرفان على كفري فضلا عمن عداهي)“. | 
وإذا كان لنا تعليق فإنا نقول : إن أهل الحق والعرفان لا يجمعون إلا على حق» 
TT TET‏ 


۲ سنن ابن ماجة» ( برقم ۲۰٦۲‏ )» و« المستدرك ٤۸۱/۲ ( ٩‏ )» ودإرواء الغلیل؛ .)٠۷١7۷(‏ 
۳ - ۵ جواهر المعاني ۲ (۱۷۹/۲). ٤‏ - المصدر السابق .)٠١١/۲(‏ 
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فما حكموا به وجب المصيرإليه. 
- والمقصود أن الدعاوى» كثيرة عندهم في هذا الباب» ولا ريب أن من أعد 

نفسه للاعتقاد والإيمان بكل ما يدشر في هذا الفكر فسوف يجد نفسه محاطا 
بعدد كبير من الأرباب والالهة كل يدعو إلى نفسه» وفي ذلك من أسباب الحيرة 
والدهشة والشقاوة ما لا يزول إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صلى .الله عليه وآله وسلم والتمسك بهما عقيدة راسخة وعملا بالصالحات 
وسلوکا إلى طريق الخيرات» وبذلك فقط ينزاح الشك»› وينجلي الريب» وتنحسر 
الحيرة رالمرية وتضمحل الدهشة والشقاوةء ل رالله يقرل احق وهو يهدي 
السبيل [سورة الأحزاب»: الآية ])٤(‏ . 
المحورالغالث: إتاحة الفرصة لأهل الدجل والشعوذة كي يدعوا ما شاءوا 
بلا حياء : ) 

إذا تقرر واتضح أن صفات الأولياء في الفكر الصوفي» هي الصفات الإلهية 
٠ )‏ نفسها في الكتب الدينيةء وعلم أن في ذلك تجريدا للإله الحق من خصوصياته» 
وإشراکًا به في ربوبیته» وعلم آن الأولیاء عندهم لا یکاد یحویهم ضابط» وآنه 
یدخل ضمن سلسلتهم کل من تی بخوارق للعوائد» سواء كان ذلك بالتطور 
والتواجد في أماكن مختلفة في آن واحد» اي على حد ما يصفون به الله تعالی» 
حیث يقولون : نه في کل مکان بذاته» أو كان عن طريق الإخمار بالمغيبات» أو 
حتی عن طریق ارتكاب المنكرات» وعلم آنه لا يجوز في فکرهم وزن تصرفات 
الأولياء بميزان الشرع؛ أأنهم إذا ما هتكوا حرمات الشريعة وارتكبوا النواهي إنما 
يفعلونه لغرض صحيح! كالتلبيس على العوام» والتستر حتى لا يكشفهم 
الباحثون عن المسلكين ونحو ذلك. 

إذا علم هذا ظهر واضحا كيف يؤدي هذا إلى فتح المجال رحبا مام 
المشعوذين والعابثين رالآكلين باسم الدين» حيث إن هؤلاءِ جميعا سوف 
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اينجدون لهم مقاعد في نادي الفكر الصوفي أعدت لهم فإذا قال داعية حق؛ إن 
'الكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغيب وذلك غير جائز شرعاء تصدى له 
زبائن العرافين بان هذا ولي وليس كاهتنا ولا عرافاء فإذا قال له: إن الأولياء لا 
يعلمون الغيب» سقط في عيونهم اتهم رلا اله ویار وربعا. 
كفروه وآذاقوه الوانًا من العذاب المهين . ولذلك قل أن تجد وليًا من هؤلاء الأولياء 
إلا ويشتغل بحرفة من نوع ما يفعله العرافون» E‏ 
الولاية من عطايا الفقراء وهداياهم» ا ا ا ا ار م 
٠‏ المغيبات التي يتخذها آكثر الناس دليلاً على الصدق في دغوى الولاية انصرف 
إلى كتابة التعاويذ والحجب. a.‏ 
واک ا ف اک اسر ك ها عر اا 
اا ن ر قت الي اقام كر ارلا الاين ج له 
اج ی د ا ال عا غ ن الان و انه 
هو الشخص الوحيد الذي رأيته يقول في ترجمته: «ولا يكتب الحجب كعادة 
4 الأوليا . 8 ينسى القارئ الكريم أن هذا الذي نال وسام التخلي عن كتابة 


الحجب هو الذي ات بعد خلوته المشهورة بماءِ اش ابن ضيف الله نشسة بان 


کل من شرب منه وقع مغشبًا عليه وصار ول من أولياء الله . 

ا عقيدة صناع الفكر الصوفي ودعاته في قدرة الأولياء على 
i‏ 2 في e‏ و نقلناه - بكل تجرد - من أوثق المصادر عندهم 
المفندة لمزاعمهم الباطلة لعل الله أن يعلم به جاهلاً طال اعتناقه لهذا الفكر 
SS i‏ الخطورة Se‏ 


٠.) ۱۹۲ ء طبقات ابن ضيف الله » ( ص‎ - ۲ yS 


A 


لوأ هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا تتبعوا اسل ترق یکم صن سیل نگم 
وصّاکم ب به لعلكم تنقون ‏ [سورة الانمام» : الآية .])٠٠٣(‏ 

المبحث التالث : الاعتقاد بان الأولياء بعلمون الغيب : 
لقد دأب أنصار الفكر الصوفي - في سيرهم - على مجانبة طريق الكتاب 
والسنة» ومبالختهم في تقديس مشايخهم وأوليائهم مبالغة شنيعة دت إلى رفعهم 
أ فوق أقدارهم التي يستحقونها باعتبارهم مخلوقين ضعفاء تعتريهم أعراض العجز 
والضعف التي تعتري غيرهم من سائر البشرء وفي هذا المبحث سوف يقابلنا 
الكشير من الدعاوى العريضة التي تصدر من أشخاص يعدهم نظار الفكر الصوفي 
إما أقطابا بلغوا المدى في علم الخيب» وإما أولياء لم يبلغوا درجة القطبانية لكنهم 
وصلواحسب زعمهم إلى مراتب عالية في هذا العلم المدعى» فيدعون لأنفسهم - أو . 
يدعى لهم - نهم هم الذين لا يخفى عليهم شيء في السموات والأرض. ٤‏ 

لكننا قبل أن نعرض هذه الدعاوى لا بد لنا من جولة قصيرة نقف خلالها على , 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله» ثم نثبت بالأدلة الدامغة أن النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - مع كونه أعلى مقاما وأوسع علما من كل إنسان - لم يكن يعلم الغيب 
ولم یدع انه يعلمه» ثم نوضح بعد ذلك جذور عقيدة نسبة علم الغيب إلى 
غير الله وصانها بالفكر الرافضي المعوج» ثم نأتي أخيرا إلى عرض نماذج حية من 
مصادر الفكر الصوفي لا تدج في نفس المنصف الذي يندشد الحق بتجرد کامل 
ثرا للتشكك رالتردد في کون هؤلاء يعتقدون أن أولياءهم ومشایخهم يعلمون 
الغيب . وهذه الأمور هي ما سنتناولها بالمعالجة - إن شاء الله تعالى = خلال 
المطالب الأرب بعة التالية : 


ادما دي بده نیقی ان بعلم ان ف الیب بطل علی کل ما خاب عن 


Af 


تز اوجن انف 

e‏ : غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن الأعين 

٤‏ وس ال بایان اا ر ا ا قإنه سییحانه لا 
یغيب عنه شيء» لکن لا يجوز أن يقال إنه جل وعلا ات اا ا 
٠‏ أنه لا غيب بالنسبة إليه E‏ ) 
N‏ : الغيب ينقنم باعتبار معلومه إلى نوعين: 
EEE‏ اى وشن اا 
وحقائق ق صفاته. 

اا ما يجوز ان يطلع يعض خلقة على يعضةت وهو ما يعلق 
بمخلوقاته ثم إن هذا النوع E‏ # ينقسم إلى قسمين : الأول: العلم 
بالغيب علما حقيقيا مطلقاء وهذا العلم غائب عن جميع الخلق حتى 
الملاقكة E ٤‏ ک5 

e ا‎ 

وفي هذا النوع يقول عز وجل :فل لأ يعلّم من في السمُوات الأزض اليب 
إل اله وما يشعرون ايان يبعثوت ) [سررة امل E(t):‏ 

وها التوع عك ال هو ا عة ون قفن ا 
و الرمان والمکان. فالله سبحانه وتعالی e‏ فالماضي 


. ١ انظر القاموس واللسان مادة غيب ). أفنظر: « المفرداث‎ -- ١ 


۳ س انظر: «زوح المعاني» ( ۰ ).4 انظر: اشح کناب قترحید: ( ۱۱۲/۱ للفیع الغیداد. 
٥‏ انظر: ١‏ تفسير المنار٤ ٩ ۰ 1 .)٤١۲/۷(‏ - انظر: فناوی الشعراوي .)١۳/۷(‏ 


)ه١۲٣۷( هو محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» مفسر مشارك في بعض العلوم» ولد ببغداد سنة‎ ۷ ٠ 

e‏ من الرمن ثم عزل» توفي ببغداد سنة ( ٠‏ همه) من تصائيفه الكثيرة « روح المعاني في 
تقسير القرآن والسبع المثاني». انظر: TS‏ 

۸-روح المعاني .)۱۷١/۷(‏ 


Ao 


والحاضر والمستقبل عنده سواءء وعلمة بذلك صفة ! ذاتية لازمة له عز وجل ولا 
تنفك عنه ببحال . 

قال تعالی عل قب رشمد یر تد [سورة الرعد»: (4)]. 

وقال 'تعالى : فل الله عم بها يثرا له غيب السموات والأرض ¢ 1[ سورة 
الکهف› LOND:‏ 

وقال عز من قائل :إن اله عنده عم الساعة ويتزل الْغيث ويعلّم ما في الأرحام 
وما قذري تفس هذا تسب عدا وما تدري نفس باي أوض تموت إن الله عليم خيير ‏ 
[سورة لقمان»: .])۳٤(‏ 

ثم جاءت السنة المطهرة مؤكدة لما جاء في هذه الآيات ومبينة له . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 
ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم متى يأني المطر إلا الله ولا تدري نفس 
بأي أرض تموت إلا الله » ولا يعلم مغى تقوم الساعة إلا الله" . وفي حديث أبي 
هريرة في“ سؤال جبريل عن الساعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « 
المسئول عنها بأعلم من السائل... في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله»» ثم 
قرا : إن الله عنده علم الساعة. .. الآية» رواه مسل . 

وهنا يتساءل البعض فيقول: لا يخفى آن معلومات الله - تعالى - الغيبية لا 
تدخل تحت الحصر فما معن تخصيص هذه الخمس بالذ كر؟ وما معنى كونها 
مفاتح للغيب؟ ) 


والجواب : انه لا شك ولا ریب ان الله تعالی علیم بکل شيء کا قال: 


) البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى: [إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا...‎ - ١ 
۰ (VFA z44) 
.) ٠١ /١( في الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ 


A 


٠‏ ل وعنده مقاتح اليب لا يعلَمها إلا هو ويلم ما في ال والحر وما تسقط من ورقة إل 
يعلمها ولا حب في ظلمات الأرْض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب ميين, ‏ [سرره 
٤‏ االأنعاب: الآية: ٠ ,])٠۹(‏ ) ) 

م ا ا و ا 
E‏ شيء شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالمخازن التي لها 
آبواب» والباب له مفتاح» فإذا کان المفتاح لا یعلمه أحد ولا یعرف له موضعًا ولا 
یصل إلیه فکیف بما وراءه؟ وقال تعالی : إن من شي ءٍإلاً عندتا خزائنة وما رل 
; إلا بقدر معلوم 4 [سورة الحجر»: .])۲١(‏ 
وحصر صلى الله عليه وآله ود د ا 
العوالم كلها“ 
وبیان ذلك: ان قوله صلی الله عليه وآله و : a‏ تغيض الأرحام» إشارة 
إلى ما يزيد في النفوس وينقص» وذكر منها الأرحام لكونها للناس فيها عوائد 
یعرفونها وقد تقررت بذلك أحكام شرعية - كالعدد بالحيض والاستبراء ونحوها 
1 ومع ذلك لا يعلم حقیقتهاء ولا متی تزيد ولا معى تنقص إلا الله تعالى» وإذا كان 
EMO ESE‏ ) 
٤‏ وشار بقوله: « ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله تعالی ) ا أمور العالم ٠‏ 
EES ES EES O EN‏ 
عادة» إلا أن تلك الأسباب والمقدمات ليست ضوابط يقينية لا تتخلف» بل هي 
ظنية تتخلف في الخالب الكشيرء وإذا كان حالنا مع المطر على هذا فكيف بما 
ورا لك جما ف الم ات وما ها وا تد هة هن ارات رادت 
والأوامر التي یرید ها الله اتعالى ویأمر بهاء وغیرها من الأمور التي لا علامات لها ولا 
مقدمات یستدل بها عليها؟ 

ودل بقوله: « وما تدري نفس بأي أرض تموت » على الجهل بالحوادث 


.)۱١۳/١( و« شرح كتاب التوحيد» للغنيمان‎ ) ۲۷۲ / ٤ ( انظر: «بهجة النفوس»‎ - ١ 
AY 


الآرضية» وذكر موضع الموت من الأرض؛ لأن العادة قد جرت غالبا على أن 
الإنسان يموت باإلآرض التي يقطنهاء ومع ذلك فهو لا يدري حقيقة هل يموت في 
المكان الذي يعيش فيه» ولا يدري موضع ضريحه آين هو؟ فإذا كان هذا المقدار 
الذي يخصه منها على قلته لا يعلمه فمن باب أحرى غيره. 

واشار بقوله : « ولا يعلم ما في غد إلا الله تعالى » إلى أنواع الزمان وما فيه من 
التقلبات والحوادث وخص منه (غدًا) لأنه أقرب الأزمنة من المخاطب» فإذا خفي 
عليه ما فيه فما بعده أخفى وأبعد عن معرفته . 

ودل بقوله: « ولا يعلم معى تقوم الساعة إلا الله » على أمور الآخرة» رذكر 
منها يوم القيامة؛ لأنه أولها وأقربها إلى الدنياء فإذأ كان المخلوق لا يعلم أقرب 
الأشياء منه من أمور الآخرة وهو يوم ظهورها وبدايتها فمن باب أولى غير ذلك . 
وقد قال تعالى :5 لا تأتيكم إلا عة Ç‏ [سورة الاعراف»: ر۸۷)'. 

ولا ريب أن هذا الإجمال من أبدع الكلام وأبلغه وأخصره فقد حصر فيه 
جميع أنواع الغيوب وأبطل جميع الدعاوى الفاسدة قبل أن تولد» وعلى هذا فكل 
من يدعي شيعا من علم الغيب الحقيقي المطلق فهو ضال مضل لا يلعفت إليه ولا 
يستمع إلى كلامه ولا ينظر فيه إلا على سبيل التعجب والرد. 

هذا وقد ريت للشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالی توضیحا قریبا مما ذکره 
صاحب «بهجة النفوس» لكنه ذكر أنه توصل إلى ذلك المعنى بفتح من الله ثم 
باجتهاده فلعله لم يقف على ما ذكره صاحب «بهجة النفوس»٠.‏ ذكر رحمه الله 
أن الغيب ما غاب عن الوجود وهو عالم البرزخ وعالم الآخرة وبعض عالم الدنياء 
وهو النبات الذي لم يوجد والحيوان الذي لم يولد وكسب الأنفس الذي يحصل 
في المستقبل» وفي قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة... 4 إشارة إلى جميع 
ذلك: فالساعة مفتاح عالم الآخرة» والغيث مفتاح عالم النبات» وما في الأرحام 
مفتاح عالم الحيوان» وقوله: ل[ وما تدري نفس...) الخ» ظاهر في مفتح الكسب 
e‏ ر ۷ ۷ تصرف واشرع کاب الترحیده (1/ ۱6-11۴ 0. 


AA 


والأعمال . وقوله تعالى : وما تدري تفس باي أرْض تموت إن الله عل 
إشارة بالموت إلى عالم البرز ع“ 
| هذا ما يتعلق بعلم الغيب علما حقيقيًا مطلقا. 

الثاني : العلم بالغيب علما إضافيا ا 

وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض»› E‏ 
عالمهم التي لا يعلمها البشر مثلاء وكذلك علم بعض البشر ببعط و 
تغيب عن بعض . ومثل له البعض بنتائج الامتحانات إذا رصدت في 
قإن علمها يكون - قبل إعلانها - غيبا بالدسبة للطلبة ومن في حكمهم» ولكنها 
في الوقت نفسه تكون معروفة عند هيئة التدريس والمصححين. 
وكذلك الأمر إذاأ وفعت ممرقة شيءِ من أحد» OT‏ لا 
Na OEE E‏ 
٠٠‏ بعضهم» فيدخل تحته العلم بالمغيبات العادية مشل ما مثلنا به آئفا. . 


E‏ ا الي ا روا انل هر ال 
ايا ن لري فلم ما با سن الأضياء الى لا رر لخر من ار 
٠‏ الناس» كإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما يقع بعده من الفتن» والفتوح 
٠‏ على أمعه» ET‏ والبعاد والجنة والنار وغير ذلك مما اطلع الله 
نبیه عليه فآمن به المۇمنون وعرفوه من الاب والسدة لخاد وکإخبار عیسی 
E E E E O UL O OO AE‏ 
-خكاية عنه: : ل وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ¶ [ [ آل عمران : ()] فذلك 
کله .داخل فیما' یظهره ه الله على رسله من علم الغيب» فقد قال تعالی : إعالم 
ايب فلا يهر على غيبه خد إلا من ارتضى من سول [الجن: (٦۲ء .])١۷‏ 

E E e 


او ا . انظر: فتاوى الشعراوي ( ٥۳/۷‏ ). ٤-اتظر‏ فعاوى الشعراوي .)٥١/۷(‏ 
1A۹‏ 


وهؤلاء الأنبياء مع ما خصوا به من الوحي إلا أنهم لا يملكون أجوبة عن كل 
ما یرد علیهم» ولیس عندهم من ذلك سوی ما راد الله - سبحانه - أن يطلعهم 
علیه» وبمعنی آخر إن ما یظهر الله تعالى عليه الرسل هو من الغيب الإضافي 
المقيد» لا من الغيب الحقيقي المطلق الذي لم يؤت الله أحدا من خلقه 
الاستعداد لعلمه'. 

وعلى هذا فالإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منها وما يكون. 
فهذا إلى الله وحده لا يضاف إلى غيره» ولا يقال لغير الله عالم الغيب» ومن اطلع 
على شيء منه بواسطة الوحي أو غيره يقال : طلعه الله عليه أو أظهره عليه" . 

فالله تعالی عنده علہ الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هر 
فمن شاءِ إطلاعه عليها أطلعهء ومن شاء حجبه عنها حجبه» ولا يکون ذلل من 
افاضته إلا علی رسله بدلیل قوله تعالی :وما کان اله گم على الب 
كن الله يجتيي من رسله من يغاء ) [آل عمران: ٩7۲4۷۹‏ 

وفي الجملة لا يعلم أحد من الخلق شيعًا من المغيبات أصلا» بحيث يكون 
ذلك العلم صفة ذاتية له» لا يحتاج فيها إلى واسطة› لآن ذلك مخصرص بالله 
تعالى «فمتى اعتبر فيه نفي الواسطة بالكلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات 
العلية» فلا يتحقق فيه تفاوت بين غيب وغيب»“ 

يقول ابن القيم: «وفد اصطفى الله أنبياء أنبأهم من أنباء الغخيب بما يشاء 
وأطلعهم منه على ما لم يطلع عليه غيرهم » . ويأتي ما يؤكد هذا في المطلب 
التالي حيث نقبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم الغيب 
علسًا مطلقًاء على حد ما يدعي الصوفية لأوليائهم كما يأتي إن شاء الله تعالى . 

ولكننا قبل مغادرة هذا المطلب نرى أن نوجز ما توصلنا إليه من حقائق في 
١‏ انظر: تفسیرالمنارم  .)٤۲٤/۷(‏ ۲-انظر: «شرح کتاب التوحید» .)٠٠۹/۱(‏ 


.)١٠١/۲١١( -انظر: «روح المعاني»‎ ٤ .) ۲/۷ ( س ل تفس القرطبي»‎ ۳٣ 
(eA ه الصواعق المنزلة ) ( ص‎ 


14٠ 


۰ قاط قليلة تزید ارو و 
SS e )‏ 
E‏ - سبحانه وتعالی - لا یخفی عليه شيء. 
= القت اغعار مره ترعان: 

ا ا ا ای ا 

ب ما يطلع بعض الخلق على شيء منه وهو ما يتعلق بالمخلوقات. 

۳ الغيب باعتبار العلم زت 
EEA CEE‏ 
.التوع من العلم منتف عن جميع المخلوقين» خاص بالله تبارك وتعالى» وهو 
ضنفة ذاتية له. ومن عداه سبحانه وتعالى ليس عنده E‏ إلا بعضه وهو ما 
يعلمه الله إياه بالوسائل . 
٠‏ وهذه حقيقة واضحة جلية في نصوص الكتاب والسنة» وخاصة ا 
اوخدیث مفاتح الغيب الخمس» التي تضمنت جميع أنواع المغيبات. 
E E O gs‏ ا وا 
٠‏ يتاتى للمخلوقين» وهم متفاوتون فيه من حيث الكم والنوع» كل بحسب 
اميتعداده وتعليم الله له. قال تعالى  :‏ والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون 
شیا وجعل كم السمع رالأبصار والأفئدة کم تشکرون 4 [النحل: (۷۸)]. 
٤ ٠ ٠ ٠ ٠‏ أن علوم الأنبياء تدخل ضنمن العلم الإضافي المقيد» فهم يغلمون بعض 
ا ا ر وو ا ااا ا و 
۰ استقلالاً بل يغلقونها ويا حسب مقتضى الحاجة. 
2 ه - أنه لا نسبة بين علم اله تعالى وعلم المخلوق كائتا ما كان إنسساتا آو جتا 
الگا ًا أو و الا أو غير ذلك» فعلمه سبحانه موصوف بالذاتية والشمولية 
والديمومة» وعلم غيره موصوف بالتلقي والنقص والفناء. والله تعالى أعلم. 
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المطلب الاني: اة معيسة من سرة الي صلی اله عليه وال ولم 
تبرهن على أنه لا يعلم الغيب : 

إن من الأمور التي وضححها الله تعالى في القرآن اکر ومر نبيه بتبليغها إلى 
الأمة كونه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب» ذلك لأن كل آية صرحت 
باختصاص الله تعالى بعلم الغيب فإنها تضمدت في الوقت ذاته نفيه عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وعن غیره من باب أولی: 

وبالإضافة إلى هذا فقد جاءت الآيات مصرحة بأنه - عليه الصلاة والسلام - 
لا بعلم الغيب نقال تمالى :ل لا قول كم عدي خزائن الله ولا أعلم اليب ولا 
اول َم إئي ملك إن يع إل ما وح إِليّ Ç‏ (الانمم: ر .))٠٠‏ 

وال عزمی الل :قل املك شی تق ولا عدر 9 ا هاه ل وآو خت آعم 
الغيب لاستكرت من الْخيرٍ رما مسي السو إن آنا إلا نذیر وبشیر ر قوم يۇمنون 4 
[ الأعراف الآية (۱۸۸)]. 

فدل هذا دلالة جليلة بينة بينة أنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده من علم الغيب 
إلا ما يوحي إليه في قضية من القضايا المعينة وليس عنده الغيب المطلق كما 
يدعي المدعون» وهذا آمر قد صرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير 
مأ حدیث . ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «إن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن أن صحة 
النبوة قستلزم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المغيبات» كما 
وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضلت فقال . 
زيد بن اللصيت' : يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري 
أين ناقته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إن رجلا يقول كذا وكذاء 


١‏ - اللصيت على وزن عظيم (الفتح ۳ احد المنافقين من بني قينفاع قيل إِنه أسلم بعد ذللن› 
وقيل بقي على نفاقه تى هلك . « سيرة ابن هشام؛ ,)٠۲۳/۲(‏ 
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وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلي الله عليها وهي في شعب كذا قد 
٠‏ حبستها شجرة. فذهبوا فجاعوا بها ۲" '. 
٠ ٠‏ بعد هذه التقدمة نورد الأمثلة التي أشرنا إليها والتي تعد في الواقع دروسا 
3 وعبر تفيد الباحث أول ما تفيده أن السيرة النبوية تمثل مدرسة تربوية متكاملة : 
ركزت على تصحيح العقائد وعلى رسم الخط البياني المعتدل البعيد عن الغلو 
في الصالحين وعن تقديس الأشخاص ورفعهم فوق أقدارهم. 
المثال الأول : قصة الإفك التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما"؟. 
٠‏ وخلاصتها: آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج مع عائشة 
رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وقفل ودنا من المدينة 
آذن ليلة بالرحيل» وكانت عائشة قد قامت لبعض حاجتها فمشت حتى جاوزت 
الجيش: GTS‏ 
٠‏ انقطع یرت إلى حيث أتت تلتمسه وحبسها البحث والتفتيش حتى وجدته 
: وانصرفت وجاءت إلى منازلهم فإذا لیس بها داع ولا مجيب» وكان النفر الذين 
کانوا یرحلون هودجها قد ظنوها فیه» فحملوا الهودج ولا ینکرون خفته لأنها 
كانت فتية السن قليلة اللحم» وأيضًا كونهم جماعة له أثر في عدم إدراك ما وقعء 
٠‏ فلو كان الحامل واحداً أو انين لم يخف عابهما الحال. يتل اضطجعت في مكانها 
رجاء أن تفتقد فيرجع إليها فغلبتها عيناهاء فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطال 


١‏ - «فتح الباري؛ (۳۷۹/۱۳) وانظر: «ابن هشام» ( ۲۳/۲ ) حيث ذكر إسناد ابن إسحاق فقال : حدثني 

عاصم بن عمر بن قتادة . ثقة عام بالمغازي: «التقريب ۲ ( ۳١۷١‏ ) عن محمود بن لبيد . صحابي صخير 

جل روايته عن الصحابة . «العقريب » ٦1۷(‏ ) عن رجال من بني عبد الأشهل. قلت : وهذا الإسناء أقل 
ما يقال فيه آنه حسن» ولذلك آورده الحافظ» وشرطه في الفتح إخراج ما صح أو حسن. انظر: هدي 
الساري» ( ص ١‏ ). 

| - اليخاري في الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضا (۳/۲٠۲ح ۲٠۹١‏ ) ومسلم في التوبة - 

باب في حدیث الإفك وقبول توبة القاذف ( ۲۹۲۹/٤‏ ). 


رضي الله غنه : إنا لله وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تخلف وراء الجيش لحفظ 
الساقة'» فلما رآها عرفها لأنه کان یراها قبل نزول الحجاب» فأناخ راحلته فقربها 
إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه» ثم سار 
يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في وسط النهارء فلما فلما رأى ذلك التاس تكلم 
کل منهم بشاکلته وما ليق به» ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفساء فتدفس 
من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه» وقال : : والله ما نجت منه ولا نجا منهاء 
وقال: امرأة نبیکم باتت مع رجل. ثم أفاض هل الإفك في الحديث» وأخذ 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم. شاور أصحابه في فراقها فتختلف وجهات 
نظرهم» وعائشة عليلة همجرت الشراب والطعام» وفارقت عيناها المنام. واشتد 
ايلاء والامتحان برسول لله صلى لله عليه راه وسلم ان حبس عنه الوحي شهرا 
كاملا لا بوحى إليه في ذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى . 
ولمااشتد البلاء بالمسلمين وشغلت المشكلة بال أهل المدينة واستنجدت ٠‏ 
الصديقة بربها ومولاها وانقطع رنجاؤها من المخلوقين ويغست من حصول الفرج 
على يد أحد من الخلق وفوضت آمرها إلى خالقها من الله تعالى بوحي لم يكن في 
الحسبان» بقرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار فنزلت الآية المبرئة ئة إن لين 
جاءوا بالإفك عصبة نكم ) [امور: ١‏ فاست: ستیشر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
خیرا وبشر غائشة بقوله صلى الله عليه وآله وسل : «أبشري ياعائشة أما الله فقد ۰ 
برأك» . وكذلك استبشر ت اقها التي بادرت تقول لابنتها: قومي إلى رسول الله 
لی ال عليه وال رسام لکنها اجات في ر يمان راسخ ونفس مطمغنة: والله لا 
أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي . هذا اخعصار الحديث . 
ومن نتائج هذه القصة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رغم آنه کان 
قد وطن نفسنه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم بها المنافقون؛ لأنه كان على عام 


١ ٠‏ - الساقة من الجيش : : مۇخرە «المعجم الوسيط». 
۲ - انظر: «تفسیر القرطبي» ( ۱۹۸/۱۲ - ۱۹۹( دا زاد المعاد» .)۲١۹/۳(‏ 
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وبصيرة بمكايدهم إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتوقع منهم النيل من 
عرضه والإساءة إليه في أحب أهله إليه» لذا كانت هذه الحادثة شديدة الوقع ثقيلة 
الارغلى رل اه ما عة و غر ا ل ف فاا زر 
e‏ ا أهمها إبراز بشريته عليه السلام وأنه لا يعلم الغيب» وإنما الغيب لله 
E‏ إذ لو كان عنده العلم به لجزم E‏ ولبادر إلى تكذيب 
ا E‏ ا 
اویریح غيره» لکنه بقى أكثر من شهر في قلق دائم وضيق مؤلم والناس يموجون 
ويخوضون في ذلك» وهو لا یزید على مشاورة آصحابه وطلب من ینجده بإیقاف 
هذا السيل العرم» وفي آخر المحاولات يذهب إلى زوجه ويقول: ياعائشة فإنه 
قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كيت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت 
ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب 
تاب الله عليه. ) ) 
الحادثة إذن صريحة الدلالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من 
ا إلا ما أطلعه الله عليه" . 

ال اكای هة ا 

ذلك ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا 
برکت ناقته هناك لأمر يعلمه الله ثم وفد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة 
لإعلامهم بانه لم يات ليشن ربا عليهم وإنما جا ف ا 

| قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حین بلغه ن عثمان قد قتل قال : «لأ نبرح حتى نناجز القوم» فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان 
ت القیة. 


e کک‎ 


ا 
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وآخرجه ابن جریر من طریق بن إسخاق فقال : حدثنا ابن حمید' قال حدثنا 
سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بکر فذ کره. 

هذا الأثر سنده حسن إلى عبد الله بن أبي بكر غير أن شهرة القصة 
واستفاضتها وورودها في القرآن» واتفاق صحاح السنة على أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعث عثمان إلى مكة» ونيابة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - عنه في البيعة حيث ضرب يمينه على شمالهء وقال: «هذه بيعة 
عثمان » كل ذلك يؤكد صحة هذا السبب ويشهد له بحيث لا بترك في نفس 
المتامل اثرا للشك في ثبوته. 

ومن أهم الدروس التي ينبغي الاهتمام بها في هذه القصة ان خبر مقتل 
عثمان لما أشيع وبلغ النبي - عليه السلام - صدقه واقتنع بصححته إلى حد كبي 
فتحول في لحظة عن خيار السلم الذي جاء معه» واعلن حالة استنفار قصوى» 
ودعا أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرارء فيادروا رضي الله عنهم إلى البيعة. 
ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبا مقتله كان مجرد شائعة 
لا أساس لها من الصحة. ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب لخبرهم 
بالواقع ولأفادهم أن عثمان حي معافى» لم يصبه مكروه» ولكنه - وهو على مقربة 
من مكة - لم يكن يدري ما يجري بداخلها. 

المشال القالث: قصة عثمان بن مظعون رضي الله عنه التي وردت في 
حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها » وهي أنه لما توفي أبو السائب 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه وفرغوا من تكفينه دخل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » وهم في جو مفعم بالعواطف الجياشة - فقالت أم العلاء: « رحمة الله 
عليك أبا السائب»› شهادتي عليك لقد آكرمك الله . فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا آدري بابي نت 
۳ - « تفسير الطبري ٤ .)۸1/۲١( ٤‏ - انظر: مرويات غروة الحديبية ص 0۲٤‏ . 
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يارسول الله . قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين› والله إني لأرجوله الخير وما 
e O‏ 
البخاري' 

E‏ الع ایض دلیل آخر صحیح صربح على انا رسول اله ا 
وآله وسلم لم یکن علمه ببعض المغیبات دلیلاً على علمه بکل غیب» فلعن کان 
بشر بعض أصحابه بالجنة لاطلاع الله له على حالهم فإنه لم يكن يدري ما حال 
بعضهم الآخر» ذلك لأن معرفة ما يغول إليه حال الإنسان يوم القيامة غيب 
لا یعلمه إلا الله رلذلك كان من عقيدة السلف أن لا يقطع لمعين بالجنة لمجرد 
حسن الظن المبني على حسن الحال وعدم ظهور مخالفات شرعية. 

قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده هذه القصة: «وفي هذا دلالة على أنه 
لا يقطع لمعين بالجنةء إلا الذين نص الشارع على تعيينهم». ) 

٠.‏ قلت: وهذا الحديث فيه بيان لامتثاله صلی الله عليه واله وسلم ما آمره الله به 
في قوله تعالی فل ما کت یدع ن ارس وتا دري ما ع بی ولا یکم رذآ 
وساي وما انا إلا نذير مبين 4 [الاحقاف: .])١(‏ 

المثال الرابع: حديث آم سلمة زوج النبي لى الله عليه اله وسلم عن 

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إل 


َ فقال: «إنما أنا بشر» وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 


2 فأحسب أنه صدق فاقضي له بذلك e‏ 


۰ النار فليأخذها أر ليت ركهاء . معفق عليه . 
وفي هذا الحديث بيان شاف كاف وتنبيه بليغ على حالته البشرية» وأن 


. .)۳۹۲۹ مناقب الأنصار - باب مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المدينة( ۷۷/۳ ح‎ ١ ٠ 

OFA Ea ¥ 

۳ - البخاري في المظالم - باب إثم من خاصضم في باطل وهو یعلمه (۲/٤۱۹ح‏ ۸١٠٤۲)»ء‏ ومسلم في 
الأقضية - باب الحکم بالظاهر .)٠۳۳۷/۳(‏ 
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البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيعًا إلا أن يطلعهم الله تعالى على 
شيء من ذلك» لأنه لو كان في وسع أحد أن يعلم ما يجرى في السرائر والبواطن 
لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد رایته یبین بیانا 
جليًا أنه بشر يجوز عليه في مور الغيب ما يجوز على غيره» وأنه إنما يحكم بين 
الناس بالظاهر والله يتولى السرائر» ويحسن هنا إيراد قول أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ومن زعم آن رسول الله صلی الله علب واله وسلم یخبر بما یکون 
في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول : . قل لأ يعم من في السموات والأرض 
غيب إل الله ) [السل ]۲ رواه مسل . 

وفي رواية البخاري عنها : دمن حدثك آنه یعلم الیب فقد کذب ٠2۲‏ 

وعلى كل حال لو ذهبنا نتتبع السيرة النبوية ونصوص الحديث النبوي 
ل الک رالکیر جلا ن ما تسر ر تدل دلالة قطعية لا ريب فيها 
على آنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من شاأنه أن يعلم الغيب الحقيقي ‏ 
المطلق» ولم يدع الناس إلى آن يعتقدوا فيه مثل ذلك» بل نبه قي هذه النصوص 
وغیرها على بشریته وعدم تطلعه إلى معرفة ما اختص الله تعالى بعلمه» ومثل هذا 
البيان موجود بكثرة في كتب قصص الأنبياء وسيرهم» وإنما اكتفينا بما يخصه 
صلى الله عليه واله وسلم علمًا بان له المقامات العليا والدرجات القربى 

وعليه فإِذا کان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب فكيف بغیره من 
الأنبياءء ثم كيف بغيرهم عليهم الصلاة والسلام من الأولياء والصالحين» وبهذا 
يحصل المقصود وعلى نحو من الإيجازء لننعقل إلى البحث عن جذور عقيدة 
نسبة علم الغيب المطلق ! إلى غير الله» وكيف وقعت الأمة الإسلامية فيها مع 
مخالفتها لتعاليم النبي صلى الله عليه واله وسلم . 
١‏ - في الإيمان - باب قوله تعالى : لإ ولفد رآه نزلة أخرى ) [النجم (IAI):‏ 


])١١( كتاب التوحيد باب قول الله : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا [الجن:‎ ٢ 
(YA ¥4 / £) 


A 


المطلب الثالث ورش هذه العقيدة وضلتها بالفكر الرافضى 
إذا كان القرآن لکن بالعقيدة الصافية الخالصة من شرائب تقدیس 
غير الله عز وجل أو نسبة شيء من خصائصه تعالى إلى المخلوقين» وإذا كان 
النبي صلی الله عليه واله وسلم قد ربى أصحابه على تصحيح العقيدة وذب عن 
و حمى التوحيد ودعا إلى إخلاص العبودية لله تعالى وعدم الإشراك به» وقطع كل 
u‏ ذريعة قد تؤدى إلى رفع المخلوق فوق قدره» إذا كان الأمر كذلك فإن للمرء أن 
و ا و ای ی ا ا ا ی ا و ای 
ل اه رفو واي و وا ن حادب اال الذي امل 
٠‏ خطره في كل قطر من أقطار عالمنا الإسلامي؟ ) ) 
٤‏ بنظرة عابرة فاحصة إلى التاريخ الإسلامي نجد أن قضية تقديس الأشخاص 
ا بصفات لا تليق إا بالله بما فيه نسبة علم الغيب وغیره من أوصاف 
2 الألوهية إليهمء نجد أنها قضية أثارت ضجة .كبرى منذ وقت مبکر في صدر 
u‏ الإسلا وذلك بفعل اليهودي عبد الله بن سباً الذي أعلن إسنلامه ا الإفساد 
٠‏ وتوهين صفوف المسلمينء وتهديد حصنهم الحصين من الداخلء وكان إسلام 
هذا الرجل في وقت شهد فيه التاريخ الإسلامي فترة خلاف حول مسالة الخلافة 
e ٤‏ طالب رضي الله عنه وأخذ يبث 
أفكاره بين المسلمين حتى قال في علي قولته العظيمة النكراء. 
) روی الكشي بسنده إلى أبي جعفر « أن عبد الله بن سباً کان يدعي النبوة 
وزعم أن آمير المؤمنين هو الله ... فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسأله فأقر 
بذلك وقال: نعم أنت هو وقد كان قد القي قي روعي آنك انت الله واني نبي ٠.‏ 
فقال له أمير المؤمنين: ويلك قد سخر منك الشيطان فازجع عن هذا ثكلتك آمك 
() 


وتب . فأبی . فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب»› فأحرقه بالنأار...) 


.) ۹۸ «رجال الكشي» ( ص‎ - ١ 


ويقول البغدادي'“: «السبية: أتباع عبد الله بن سبا الذي غلا في علي 
رضي الله عنه وزعم انه کان نبا ثم غلا فیه حتی زعم آنه له ودعا إلى ذلك قوما 
من غواة الكوفة ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه فأمر بإحراق قوم منهم في 


٤ J 
) حفرتین‎ 


ويقول الشهرستاني: «السبئية : أصحاب عبد الله بن سب الذي قال لعلي 
كرم الله وجهه : أنت أنت يعني أنت الإله.... »“. ) ) 
هكذا تعفق المصادر التاريخية المعتمدة عند الشيعة وأهلل السنة على أن 
هذا الرجل بذر في وقت مبكر بذور تقديس الأشخاص بل تاليههاصراحة. ` 
ورغم أن هذه المصادر تختلف في مصير هذا الرجل بين مصرح بان علا . 
أحرقه» وقائل أنه نفاه إلى المدائن إلا ن الذي لا ينبغي أن يتمارى فيه اثنان هو آن 
أفكاره التي كان يسعى في نشرها لم تدفن بهلاكه حيث حملها المنافقون وبعض 
المخدوعين حتى جاء وقت إشاعة الرفض والتشيع الممْقوت فنبشوا من أفكار 
هذا الخبیث ما کان قد توارى تحت ظروف القهر والخوف من الحكام الحاملين 
لواء السنة . فعادوا إلى بث الشر ونشر الغلو والتقديس بكلل ضروبه وألوانه لا في 
حق علي بن أبي طالب فحسب ولكنهم أضافوا إليه عددا من نسله فجعلوهم 
الآئمة ووصفوهم بكل ما يوصف به نبي أو إله. والذي يهمنا هنا من تلك 
الأوصاف هو وصفهم بأنهم يعلمون الغيب لتعلقه بهذا المطلب. والمصادر 
الشيعية طافحة بأخبار إضافة علم الغيب إلى أئمتهم 


١‏ - هو عبد القاهر بن طاهر البخدادي» فقيه» أصولي» مشارك في علوم كثيرة؛ ولد بیغداد» ونشاً بثيسابور» 
وتوفی سنة ( ۲۹٤ه)‏ له مؤلفات كثيرة . انظر: « معجم المۇلفین) ( ٠۹/۰‏ ). 

۲ - «الفرق بين الفرق ۲ ( ص ۲۳۳). ٠‏ 

۳٠‏ - هو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أبو الفتح» ولد بشهرستان ( بين نيسابور وخوارزم) سنة 

(۷٦٤ه)‏ ثم رحل إلى يخداد للتعليم والتعلم؛ مات بشهرستان سنة (۸٤٥ه).‏ انظر: «شذرات 

الذهب) ( )۱٤۹/ ٤‏ و« معجم المژلفین) .)١۱۸۷/٠٠١(‏ 

- الملل والنحلء ( ص .)٠١٤‏ 


Yi 


ففي «الكافي» - وهو من أوثق المصادر الإمامية - عقد الكليتي”'“ بابا 
یه اا غ ایر ان لیر ا لیر که رورت 
: بإستاده عن ا عبد الله عليه السلام قال: «إن الإمام إذا شاء أن يعلم و 
RE OE‏ ق 
يموتون إلا باختيار منهم». روئ عن آبي عبد الله أنه قال : «أي إمام لا يعلم ما 
يصيبه وإلى ما يصیر فليس لك ى الله على ا 
ا « باب ُن الأئمة يعلمول علم ما کان وما يکون وأنه ل یخفی 
شيءِ صلوات الله عليهم ۲» روى بإسناده عن سيف التمار““ قال: كنا مع أبي 
٠‏ عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة فى الحجرة فقال: أعلينا عين؟ فالتفتنا 
ا E‏ ووا 
ET ET‏ اعطبا علم ما کان رلم 
یعطیا علم ما يکون وما هو کائن حتی تقوم الساعة» وقد ورتناه من رسول | الله 
صلی الله عليه آله وسلم وراثة » 
٤‏ أقول: هذه القصة بالإضافة إلى بطلانها من حيث الإسناد - كخيرها من سائر 
قصصهم المماثلة - فإنها تشهد على نفسها بالبطلان كذلك من خلال متنهاء 
٠‏ لآن أبا عبد. الله الذي أسندوها إليه إذا كان - بصفته أحد الأئمة - يعلم ما كان 
حتى يسال عنه؟ فيلتفتون يمنة ويسرة فلا يجدون بينهم عينا أو شخصا غير 
اھ م ی ا الكليني الرازي (نسبة إلى كلين قرية بالري ) باحث في الفقه الشيعي» 
رافضي له الباع الطويل في تدوين أصول عقيدة الرفض . مات ببغداد سنة ( ۳۲۹ ه) له «الكافي ٠‏ وغيره. 
انظر: «معجم المۇلفين» .)۱١١/١١(‏ 


۲ - «أصول الكافي » - كتاب الحجة .)۲١۸/۱(‏ ۳ - المصد السابق. 


٤‏ - هو آبو الحسن سیف ين سلیمان القمار» شیعی» کوفی» يروي عن أبى عبد الله . انظر: «آسماء مصنفى 
الشيعة» للتجاشي ( ص .)٠٣۴١‏ : 
- والکافی  )‏ کتاب الحجة ( ۲۹۰/۱ - .)۲١٣۱‏ 


١1 


موثوق به عندهم» ثم یخبرونه بذلك . 
وعن أبي حمزة الثمالي'“ قال : قال بو جعفر - عليه السلام -: «إن الإمام 


منا ليسمع الكلام في بطن مه حتى إذا سقط على الأرض اتاه ملك فيكتب على 
عضده الأیم نظ وتمّت كلمت ربك صدقا وعدلا لأ مبدل لکلماته وهو السميع 


اليم [الانعام: ]٠٠١‏ ختى إذا شب رفع الله له عمودا من نور یری فيه الدنيا وما 
يها لا يستر عنه منها شيء». ) 

وروى الصفار بإسناده عن أبي جعفرعليه السلام قال : قال بو عبد الله عليه 
السلام : رل یرید أ-حد منا علم أمر من أمر الأرض أو أمر من أمر السماء إلى 
الحجب التي بين الله وبين العرش» إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير الذي 
اراد فيه مکتوبًا). ۰ 

تلك جملة من النصوص الشيعية المقد سة عند هم تدل دلالةَ واضحة على 
عقيدتهم فى أن علم الأئمة لا حدود له» غير أن الباحث لا يكاد يلقى عناء كثيرا 
في دحض ما يعتقدونه حتى لو لم يقم عليهم الحجة من الكتاب والسنة لطعنهم 
فيهما» حيث يجد فى بطون مراجعهم ما يبطل كل مزاعمهم في هذا الباب بل 
وغيره» فنورد هنا نصًا واحدأ من كتبهم يستاصل هذا الفكر المعوج من جذرره. 

عن بشیر بن إبراهیہ قال : كنت جالسا عند آبى عبد الله إذ جاءه رجل 
فساله عن مسالة فقال: « ما عددي فيها شيء» فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» هذا الإمام المفترض الطاعة سألته فزعم أنه ليس عنده فيها شيء؟ 
١‏ - هو ثابت بن أبي صفية الثمالي» رافضي ضعيف في الحديث» مات في خلافة أبي جعفرء انظر: ١‏ طبقات 


ابن سعد ) ( ۳٣٤/٦‏ ) و«التهذيب» ( ۷/۲ ) و«التقريب ): ترجمة (۸1۸). 

۲ « بصائر الد رجات » للصفار ص ٤١١‏ ). 

۳ - هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار أبو جخفر شيعي . . مات بقم سنة ( ۰ ه) له « زیادة کتاب بصائر 
الدرجات 4 . انظر: «معجم المۇلفین» ( ۸/۹ ۰( 

4 عبار ارجات رص 1۳ 
- لم يذكره محمد بن الحسن الطوسي في رجاله» انظر من اسمه بشير من أصحاب أبي عبد الله جعفر 
الصادق في ١‏ رجال الطلوسي » رص ٠١١‏ ). 


oY 


فأصغی ابو عيد الله عليه السلام أذنه إلى الحائط كأن ااا يکلمه» فقال : أين 
.الشسائل عن مسالة كذا وكذا؟ وكان الرجل قد جاوز أسكفة' الباب. قال: 
u‏ أنذا. فقال: القول فيها هكذا» ثم التفت إلي فقال: لولا أن نزاد لنفد 
EL‏ 

) هذا النص الذي يعتقد الشيعة صحته وتواتره عن المعصوم عندهم سوف 
ا شوكة في حلوقهم وحجر عثرة في سبيل نشر هذا الفكر السقيم» وهو يدل 
على أن الإمام لا يعلم الغيب من جهتين: ) 

١‏ - قوله صراحة لمن ساله عن المسألة «ليس عندنا فيها شيء» لأنه قول 
٠‏ معصوم عندهم والمعصوم لا يكذب. 

٠‏ ۲ س قوله: «لولا أن نزاد لنفذ ما عندنا» دليل على أنه لا يتصف بتلك 
i‏ التي يصفونهم بهاء وإلا فماذا يزاد من حصّل علم الأولين والآخرين» 
وغل ما اوا کر وو راد ا ا ع 

٠٠ -‏ اوبهذا يظهر أن الشيعة هم أول من غلا في تقديس الأشخاص ووصل بهم 
ا ا ) 
ر کان الت اا کر ارات افد ل 

وقعت في الأمة» سهل علينا أن نفهم كيف تاثرت بهم الفرق التي ظهرت بعدهم 
كالصوفية وغيرها. 

بقل ا عاد ان الي ف بطر لن درن ب اهار اقا 
والمسالك وتعمق في متشا ومولد الطوائف والنحل أن كل فتنة ظهرت في تاريخ 
E EO N I ES OE‏ 


ومد برها واحد من الشيعة )“. 


.)4۹4/۲۹( الأسكفة: عتبة الباب . «الوسيط ). ۲ - «بحار الانوار»‎ ١ 
. شعبان سنة ( ۷ ۰ ه) رحمه الله تعالی‎ ) ١ ( كاتب باكستاني معاصر قتل على يد الرافضة في‎ - ٠ 
: .)١۳۸ «التصوقف المنشاً والمصادر» ص‎ - ٤ : 


TF 


وعقيدة نسبة غلم الغيب إلى المخلوق باعتبارها عقيدة طارئة شاعت وذاعت 
بين الفرق المنحرفة التي نهلت أكثر معتقداتها من الشيعة» باعتبار المصادر 
الشيعية القديمة والحديثة مليعة بها فإندا لا نشك أن جذورها شيعية رافضية» وإن 
كانت شجرتها الخبيغة قد نبتت وأورقت في الفكر الصوفي الموبوء. 

ومما يؤكد تأثر الصوفية بالشيعة عموما وفي هذه العقيدة خصوصا ما يلي : 

أولا : الصلة الوثيقة والمبكرة بين قادة التصوف والتشيع» فجابر بن حیان'“ 
الذي يعده أكثر الباحثين أول من لقب بالصوفيء کان کیمیائیًا شیعیًا من آهل 
الكوفة» وكان له في الزهد مذهب خاص”" ا o.‏ 

وترجم له السيد محسن الأمين الشيعي ترجمة طويلة في أكثر من ثلا اين 
صفحة وقال فيها: «ويستفاد مما سلف أمور وهي : تشيعه» وعلمه بصناعة ` . 
الكيمياء» وتصوفه» وفلسفته» وتلمذته على الصادق عليه السلاأم واشتهاره عند 
٠‏ آكاير العلماءء واشتهار کتبه بینهم اشتهارا لا مزید عليه . 


وشقيق البلخي" الصوفي السشهور کان من تلاید ونی الکافم حب 
ما يدعي الشيعة . وکان ضا مصاحبا لإبراهيم بن أده ¢ '» وکان معروف 


| - هو جابر بن حیان بن عبد الله الكوفي» فيلسوف كيميائي» کان يعرف بالصوفي» صله من خراسان» مات 
بطوس سنه ( ۰ ١۲ه)‏ له مؤلفات كثيرة جد انظر: «الأعلام» .)٠١١/۲(‏ ۰ 

' .)۲١ص( ب انظر: «التصوف» لماسينيون‎ ۲ ٠ 

. محسن بن عبد الكريم بن علي الأمين الحسيني العاملي» مؤلف شيعي» ولد في لبنان سنة ( 1۲۸4 ه)‎ - ٣ 
۲ ثم رحل إلى العراق واستقر بالدجف. مات سنة ( ۱۳۷۱ ه = ۲١۹١م). انظر: «معجم المؤلفين‎ 

“(IAE—IAT/A) 

۽ - «أعيان الشيعة» ٠١‏ /۸۸). 

٥‏ - شقيتق بن إبراهيم البلخي» احد المتصوفة الكبارء حدٿث عن ابي حنيفشة) » وکان أستاذ حاتم الأصم . مات 
سنة ( ٤‏ ۹۹ه). اأنظر: : «رسالة القشیري» ( ص ۳۹۷) ووطبقات الأولياء» لابن الملقن ( ص .)٠١‏ 

- هو موسى بن جعفر الصادق» سابع الأئمة الإثنى عشر عند الشيعة الإمامية ولد بالأبواء ( قرب المدينة) 
وأقام بالمدينة» قلما بلغ الرشيد أن الناس أخذوا يبايعونه» احتمله إلى البصرة ثم نقله إلى بخداد فخبس 
حتی مات سنة (۱۸۳ه). انظر: «الأعلام» (۴۳۳۱/۷). 

۷ - إبرآهيم بن أدهم أبو إسحاق البلخي» كان من أصحاب الثوري والفضيل بن عياض› کان من الزهاد» 
الذين ينتسب إليهم طوائف من الصرفية. مات سنة (١١١ه)‏ انظر: «حلية الأولیاء؛ ( ۳٦۷/۷‏ - 
٥‏ ) وه طبقات الأولياء» ( ص ١‏ ). 

4 ۰ 


الكرخي ٠‏ بوابا له» وتاب على يديه و 
ا ذلك وجود روايات تنص على أن اتصال الصوفية القدماء . 
ا نتجت عنها. نصوص يتداولها الصوفية نقلاً عن الشيعة وهي تتضمن 
اتسبة علم الغيب إلى أئمة ئمة الشيعةء وبالتالي كان سهلاً على الصوفية أن يؤسسوا 
e E‏ «منهاج الكرامة» 

عن ابن الجوزي“ عن شقيق البلخي قال: « خرجت حاجا سنة تسع وأربعين 
ومائة فنزلت القادسية فإذا شاب خد ال ج شديد السمرة» عليه ثوب صوف 
مشعمل بشملة» في رجليه نعلانا» وقد جلس منفردا عن الناس فقلت في نفسي: 
: هذا الفتى من الصوفية يريد أن a E‏ أوبخه› 
دنوت منه فلىما رآني قبلا قال : : ياشقيق ‏ اجتنبوا كغيرا من اَن إن بعض 
الَنٍإلّم ‏ [لحجرت. EE RAE E‏ 
٤‏ خاطري . .. أمضي إليه وأعتذر» وكان يصلي فأوجز في صلاته ثم قال : یاشقیق: 
واي قار لمن تاب وآمن وعّمل صالحا ثم اهتدی) [عہ: ر۲»)] فقلت : هذا من 

الآبدال قد تكلم على ما في سری مرتین» وفي اها رار وة الان 
اپسلمون عليه ویتبرکون به» فقلت لهم من هذا؟ قالوا: موسی بن جعفرا ٠‏ 

- ورغم أن ث شيخ الإسلام أبن تيمية بين بطلان صحة نسبة هذه القصة إلى 
مرس بن ج اکا مالاو اقرب خت ین آنه لم يكن هن حال مر ان 


: . معروف بن فيروز الكرخي بو محفوظ» ولد من أبوين نصرانيين» وكان من موالي علي الرضا بن موسى‎ -- ١ 
) ٤١۷ الكاظم ومنه آخذ العهد م صاز واا لموس . توفي سنة ر٠ ١٠ه). انظر: «القشيرية» ( ص‎ 
.) 4۹۳ و« طبقات الأولياء» ( ص‎ 

۲ س بشر بن الحارث الحافي» لقب بذلك لأنه كان حلف آن لا يليس نعلاًء أحد أعيان التصوف صحب 
الفضيل بن عياض . ولد سدة ( ١٠١٠٠ه)‏ ومات سنة (۲۲۷ه). أنظر: « حلية الأولیاء؛ ۳٠٣١  ۳۳۹/۸(‏ ) 
٠ OR‏ ) و« طبقات الأولیاء» ( ص ٠ (۰ ٠۹٩‏ ۰ 
اتظر: «منهاج السنة النبوية» ( ٠١ / ٤‏ ) وه الصلة بين التصوف والتشيع» ( ص ۲١١‏ ). 

. ١ lT ٤ 

LS pi O aS 
طرائق الحقائق 4 أن أبن الجوزي أورد القصة في كتابه «إثارة العزم الساكن إلى شرف الأماكن؛.‎ ١ هن كتاب‎ 


Teo 


يدعي علم الغيب» وان موسى كان مفيمًا بالمدينة بعد موت أبيه جعفر سنة 
(۸٤۱ه)‏ وأنه ۳ يات إذ ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية»ء وأنه لم يکن 
ممن يترك منفردا على هذه الحال لشهرته وكثرة حاشبته» ولأنه کان متهما 
بالملك فأخذه المهدي ثم الرشيد” أ( الذي حبسه ببغداد إلى أن توفي في 


۲ 
میحبسة( ً 


رغم ذلك كله إن هذه القصة توضح لنا مدى امتزاج ج الفكر الصوفي بالفكر. 
الرافضي» والتزاوج القوي بينهما. وكيف أن الصوفية الكبار حين تأسيس ٠‏ 
مذهبهم كانوا حريصين على إلصاق أكثر آرائهم بأئمة الشيعة. 

يقول كامل مصطفى الشيبي الشيعي” : «والمهم أن الكاظم كان زاهد! 
يروي عنه الصوفية أخبارا تناسب مشربهم» وكانوا في ذلك الحين يؤسسون 
قواعد التصوف ويطورون الزهد الصوفي إلى صور العصوف العميقة ٠٠.)‏ 

وفي بيان تزاوج المدرستين وكون الفكر الرافضي أصلا للفكر الصوفي خاصة 
في موضع الغيب ينقل الإمام أبن تيمية عن بعض الصوفية ادعاءه: « نه يعلم کل 
ما يعلمه اللهء ويقدر على كل ما يقدر عليه الله وأن هذا كان للنبي عله ثم انتقل 
ی الحسن بن علي ثم من الحسن إلى ذریعه واحدً بعد واحد» نی انتهی ذلك 
إلى أبي الحسن الشاذلي ثم إلى ابنه ). 
وفي الموضوع فاته تقل عن بعضهم آنه يقرل في النبي صلی اله علبه و 
وسلم وفي شيوخه: إن علم احدهم ينطبق على علم الله» وقدرته منطبقة على. 
قدرة الله» فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر الله عليه» ثم يقول: «فهذه 
المقالات وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي» وهي باطلة 


بالجماع علماء المسلمين»” 
١‏ - «منهاج السنة» .)١۷/٤(‏ ۲ - « سير أعلام النبلاء» .)۲۷٠/١(‏ 
۳ کاتب معاصر. ` ٤‏ - «الصلة بين التصوف والتشيم)» ( ص ۲١۸‏ ). 


ه - مجموع الفتاوی۲ .)٠٠١/۱٤(‏ 1 - «منهاج السنة» .)۹1/١(‏ 


۰٦ 


. وجملة القول أن الشيعة هم الذين ابتدعوا فكرة تقديس المخلوق ورفعه 
فوق قدره منذ وقت مبكر» ثم تلقاها كشير من الفرق المنحرفة وفي مقدمتها 
ا و ا التي أخذوها عنهم عقيدة نسبة علم الغيب إلى 
E e‏ الأئمة عند الشيعة الذين هم أساتذة الصوفية ومشايخهم. 
وبهذا تتضح جذور هذه العقيدة وصاتها بالفكر الرافضي . 
المطلب الرابع: نماذج توضح وجود هذه العقيدة (رعلم الغيب) في 
الفكر الصوفي : ) ) 
لقد بينا فيما مضى أن الغيب لا يعلمه إلا الله» واقتبسنا من سيرة النبي 
ا رل واف اة فن ا عت الا ان ۷ بن 
الغيب إلا ما يوحى به إليه» بالأدلة جذور هذه العقيدة وصلتها 
بالفكر الرافضي 
وقي هذا الات سوف نعرض نماذج من a‏ الفكر الموفي توضح 
: مدی اعتقاد الصوفية في علوم أوليائهم وأنهم لا يخفى عليهم شيء من أخبار 
: السماء والأرض والماضي والمستقبل. 
| الأولياء وأخبار السماء: 
يقول الدباغ: «ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء يقدر على النظر في 
اللوح المحفوظ» بل منهم من يقدر على النظر فيه ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته » '. 
ويقول في تعريف الولي المجذوب : «هو الذي يتأثر ظاهره بما يرى ويسوقه 
ما یشاهده فیجعل یحاکیه بظاهره ویتبعه بحرکاته وسکناته , . . فإذا ریت من 
الان ا ا ا ي مام رر ا ا وة 
حرکاتهن» فظاهره مشتغل بمحاكاة ما يشاهد من أمرهن )'. 
أقول : على فرض وقوع ذلك فأين هؤلاء الأولياء من قوله تعالى: طقل 
ARO‏ - .م ( ص ۱۹۱). 


¥ 


للمؤمنين يغضوا م من أبصارهم ) [النور: .])"٠(‏ 
ويقول عن الملائكة: ..١‏ ج حتى إنك إذا نظرت بعد الفتح وجدتهم لا يخلو 
منهم مكان من أمكنة المخلوقات فتراهم في الحجب وتحتها وفي العرش 
رتح ي ا وفي النار وفي ي السماوات وفي الأرض» وفي الكهوف والجبال 
وساقر البحار» ٠‏ 
ويقول: ١‏ ومن نظر إلى اللوح المحقوظ ونظر فيه إلى المرسلين وإلى شرائعهم 
التي هي مكتوبة فيه علم دوام شريعة نبينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ۲ ٣‏ 
) أقول: بل معرفة دوام شريعته عليه الصلاة والسلام لا تحتاج إلى النظر في 
الوح المحفوظ على فرض إمكانه. | 
ويقول: «ومن فتح اله عليه ونظر في شکال ارہ سم التي في الواح القرآن ثم 
نظر في اشکال الكتابة التي في اللوح المحفوظ وجد بينهما تشابها کغیرً 7 . 
۰ ويقول : «فإن الكامل قد يستفيد من مريده شيعًا مما يقع في العالم كقول 
بعض الأ كابر في مرید له : منذ مات فلان غابت عنا أخبار السماء حتى خلقه مريد 
آخر فجعل یخبر بمشل ما کان يخبر به الأول فقال ذلك الولي الكامل: قد رجع 
إلينا ما قد فقدناه. 
) ونلاحظ هنا أن الدباغ لم يقصد أن الشيخ الكامل دون مرتبة تلميذه ولكنه 
حسب تعليله أراد إثبات أن الشيخ اشتغل بما هو أعلى فغاب عنه ما دون ذلك 
وي شيء يون على من أخبار السماء. ٠‏ 
يقول الشيخ إدريس الأرباب”: «يوم مات باسبار؟ عرضت روحه القرآن 
O‏ ۲ مص 144 00 
۳ «الإبریزه ( ص 9۷). ٤ ۰ ٠‏ مص 
٥‏ - تقدمت ترجمته في (۷۱/۱)۔ 


٦‏ - باسبار السكري» أحد كبار الصوفية بالسودان له آتباع کشیرون› لم يذ كر له تاريخ وفاة . انظر: «طبقات 
ابن ضیف الله » رص ٠١۹‏ ). 


۹۸ 


0 و‎ e 
انظر إلى هذه الجرأة النادرة وإلا فمن أدراه ما تقوم به الأ 0 بعد قبضها؟ ثم‎ 
كيف عرف ما تعول إليه ال هذا الشخص المعين؟ ألا ما أوسع باب الدعوى‎ 

ا غ 

يقول ابن ضيف الله: «دفع الله سلك تلميذه المسلمي"“ الصغير طريق 
٠‏ القوم» وذبح له شاة وأمره وأدخله خلوة سبعة أيام فخرج منها ينظر في 
اا من العرش إلى الفرش» 

ویحکی : آن الشيخ شرف n‏ العركي““ لما ذهب إلى أحد 
شيوخ زمانه للاستمداد أعطاه سبحة ألفية وأمره بدخول خلوة مدة ثمانية آيام 
أعطاه كلمتين يذ كرهما خمسين ألف مرة دبر كل صلاةء قال العركي : « فجاءني 
في الخلوة شخص يحمل عصا من حديد فضربني بها فما تركت وردي» وفي نهار 
٠‏ اليوم الثامن جاءني فقير فقال : الشيخ يناديك فوجدته توضا لصلاة الظهر فأحرم . 
لها e‏ فن العرش إلى افرش ورات جيم ما في 
٠‏ ف ا 
يقول لشعراني في ترجة الشيخ جاكير : «وكان. يقول ما أخذت العهد 
على مريد حتى ريت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من آولادي ۲" 


۱ -«طبقات اين ضيف الله» ( ص 8( 

ا داوع المتصوفة بالسودان ساق له ابن ضيف الله عددا من الخوارق ولم يذ كر تاريخ وفاته» غير أن 

شيخه دفع الله بن أبي إدريس مات سنة ( ١ ٠.۹٤‏ ه) انظر: «الطبقات » ( ص ۸۳ و .)۲١۹‏ 

.)۸٤ - ۸۳ المصدر السابق ( ص‎ ٣ 

- شرف الدين سن عبد الله العركي بن علي بري ترجمه ابن ضيف الله ولم يذ كر تاريخ وفاته» لكن آباه 
عبد الله كان حيا سنة ٠ ٠۷‏ ه) . انظر: «المصدر السابق) ( ص ۲۲۸ و .)۲١٤‏ 

ھ - المصدر السابق ( ص ۲۲۹). 

٦‏ - أحد أركان الطريقة الصوفية» وكان من الاكراد سكن إحدى صحاري العرق قرب سامراء واستوطتها إلى 
أن مات . انظر طك ( ۱۲۷/۱ ۱۲۸). 

۷ د المصدر السابق .)۱١۷/١(‏ 


إذا كان هؤلاء الأولياء يقرآون ما في اللوح المحفوظ» ويحملقون في نساء 
الجنة» ويشاهدون العرش والجنة والتار بل والسماوات والأرض وتصرفات الأرواح 
عند بارئهاء فلا ريب أن معنى هذا أن الولي عند هؤلاء لا يخفى عليه شيء في 
السماء والأرض. وهذا ما سيتضح لنا فيما ياتي : ا 

الأولياء وما في باطن الأرض: 

لما كان أولياء الفكر الصوفي لا يخفى عليهم شيء في السماء أصبح من باب 
أحرى أن لا يخفى عليهم شيء في الأرض وهذا ما صرحوا به فتجد الدباغ - أحد 
مفكريهم الكبار - يقول:. 

«إنه رأى في الأرض الثالثة أقواما في بيوت ضيقة ونار محرقة وأبيار غامقة"'؟ 
وعذاب دائم لا يتكلم الواحد منهم كلمة حتى تهوي به هاويته فهو في صعود ) 
ونزول» قال: بينما آنا آنظر فيهم إذ لاح لي رجل منهم أعرفه باسمه وبذاته في دار . 
الدنيا فناديته باسمه وقلت : ويحك .ما أنزلك هذا المنزل؟ فاأراد أن يكلمني فهوت 
به هاویته )". ۰ ٠‏ 

وفي مقامات الأولياء تكلم عن الولي الذي يكون في المقام الأول فقال: «فإنه 
يكاشف بامور منها: افعال العباد في خلواتهم ومنها مشاهدة الأرضين السبع أو 
- السماوات السبع» ومنها النار التي في الأرض الخامسة وغير ذلك مما في الآرض_ 
والسماء. .. ومنها مشاهدة الشياطين وكيف توالدهاء ومنها مشاهدة الجن 
وأين يسکنون»". ) 

ويقول: « كان سيدي حماد المجذوب““- وهو من أهل المغرب - بسوق 
مصسر يسمي فيما اكل وكان لوقت وقت غلاه ينما هو قاصذ لحانوت رجل 
لیطلبه ویساله شیا مما یتقوت به إذ حانت منه نظرة باطنية» فری ذهًا كي وهو 
مدفون بإزاء حانوت الرجل المقصود» وكان المقصود من العارفين فأراد أن 


.)۳۰١ أي : كثيرة المياه . اتظر: «اللسان» مادة (غمق ). ۲ - 9 الإبریز) ( ص‎ - ١ 
أقف على ترجمته.‎ مل٤‎ .)١٤١ المصدر السابق (ص‎ ۳ ٠ 


1۰ 


يختبره فلما سأله حماد قال له الرجل: الله يفعح عليك ..: ثم قال : أنت تطلب»› 
والذي تحت رجلك يكفيك يشير إلى الذهب المدفون... فقال حماد: الذي 
تحت رجلي ذهب» وإنما أنا أطلب نصف فضة أتقوت به فعلم الرجل بحاله» 
قاعطاه عشرة أنصاف فضة »'. ۰ 
آقول Sa SEN E E‏ 

لار ته ری اتر ی ت و ل وهو خاد الاه 
الإبريز تحت رجليهء ثم إذا كان هؤلاء الأولياء يقدرون على رؤية ما في باطن 
الأرض فليخبرونا بما فيها من الكنوز وليشيروا إلى مواضع المعادن النافعة حتى 
يتقوى بها المسلمون ويستعينوا بها في نصرة الحق ونشر دين الله . 

الأولياء وما في باطن القلوب : 

الشعراني E E‏ يقول في قوله تعالی : [ لآيات 
للمتوسمين ) : «المتوسم هنو الذي يعرف الوسم وهو العارف بما في 
ستويداة القلوب م . 
و ا “: «كان إذا رآى إنساتا يعلم ما في نفسه وما هو 
مرتکبه من الفواحش ۲“ 

او یی کا چان ی ن ای ن 
( شیخه) فکل من مر بخاطره شيء قبيح يسحب العصا وینزل عليه غنيا أو فقيرا 
کبیرا و صغیرا و أمیرا لا يراع في ذلك أحداء فکان من یعرف بحاله لا یجرؤ 
او ین ی ی 


.)۱۹۰ «الزبریز.( ص‎ - ١ 

۲٣‏ آبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد» صحب ذا النون المصري وبشر الحافي وغيرهم من 
أئمة التصوف» وهو أول من تکلم في الفناء والبقاءِ. مات (۲۷۹ه). انظر: ا الدبلاء) 
(VAN) Ag CENT) |‏ 

ANN)‏ ا و 

.)٠٣۰/۱( تقدمت ترجمته في‎ ` «(VÎ ) I. ظط‎ — e 

طك( ). ۰ 


١١ 


ويقول ابن المبارك عن شيخه الدباغ: «وعادة الشيخ مع أصحابه أن يخبرهم 
بکل ما وقح لهم في اعلریق ف ار زیارته حتی إنه بخبرهم بالکلام الذي دور 
بينهم ويخبر بما في بواطنهم ۲ 

تحدث علی حرازم عن علم شیخه التجاني فقال: ۰ ... فیعرف احوال قلوب 
الأصحاب وتحول حالهم... ويعرف ما هم عليه ظاهرًا وباطتا. .. حتى إذا 
جالسناه كلنا يخاف على نفسه الفضيحة)".. 

وقال الدباغ: «أخبرني شيخي سيدي عمر بن محمد الهواري” ‏ أنه کان 
جالساً يوم الخميس بباب المحروق وجعل ينظر إلى بواطن الخارجين من الباب» 
فخرج رجل فنظر إلى باطنه فإذا هو ليس فيه إلا التفكر في فلانة حبيبقه... ثم 
خرج آخر فنظر إليه فإذا قلبه على مثل صفة الأول إلا أنه متعلق بصبي .. . ٿم خرج 
ثالث فنظر إليه فإذا قلبه متعالتق بالدنيا. .. ثم خرج رابع فنظر إليه فإذا باطنه متعلق 
بمحبة شرب الخمر والتلهف عليه... وهكذا حتى خرج العاشر فنظر إلى باطنه 
فإذا قلبه معمور بمحبة الله عزوجل “. ) 

قال ابن ضيف الله في ترجمة أبي عاقلة الكشيف”“: «وسمي الكشيف لانه 
يخبر الناس بما في ضمائرهم وما يأکلون وما يدخرون في بيوتهم ۲ 

ويقول أحد تلاميذ الدباغ الفقهاء: «وكنت ذات يوم أمامه وهو متکېم على 
يمينه ... وهو بين النوم واليقظة فخطر بقلبي خاطر سوء... ففتح عينيه وقال : 


۱ - ال بریز) ( ص ۲۲۹). ۲ - «جواهر المعانيء ( 1۳/۱ - 1٤‏ ). 

۳ - صوفي من أهلل المغرب» لم أجد ترجمته ووجدت عند مخلوف والزركلي وكحالة؛ شیخا اسمه 
محمد بن عمر ألهراري»› ولقبه الزركلي بقارئ الأفكارء لأته کان يقرا الأفكار فيحدث كلا بما في تفسه. 
فلعله والد المذ كور» حيث توفي سنة ( ٤۳‏ ۸ه) وولد سدة ( ۷۵۱هھ) فلا یمکن آن یکون من مشایخ 
الدباغ المولود (٥۹٠٠ه)‏ والمتوفى (١١١١ه)‏ اللهم إلا إذا لقيه في قبره فسمع منه. انظر: ١‏ شجرة 
النور» (ص ۲٠٤‏ ) و«الأعلام؛ )۳۱٤/٦(‏ و«معجم المؤلفين» /۱١(‏ ۹9 ). 

4 - «الزبریز؛ ( ص ۱۸۲). 

٠ه‏ هو أبو عاقلة أاسمه محمد وعاقلة أبنته فكنى بها صوفى من أهل السودان من أصحاب أبي إدريس كان 
له آتباع کشیرون. انظر: ‏ طبقات ابن ضیف اله ( ص ۹ ۰ 
٦‏ - المصدر السابق ص .)۷١‏ 
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٠‏ مالذي قلت؟ فقلت: ياسيدي لم اقل شيا . فقال: ماالذي قلت في قلبك؟ 
E‏ 
ا نهم یریدون ان NE‏ 

تخفي الصدورء ويقولوا: إنه عليم بذات اا ا ف 
الأولياء والمستقبل: ‏ 
٠‏ ما ما يعلق بالمستقيل فإن الفكر الصوفي E‏ تخرق 
a‏ فهذا الدباغ يخبر أنه علم جميع ما يجري له في المستقبل فيقول: «فرأيت 
e‏ ما يقع لي إلى انصرام ا فرأيت من ألتقي معه من الأشياخ»› رات 
المراة التي أتزوجها ومضي المدة إلى ولادة ولدي عمر فذبحت له وسبعت» ثم 
رأيت جميع ما يقع لي بعد ولادة عمر إلى ولادة ولدي إدريس وذبحت له 
و ج ماب ي مده ای ولاه ان فاط ورات الف اندي 
E‏ . وجميع ما ادرکته لا يغيب عني شيء منه ومن جميع 
ماۋقع ويقع لي في عمري؛ ا سويعةء ولست کک 
رۇيا متام" . 
| وقول الدباغ : «إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف الكامل في تلك 
الحالة على الحالة التي يبلغ إليها عمره وينتهي إليها أجله» ويرى فيه جميع ما . 
1 يدرکه من خير أو شر حتى إن من شاهده مشاهدة العارف لو نسخ جميع ما 
شاهده وطرح النسبخة عنده وجعل E‏ يظهر في الذات... وجدهما لا 
يختلفان أبدأ في شيء من الأشياء» ٠.‏ | 

ويقول علي حرازم عن شيخه التجاني : ينق ايان عند ظهور الحال عليه 

بمکاشفات ومغيبات من آخبار الزمان وما يقع فيه من الحدثان“)". ) 


۱ - «الإبریزه (ص .)٠۹‏ ۲ - «الإبریزه ( 111 
۳ .م( ص .)۲1١‏ 1 

£ - الحدئان بفتح الحاء والدال : الحوادث واحدها حاوٹ . انظر: «اللسان». 
ه - « جواهر المعاني» ..)9۸/١(‏ 
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وفي ترجمة الشيخ حمد النحلان”'“ يقول ابن ضيف الله : «وتكلم بالمغيبات 
وبما يكون في العالم وما سيكون ». 

وفي ترجمة الشيخ إدريس الأرباب“ تحت الباب الثالث فيما تكلم عنيه من 
المغيبات : «أنه قال للشيخ الذي شاوره في الزواج: تزوج أم حسين بنت الحاج 
سلامة الضبابي فإنها ستلد دفع الله أحضره أنا وأحنكه فكان الأمر كما قال ». وجاء 
أحد الشيوخ يزوره ومعه ولده فقال له : «الزين - يعني ولده - اطول منك عمرً 
وأکٹر تدریسا فکان الأمر كما قال . 

بل إن علومهم بأمور المستقبل لا تقف عند حد فيعلمون الشقي من السعيد 
ومن هو من أهلل الجنة فيقول الدباغ: «إن الولي صاحب الكشف إذا تظر إلى 
شخص عرف حاله من سعادة وشقاوة؛ لأن من یختم له بالإیمان یری لهم خيوط 
بيض صافية مثل شعاع الشمس تنفذ ضاربة إلى السماءء بينما يرى خيوط من 
يغول أمره إلى الكفر زرقا... ومن نظر إلى الصبيان وکان من رباب الكشف فإنه 
یری فيهم مَّن خيطه مُشرق ومن خيطه أزرق ... وبنفس سقوط الذات من البطن 
إلى الأرض يعلم صاحب هذا الكشف ما يصير إليه )". 

وينقل ابن ضيف الله عن حمد بن محمد المشيخى قوله: 

«من أراد أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر دفع الله ولد ريةه. 

ويقول صفي الدين الخررجي واصقا زوجته: «وكانت من أولياء الله تعالى 
على وجهها نور لا يخفى على أحد يراها أنها ولية وأنها من أهل الجنة. 

ويقول علي الخواص: «فمن كشف حجابه من العارفين هنا علم أحوال آهل 
١‏ ققدت ترجمته في ( ۷61 ۲ - یقات این ضیف اله (ص ۹۵ ). 
-٣‏ تقدمت ترجمته في (۷۱/۱). ٤‏ -«طبقات ابن ضيف الله ٠‏ ( ص 11 - ١١‏ ). 
٥‏ - «الإبریز ( ص ۳۰۹ - ۳۰۷ ). 
1 - حمد بن محمد بن علي المشيخي المشهور بأمه مريم» أحد الشيوخ المتصوفة بالسودان»ء ولد سئة 


.)۱۸۱ ه)۔ اتظر: « طبقات ابن ضیف الله » ( ص ۱۷۳ و‎ ۱۱٤۲ ( هھ) توفی سنة‎ ۰٥ 
( نوفقي سنه ( ( ہن زص ر‎ ) 
)۔‎ ٤۲ سیر الاولیاء؛ ( ص‎ - ۸ .) ۲١١ المصدر السابق ص‎ - ۷ 
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E e E ANE 

i‏ ومما لأ شك فيه أن هذه تصريحات خطيرة واعتقادها مبيد للقلوب› فإذا كان 
التبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم ما يغول إليه حال أكثر أصحابه حتى قال 
عن نفسه : «وما أدري والله - وأنا رسول الله - ما يفعل بي»“ فكيف استجاز هؤلاء 
E‏ ان یعلموا کل شيء حتی ما يصیر ليه حال الإنسان وهو صغيرء وما 
يلقاه في الدنيا مفصلا إلى مستقره في E‏ 
هؤلاء - إن کانوا أولياء لله - أن عقيدة آهل السنة والجماعة أن لا يحكم لمعين 

٠‏ بانه من آهل الجنةء إلا من حكم له النص الشرعي بذلك؟ وما ا ا 
جعفز الطحاوي في هذا الصدد: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم 
٠‏ ويد خلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة». 

8 الأولياء ومفاتح الغيب : ) 


لقن کانت الجرأة وصلت ببعض ul‏ إلى ادعاء العلم ببعض eT,‏ فإنه 
كان المفروض والمتوقع أن لا يجرؤ إنسان يدعي الإسلام على ادعاء العلم بمفاتح 
٠‏ الغيب الخمسة؛ لما ورد في نفيه عن البشر من نصوص القرآن والسنة التي لا تدع 
مجالاً للتردد في الحكم على مزاعم من يدعي علمها بالبطلان» وعلى زاعمه 
بالجهل الفظيع والجراة على الله عز وجل» لكن - ولمزيد من الأسف - نجد في 
دواوين الفكر الصوفي المنتسب إلى الإسلام الكثير مما يبعث على الحزن والأسى 
٠‏ في هذا الصددء فهذا الدباغ يقول - وهو ينتهك حرمة قوله صلى الله عليه وآله 
:وسلم الا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اله “: «والمفتوح عليه لا يغيب عليه ما في 
آرحام الأنثى)“. 
E) ۰‏ من المفعوح عليهم كما سبق عنه في قصته التي سرد فبها 
Ra‏ ۲ - سبق تخریجه في .)۱۹٩/۱(‏ 


.)۱۸١/١( مع الشرح. 4 - سبق تخريجه في‎ )٠٠١ «العقيدة الطحاوية ۲ ( ص‎ - ٣٠ 
.)۱٤١۷ والبریز» ( ص‎ - © 


Yo 


کل ما یجری له فن بعض تلامیذه طبق عليه هذه الدعوی فقال : «ذهبت لزیارته 
رکانت حدی زوجاتي حاملا فقکلمت معه في شانها فقال لي : إتها تلد ولدأ 
ذکرا اسمه أحمد... فکان کما قال.. ثم إن زوجتي الأخرى دخاتها غيرة حيث 
ولدت الأولى دک وکانت ترضع بنية ففطمتها قبل الأران لعلها تحمل فلعها 
على ذلك فقالت : إني جامل وخفت على البنت وأقسمت على ذلك . فلما ذهبت 
لزيارة الشيخ... ذكرت له القصة. فقال: كذبت ليس عندها شيء فرجعت 
فوجدتها كما قال... فمكشت ثلاثة آشهر ومضيت لزيارته فقال لي: حملت 
زوجتك؟ فقلت: لا أدري ياسيدي. فقال: إنها حامل منذ خمسة عشر يومًا وهو 
ذکر إن شاء الله فسمه باسمي وهو يشبهني . فلما رجعت أعلمت الزوجة بما قال 


وفرحت ثم ولدت ذکرا کما قال. . . وهو أشبه الناس به بشرة)". 


هذا قول الدباغ في هذا الجزء من مفاتح الغيب التي صرح النبي سل ل 
عليه وآله وسلم - بان أحدا لا يعلمها إلا الله» فإليك قوله في جملة هذه المفاتح : 
سفل عن الخمس التي لا يعلمهن إلا الله هل يعلمهن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ؟ فقال: «وكيف يخفى عليه آمر الخمس صلى الله عليه وآله وسلم 
والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة 
هذه الخمس» OP,‏ 

وقال : «إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله 
تعالى لأمر ظهر له في الوقت» وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفى عليه 
شيء من الخمس المذ كورة في الآية الشريفة» وكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب 
السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم دون الغوث» فكيف بالغوث؟ فكيف 
بسيد الأولين والآخرين الذي هو سبب کل شيء ومنه کل شيء)“ 


.)١٤١۷ #الړبریز» ( ص‎ - ۲ .)١١۹ المصدر السابق ( ص‎ - ١ 
)٠٠٤ د المصدر السابق ( ص‎ ۳۴ 


قو اهو سپ کل شي وت کل څېه داو ی سا ون بحاي مسدب الي مي اسل کل 
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وقال الشيخ التجاني تحت قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو & : 
«المراد بالعلم الذي نفاه الله عن خلقه في الخمسة وغيرها من المغيبات هو 
: العلم المكتعسب الذي يتوصل إليه الخلق بأحد أمور ثلائثة... إما من أخبار 
سمعيةء أو أدلة فكريةء أو بمعاينة حسية . فهذه الطرق هي التي حجر الله عن 
u‏ أن يعلم الغيب»› راف و ا 
کهذاه المذ كورات أو غيرها». 
١‏ إن اقل ما يمكن قوله هو ان فكر هؤلاء دخيل على الإسلام» وعقيدتهم في 
الغيب عقيدة فاسدة» ولو لم نجدهم وضعوا هذه النصوص من الكتاب 
والستة بين أيديهم وتجرآوا عل خرق ما ثبت فيهما لذهبنا إ إلى أنهم ما وقفوا. 
عليها؛ إذ لا نتصور أن مسلما يقدم على انتهاك أسس العقيدة الإسلامية المعلومة 
.ن الدين بالضرورة بمجرد دعاوى ليس عليها رائحة دليل. 
ومن العجائب أنهم إذا وجدوا نصوصاً شرعية لا تنامض عقيدتهم 2 
٠‏ يتمسكون بها ويبادرون إلى تكفير من يخالفهاء فهذا التجاني نفسه يقول في 
معرض الاستدلال على عموم رسالقه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن والإنس: 
٠‏ «وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بعفت إلى الفقلين الجن والإنس» 
e‏ خلافه کفر». 
اقول : ليته وقف هذا الموقف تجاه النصوص التي تقضي بأن الغيب لا يعلمه . 
ا E‏ ن التسليم بمغل تلك النصوص يسد الباب امام کشر من 
الدعاوی الى اسر قرت المريدين ضعب عل الأمرقرئق مها عرفا مادا 
وتكل أن ب اة ا ا ا ا 

والاستهانة بالنصوص الشرعية أمر مألوف في الفكر الصوفي حتى قال الدباغ 
عن ليلة القدر بعد ما دكرله أن الله أخفاها عن الأمة -: « والله لو جاءت ليلة القدر 
1 - سبق التعريف بالعلم اللدتي في ( ٦١/١‏ ). ۲ «جواهر المعاني» (۲۱۸/۱). 
١ ٣‏ جواهر المعاني» (۸۳/۲). 
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وأنا ميت وقد انتفخت جيفتي وارتفعت رجلي كما تننفخ جيفة الحمار لعلمتها 
| وآنا على تلك الحالة». ) 
أين احترام النصوص الشرغية؟ بل این هو من قول الشيخ الجيلاني : 

«لم يطلمع الله عباده على ليلة القدر ية يقيتًا وقطعا لغلا يتكلوا على 
عملهم فیها؟». 

معنى كل ما سبق أن عقيدة الصوفية في الأرلياء أن يعلمون الغيب ولا 
يخفی عليهم شيء» وهذا ما صرحوا به في مواضع من کشبهم. فقال أبو سعيد 
الخراز“ في قوله تعالى : ( لعلمه الذين يستنيطونه متهم ) (اساء ١‏ «المستنبط ' 
هو الذي يلاحظ الغيب بدا فلا غيب عنه شيء ولا بخفی عليه شيء) 2 

وهذا الدباغ يخاطب أتباعه فيقول : ولا تکتموا عني شيعا من الأمور التي 
تغزل بكم في الدين والدنياء وأخبروني حتى بالمعاصي التي تقع لكم وإن لم 
تخبروني أخبرتکم». | ) 

وهه دعوة صارخة لمريديه ليعتقدوا فيه العلم بالغيب مطلقًاء ومثله قول 
القوتي : «وينبخي اللمرید ن يعتقد في شیخه آنه یری آحواله کلھا کما یری 
الأشياء ذ في الرجاجة) ۳ 
) ومن قبيل ما يدعونه من علم الغيب المطلق ما نقله الشعراني : عن سھل بن 
عید الله التستري' آنه قال «أعرف تلامذتي من يوم ۾ الست بربکم ‏ وأعرف 
من كان في ذلك الموقف عن يميني ومن كان عن شمالي ولم أزل من ذلك اليوم 
ألا حظ تلامذتي وأربيهم في صلب آدم حين ردوا إليه بعد أخذ العهد» وفي 
أصلاب آبائهم حتى وصلوا إلي في هذا الزمان» لم يحجبوا عني إلى وقتي هذا» 


TY «الختية)‎ ٢ ۰ (oA) ED — 1 
( ) ( ( إبرير»‎ 


۳ - انظر ترجمته في (۲۱۱/۱). (VAN) ٠‏ 
۵ - 9الإبریز» (ص ۲۳۸). الماح )۲۳/١(‏ مع الجواهر». 


۷- تقدمت ترجمته في (14/1).. ۸-ط.ك ( (٥١/۱‏ و«الجواهر والدرر» (ص .)۱٥۷‏ 
٤‏ ۸ 


ْ لا ریب أن هذه E‏ الرجل 
سوى غلم الخالق عز وجل. 

. . ولیس مل هذا اا بالتستري ولا بغيره من أولياء الفكر الصوفي لكنه 
وصف ينطبق على كل من منحوه درجة الولاية أو خلعوا عليه ثوب الفتح . 
e‏ 

٠‏ إن المفتوح عليه يفعح عليه في بصره فيرى به السموات والأرضين» وفي 

a‏ فيسمع به الطير إذا خفق بجناحيه في جو السماءء والنملة إذا حركت 

رجلها من مسيرة عام» ويفتح له في ت فيشم رائحة التراب.- وكل تراب له 


0 س a‏ ألماء 1 ورائحة e‏ له في ذوقه 


قول في آن واحد الاف من الناس ۲« 

٠‏ ۰ أیضًا: رأیت 2 ٤‏ اما عظيمًا وهو آنه يشاهد 
٤‏ وما فيهاً. وكرة العالم بأسرها تستمد منه ویيسمح أصواتها وكلامها في أحطلة 
واحدة» ويمد کل واحد بما یحتاجه ویعطیه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن 
المبارك راوي الإبريز: «وهذه صفة شيخنا»'. يعني الدباغ. 

هذه عقيدة الصوفية في علم مشايخها وأوليائها كما بينها أقطابهافي دواوین 
e‏ 

ET‏ راه من قل راء الیش الاي لا بروج بلا لی 


.) ۲٠۰ «الإبریز) ( ص‎ - ۲ O 


۲1۹ 


. من فقد الإحساس بأهمية الإيمان بالله وحده ورقّت روابط انتمائه إلى حزب الله‎ ٠ 
. ونسأل الله الإخلاص ذ في القول والعما ونعوذ به من الزيغ والزلل‎ 
: المبحث الرابع : الاعتقاد بان الأولياء معصومون‎ 


٠‏ من الأمور التي لم يولها معظم الباحثين عناية تذ كر إسباغ صفة العصمة على 


: الأولياء ف في الفكر الصوفي› واأعتقاد أن الذنوب لا تصدر عن الولي› وذلك - ربما. 


لشهرة هذا الوصف في الفكر الرافضي حيث جعلوا العصمة من شروط الإمام 
الذي تجب طاعته. ) 

ولم يلتفت أكثرهم إلى أن ذلك من صميم عقيدة الصوفية في الشيوخ 
والأولياء» كما أن بعض الباحثين - وإن انتبه - إلى وجود هذه العقيدة في الفكر 
الصوفي» فقد ذهب إلى أنها من المعتقدات التي بقيت رمزية إشارية في فكرهم 
ولم يعبروا عنها بألفاظ صريحة» ومن هؤلاء كامل الشيبي الذي تطرق لى ۶ عقيدة 
العصمة في الفكر الشيعي والصوفي فقال: 

) «وأما المتصرفة فقد قالوا بذلك ولكن على صورة غير مباشرة» ''. 

وفي هذا الميحث سوف درس في مطالب ثلاثة سالك الصوفية في تقرير 
عصمة ت الأولياء ثم نعرض جملة من نصوصهم في ذلك» ثم أناقش هذه العقيدة 
مبیتا بطلانهاء إن شاء الله تعالى . ۰ 

المطلب الأرل : سالك الصوفية فى تقرير عصمة الأرلياء. 

يقرر أصحاب الفكر الصوفي أن الأولياء معصومون» ويعتقدون بذلك اعتقادا 
لا يقل عن اعتقاد الشيعة بعصمة ألمتهم؛ > ولهم في تقرير ذلك طرق وأساليب 
ومسالك عدة. 

وقد دی الببحث رالاستقراء إلى أن تلك المسالك ترجع إلى ثلائة» وفيما 
يلي الإشارة إليها مع عرض نماذج من فكرهم لدعم ما ذهبنا إليه. 


.)٣۸۵ «الصلة) رص‎ - ١ 


YY. 


المسلك الأول : التصريح بعصمة الأولياء: ‏ 

٠ ٠‏ إن القاريء لأسفاز الفكر الصوفي ومراجعه المعتمدة بصادفه الكثير من 
النصوص المصرحة بعصمة الأولياء» فهذا أبو القاسم القشيري“ يقول في وضوح 
١‏ تام : «واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للارلياء دوام التوفيق لاطاعات 
٠‏ العصمة عن المعاصي» والمخالفات ). 

وفي تعريف ° أنه هو الذي: «لا يخلق الله له الخذلان الذي هو 
الق رة على العصيان »” 


فإذا کان الله تعالی - کما یزعمون E E ESE‏ 
لایکون ن 

وقي ترجمة الشيخ آبي بكر الحديدي“ ر الشعراني أن الحديدي رى 
الشيخ محمد العدل - أحد أولياء زمانه - يحسس على بطن امرأة أجنبية 
و کان بها فصاح علیه: وادیناه! وامحمداه! االله ا أكبر عليك ا 
فقال: والله ما قصدتها بشهوة: فقال له الحديدي: أنت معصوم» کو نعرف 
إلا ظاهر السنة)”. 


وقسم E‏ أولياء المتصوفة إلى ثلاث طبقات : 


) 0 ا لهداية فهم معصوموة من الكقر. 


:)٤۲١ -«الرسالة» (ص 11۷). ۳ - .م( ص‎ ۲ e 

٤‏ .- أبو بكر الحديدي معروف بكنيته» أحد الصوفية الكبار» أحد شيوخ الشعراني كان دائم التسول في 
السفروالحضرء وكان الشعرانى ريما رافقه فى ذلك. توفى سنة ( ۹٠۲١‏ ه) انظر ط .ك (٣/١٠٠ا).‏ ' 
٠ه‏ محمد العدل كان أحد اتباع الشيخ علي الدويب» ثم انفصل عنه ودخل خلوة طويلة وترك خضور 

الجمعة والجماعة حتى هدده أحد الشيوخ بهجرانه إذا لم يخرج فخرج» وكان من شيوخ الشعراني 
طك( .)A‏ 
طك( . | 
۷ د هو ابو بکر محمد بن موسی الواسطي»› أحد أصحاب الجنيد N‏ وأحد المشاركين في وضع 
الكثير من أصول.التصوف. مات سنة (١٠۲٠ه).‏ انظر: «الحلية» ( ٠‏ فاا الدرية» ‏ 
للمتاوي .)٥٥/۲(‏ 


۲١ 


۲ - ؤطبقة من الله عليهم بانوار العناية فهم معصومون من الكبائر والصغائر. 
۳ - وطبقة من الله عليهم بالكفاية فهم معصومون من الخواطر الفاسدة. 
المسلك الغاني : التكني بعصحة الأولياء وتسميتها حفظًا: ) 
وكذلك يطلق الصوفية الحفظ على العصمة» ویصرح بعضهم بأن العصمة 
للأنبياء والحفظ للأولياء. ) 
وإذا تاملنا هذه المسالة وجدنا أنه لا فرق بين العصمة والحفظ لا في اللغة 
ولا في الشرع» وإنما أرادوا التستر والتخفي رراء الألفاظ مبالفة في الكيد والمكر. 
أما في اللغة فإن العصمة هي الحفظ . 
وهي أيضا بمعنى المنع” ٣‏ 
وفي «اللسان :٠‏ « قال الأزهري: والحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله: 
ٍ لا عاصم 4% [هرد: ]٤۲‏ بمعنی لا مانع) وأما في العرف والواقع فلا فرق بينهما 
أيضًا؛ إذ العصمة في حق الأنبياء المنع من وقوع الخطا في الرسالة. 
والمراد بالحفظ عند الصوفية : المنع من الوقوع في الذنوب والخطا والخطايا 
فیما یقررونه من طقوس وشعائر» بل في ګل ما یاتونه من مجون وفواقر. 
وعلى هذا يكون ما ذكر في الفكر الصوفي من الفرق بين العصمة والحفظ 
عديم الجدوى» وبالأمثلة التي أذكر تتضح القضية أكثر. 
يقول الشعراني مقرأ بأن الفرق في اللفظ فقط لا في المعنى : 
- «متى صح للعبد سجود القلب لله عز وجل استحق العصمة إن كان نيا 
والحفظ إن كان وليّاء وإنما خص العلماء لفظ العصمة بالأنبياء من أجل فعلهم 
المباح؛ فإنهم لا يفعلونه إلا على جهة التشريع فهو واجب عليهم فعله لوجوب 
التبليغ عليهم . .. بخلاف غيرهم إذا فعلوا مباحا لا يفعلونه إلا على أنه مباح» هذا 
١‏ «حلية الأولياء» .)٠٠١/٠١(‏ ۰ ۲ - انظر « مختار الصحاح» و« لسان العرب » مادة ( عصم ) . 
۳ - انظر « القأموس » مادة إعصم).. ٤‏ - «اللسان» مادة (رعصم). 


ih 


هو الفرق بين العصمة والحفظ بالنظر للفظ لا للمعنى »' 

يشير الشعراني هنا إلى أن عصمة الأنبياء تقتضي أن لا يكون هناك شيء 
٠‏ مباح عليهم بخلاف غيرهم كالأولياء فإنهم يفعلون المباح. فأولفك 
معصومون من ارتكاب المباح وهؤلاء محفوظون من النزول عن المباح إلى 
المكروه أو الحرام. 

وغني عن البيان أنه لا فرق بين الصنفين في عدم الوقوع في المعاصي وإلى 
ا اتار مقرل : «بالنظر للفظ لا للمعنى). 

ا وذكر محمد خضر الشنقيطي عدة تعريغات للولي عند الصوفية ثم قا 
و هذا الكلام والذي قبله يدل على أن تخلل المعصية متا کک 
وهذا الذي يشير إليه كلام غير واحد من القضلاءء وليس في ذلك قول بالعصمة 
٠‏ التي لم تشبت إلا للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بل قصارى ما فيه القول 
بالحفظ وقذ قيل الأولياء محفوظون . وفسر بعدم صدور الذنب مع إمکانه» 7 
e‏ رقول الشعراني» والفارق الذي ذکره ليس بشيء 
e‏ 


۲ 2 سلم کغيیره بعدم صدور الذنب من الأولياء وهو العصمة» وإن 


۳ - تفسير الحفظ بعدم صدور الذنب مع إمكانه» يبطله تصريح القشيري 
بان الله لا ی القدرة على العصيان؛ لأن معناه عدم إمكان وقوعه 
فال 

ومثله قول الشعراني : «اعلم أن الحق تعالى لا ينظر إلى القطب الذي هو 
السلطان الباطن إلا بعين الأهليةء ولو أنه تعالى نظر إلى السلطان الظاهر بهذه 


a 


العين ما جار إمام قط . . . وإلى ذلك الإشارة بحديث: «من أعطيها - يعني الإمارة 
- بغير مسألة وكل الله تعالى به ملكا يسدده» وهذا هو معنى العصمة. لكن الآادب 
أن يقال إنه محفوظ لا معصوم»'. 

نلاحظ الآتي : 

1 القول بعصمة القطب أو السلطان الباطن لأن الله ينظر إليه بعين خاصة. 


۲ - أن الله لو نظر بعين الآهلية إلى الحاكم أو القاضي أو السلطان الظاهر - 
كما يسميه - لصار معصومًا ولكنا نطلق عليه الحفظ لا العصمة. 

۳ - الحديث الذي ذكره ليس فيه ما يدعم القول بعصمة من أعطي الإمارة 
من غير مسالة» بل غایته آن يسدده الله في احکامه واجتهاداته وینصره في جهاده» 
أما أن يكون معصومًا من الخطا والخطايا فلا. ) 

على سبيل المثال فقد حكم عمر بن الخطاب في المشركة ثم رجع عن 
حكمه. ولم يسأل الإمارة. رواه ابن أبي شيبة» والبخاري في «التاريخ الكبير»» 
والبيهقي›.وقواه الذهبي" 

المسلك الغالث : القول بعصمة الأولياء على نحو غير مباشر: 

من الأساليب التي سلكها القوم في تقرير عصمة الشيوخ والأولياء أساليب 
غاية في الالتواء والخفاءء ولكن يظهر بالتأمل أن تلك الأساليب مقصود بها نشر 
عقيدة العصمة بين المريدين والأتباع. وهي في الواقع أساليب مناسبة 
للمنخرطين الجدد الذين قد يكون من الصعب أن يصارحوا بان مما يجب عليهم 
اعتقاده عصمة الشيوخ فيتدرجوا معهم بهذه الطرق التي تمثل مادة تربوية صوفية 
تمهد قلوب السالكين لقبول عقائد كثيرة في الأولياء وتلزمهم القول بكل أنواع 
التقديس بما فيه الاستجابة والقسليم بعصمتهم . ) 


.)١٠١١/۲( اليواقيت والجواهر؛‎ « - ١ 
وه تاریخ الکییره ۴۳۲/۲ ) ودالسنن الکبری» ۲۵۵/۹ )» وه ميزان‎ ) ۲٤۷/17 ۰ ہے انظر: اسمس‎ ۲ 
.)5۸٠ ١و الاعحدال ؛‎ 


Y٤ 


وهذا المسلك يتحدد في رکیزتين:. 

الأولى: القول بوجوب طاعة الشيوخ والإيمان بكل ما جاءوا به: 
ا إن من قواعد الدين ا ا بکون المطاع يمر بما 
هو ثابت في الشرع» وأن من أمر أو دعا إلى ما يخالف م مطروح 
E‏ مقامه في الظاهر . 
قال تعالى : واتبع سبيل من أناب إلي ¶ [لفمان:(١٠].‏ 
٠‏ وقال: وان هذا ولا تتبعوا السبل فتَفرق بكم عن 
٠‏ ا ه € [الانعام .[(er):‏ ) 
٠‏ وعلى هذا فمن دعا إلى سبيل غير سبيل الكتاب والسنة فلا طاعة له في 
ر و صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: دلا 
طاغة لمخلوق في معصية الخالق» رواه أحمد عن علي وإسناده صحيح كما قال 
e‏ 
ا غير أن مؤسسي الفكر الصوفي رأوا أن طاعة الشيوخ ولا يجوز 
الاعتراض عليهم باي شكل من أشكال الاعتراض» حتى ولو كان هذا الشيخ 
٠‏ الولي بعيدا عن الحق متلبسا بالباطل٤‏ أي أن الشيخ يطاع لذاته بصرف النظر عن 
٠٠‏ الأوامر والنواهي الشرعيةء رهذه الرؤية مبنية على اعتقادهم بعصمة الولي. فإليك 
أمئلة من أقوالهم في هذا لاوما تة ا وجوب طاعة 
الشيوخ طاعة عمياء. ) 
يقول القشيري : فمن صحب شيخا من الشيوخ : ثم اعترض عليه بقلبه فقد 
نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة» على أن الشيوخ قالوا: عقوق الأستاذين 


١ 0‏ - انظر: «المسند» )۱١١/١(‏ و« صحيح الجامع» رقم .)۷١۲١(‏ 
۲ - «الرسالة القشيرية» (ص ٦۳٤١ - ٩۳۳‏ ). 


Yo 


وقال صاحب الرائية'“: 

فذو العقل لا یرضی سواه وإن نای عن الحق ناي الليل عن واضح الفجر. 

وقال ابن المبارك شارا له: «المعنی: ان من له عقل سايم وطبع مستقیم لا 
یرضی سوی شیخه ویدور معه حیثما دار ون بعد الشيخ في ظاهر الأمر عن الحق 
بعدا كبعد الليل من الفجر. . "٠٠.‏ ۰ 

هكذا مجرد الاعتراض بالقلب ينقض العهد الذي بين المريد وشيخه ويوجب 
التوبةء إلا آن عقوق الشيخ كبيرة من نوع نادر لا توبة عنها. 
) باسبحان اله هل الاعتراض على الشيخ أكبر من الكفر؟ إن هذا لهو التقديسن 
الذي لا تقديس يماثله. 

وهذا النهج الذي انتهجه بناة الفكر الصوفي في نشر عصمة الأولياء قد أحس 
جميع الباحثين المنصفين بخطورته» حتى إن فة منهم اعترف بعلك الخطورة 
فيقول الأستاذ سعيد حوى” ': «إن بعض الصوفية يعتبرون اكرام دليل الولاية› 
ويعتبرون الولاية مظنة العصمة»› فمتی ظهرت كرامة على يد شيخ اعتبروا ذلك 
علامة على العصمة - وإن. أعطوا العصمة هنا اسم الحفظ ثم بنوا على ذلك 
وجوب الالتزام بالشيخ› ووجوب استشارته في کل شيء» ووجوب الالتزام بکل ما 
قاله . ويأخذون عنه الفتوى والسلوك في کل أمر» وهو موضوع يترتب عليه ما 
یترتب من فساد أحیانا»“. 

١‏ - أن هذا اعتراف بالحق من هذا الشيخ الصوفي» وإن کان أعترافًا مشوبًا 
بالحذر كما يظهر من قوله «إن بعض الصوفية» ومن قوله «ما يترتب عليه من 
فساد أحيانا» . ٤‏ ) . 


١‏ - أبو ألعباس أحمد بن محمد بن خلف البكريالصوفي» ولد بسلا بالمغرب سنة ([ ۵۸۱ه) وشا 
بمراكش» واستوطن الفيوم من مصرء وبها توفي سنة ( ١٤٠ه).‏ انظر: ««الإبريز» (ص .)۲٤١‏ 
۲ - المصدر السابق ( ص ۲۲۸). ٣ ٠‏ - أحد الصوفية المعاصرين . 
٤‏ - «تربيتنا الروحية۲ ( ص ..)۳٠۹‏ 
YY‏ 


=٠‏ العسلسل التدريجي في عقيدة العصمة عند الصوفية أنه متي ظهرت 
٠‏ کرامة على يدي شخص فهو ولي» ومتی ما کان ولیا فهو معصوم» ومتی کان 
٠‏ معصوما فقد وجبت طاعته. فالقول إذن بوجوب الطاعة العمياء للشيوخ مبني 
على اعتقاد عصمتهم والتسوية بين الأولياء والأنبياء في ذلك حاصلة. 
: يقول علي الخواص: «إن الأولياء لهم الإشراف على حضرات الوحي فربما 
٠‏ تهب على قلوبهم من تلك الحضرة نفحات تكشف لهم عن حقائق الأمور الإلهية 
فيكون من الأدب قبول تلك النفحات بالإيمان كما قبلت من الأنبياء»'“. 
الركيزة الثانية: وجوب تأويل معاصي الأولياء على فرض وقوعها: 
٠‏ إن من مقتضيات عقيدة العصمة اعتقاد أن كل تصرف يصدر من الولي فهو 
٠‏ جاز على الطاعة» وحتى لو حصل أنه ارتكب معصية فإنها تنقلب طاعة في حقه» 
وهذا ما يقوله ابن عربي» إذ یری أن «من شروط المريد أن يعتقد في شیخه أنه 
على شريعة من ربه وبينة منه» ولا يزن أحواله بميزانه» فقد تصدر من الشيخ 
صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة» فيجب التسليم» 
وکم من رجل کاس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلاء والناظر يراه 
ا ) 
أقول: لقد راينا وعايشنا جماعة من الذين أشيع عنهم أن الخمر تنقلب 
حليبا في أفواههم فلما تأملناهم وجدناهم من السكارى الذين لا يكادون 
يفيقون» ولا ريب أن هذه الدعاوى لو كانت صادقة لما سكروا لأن العسل 
ااا ت ف 
EY EN N SRR ONA E‏ 
الشريعة الغراء؟ إن مثل هذه الترهات لم تكن لتروج في المجتمع الإسلامي لولا 
تقاعس الحكام عن تطبيق أحكام الشريعة» وإقامة حدود الله على هذه الطبقة؛ إذ 


.)۲۲۸ «الجواهر والدرر ۲ ( ص ۱۱۳ ) مع «الإبریزه.  ۲ -«الإبریر؛ ( ص‎ - ١ 
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لو كان الجلد الحازم هو نصيب كل من يشرب الخمر - بصرف النظر عما تنقلب 
إليه - لكان في ذلك حدا مانعا من التلاعب بالشريعة وبعقول الناس. 

وحرصا على عدم الاعتراض على هؤلاء «المعصومين» بسبب وقوعهم في 
المعاصي أحيانًا أخذ الصوفية بوضع الحواجز والعراقيل في سبيل النقاد 
وتخويفهم من توجيه النقد إلى هذه الممارسات» فيقول الدباغ: 

« فإذا رأيت الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي فهو ليس بعاص وإنما روحه 
حجبت ذاته فظهرت في صورتها فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية... 
وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين»'. ) 

قلت : هذا قلب للموازين ومجازفة خطيرة وتعليل سقیم: العاصي ليس 
بعاص ولا شقي وإِنما الذي دفعه إلى ارتكاب ما ارتكبه من المعاصي هو شقاوة 
الحاضرين. ويعني قطعا الذين ينتقدونهم. ) 

وعدم الاعتراض على الشيوخ هو مقتضى إجماع جميع المصنفين من آئمة 
التصوف وأصحاب الطرق فيقول الشيخ التجاني - وهو يعدد آداب المريد : 

«فلا يعترض شيا من أمور الشيخ» فإن لم يوافق ما عنده من ظاهر العلم أو 
باطنه فليعلم أن هناك دقائق بين الشيخ وربه لا يدريها التلميذ» والشيخ يجرى 
على منوال تلك الدقائق"'. 

خلاصة ما سبق في هذا المطلب : 

١‏ - أن غلو الصوفية ومبالغتهم في تقديس الأولياء وصل إلى حد اعتقاد أن 
الذنوب لا تصدر عنهم فأتوا بعقيدة عصمة الأولياء مقارنة بعقيدة عصمة الأئمة 
عند الرافضة. ٠‏ ) 

- صرحوا بهذه العقيدة أحياناء وأحياتا سموها بالحفظ تسترا مع بقاء 
المعنى المقصود من العصمة. 


1 - «الإبریز» ( ص ۲۲۱). ۲ - « جواهر المعاني ۲ .)٠١١۷/١(‏ 
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٠‏ يقول الأستاذ إحسان رحمه الله: «إن الصوفية يعتقدون في أوليائهم ما يعتقد 
الشيعة في الدنهم من تاليههم وجعلهم أنبياء أو - كالأنبياء - معصومين ولو أنهم 
کثیرا ما یشجنبون استعمال هذه اللفظة» e‏ ولا يقصدون من 
ورائها إلا العصمة التي يستعملها الا وتحفظا من طعن الطاعنين 
واعتراض المعترضين» وسعرًا لتلك الصلة الوثيقة التي تربطهم مع الشيعة» ولو أن 
بعض المتهورين منهم لم يراعوا هدا لكان والا فاد وبحرا بها الم جرا 
و عارفين بان تقيتهم هذه لا تسمن ولا تغني a CS‏ 
ا وأحد لا اختلاف بينهما من حيث المدلول”“. 
٣‏ - كما نهم قالوا بوجوب طاعة الأولياء والشيوخ وعدم مخالفتهم لأنهم 
مغصومون» بینوا أن الشيخ على فرض صدور المعاصي منه فلا ينبغي أن يعتقد 
أنه عاص في حقيقة الأمر لأن عصمته تقتضي عدم صدور المعاصي منه. 
۰ وفي الت التالي ف نرى أن نصوصهم في عصمة الأولياء ا 
ا ب الثلاثة التي ذكرناها. 
| المطلب القاني: بعض نصوصهم في تقرير عصمة الأولياء e‏ 

بينا المسالك التي يسلكها أقطاب الفكر الصوفي في تقرير عصمة الأولياءء 
ومثلنا لكل مسللك بامثلة قصدنا بها الاستدلال على ما قلناء وفي هذا المطلب 
٤‏ نتناول عددا ا ا نقلناها من المصادر ار 
N‏ 

والذي دفعتا إلى عرض هذه اور وتحليل ما يحتاج منها إلى تحليل أمور: 

١‏ - تكثير ما نورده من أقوال المتصوفة ي هذه القضية من المراجع 

المشهورة حتى لا يظن ظان أننا تصيدنا أقرالا شاذة غير معتمدة للتدليل بها على. 
ما نقول» بل نرید E‏ موضوع عصمة الأولياء - على خطورته - 


.)٠٠٤ «التصوف» المنشاً والمصادر» (ص‎ - ١ 


فكر صوفي مشهور» والعمل مازال جاريا عل مقتضاه في كل محيط صوفي»› 
كإيجاب طاعة الشيوخ طاعة عمياء» وإيجاب تأويل مخالفتهم الشرعية . ۰ 

۲ - أن یزداد الواقف عليها علما بأن من ذهب لی أن الصوفية لم يضصرحوا 
بعصمة الأولياء وإنما كنوا بها لم يصب فيما ذهب إليه. ٠.٠‏ 

٣‏ - ان يتمرس على ملاحظة هذه المسالك في الفكر الصوفي حتى لا يخدع 
فيقر بشي ء ظاهره مظنة لإجلال الأولياء واحترامهم وباطنه تقد يسهم والغلو فيهم 
وإعطاؤهم ما لا يستحقه إلا ربهم وخالقهم. 

ومن هذه النصوص: 

سأل الشعراني شيخه الخواص عن الخواطر القبيحة هل تا تقع للخواص کما 
هي واقعة للعوام؟ فاجاب : ) 

«لا يقع للكمل إلا الخواطر التي : تناسب مقامهم ٠لا‏ يشاركون العامة في 
الخواطر التي تطرقهم لا في المحاسن ولا في القبائح ارح الكمل عن مشه 
العامةء والخواطر تابعة للمشاهد». 

لاحظ: أولا: أنه نفى عن الكمل ورود الخواطر القبيحة» بل حتى الخواطر 
الحسنة عند العوام نفاها عنهم فكيف إذن بالأقوال القبيحة؟ ثم كيف بالأعمال 
القبيحة؟ لا شك أن هذا قول بعصمتهم في غاية الوضوح. 

ثانیا: : قارن هذا الول بموقض الصحابة حين رل قوله تعالى :( وإن دوا ا 


ل وول وا 


في أنقسکم أو وة جایکم به الْ قيفر لمن يغاء ويعذاب من ياء والله على كل 
شء دير [البقرة: (0۸6)]. ٠‏ 
فإن ذلك اشتد غليهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بركوا 
على الركب فقالوا: أي رسول الله كُلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام . 
والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فأمرهم النبي 
١ - ۱‏ درر الغواص» س ٤-۳‏ ). ) 


f 


E E E الله عليه وآله وسلم‎ e 
نسخها الله تعالی. فأنزل ا د‎ 
EECA): ست . ..& [البقرة‎ 

ات ا صلی الله عليه وآله وفك و Ew‏ 
١‏ لا على حفظ الأنفس وحمايتها من توارد الخواطر القاهرةء فليس هناك 
ا شك في أن الصوفية يريدون أن يجعلوا أولياءهم وكملهم فوق الصحابة في 
المراتب» وفي ذلك من التجزيف والترييف ف ما لا یخفی .. 
٠‏ ويرى التجاني أن فيض الفح إذا هنب على العبد فإنه: «يتطهر من 
ا جمیع لواف المامرمةء فلا پبقی یه من تلك لوصف لاقل ولا کین بل 
يهدمها عيتا و وبسبب ذلك الفيض يتصف بأضداد الصفات الممحوة | 
صفات الملائكة والروحانيين والنبيين» ويصير بسبب ذلك كأنه من 
ا ٠‏ 
وبهذا يقول بعصمتهم حيث جعل صاحب الفتح كالملائكة والأنبياء في 
الطهارة والنقاء وهم معصومون . ) 
) ویقول صاحب «الإبريز»: إن ال ل ا المحجوبين آهل 
ا ا ر ن الارن ال لار رالمشاهدة» ً دا اة 
عليهم الصلاة والسلام». 
| وهذا القول بالإضافة إلى أنه يقرر عصمة E‏ فيه رمي الآمة الإسلامية 
E‏ لھا با والحجاب» وفيه أيضًا تيئيس لها؛ لآن الذنوب لا بد من وقوعهاء قإذا 
کان وقوعها من أي شخص يعني أنه محجوب و وغير عارف باللّه و 
إلى اياس # إِنه لا يبس من روح الله إلا الوم الكافروت [یوسف: (۸۷)]. 

0 ننسى هنا قول القشيري: «ومن شرط الولي أن يكون محفوظاء کما ان 


۰ .)١١۵ مسلم» في كتاب الإيمان - باب (9۷) ( ص‎ ١ انظر‎ - ١ 
.)۲۹۸( «الإبریز‎ - ۳ .)٥۷/۲( ) «جواهر المعاني‎ - ۲١ 
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من شرط النبي أن يکون معصوما)'“. 

ونت خبير بأنه لا فرق بين الحفظ والعصمة كما سبق تحقيقه . 

ويرى الدباغ «أن أهل الفتح الكبير يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء 
وحسناتهم مقبولةء وسيغاتهم كلها ترجع حسنات إذا فعلوها قبل الفتح» أما بعد 
الفعح فإنها لا تصدر منهم معصية لأنها لا تصدر إلا من المحجوبين» ٣‏ 

فأنت ريت كيف ذكر أنهم يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تاخر» ثم 
احترز بان ذلك ليس تناقضًا مع عقيدة العصمة لأآن هذه الذنوب تقع قبل الفتح» 
وأما بعد الفتح والولاية فلا. ) 

ويقول التجاني بعبارة صريحة لا تحتاج إلى تعليق: «ثم لتعلم أن من 
تجلى الله له بالسر المصون والغيب المكنون عصم من المعاصي بكل وجه 
ربكل اعتبار» فلا تتأتى منه المعصية التي هي مخالفة مر الله تعالى صريحا 
أو ضمتا»". 

وأا الشيخ الفوتي فقد تقل عن محمد بن سليمان الجزولي قول 

«زمن فضائل خدمة الأولياء اكتساب العلوم والآداب ومعرفة رب الأرباب 
رالعصمة من الذنوب والتباعد من العيوب ». 

تأمل كيف جعل من خدمة الأولياء العصمة من الذنوب . فإذا كان الخادم 
معصومًا بسبب الخدمة فكيف بالمخدوم؟ وهكذا تجري نصوصهم على هذا 
المنوال» وهي من الكثرة بحيث لو ذهبنا نسردها لأخذت من هذا البحث مساحة 
كبيرة ولخرجت بنا عن المقصود » فلنكتف بما آوردناء ولننتقل إلى مناقشة 


عقيدة العصمة والرد عليها. 
١‏ - «الرسالة» رص ٠١١‏ ) وقارد ج «معجم مصطلحات الصرفية » لحفني ( ص ۲۹۹).. 
۲ - ۲ الو بریز) ( ص .)۳١١‏ ۳ - «جواهر المعاني» ( .)٠٠۲/۱‏ 


٤‏ - هو محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الجزولي الشاذلي› صوفي من أهل المغرب - تفقه بفاس ومات 
سنة (.١۸۷ه)‏ ودفن بمراكش. انظر: «معجم المؤلفين) ( ٠۲١/٠١‏ ). 

٥‏ الرماحج) (۲۳/۱)۔ 
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: المطلب الغالث : مناقشة عقيدة العصمة فى الفكر الصوفى‎ ٠ u 
ذكرنا فيما سبق مسالك الصوفية ونصوصهم في تقرير عصمة الأولياء» وفيِ‎ ) 
هذا المطلب نناقش هذه العقيدة ونرد عليها بما لا يدع في نفس المنصف شكًا‎ ٠ 
في كونها عقيدة دخيلة على الإسلام» كغيرها من العقائد الفاسدة التي تسربت‎ 
إلى التراث الإسلامي في حين غفلة من كشير نالفل‎ . ٠ 

eS )‏ 
e a‏ مدعمونل بالو حي الملائكة 


7 علیهم» فلا یتأتى مع هذا ًن ينطقوا عن الهوى› أو ينحرفوا عن سواء اتتا 


ولذا يجب اتباعهم في کل ما یقولونه ویأمرون به. لسلامتهم من ن الخطا والزلل» . 
بخلاف e‏ معرضون للخطا والنسيان والزلل والغلط فلا يؤمن ‏ 
جاتبهم من هذه الأمور 

فعصمة الأنبياء أمر متقرر مفروغ منه بلا نزاع فيها بعد نبوتهم» أما قبل 
نبوتهم ففي وجوبها نزاع لیس هذا محل بیانه. ) 

يقول. شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفق المسلمون على أنهم - يعني الأنبياء 

معصومون فيما يبلغونه عن الهء فلا يجوز أن يقرهم على الخطا في شيء مما 
يبلغونه عنه. وبهذا يحصل المقصود من البعثة» وأما وجوب كونه معصوما قبل 
آن یبعث نبیا لا يخطئ أو لا يذنب فليس في النبوة ما يستلزم هذا»”". 
۰ وأما الرد على القول بعصمة الأولياء فمن أوجه: 

الوجه الأول : ما جاء في القرآن من النصرص التي يناقضها القول بعصمة غير 
الأنبياءء ومنها: 


١‏ ل تعالی :# قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أتزل إلى إب راهيم وإسماعیل 


.)۳۹۱/۲( ۲-«منهاج السنة)‎ .)۲۰١ انظر: «التصوف المدشا والمصادر» (ص‎ - ١ 
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رإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موس وعیسیٰ رم وتي ليون من رهم لا فرق 
بين أحد متهم ونحن له مسنلمون € [البقرة: LOTTO:‏ 

ووجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى أمرنا في هذه الآية ونحوها بالإيمان 
بما جاء به النبيون» وأن نطيعهم فيما يأمرون؛ لأن المعصوم هو الذي يجب اتباعه 
في کل ما يقول ولا يجوز مخالفته في شيء» وذلك من خصوصيات الأنبياء. 
وعلى هذا فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد جعله 
مضاهيا للأنبياء وأعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها, 

۲ - قال تعالى : ليا ايها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الول ووي الأمر 
منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [النساء: .])٥۹(‏ 

«فلم يامرنا بالرد عند التتازع إلا إلى اله والرسول» فمن أثبت شخصبًا معصونا 

غير الرسول» وجب رد ما تنازعوا فی لبه لأنه لا يقؤّل عنده إلا البحق كالرسول. 
وهذا خلاف القرآن ٠‏ ) ) ) 

۳ - وقال تعالی برت ی ا روون رت بی تو ب 

الليّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا 4 [التساء: (1۹)]. 

وقال تعالی :# ومن عص اله ورسولَة قله نار جهنم خالدين فيها بدا 4 [الجن: 
(۳)]. ) 

ووجهه أن المعصوم هو الذي تجب طاعته بلا قید وتکون طاعته وسيلة 
اللسعادة» زتکون مخالفته سببًا فی استحقاق الوعيد . والله تعالى إنما أثبت هذا 
في حق الرس خاصة ولم يغبقه لغيرهم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو 
الذي فرق الله به بين هل الجنة وأهل النار» وبين الأبرار والفجار» وبين ¿ الحق 
والباطل» وبين الخي والرشاد» والهدى رالضلال» وجعله القسيم الذي قسم الله به 
عباده إلى شقي وسعيد . فمن اتبعه فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقي» وليست 
١‏ متها السنة ..0۹٠/(‏ 


Yé 


هذه المرتبة لغيره. فدل على أنه لا معصوم غيره”'“ 
الوجه الشاني: ماورد في السنة من النصوص التي اا 
بعصمة غير الأنبياء: 

ومنها قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «کل ابن آدم خطاء وخیر 
الخطائين التوابون»'. 

فمقتضى هذا الحديث أن بني آدم كلهم خطاءون بدون استفناءء إلا من قام 
ا على تخصيصه من ذلك وهم الأنبياء فيما يبلغونه من الوحي . 

٤‏ قال المباركفوري: «وأما الأنبياء صاوات الله عليهم فإما مخصوصون 
عن ذلك» وإما أصحاب صغائر. والأول أولى فإن ما صدر عنهم من باب 
٤‏ ترك الا و 

) وعلى هذا فكل آدمي غير نبي فإنه خطاء غير معصوم من الخطأً اا 

وورد فیها قوله عليه الصلاة والسلام : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن 
في أمتي أحد فعمر هنهم» . قال ابن وهب (الراوي ): تفسير محدثون: ملهمون. 
را الا 

- دل هذا الحديث على أن عمر بن الخطاب كان ملهمًاء فحصل بذلك يقين 
دى كل مؤمن مصدق باخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آي محدّث 


.)۱۹۰/٦( ٤ةنسلا اتظر«منهاح‎ - ١ 

۲ - آخرجه الترمذي »)٦۹/٤(‏ وابن ماجة (۲/١4۲١ح )+٠١١‏ وأحمد »)۱۹۸/١(‏ والدارمي 
Tr) o‏ ۰ والحاکم ( ۲۲۹/٤‏ )» كلهم من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن آنس مرفوعا . قال 
الترمذي: غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بان عليا فيه لين . وحسنه الشيخ الألباني 

«صحيح الجامع» برقم ( ٠٤١١‏ )» وفي « التعليق على التنکیل ۲ ( ۲٠۱۳/۲‏ ). 

٣‏ - هو عيد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» عالم مشارك في أنواع العلوم؛ وفي الصناعة الحديثية 
على وجه الخصوص» ولد في بلدة مباركفور بالهند» توفي سدة (١١١٠ه).‏ انظر: «معجم 

.)111/ ٥ ( المۇلفين»‎ 

-«تحفة الأحوذي) ( ۲٠١۲/۷‏ ). 

- البخاري: فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب (۳/٦١ح ۳۹۸۹) ومسلم : فضائل الصحابة‎ - ١ 
.)۱۸٦٤/ ٤( باب من فضائل عمر‎ 


Fo 


ومخاطّب وملهم فرض وجوده في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعمر أفضل . 
منه. ومع هذا فقد كان عمر يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما ي يقع له على ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمرء 
وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك. كما رجع يوم الحدذيبية»› وكما رجح عن 
إنكاره موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك رجع عن رأيه في ترك قتال 
مانعي الزكاة. 
ولهدا کان عمر یشاور اأصحابة ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الآمورء 
وينازعونه في اشياء» فيحتج عليهم» » ویحتجون عليه بالکتاب والسنة»› ويقرهم 
على منازعته ولا يقول لهم آنا محدأث ملهم مخاطب فينبغي لکم أن تقب | مني 
ولا تعارضوني. فاي أحد ادعی أو ادعی له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب»› أو 
ملهم یجب على آتباعه آن یقبلوا منه کل ما یقوله ولا یعارضوه ویسلموا له حاله 
من غير اعتبار بالكعاب والسنة» فهو وهم مخطعون؛ رمثل هذا ال الناس؛ فعمر 
قو رل سى ل 
عليه وآله وسلم»'. 
ويقول شيخ الرسلام : «لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس 
الإیمان بجمیع ما یقوله إلا ان یکون نبیاء ولا یجوز له ان يعمد علی ما یلقی إلبه 
فی قلبه... مما يراه إلهاما ومحادثة وخطاباء بل بحب عليه 51 عرض ذلك 
جمیعه علی ما جاء به محمد صلی الله عليه وآله وسلم فان وافقه قبله» ون خالفه 
ل تمل ون لم بعلم اموا ہو آم مخالف توق فی ۰ 
أصحابه العصمة من الخما؛ لژن عمر هر اح الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرین 
١٠‏ - انطر: «الفرقان بين الأولياء» ص ١ه .)*١‏ ۲ - المصدر السابي ص .)٥١ - ٠١‏ 


an 


ا ومع ذلك لم يكن معصوما من الخطا ولا ادعاه لنفسه» ولم يدع الناس إلى 
التسليم بکل ما يقوله أو يفعله. 

ووي ااا الاي تة آلا بح ان ال راض جل وان كال 
١‏ تام وأمامنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه فلا نحتاج معهما إلى أحاديث المحدثين 
ا أ ) 
E E EE‏ 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا 


E 


٠٠ ٠‏ كما ينبغي أن نشير أيضا إلى آن ما يتصوره البعض من أن الوقوع في الخطا 
والدسيان ينافي الولاية تصور خاطيء. 
ES NDS‏ 
يخطيء» بل يجوز أن يخفي عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه 
ر امور ا حتی يحسب بعض الأمور مما أمر الله به أو مما نھی الله عنه 
وليست كذلك» ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله 
٤‏ تعالى وتكون من الشيطان» لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان 
ENE e E NOE N e‏ 
: الخطا والدسيان وما استكرهوا عليه)"'. 

٠٠ ٠‏ ويقول ابن القيم : «إن كون العبد مصطفى لله» ووليا لله» ومحبوبا لله» ونحو 
i‏ من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد 
کک E‏ بالذنوب والمعاصي» بل أبلغ من ذلك أن صديقیته لا تنافي ظلمه 
لنفسه» ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمني 
دعاء ادعو به في صلاتي. فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا کثيرً ولا يغفر 


.)۲١١/۱١( ۲ «القرقان بين الأولياء» ص ۷۳). ۲ - «مجموع الفتاوی‎ - ١ i 
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الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»'. 
والحديث متفق عليه . 
ويقول العلامة الشوكانى: «واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا 
بمعصومين» بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد 
صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة علية فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي 
الحق» فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن کونهم أولیاء لله" . 
فلنکتف بمثال قدیم وآخر جدید : 
يقول أبو القاسم القشيري: «ولا ينبغي للمريد أن يعتقد في المشايخ 
العصمة» بل الواجب أن يذرهم وأحوالهم»“. 
والمثال الآخر قول الأستاذ سعيد حوى: «لقد تصور بعض الصوفية أنه 
منرل» وبذلك جعلوا قلوب الآولياء كقلوب الأنبياء وهذا كفر وضلال... ومهما 
يدعى عصمة القلب وإلا فإنه يكفر»"'. 
الوجه الرابع: أن أولياءهم يختلفون في المسائل ويخطئ بعضهم بعضا: ما 
دام هؤلاء الأ ولياء } المعصرمون {( يختلفون اختلاف تض او( في بعص الأمور فلا 
١‏ - «طريق الهجرتين» ( ص ۳۳۲ ). 
۲ - البخاري: الأذان ‏ باب الدعاء قبل السلام (۲۹۸/۱ح )۸۳٤‏ ومسلم: الذ كر ۔ باب استحباب خفقض 
الصو ت بالذ کر ( ۲٠۷۸/٤‏ ). 
۳ - «قطر الولي» ( ص ٤ .)۲۳٣‏ - «الرسالة» رص .)۷٤۳‏ 
٥‏ - «تربيتنا الروحية» (ص ٠٠١٠١‏ ). 
٦‏ - للوقوف على انقسام الاختلاف إلى اختلاف تدوع واختلاف تضاد انظر: «اقتضاء الصراط 
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ابد ان يكون الحق إلى جانب دون جانب» ولا بد أن يكون هناك مخطئ ومصیب» 
وإذا وجدنا أن وليّا ما أخطا في قضية ما أيقنا بانتفاء العصمة عنه» وإذا انتفت 
العصمة عن أحد من الأولياء جاز انتفاؤها عنهم جميعا. 
۰ فإليك النصوص في هذا الاختلاف : 
٠‏ قال الشعراني لشيخه الخواص: «الشيخ عبد القاذر الجيلاني لم يقل: قدمي 
هذه على رقبة كل ولي لله تعالى إلا بإذن. فقال الخواص : لو كان ذلك بامر من الله 
ما وقع منه ندم حين وفاته» فقد بلغنا أنه وضع خده على الأرض وقال: هذا هو 
الحق الذي كنا عنه في غفلة» وندم واستغفرء ومعلوم أن الندم لا يكون عقب 
امغثال الآوامر الإلهية إنما يكون عقب ارتكاب أهوية النفوس »". 
٠‏ فإذا کان الشيخ عبد القادر ‏ الذي لا اظن أن صوفيا واحدا يشك في ولایته ‏ 
يقع في مثل هذه الأمور المعبر عنها بهوى النفس فاين العصمة والحفظ المدعى؟ 
ويقول الدباغ: «لم ازل أتعجب من الولي الذي يقول إنه يملا الكون» وذلك 
لأن للكون بابا منه يقع الدخول إليه وهو النبي صلى لله عليه وآله وسلم وهل 
يطيق مخلوق من المخلوقات ن يحمل نوره صلى الله عليه وآله وسلم ومن عجز 
عن الباب فکیف یطیق غیره ۲ . 

مادام بعض أولياء الصوفية يعون لأنفسهم مورا بغير دليل ولا برهان مما 
يجعل بعض أوليائهم کالدباغ يتصدى للرد عليه وتفنيد مزاعمه. فلماذا لا نتوقف 
٠‏ نحن في قبول كل ما يصدر عنهم مما يخالف الكتاب والسئة» بل ونقذف به 

ا 

ومثله قوله: «وقد غلط بعض الأولياء من أهل الفتح فظن أن الولي العارف 
الكبير قد يبلغ مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعرفة وهذا الذي ظنوه 
الف ا ا ) 


.)۲٦۰ «الربریز» ( ص‎ -۲ .)٠٤١ «الجواهر والدرر» (ص‎ - ١ 


.)۲١٤ المصدرالسابق ( ص‎ ۳ ٤ 
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إذن بعض الأولياء من أهل الفتح يقعون في أغلاط شنيعة لا يحسن السكوت 
عليها ولا يوجد لها تأويل. إذ لو وجد لها تأريل قريب أو بعيد لبادر الدباغ 
کعادته إلى بیانه والتشبتث به. ) 

وما دام الأمر كذلك لم نذهب إلى أن المعاصي التي تقع من بعضهم إنما هي | 
صورية وليست حقيقية؟ ) 

وقال أيضًا: «اختلف لأرلياء في آنا لو رجعنا إلى التممة الأولى هل نجدها 
) على حالتها الأولی آم لا . 

) يعني ان أهل الجنة في تقل دائم بين النعم فكلما رأوا نعمة وتمغعوا بها 

تبدلت وأتتهم نعمة أخرى» فالمسألة هي حول ما إذا رجعوا إلى النعمة الأولى 
هل تكون باقية على حالها أو لا؟ اتل فبا راء ق قارا بالإنجاب» وا 
قالوا بالنفي . ) ) 
) فأين العصمة من الخطا؟ وأ بن النظر في الوح المحفوظ؟ وأين أخذ الأحكام 
من الله بلا واسطة؟ 
| ` وهناك قضية عقدية متغلقة بالقدرة الإلهية أثارها أبو حامد الغزالي“ فذهب 
إلى أنه: «ليس في الإمكان أبدع مما کان). وشرحه بان الله تعالی لو أدخر أبدع 
مما خلق مع القدرة عليه لكان بخلا ينافي الجود وظلما يناقض العدل. 

والذي يعنينا في هذه المسالة هو أن أولياء التصوف اختافوا حولها اختلافا 
شديدا وتبادلوا فيها ردودا عنيفة. فلخص ذلك صاحب «الإبريز» فذ كر آن في 
المسالة ثلاث طوائف : طائفة أنكرت وردت على أبي حامد» وطائفة أولتهاء 
وطائفة كذبت النسبة إلى أبي حامد . 


ثم خد في المناقشة فقال : : « والطائفة الأولى الرادة على اہی امل هم 
لمحتقون من آمل عصره فمن بمدهم إلى حلم جرا ثم ذكر جماعة من 


- المصسدر السابى (صس ٣ ٣٠١‏ - تأتي ترجمته في ( ٤۹٤/۱‏ ). 
۳ - والإحیاء ( .)۲۷٣/ ٤‏ £ - 9 الزبریز» ( ص ۲۹۸ ). 
Y4 ۰‏ 


ألأؤلياء المدافعين عن الغزالي ورد عليهم واحدا واحدا» فذكر منهم 
2 ان عربي فذکر دفاعه عن الغزالي ثم قلل: 2 هذا من الجواب 
ي و 
٠٠‏ ۲ -الشيخ عبد الكريم الجيلي» وقال في الرد عة وها اا 
ھک 

- الشيخ محمد e‏ الشاذلي“ «شيخ السيوطي في الطريقة» ذکر 
a‏ ا ا 


a‏ » ذکر دقاعه ثم رد عليه قائلا : «ولا يخفى 


مأ فيه » 2 


ق ۳ ا الذي ألف في المسالة كتابا سماه 
« تشييد الأ ركان لمسألة ليس في الإمكان » فقد قال : « توقة قفت في هذا الآمر آياما 
ختى من الله علي بفهمه بعد التضرع إليه وإظهار الذل والافتقار فالهمني إياه وله 
الحهدا ت ر الجا لكام ا الیل ی ن ماح را 
فقال في الرد عليه : ) 

ا ع و ك ت انان را فان و ا م افدر 
عليه لكان بخلاً ينافي الجود. .. وآهل السنة رضي الله عنهم ينزهون ريهم عن ٠‏ 
وصفه بالبخل ». ) 

ورد على الطائفة التي توقفت في المسالة وحاولت أن تجد لها تأويلا فقال: 
١‏ المصددر السابق (ص ۲۷١‏ ). 


اعيا اکر بن راح E RE‏ و الر فة مات نة 
(۸۳۲ه) له تصانيف أشهرها «الإنسان الکامل » انظر: « معجم المۇلفین » ( .)۴١۳/ ١‏ 

۳ الزبریزا ( ص ۲۷۰). ۰ ٤‏ لم أقف على ترجمته. 

E .)۲۷۰ -الربریز» (ص‎ ٥ 

- آحمد بن أحمد البرسلي الشهير بزروق» شيخ صوفي من أهل المغرب» ولد بفاس سنة (١٤۸ه)‏ وتوفي 
بطرابلس الغرب سنة ( ٩۸۹ه)‏ انظر: «معجم المؤلفين» ( ٠٠١/١‏ ). 

.(YE-TYT) AA )۲۷۲-۲۷۱ الإیریز؛ (ص‎ ۷ 
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يتوقفواء بل كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى رده وإنكاره فإنه مردود ببداهة 
العقول» ولا يصح أن يتمشى إلا على أصول الفلسفة والاعتزال ؛'. 

أقول : الح واضح إن شاء الله في مسالة العصمةء فالصواب أن يعاماوا الناس 
كلهم فى كل المسائل بما عامل به صاحب «الإبريز» الغزالي ومن معه من الأولياء 
وال قطاب»› فیرد عليهم کل ما يأتون به مما يناقض قواعد الشرع› وبذلك تبقى 
التى دت إلى تحريف الأديان السابقة وتبديل أكثر أحكامها. ۰ 


(TA .م ( ص‎ ١ 
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الفصل الثاني 
اعتقاد أن بعض e‏ له حق في التشريع 


أولاً : بيان العلاقة بين الفصل الأول والثاني : ) 

0 وعرضنا وتحليلنا في الفصل السابق حول الأولياء والأقطاب في 
الفكر الصوفي : مواصفاتهم ووظائفهم. ولما كان من تلك المواصفات ما 
يزعمونه من قدراتهم م الفائقة على التصرف في الكون والحياة» وعلمهم بالغيب 
غا وا LE E SL‏ کان الان 
بين في هذا الفصل اعتفاد الصوفية بأن لأ وليائهم ا في التشريع؛ لآن هذا 
الحق جاء نتيجة طبيعية لتلك الأوصاف إذ لو لم يكن لهم هذا الحق لما كان في 
علمهم بالغيب ولا في عصمتهم وقدرتهم على فعل كلل ما يريدون أية فائدة. 
وهذا هو الرابط بين الفصلينء وبه تتبين خطورة اعتقاد العصمة في غير المعصوم. 

تحدث الشيخ محمود شلتوت” ' عن أسباب ذيوع البدع فذكر أن ا 
لأول: اعتقاد العصمة في غير المعصوم وأضاف : «إن هذا الأمر يُرى فيمن 
ينقسبون إلى طرق او و طريقتهم شيا من الأحوال ‏ 
التي تنافي الأحكام الشرعية» فيعتقدون أنها من التشريع الذي خص الله به عباده 


١‏ ميجمود شلتوت أجحد العلماءِ بمصر؛ ولد سنة (۱۸۹۲م)» وعين شيخا للأزهر سنة (۸٥۹٠م)‏ حتى 
وفاته سنه (1۳٦۹١م)»‏ له عدد. من الكتب وفتاوى مجموعة. والموسوعة e‏ 
TT‏ 1( 
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المقربین» وان شيخهم لا يفعل إلا حًا ولا يقول إلا صدقاء والفقه للعموم وهذه 
طريقة الخصوص فبتبعونه في كل ما يؤر عنه من قول أو فعل على أنه الطريق 
المقرب إلى الله الموصل إلى رضاه»”“ 
ثانيا : ينبغي أن نعلم بادئ ذي بده ان الله تبارك وتعال ىهو الذي أ أرسل 
رسوله ادى ودين الحق ليظْهره على الدين کله ولو کره المشركون 1% [العرية: (۳۳)» 
سورة الصف: .])٩(‏ 

وأنه سبحانه اتم نوره واکمل الدين الذي ارتضاء للناس فقال تمالی : # اليوم 
ملت کم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت CE‏ الإسلام دينا) [المائدة: (۳)]. 

٠‏ وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك بالا ممن أبواب الخير إلا ودلنا 

عليه وامرنا به» ولا با من آبواب الشرإلا حذرنا منه ونهانا عنه. ا 

وكان مما نهانا عنه أشد النهي الابتداع في الدينء واتباع محدثات لامور 
) فقال عليه الصلاة والسلام: «(من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 
ومعنی رد : أي مردود على محدثه عقيدة كانت ام قولاً م فعلاء إذا کان مخالقًا 
لما عليه البنة. 


:قال صالى اله عليه وآله وسلم في خطبته: «. .. فإن خير الحديث 
کتاب لله» وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 
متف عليه واللفظ لمسلم. 


ورد د على لین تقالوا عبادته ه واحدئو امور ل تشرع بقوله عليه الصلدة 


.)٠١ «أسباب البدع ومضارها؛ ص‎ - ١ 
البخاري : في الصلح باب سیوا لی ملع جو اسع روود ۲00۲ع ۳۹۷ وسم‎ - ۲ 
.)١١٤۳ خي الأقضية ( باب ۸ ص‎ 


۳ اتظر: « جامع الأصول» لابن الأثير ( a. / ١‏ 
4 مسلم: في الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة )٠۹۲/۲(‏ . والبخاري: : في الاعتصام ۔ باب (۲) 
Yc)‏ 
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ك والسلام -: «فمن رغب عن سنتي فليم مني». متفق عليه « والرغبة في الشيء 
٠‏ إيثاره والميل إليهء والرغبة عنه: تركه والصدوف عنه): 


ولهذا كله عاش الصحابة أزهى أيام الإيمان» والاعتصام بالكتاب والسنة» 


ووقفوا مواقف مشرفة في عن الحق الذي أخذره جن رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم : ) 
٠‏ أخرج الدارمي أن أبا موسى الأشعري قال لابن مسعود: إني رأيت في 
١‏ المسجد قوما حلت جلوسًا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي أيديهم 
حصى فيقول: كبروا مائة. فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة. فيهللون مائة. 
O‏ 
علبیم فال e‏ ابا عبد الرحمن حص تعد به 
a ٤‏ »> ھۇلاءِ 
4 اصحابه a‏ وهذه E‏ 


إل لباني : إسناده ا 


وقال ابن مسعود أيضا: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». رواه الدارمي» 
ا وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح»› وصحح إسناده الآلباني. 


)١( ومسلم: في النكاح - باب‎ )٠١٦۳ ح٣٠٤/۳( البخاري: في النكاح - باب الترغيب في النكاح‎ - ١ 
(7 

۲ - «جامع الأصول» (۲۹۰/۱). 

۴ - « سنن الدارمي | : المقدمة - ياب في كراهية أخذ الراي ( a E E E )٩۸/ ١‏ 
للقاسمي ( ص .)٠۲‏ 

.)٠١ و« تخريج إصلاح المساجد » ( ص‎ ) ۱۸١/١ ( ٠ و« مجمع الزوائد‎ ) 14/١ ( ۲ سنن الدارمي‎ « - ٤ 


{o 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : « كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس 
حسنة». رواه اللالكائي» وصححه الألباني © 

الا : آن الثشريع حق لرب العالمين وليس من حق البشرء والناقص من الدين 
كالزائد فيه كلاهما مبتدع مشرع» ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إِذا حدتکم حدعًا فلا تزیدن علیه» . رواه أحمد عن سمرة بن جندب» وصحح 
) الألباتي إسناده" 

وهلا المبتدع لا يخرج عن رجلين: 

فإما أنه يرى أن هذه الزيأدة من المطالب الشرعية ولكن لم يبلغها الرسول 
صا الله عليه وآله وسلم فكأنه يتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بانه خان 
الأمانة ولم يبلغ الرسالة» فكان بذلك عاصيا وغير ممتفل لأمر الله له: يا أَيْها 
الرّسول بلغ ما أتزل إ إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 1% [المائدة: ر۷)] 
وذلك لا یتصور صدوره من مسلم یمن بالله ورسوله. 
) وإما آنه یری آن هذه الزيادة ليست من الدين لكنه يستحسنها فکأنه نصب 
نفسه مشرعا یشرع لدفسه ما شاء.. 

قال الإمام مالك : «من ابتدع في الوسلام بدعة يراها حستة فقد زعم من 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة لأن الله يقول : ل ايوم أكملت لكم 
دینکم ) [الباندة ٠‏ فما لم یکن یومع دیتا فلا یکون اليوم دينا». : ذكره الشاطبي 
عن الماجشون عنه. 

وقال الإمام الشافعي : « من استحسن فقد شرع)(“ 


١٠‏ - «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ )4١/١(‏ بتحقيق د. أحمد سعدذ» و«تخريج إصلاح 
المساجد)» رص .)١۳‏ 
۲ «المسند١‏ ( ١٠/١‏ واالصحيحة) رقم .)۳٤٣١(‏ 
۳ - عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون المدني» تلميذ الإمام مالك» كان مفعي المدينة في زمات» وان 
ضریرا» توفي سنة (۲۱۳ه) انظر: «طہقات ابن سعد » ( ٤٤۲/٩‏ ) و«سیر النبلاء (۳۶۹/۱۰). 
۽ - «الاعتصام» .)۳۷/١(‏ ۰ ه - «الإحكام؛ للآمدي ( .)٠١٦/ ٤‏ 
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وقال: «وإنما الاسعحسان تلذذ»". آي اتباع للهوى. 
٠‏ وقال الشيخ شلتوت: E GT e‏ 
e :‏ بحرم من غير سند شرعي وفي دعوة الناس إلى بدعته هو بعينه مسلك 
هؤلاء الذين اغتصبوا أنفسهم حق التشريع الذي لا. يكون إلا لله» ولهذا كان 
المبعذع في هذه الناحية واضعا نفسه موضع المغتصب لحق التشريع الذي لا 
يكون إلا للهء واضعًا تفسه موضع من يرى أن الحدود التي رسمها الله ليتقرب بها 
العباد إليه إما ناقصة وهو بابتداعه يستدرك ذلك النقص» وإما أن محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم قصر في التبليغ وحجز عن امت بعض ما يفريه إلى لله . 
وتلخص من ذلك أن هم مضار الابتداع في الدين تتحدد في أمور أربعة : 
١‏ محاولة اغتصاب حق الله تعالى في التشريع. 
) - الوقوف من التشريع الإسلامي موقف من يعتقد فيه النقص وعدم التمام 
ي بالخيائة وعدم أداء الأمائة. ٠‏ 
۳٠١٠١ ٠‏ -إيقاع الناس في اعتقاد أن ما ليس من الدين دين» وهو التلبيس الذي 
ضنل به کین آهل الكتات وصر ف ابه كير من الاس غ الح قال تعالی : ظا 
4 اهل الكتاب لم تأبسون احق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون [ال عبران: (۷۱)]۔ 
١‏ خفاء کثیر من أحکام الدین» واندراس شرائعه» وتشویه جماله مما 
) يؤدي إلى عدم احترامه وإجلالة. 

رآبعا: : هناك منافذ عديدة فتخها بناة الفكر الصوفي وواضعو قواعده فمهدوا 
بذلك الطريق مام المبتدعة والمشرعين ليزيدوا في الدين ماشاءوا وينقصوا منه ما ) 
لم يوافق هواهم» وفيما يلي أذکر أهم تلك المنافذ : 

المنفذ الأول : الكشف: 
عرف الشعراني الكشف فقال : 
E dG TT‏ 


¥ 


«إنه علم ضروري يجصل للمكاشف»› ويجده في نفسه لا يقبل معه شبهة» 
ولا يقدر يدفعه عن نفسه ولا يعرف لذلك دليلاً يستند إليه سوى ما يجده 
فی نة 7 

يعني آنه خواطر و واردات ۔ کما یسمونه آیضا - ترد على قلب من هو من 
الخواص فيتحصل عنده يقين بصحته فيعمل به ويدعو الناس إلى العمل به. 

وفي هذا الصدد جاء قول الخواص د شيخ الشعراني : «إن الأولياء لهم الإشراف 
على حضرات الوحي» فريما تهب على قلوبهم من تلك الحضرة نفحات تكشف 
لهم عن حقائق الأمور الإلهية فيكون من الأدب قبول تلك النفحات بالإيمان كما 
قلت من الأنبياء)"“ 

وهذه الواردات التى تخطر على بال من هو من الخواص كثيرا ما تأاتى 
بإضافات على ما فى الكتاب والسنة» فقد ذكر علي حرازم معارف شيخه التجاني 
والمباحث التى كان يتناولها فى مجلسه فذ كر «أحوال القيامة ومواطنها على 
طريقة آهل الكشف تارة» وتارة بما ورد فی الكتاب والسنة» وتارة يلسبا ذلك 
لبعض الآکابر تسترى. 

وفي هذا النص دليل على أن كشفهم يأتي أحياتا بغير ما ورد في الكتاب 

غير أن القول بقبول الكشف على علاته تسبب في تعريض هؤلاء لانتقادات 
شديدة من علماء الشريعة» الأمر الذي آدی ببعضهم إلى اللاضطراب في هدا 
الموضوع فتظاهر بأنه ينبغي أن يقيد الكشف بالكتاب والسنة» فنجد 
الشعراني نفسه يقول: « ئم إن علم الكشف الصحيح لا يأتي قط إلا موافقا 
للشريعة المطهرة» . 

ويقول أيضًا: « واعلم أن الأحكام الشرعية لا تفبت بالكشف لعزتهاء ولأنه لو 
١‏ - «الجواهر والدرر۲ ( ص ۲٠۰‏ ). ۲ - « الجواهر والدرر» ( ص .)١١۳‏ 

١ - ۳‏ جواهر المعاني» .)۱۷٤/١(‏ ؛ - «الجواهر والدررة ص .)۲٠١‏ 


YEA 


ا البأب تخالفت الأحكام وفسد نظام الشريعة لكثرة المدعين* 
٠‏ آقول: هذا هو الحق الذي طالما ردده دعاة الحق وآئ .الهدى» قد أجراه الله 
ت افون وسطرته أنامله. وهذه العبارة على وجازتها تعد 
من العبارات القليلة التي لها قيمتها في الرد على هؤلاء؛ لان أتباعهم قل أن 
e‏ لنداءات الناصحين من غير المتصوفة» بحجة ا د 
حقه أن ينتقد التصوف وأهله؛ لأنه لم يذقه حتى يحكم عليه» ومن ذاق حجة 
على من لم يذق. ) 
٠‏ فيقال لهم : هذا أحد من سلك وذاق و oT‏ 
عندکې» قد وضع لكم قاعدة في قبول الكشف ورده الا وهي مقابلته بالکتاب 
والسنة فما وافقهما اخذتم به وما خالفهما طرحتمره . | 
RE E E OG‏ 
i‏ تبقى عديمة القيمة في مجال التطبيق العملي» فنرى الشعراني 
E E E a E‏ 
ك E‏ يسیرون على غير هدی» ویعیشون في معزل 
u 1 ١‏ آل ا في هذا الأمر و إلى اعترافهم بان الواردات 
الكشفية قد تأتي من الشيطان فاحتاجوا إلى ضوابط ا 
ا اياي 
يقول المنوفي" E‏ ف ر او ملکي» 
و شيطاني . فكل وارد ا ت انفصاله عنه نشیطًا ا نشوان فإنه 
وارد ملکي» وکل وارد یبقی صاحبه بعد انفصاله خبیث النفس کسلان ثقيل ٠‏ 
٠‏ الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني. وكل وارد أعقب في القلب ٠‏ 


.) ٩۸/۱ ( تقدمت ترجمته في‎ - ۲ .)١١ «الأنوار القدسية؛ ( ص‎ - ١ 


٤۹ 


معرفة بالله ومحبة له وإنابة إليه 'وطماأنيدة بذكره وسكوتا إليه فهو وارد 
إلهي حقًا. 

قول : إن المسلمين - والحمد لله لا يحتاجون في معرفة الدين إلى هذه 
التخيلات» إذ الوسائل إلى ذلك ميسرة متوفرةء فعندتا كتاب الله تعالى الذي ل 
تیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه» وبين آید ینا سنة رسوله صلی الله عليه رآله 
وسلم الصحيحة وكلاهما محفوظ بحفظ الله تعالی ومیسر کما قال تعالی] : ij}‏ 
تحن رتا الذكر واا له تحافظرن 4 [الحجر: را ) 

وقال : ولقد سرا قران للدکر ھل من مد کر ) عر لیت LEC YAD:‏ 

فمن جاءنا بشيء غير معروف عند سلف هذه الأمة لعدم بوتها في الشريعة 
فلا نحتاج لن نقول له : لما انفصلل عنك هذا الوارد هل كنت نشيطًاء أو كنت ٠‏ 
خبيث النفس» أو كنت على معرفة بالله» بل ننظر ما جاء به إذا كان موافقا للسنة ‏ 
خذنا به لا لآنه جاء به فلان ولكن لأنه وافق الحق» وإذا خالفها طرحنا به عرض 
الحائط ولا كرامة. 

المدفد الثاني : ادعاء التلقي من الرسول لإنسي أو الملکي أو الأخذ . 
الوح المحثرر: ) 

لم يقف مرو الفكر الصوفي عند حد دعوى التلقي من الخواطر التي د ترد 
عل قلوب الأولياء والمشايخ من المتصوفة» ولكنهم فتحوا نافذة أخرى هي نشز ٠‏ 
اعتقاد أن الولي بإمكانه أن يتلقى العلم من الرسول صلى الله عليه وآله و ومن ٠‏ 
الملك ومن اللوح المحفوظ . وهذه العقيدة من الخطورة بحيث يفتح باب 
التشريع على مصراعيه آمام معتقديهاء فإن العلم الذي يأتي من الرسول أو ينقل . 
) من اللوح المحفوظ لا يكون باطلاً بحال من الأحوال. ) 

ومن ذلك أن علماء السودان اختلقوا اختلافا شدیداً وصل إلى حد سفك 
الدمای وذلك في مسألة هل التنباك حلال و حرام ؟ ؟ فيحکي أبن ضيف الله أن 


۷ .)۲۷۱ معالم الطریق ۲ ( ص‎ « - ١ 
+ 


:الشينخ ا e‏ باب“ افتاهم في هذه اا فال ی رول اه 

ضلى الله عليه وآله وسلم قال : «التنباك حرام 0 

اومن ذلك :أن ابا المواهب الشاذلي“ قال : « ريت امرأة ا ا 

افر تي ف ع ا ا و ا ی 

اصلى الله عليه وآله وسلم عنها؟ فقال: هي ولية كبيرة». 

٤‏ ۰ ومنه: أن الشيخ التجاني. قال : «سالت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

٠هل‏ أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني ولم أقدر على الوضوء؟ قال 

لاء إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان »“.. 

٠‏ ويقول.ابن ضيف الله: إن أبا المواهب المذكور اجتمع عليه جماعة من 

٠‏ الفقهاء راع و ا و اچ عا کو لق ان 

e‏ اله على هذا بقوله: «فمن ذلك اليوم أيقنوا آن علمه يغترفه من 

e 

| ومن ذلك قول الشيخ جاكير" CT‏ 

اسمه مه مکتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادي»" 

٠‏ ومنه قول الشيخ الفوتي: «إن جميع أهل الفتح يشاهدون الملائكة» 

ENN EE OED ASE 

يکون ذا شريعة». ` 

ويضيف قائلاً: «وإذا كان المفتوح عليه على هذه المرتبة فلا يستبعد أن 
یکون منعه آهل طريقته من زيارة الأولياء بإذن من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

وآله وسلم بواسطة ملك من الملائكة) '. 


.) ٠۳ تقدمت ترجمته فی (۷۱/۱). ۲ - طبقات ابن ضیف الله» ( ص‎ - ١ 
تقدمت ترجمته فی ( ۱ /۷۸). £ طا ك(/.‎ ۴ 

زار العائ ی ر١٢۳ ٦ : ٣‏ «الطبقات» (ص ٠٥١‏ ). 

۷- تقدمت ترجمته في (۲۰۹/۱). . 8— (IVI)‏ 

.)١٤١۷/١( --المصدر السابق‎ ٠ .)٠٤١/١( «الرماح»‎ - ٩ 
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أقول: نزول الملك عليه بالأمر والنهي لا يخلو من إحدى حالتين: 

الأولى: أن تكون هذه الأحكام موافقة لما في كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فلا يكون هناك داع لنزول ملك یأمر وینهی؛ 
لأن كتاب الله واضح جلي زادته السنة النبوية المطهرة وضوحا وجلاءء فلم ينتقل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ الرسالةء وأدى 
الأمانة» وكمل الدين» وتمت النعمة والحمد لله. 
الغائية نية: أن ڌ ن هذه الأحكام أحكاما جديدة غير واردة في الكتاب والسنةء 
نکیا الد عل ن ادعام صما بقرل المصتلقی مل لله عله واه وسل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»'. 

وهذا الشخص إما ملبس عليه من قبل الشيطان اللعين» وإما آن يکون هو 
دجالاً من المفترين المدعين للنبوة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في قوله: «لا تقوم الساعة حتى يبع دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
أنه رسول الله» . رواه الشيخان" وهذالفظ مسلم. 
ولا يصح أن يقال هنا إن المراد بالأمر والنهي ما خرج عن الأحكام الشرعية 
ودخل في العاديات - كما يزعمون - كنزول الملك على مريم عليها السلام وأمره 
لها بأن. تهز جذ ع النبخلة» وذلك لأمرين: 

١‏ - إننا علمنا من كتاب الله أن الذي نزل على مريم رسول من عند الله وليس 
شيطاتًا» أما هذا الكائن الذي نزل على هذا المدعي فإننا حتى لو صدقناه في نزول 
) شيء ما عليه فإننا لا نقدر أن نعلم على وجه اليقين أنه ملك من عند الله» إذ 
يحتمل آن يكون من الشياطين ومردة الجن. ) 

١‏ - أن الموضوع الذي يدور حوله كلام الفوتي يختلف تماما عن الأوامر 
سبق تخریجه (ص .)۲۷١‏ 


۲ - مسلم: في الفتن وأشراط الساعة» باب (۱۸) /٤(‏ ۰ والبخاري : في الفتن» باب منه 
(IYI zeft)‏ 


YoY 


٠‏ الموصوفة بالخروج عن الشرعيات والدخول في العاديات» لأنه يتعلق بمنع المريد 
لمن ازيارة الأولياء غير شيخة: ٠‏ 

a‏ 0 ريب أن المنع من حكم شرعي ثابت نوع من النسخ وهو لا يثبت بغير 
۰ المنفذ الثالث : دعوى التلقي عن الله تعالى بلا واسطة: 

من ا العريضة الخطيرة التي يدعيها أصحاب الفكر الصوفي نهم 
يتلقون بعض الأحكام من الله بلا واسطة» ولا أظن أن أحداً يدعي هذه 
ا الدعوى إلا ذا کان اغا فی حقيقة الأمر للتبوة على اقل التقدير. كما آنه ا 
وفيما يلي بعض نصوصهم المتعلقة بهذا الجانب: 


بن عربي : وما حالة أنبياء ارا ا فهو کل شخص أقامه 


آ الحق في تجل من تجلياته» وقام له مظهر محمد صلى اله عليه وآله وسلم ومظهر 


جبريل عليه السلام فاسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة 
لمظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وفُرّع عن قلب هذا 
الولي عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام 
المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية فياخذها هذا الولي كما أخذها 
المظهرالمخمدي ٠»‏ : 

١‏ - أنه سمى هذا الصنف من الأولياء أنبياء ا 
1 لما جو ميل فن الدين بالفرورة الا وهر اتخ ال مك رلك اوم اتجة ن 
) عبد الله عليه الصلاة والسلام. 


.) ۳۵۸/۲ ( الفح وحات»‎ - ١ 


۲ - خلاصة معنى عبارته هذه ان الله تعالى يتجلى لهذا الشخص فيعاين 
مظهر الوحي المحمدي والجبريلي» أي طريقة تلقيه صلى اله عليه وآله وسلم عن 
جبريل» وطريقة تلقي جبريل عن الله» وبهذه المعاينة أو المشهد يحيط علما 
بجميع ما يحمله خطاب الله بين طياته من الأحكام الشرعية» فیکون بذلك مساویا 
للنبي في التلقي (فياخذها هذا الولي كما أخذها المظهر المحمدي ). 

٣‏ - في هذا النص بيان النتيجة التي يدشدها اهل التصوف ويريدون الوصول 
إليهاء وهو التمكن من التلقي المباشر عن الله دون توجيه أدنى اهتمام بالعلوم 
الشرعية المدونة» والدعوة إلى نبذ تلك العلوم والاشتغال بدلها بالمجاهدات. 
ومن هنا نجد ابن عربي - كغيره من الصوفية - يكشر من نقل النصوص الصوفية 
القاضية بان الولاية إنما تنال بالخلوات والمجاهدات» مثل ما ذكر عن الجنيد أنه 
قال لما قيل له: بم نلت ما نلت؟ «بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة» . 


سال الشعرانى شيخه الخوأاص : «هل للخواص من الأولياء الاطلاع على علوم 
الأنبياء من غير واسطة؟ فقال: ذهب ابن قسي” “إلى أن لهم الاطلاع على ذلك من 
طريتق الكشف لا الذوق . ولولا أن الله تعالى يدهم بان لا يدعوا ما ليس لهم 
لادعوا النبوة». 
أقول: بل ادعوها وأکثرء إِذ لا يخفى أن الاطلاع على علوم الأنبياءِ من غير 
واسطة معناه التلقي عن الله مباشرة» ومن يدعي مثل ذلك لا يحتاج إلى ادعاءِ 
النيوة» لأن هذه الدعوى تشملها. 
ويحكى ابن ضيف الله أن صالح ابن الشيخ بان النقا““ قال: «وأنا في الخلوة 
١‏ «الفتوحات ۲ (۱۳۹/۱). 
۲ - أحمد بن قسي الاندلسي أبو القاسم» صوفي له كتاب « خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين». 
مات سنة ( ٤١‏ ٥ه)‏ . انظر: «لسان المیزان» .)۲۶٤۷/۱(‏ 
٣‏ #الجواهر والدررا ( ص .)۳٦٤‏ 


چ س صالح بن بان النقا صوفي قادري سودائي› مات سنة (۱۸۹١ه)‏ انظر: طبقات ابن ضيفب الله ۽ 
( ص۲۳۸ ۳٤٤‏ ). 


Yok 


e‏ مرقت روحي من جسمي وعرجت حتى خرقت السماوات فسمعت الخطاب 
من الله تعالى ومن الملك» فقال لها: توبي . فقالت : تبت لوجهك ياكريم. وقال 
E‏ ت کريني كل يوم باسم الجلالة مائة ألف مرة. فقالت: أذكرك ياسيدي 
ويامولاي. ثم قال لها تذكريني بخمسين ألف. فقالت أذكرك يا سيدي ويا 
لی ل ا کی ا عر آلف كل وخ الت ادر 
باسيدي' وبامولاي. ثم نزل به إلى ستة الاف ثم إلى الف. ثم قال: وأنا في 
الخلوة رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جملة ما أمرني به قراءة 
1 الئل الخيرات 7 

هذا التص يضمن فواقر كثيرة منها ما يلي : 

١‏ - دعوى سماع الخطاب من الله بالمباشرة. 
٠ ٠‏ ۲ - مقارنة نفسه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث المعراج» بل 
٠‏ وادعاء منزلة تفوق منزلته ‏ عليه الصلاة والسلام - حيث إن النبي صلى الله عليه 
٠‏ . وآله وسلم هو الذي كان يطلب من الله تعالى التخفيف من التكاليف» أما هذا 
۰ فيَْسَلّم في كل مرة فيتولى الله التخفيف ابتداء. 

۳ - محاولة إضفاء صفة الشرعية على الذ كر باسم الجلالة مفرداء وسياتي 
مزيد بيان يبخصه إن شاء الله . 
٤ ٠ ٠‏ - محاولة إثبات شرعية قراءة دلائل الخيرات . 

ومع هذا کله علق ابن شت اله على هذه القصة بقوله: «وقول ال إن 
روحي عرجت وخرقت السموات وكلمها الباري جل وعلا وإن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أمر جبريل بالعروج بروحه إلى البيت المعمور فهو جائز شرعا 
وعقلا عند الصوفية». 

وفي هذا التعليق إقرار بالمعراج الصوفي» وبإمکان مكالمة الباري عز وجل . 


۹ هکذا. - و الطيقات) ( ص .)۲٤۰‏ 
۳ - المصدر السايق ( ص ٤۴‏ ؟). 


Yoo 


وفي قوله : «عقلاً وشرعا عند الصوفية) تاکید لما نحن بصدده من بیان کون 
هؤلاء القوم مشرعين تشریعا خاصًا بهم؟ لأن من المعروف أن الشريعة الإسلامية 
لا تقر على من يدعي مكالمة المولىء لا سيما إذا كانت المكالمة المدعاة 
تتضمن أجكامًا غير واردة في الكتاب والسنة ولا عرفه أهل القرون المفضلة. 
يقول القاضي عياض المالكي'“: ومن ادعى مجالسة الله والعروج إليه 
ومکالمته او حلوله في أحد الأشخاص كقول بعض الصوفية فذلك كفر 
بإجماع المسلمين». ) 
ونقله الدسوقي ‏ في حاشيته على الشرح الكبير إلا أنه حاول أن يستشني من 
ذلك ما يدعيه الصوفية ولم يات بطائل. ٠‏ 
فإذا كان ابن ضيف الله الذي وصفه يوسف فضل ۔ محقق طبقاته ‏ بأنه (قد 
نهل من مصادر العلوم الدينية المنتشرة في السودان خاصة المذهب المالكي 
حتى صار حجة فيه » . 
إذا كان هذا الرجل كما وصف» فلا شك أنه عرف حكم من يدعي 
مكالمة الله من كتب الشريعة ومن مذهب مالك على الأقل. فلم يبق إلا آن يريد 
بقوله : «عقلاً وشرعا عند الصوفية » شرعًَا خاصا غير الشرع الإسلامي المتبادر إلى 
الفهم عند الإطلاق . 
رإذا تقرر هذا غلم أن صاحب هذه العبارة أقل ما يقال فيه أنه ملبس عليه؛ 
لما أسلفنا من أن مكالمة الله للإنسان غير النبي غير وارد أصلاء خاصة إذا علمنا 
أن الخطاب المدعى يتضمن إضافات على الدين الكامل كهذا الخطاب الذي فيه 
١‏ - القاضي عياض بن موسى اليحصبي» أحد علماء المغرب الأجلةء لقي كثيرا من علماء بلده» وأخذ عنه 
العديد. ولد سنة (١۷٤ه)‏ وتوفي بمراكش سنة ( ٤‏ 4 #ه). انظر: «طبقات المالكية» ( ص ٠٤١‏ ). 
۲ - «الشفا» رص ۲۸۳). 
٣‏ - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» ولد بدسوق» ودرس بالأزهر» وتصدر للتدريس» شارك بالتاليف في 


أكثر الفنوك. توفى سنة ( ١۲۳۰١ه).‏ اتظر: و طبقات المالكية) ( ص .)۳١۲ - ۳٦۱‏ 
٤‏ انظر: ١‏ حاشية الدسوقى» ٠ .)۳٠۳/٤(‏ ه ‏ «مقدمة الطبقات ‏ ( ص ١۷‏ ). 
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الأمر بالذ كر بلفظ الجلالة مفرداء والأمر بقراءة دلائل الخيرات» وذلك مما لا 
يعرف له محل : في الشريعة المحمدية. 

7 ا ر ا اتا م الح وار 
وهل تجوز للمريد مقاطعة شيخه: «فلا ينبغي له أن ينقطع عن الشيخ حتى ٠‏ 
يستغني عنه بالوصول إلى ربه عز وجل فيتولى تبارك وتعالی تربیته وتهذیبه» 
اويوقفه على معاني أشياء خفيت على الشيخ» ويستعمله فيما يشاء من الأعمال» 
ویآمره وینهاه» ویبسطه ویقبضه» ویغنیه ویفقره» ویلقنه ویطلعه على اقسامه وما 
سيعول أمره إليه» فيستغني بربه عن غيره. .. فحينعذ يقطع عن الشيخ قطعاء وربما . 
٠‏ حرم عليه المرور إلى الشيخ إلا ما يتفق مع مجيء الشيخ إليه أو الملاقاة له في 
طریق أو جامع قدرا لا قصدا»'. 

) - إن هذا النص القادري لا تكمن خطورته في محتواه فحسب بل له خطورة 
أخرى لا تقل عن تلك» وهي کونه من رجل له وزنه وقيمته عند أهل السنة 
E OEE ON OE A E‏ 
أ مسموعة» وما يكتبه موضمٌ ترحاب وقبول لدى الكثير وخاصة اولك الذين لا 
يعرفون الحق إلا بالرجال» ولا يرون أن أقوال الناس توزن بميزان الشرع . 

أما المخاطر الموجودة في هذا النص فنلاحظ : 

| - إقراره بإمكان الأخذ عن الله مباشرة في قوله «ويأمره وينهاه»» «ويلقنه»» 
«فیستغني بربه عن غیره». 


| 8 ۲ - قرر أن المريد إذا وصل فإنه ينبغي أن ينقطع عن الشيخ وربما يحرم عليه 
مجرد المرور بالشيخ قصدا. 


٠‏ وقد علمنا أن الشيخ الجيلاني استدل على تقسيم المسلمين ما بين شيخ 
ومريد بحياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


.)١١١/١( الغنية»‎ ١ 


فيسأل هل يوجد من بين الصحابة من ادعى الوصول وانقطع عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قطعا هذا غير موجود»ء فلم يبق إلا آن يقال : إن 
احدا منهم لم يصل إلى هذه المرتبة وهذا ما يقوله الصوفبة بطرق ملعوية خفية 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبعد: فهذه هي أهم المنافذ التي ظهر لي بالبحث والتتبع أن أنصارالفكر 
الصوفي فتحوها لينفذوا منها إلى إحداث كثير من البدع والخرافات وإلصاقها 
بالدين» فکانوا بذلك - شاءوا ام ابوا - معتدین على حت الله تعالى في التشريع 
باسم الكشف والواردات والتلقي عن الرسول وعن الله . 

ومن تلبيساتهم العجيبة أن الشعراني الذي يؤمن بالكشف ويقول بوجوب 
تقییده بما ورد في الكتاب والسنة حين وقف على تشريعاتهم الكثيرة» 
والمخالفة لما في الشرع حاول التلفيق بين هذا وذاك فخرج بنتيجة غريبة هي أن 
الصوفية في تشريعاتهم هذه إتما هم مجتهدون وأن شأنهم في ذلك شان 
مجتهدي الفقهاء فيقول : 

«اعلم أن حقيقة الصوفي فقيه عمل بعلمه لا غير؛ فأورثه الله تعالى بعمله 
الاطلاع على دقائق الشريعة وأسرارها حتى صار أحدهم مجتهدا في الطريق 
والأسرار» كما هو شأن الأئمة المجتهدين في الفروع الشرعية. ولذلك شرعوا في 
الطريق واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات وخلاف الأولى زائدا على ما 
صرحت به الشريعة كما استنبط المجتهدون نظير ذلك . 

رها کما لا یخفی على متامل قياس فاسد الاعتبارء لکونه مع فوارق عدة کل 
منها كاف في إبطاله» ومن هذه الفوارق : 

١‏ - أن المجتهدين في الفقه بذلوا جهودا كبيرة في طلب العلم الشرعي› 
ودرسوا الفقه الإسلامي دراسة عميقة» ووضعوا للاجتهاد شروطا صعبة حتى لا 


.)۹۲/۲( «اليواقيت والجواهر»‎ - ١ 


oA 


: یکون الد ع رة لا‎ ٤ 

لكل مدع وإن كان أميّاء بدليل أن الشيخ عليا الخواص شيخ الشعراني صاحب 
ذا الکلام» کان امیا وهو من مجتهدیهم کما قال عن نفسه: «ما ثم نا قول إلا 
وله صل مجمل في الكتاب والسنة. . . نابت الرسل عليهم الصلاة والسلام تحن 
الحق تعالی کک تفصيل ما آجمله تعالی في کتابه العزيز» وناب المجتهدون مناب 
ll‏ عليهم الصلاة والسلام في تفصيل ما أجملوه في كلامهم» '. 

٠‏ ۲ أن المجتهدين الفقهاء يصرحون بان ما يصلون إليه من أحكام بعد بذل 
ارف رد کل فرع إلى اصله غایته ن یکون مظنوتاء حتی إن الإمام مالکا 
کان لا یفتي بشيء إلا تلا قوله تعالی : [ إن طن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ‏ 
ا[الجائية: O1٣‏ 

-١ ٠ ٠‏ أن الفقهاء منعوا من الاجتهاد مع النص» وذكرالعلامة ابن القيم الإجماع 
A‏ 

کک ا يلتفتون 5 وجود نص في ف ا لان بعص مجتهديهم 
e #‏ ل e‏ العبادات» فمن اجتهد وزاد ركعة 
صلاة معينة» أو اجتهد ونقص منها ركعة فاجتهاده باطل من أساسه» فكيف 
| اجون ET e‏ 
هذا: وقد نشا عن الجهل بمواطن الاجتهاد ی الشريعة اَن آوجدت الصوفية 


. )۳۲۳/۹( -وانظر: «الحلية»‎ ۲ .)۹٥/۲( «اليواقيت والجواهر»‎ - ١ 
.) ۲٠٠/۲ ( «إعلام الموقعین»‎ ۳ 


o۹ 


صلوات وأذكاراً بالفاظ وهيعات مبعدعة» وأثبتوا في الدين ما لم ترد به سنة ولا 
عمل به السلف الصالح من أئمة الآمة» واخترعوا لأنفسهم عبادات كثيرة غير ما 
ذُكر وعبدوا بهاء وعلموها تباعهم على آنها دين» وجهلوا أن القرب من الله إنما 
یکون بالتزام شريعة الله وأحكامه» وأن وسائل التقرب إليه تعالى محصورة فيما 
شرعه وبلغه عنه رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وليس ذلك بمجرد المنامات 
أو الواردات آو الاستحسان العقلي؛ فإن الإنسان إذا جعل عقله إماما متبوعا في 
العبادات فسوف يحدث الكثير من البدع التي يحسبها الجاهل من السنن» وذلك 
- لقربها في ظاهرها من العبادات المشروعة» ودقة سبل التمييز بينها . ومن هنا کشيرا 
ما نرى من ينكر على دعاة السنة فيقول : کیف ینکر هذا على من صلی؟ او صام؟ 
و ذكر الله؟ أو قرأ القرآن؟ غير فاقه أن الداعي حين ينكر إنما أنكر فقط على 
مخالفة السنةء ولم ينكر على الصلاة لذاتها. 
ومثل هذا المبتدع يقال له اوم تسمع قول علي بن ابي طالب رضي اله 
عنه : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أن أقرآ القرآن وأنا راكع أو ساجد . و 
رواه ملم . ) 
٤‏ - ولا خلاف بين الأمة في وجوب قراءة القرآن في الجملة» ولكن لما ورد ما 
يفید هذا الإطلاق من السنة وجب الوقوف عندها؛ لأن العبادة مهما ع عظہمت 
صورتها في العين إذا نزع منها المشروعية بقيت هيكلا لا روح فيه. 


وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ضرب المنكدر“ 


1 مسلم: في ( الصلاة» باب المي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) ( ۳٤۹/۱‏ ). 

۲ المنكدر بن عبدالله بن الهدير التميمي» والد محمد بن المنكدر» ولذ على عهد عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» لكن ذكر ابن عبد البر أن حديثه مرسل» ونقله الذهبي ولم يتعقبه» وترجمه الحافظ في القسم 
الأول ولم يذ كر الإرسال» وسكتوا عن تاريخ وفاته. انظر: الاستيعاب) ( ۱٤۸٦/٤‏ )» و تجريد أسماء 

.)١٤١١/١( و«الإصابة»‎ ») 4۹۷/١ ( الصسحابة»‎ 


a 


ف ا العصر فقيل له: أعلى الصلاة؟ فقال : لاء على خلاف السنة. 

۰ وفي المطالب التالية نماذج لما شرعه الصوفية من العبادات التي لم يعرفها 
الجيل الأول» فكانت بذلك من جملة البدع الكثيرة التي تمارس في بلاد 
٤‏ اي شرقاً ا 

المطلب الأول: تشريع صلوات ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة 


٠‏ لقد أقدم كبار مشايخ الصوفية الذين اشتهروا بين الناس بالعبادة والزهد 
٠ ٠‏ فاکتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدا أعمى آقدموا على اختراع صلوات 
معينة في أيام معينة» ورتبوا عليها أجورا محددة» يقصدون بذلك زيادة التقرب 
إلى الله عز وجل وغني عن البيان أن نقول إن العقرب إلى الله ليس طريقه الابتداع 
i‏ الدين بعد أن بين الرسول صلى الله عليه واله وسلم : «أن كل بدعة ضلالة). 
وبعد أن سمى الله تعالى الرهبانية بدعة في قوله تعالى : فإ ورهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله & ا علا بان هؤلاء کانوا يقصدون 
برهبانيتهم زيادة التقرب إلى الله. ذكر القرطبي أن المعنى: «ما كتيناها عليهم 
لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله" . وذكر أيضا أن الآية دالة على أن كل محدثة 


ا بدعة. 


وقال الشوكانى عن المعنى : «ما كتبتاها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها 


۹ 


ابتغاء رضوان الله ۾“ . 
فادا تقرر توجيه الذم إلى ھۇلاء مح سللاامة مقاصدهم علمتا أن حسن النية 


١د‏ انظر: «الموطاًء (۲۲۱/۱ح ٠١‏ )» والطرطوشي : كتاب «الحوادث والبدع)۲ (ح رقم ۲١۳‏ ) تحقيق عبد 
المجيد زكي» وأبو شامة: كتاب: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» ( ص ۲٠١‏ )»وأصل: قصة 
ضرب عمر الناس على ذلك في البخاري ( ح .)١١۳۳‏ 

۲ - سبق تخریجه في ( ۳٣ .) ٥/۱‏ - «الجامع لأحکام القرآن م (۲۹۳/۱۷). 

۽ - «فتح القدیر .)۱۷۸/١(‏ 


وحده لا يكفي لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوة» بل لا بد مع ذلك من توفير 
أصلين عظيمين : 
«أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني : أن لا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده 
بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ون محمد 
رسول الله» کما قال تعالی : ليبلوكم أيكم أحسن عملا # [الملك: (۲)]. قال 
الفضيل ابن عياض" : أخلصه وأصوبه. قالوأ: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال : 
إن العمل إذا کان خالصًا ولم یکون صوابًا لم يقبل» وإذا کان صوابا ولم يكن 
خالصا لم یقبل حتی یکون خالصا صران . والخالص أن یکون لله والصواب أن 
يكون على السنة» وذلك تحقيق قوله تعالى فن کا برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشر ك بعبادة رنه أحدا Ç‏ [الكيف:( ۲)٠١‏ 
وفيما يلي نضع بين يدي القارئ نماذج قليلة من الصلوات التي ابتدعوها: 
١‏ صلاة الكفاية: «وهي ركعتان يصليهما أي وقت كانء ويقرا في کل 
ركعة فاتحة الكتاب و طقل هو الله أحد 4 عشر مرات رظ فسیکفیکهم الله وهر 
السميع العليم ) [البقرة: (۱۳۷)] خمسين مرة ثم يسلم». 
هذه صلاة مبتدعة لم يشرعها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وذكرها 
صاحب «السنن والمبتدعات» مع اختلاف فيما يقرا د ثم قال: «قال في 
الحصن الحصين: وصلاة الكفاية جربت» ولا أعلمها وریت مته صلی لله عله 
وآله وسلم . 
وقال الإمام الشوكاني: وهو حديث مكذوب والتجريب لا يدل 
١‏ - الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» أحد كبار المشايخ المشهورين» وأحد العلماء العلا 
ولد بسمرقند» وارتحل في طلب العلم» فاخذ عن ليث» وعطاء وغيرهما. وأخذ عنه ابن مهدي» 
والشافعي وغيرهما. توفي سنة (۸۷١هم).‏ انظر: «حلية الأولياء؛ )۸٤/۸(‏ و«شذرات الذهب» 
(FA-III)‏ 


- « حلية الأولياء» ( ۹١/۸‏ ) وانظر: «قاعدة جليلة في التوسل» ( ص ۲۹۹ ) تحقيق د. ربيع. 
۳ «الغنية) ( .)١٤۷ - ١٤٩1/۲‏ 


1۲ 


على صحته»'. 

۲ _ صلاة الخير : ذكرها الجيلاني فقال : « فأما الصلاة الواردة في ليلة النصف 
من شعبان فهي مائة ركعة بالف مرة قل هو الله أحد )في كل ركعة عشر 
رار إن اد لى هده هة في هده اة عر اله هة ن 
٠‏ نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة دناه المغفرة "“. 

٠‏ وهذه الصلاة ذكرها أبو حامد الغزالي ضمن الصلوات المتكررة 
٤‏ بعکر و A‏ 

٠٠:‏ وفيما يلي نذكر أقوال أهل العلم حول هذه الصلاة المبعدعة التي روج لها 
الصوفية ووضعوها في اشهر مصادرهم . 

٠‏ قال أبو شامة”““: «وهي صلاة طويلة مستئقلة لم يات فيها خبر ولا أثر إلا 
ضعيف أو موضوع)". ) 

) قال العراقي': ١‏ -حديث صلاة ليلة نصف شعبان حديث باطل»". 

ذكر الذهيي جزءاً من الحديث فقال: «... الحديث بطوله» وهو باطل). 


ذكر ابن القيم ' هذه الصلاة فقال : « والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن 


.)١١۹۲/۱( والغنية ۲ للجیلانی‎ - ۲ .)١٠١١ «السنن والمبتدعات » ( ص‎ - ١ 

٠ .)۲۳۸/۱( الإحیاء؛‎ «۳ 

٤‏ أبو شامة هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي»› محدث› مۇرخ› مفسر له مصدفاث كثيرة 
ولد بدمشق سنة (۹۹١ه)‏ وقتل بها سنة ( ٠٠٠ه).‏ انظر: «شذرات الذهب) »))۳١۸/١(‏ و(معجم 
المۇلفين» ( ١۲١/٥‏ ). 


ف والبامث؛ ( ص .)١١٤١‏ 


8 - العراقى عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي»› مسجد ث حافظ » أصولی› مشارك فی بعضش 
الحعلوم» ولد سدة (١٠۷ه)‏ وتوفي بالقأهرة سبة (1٠٠۸ه).‏ له مصنفات غالبها في الحديث. انظر: 
شذرات الذهب» ( ٠١/۷‏ ) ود البدر الطالع» .)٠٠١٤/١(‏ 

۷ - «المغني» ( ۲۳۸/۱ ) مع الإحياء. 

۸ - هو محمد بن أحمد بن عشمان التركماني الذهبي» میحداتٹ» مؤرخ» أحد كبار المحققين في الغنون» ولد 

بدمشق سنة (۷۳٦ه)‏ وتوفي بها سنة (۸٤۷ه).‏ له مصنفات كثيرة في التاريخ والحديث ورجاله» 
مصادر ترجمته كثيرة» انظر مثلا: « شذرات الذهب» (١/١۴١٥٠-۷ه١).‏ 

.)٠١١/۳( «الميزان»‎ - ٩ 


1Y 


أن يغتر بمشل هذا الهذيان ويصليهاء وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 
الأربعمائة ونشات من بيت المقدس »”" 


وذكرها ابن عراق الكناني”“ ثم نقل قول ابن الجوزي: جمهور رواته 
مجاهيل . وكلام الذهبي آنه موضوع“ 

وقال علي القاري“ : ١‏ موضوع بالاتفاق ۲ 

وذكرها محمد عبد السلام" باسم «صلاة البراءة» ونقل عن الفعني في 
« تذكرة الموضوعات » قوله: «ومما أحدث في ليلة النصف الصلاة الألفية» مائة 
ركعة بالإخلاص عشرا عشرا بالجماعة. واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد» ولم 
يأت بها خبر ولا آثر إلا ضعيف أو موضوع ولا يختر بذ كره لها صاحب «القوت ) 
والإحياء وغیرهما». 


۳ صلاة الخصماء: 
قال الجیلانی : (وھی أريع رکعاٿت بشسليمة وأحدة يقرا فی الأولى فاتحة 
الكتاب و قل هر الله أحد ) إحدى عشرة مرة» وفى الثانية الفاتحة و# قل هر الله 


أحد ‏ عشر مرات» وثلاث مرات ظ قل يا أيها الكافرون 4 وفي الثالثة الفاتحة وعشر 


.)١٠۷١ «المنار المنيف» (حديث‎ - ۲ .)۱٠۰۲/۱( تقدمت ترجمته في‎ - ١ 

۳ - هو علي بن محمد بن علي المشهور بابن عراق الكناني» محدث» مؤرخ» ولد بساحل بيروت سنة 
(۹۰۷ه)» وتوفي بالمدينة سنة (۳٩۹ه)»‏ أنظر: معجم المۇلفین» (۲۱۸/۷). 

.)۹۳ - ٩۹۲/۲ ( تنزيه الشريعة)‎ 9 = ٤ 

ه - هو علي بن سلطان الهروي القاري» ولد بهراة» ورحل إلى مكة واستقر بها إلى أن توفي سنة (٤٠١٠ه)»‏ 
له مصنفات في أنواع من العلوم انظر: ١‏ معجم المؤلفين» .)٠٠٠/۷(‏ 

.) ۲۸۹ «الأسرار المرفوعة) ( ص‎ - ٩ 

۷ محمد بن عبد السلام خضر: عالم مصري مطلع» وأحد من استفاد من الشيخ رشيد رضاء كان حيا سنة 
( ۲١۴٠ه)‏ حيث انتهى من تاليف كتابه السن والمبتدعات؛ قي هذه الستة: . انظر الكتاب المذكور 
( ص ۷ ) و ( ص .)٤۲۷‏ 

۸ - الفتني : محمد بن طاهر ألهددي» محدث لغوي»؛ ولد بالهند سنة (2۹1۲) وقتله المبتدعة سنة 
هم . انظر: «شذرات الذهب» .)٤۱١/۸(‏ 

٠ .)1٤٤ «السنن والميعدعات» ( ص‎ - ٩ 


1٤4 


مرات قل هو الله أحد ) ول ألهاكم التكاثر ‏ مرة. وفي الرابعة الفاتحة وخمس 
عشرمرة لإقل هو الله أحد ) وآية الكرسي مرة يجعل ثوابها لخصمائه. 
يفيه الله أمرهم يوم القيامة إن شاء الله . 
٠‏ ويصلي هذه الصلاة في سبغة أوقات: أول ليلة من رجب» وليلة النصف 
من شعبان» 2 iS GE‏ ريومي العيدين» ويوم عرفةء ورم ۰ 
E‏ ) 5 
أقول: هذه الصلاة فاتدتها ليست واضحة لأن الكفاية الوا مى ار اعا 
يوم القيامة تعد آمرٌ واقعًا إذ لا ظلم هناك كما قال تعالى :ظ الوم تجُرّى كل نفس 
بما کسبت لا ظلم الوم إن الله سرع الحسّآب 4 [غافر: (۱۷)] . اللهم إلا إذا كان هذا 
ا هو الظالم لأعدائه» وما أظن أن صلاة مبتدعة غير مشروعة تنجيه من رد 
حقوق الخلق» نعم لو ثبت فيه نص شرعي لقوبل بالعسليم» لكن مثلها لا يثبت 
حيث إنها تفتح باب للظلم لا يعلم مداه إلا الله . 
٤ )‏ - صلاة ليوم عاشوراء: ‏ 
a‏ ورد فيها خبر طويل وفيه: «من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر ٠‏ 
| اربعین ركعة» يقرا في کل رکعة بفاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسي عشر مرات» 
وط قل هو الله أحد ‏ أحدى عشرة مرة. والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر 
سبعين مرة... . الخبر. ) ) 
. قال ابن الجوزي a‏ و . وأكلماتث e‏ منزهة 
عن مثل هذا التخليط) ٠.‏ 


(HD (7 IT 
وكذا قال السيوطي» والشوكاني‎ 


.)١٤۷/١( الخنية»‎ ١ - 
.)١۲۳/۲ ( الموضوعات)‎ 9 - 
..)٠١/۲( «اللآلي المصنوعة»‎ - ۳ 

) ٤۷١ -«الفوائد المجموعة» (ص‎ ٤ 


bC 


وقال ملا علي القاري : «موضوع بالاتفاق »" ٤‏ 

أقول : هذه الصلاة مع كونها بدعة محدثة فهي منكرة أيضًا لأنها غير ممكنة 
إطلاقاء وبيان ذللك ننی قمت ہحساب ما ذکرہ هذا الوضاع من قراءة الفاتحة مرة» 
وآية الكرسي ( 1۹( والإخلاص )١١(‏ والمعوذتين )١(‏ مرات فوجدت أن ما 
يقرۇه في الركعة الواحدة لا يقل عن سبع صفحات من أرراف تصحف ع 
ل ۷ م ای ی مسر لمق إلى خر سورة انحل فھل پمک 
اه تشع علا بھڈا لوصف بین اھر وار لم بحل سا ر 
سبعين مرة؟ 

ج - عقل الجيلاني فصلا بعنواك : : ذکر فضائل الصلوات في أيام الأسبوع 
ولياليه». ثم سرد الأيام والليالى یذ كر عدد رکعات کل صلاة وما يقرا فی کل 
ركعةء وما يترتب عليها من الثواب". وكذلك صنع أبو حامد الغزالي تحت عنوان: «ما 
يتكرر بتكرر الأسابيع» رهي سلوات اب لاسب ولاه لکل بو ولکل ا 

قلت : وكلها بين موضوع وباطل ومنکر وضعیف 

و بعك عرض هذه النماذج من الصلوات الصوفية نذ كر بعضالكلمات العامة التي توضح 
مراقف المحققين من علماء السلف تجاه هذه البدع وما حكوه من نشأة هذه الصلوات : 

قال العز بن عبد السلام : «لم يكن في بيت المقدس قط صلاة في رجب 
«الاسرار المرفوعة) ( ص ۸۹). 

ولعل هذا الخبر الموضوع هو الأصل في صلاة عاشوراء التي يعقد فيها كثير من سكان أفريقيا الغربية 
ويواظبون على أدائها جماعة كل عام» مضافا إليها كثير من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من 
سلطانء مما جعل ذلك اليوم أشبه بيوم العيد» بل أصبح في السنغال عيذ رسميا منذ سنة (AN ٩(‏ 


أقرته الحكومة نزولاً عند رغبة جمهور المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
۲ «الغنية) ٣ .)1٤٤-1۳۹/۲(‏ والإحیاء) ( ۲۳۲/۱ .)۲۳٣‏ 
۽ - انظر: «ابن الجوزي» ( ۱۱۳/۲ - )١١١۹‏ و«المغني» تلعراقي» الموضع السابق بهامش الإحياءء 
والسيوطى فى «اللآلى » ( ١١ - ٤۸/۲‏ )» والشوكاني في «الفوائد» ( ص .)٤١- ٤٤‏ 
٠‏ - هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمى الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء ولد بدمشق سنة 
٠۷۷ (‏ ه) وتوفي بالقاهرة سنة ( ٦1٠‏ ه). انظر: «الأعلام» .)۲٠/٤(‏ 
٦‏ 


زلا صلاة في نصف شعبان فحدث في سنة (۸٤٤ه)‏ ان قدم عليهم رجل من 
E‏ يعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى 
| ی بوک ان ررق اد ثالث ورابع فما ختم إلا 
خا ي کا في العام القابل فصلی معه خلق کثیرء وانتشرت في 
a‏ الأقف وجرت الان ورل ت قرت اها س لى برعا ما 
E EE‏ 
الأيام والليالي وكلها كذب موضوعة»“. 


وقال: «ومنها: أحاديث صلوات الأيام والليالى كصلاة يوم الأحد وليلة 
٠‏ الأحد» ويوم الإثنين» وليلة الإثنين إلى آخر الأسبوع كل أحاديثها كذب»)“. 

٠‏ قال التزوئ: «صلاة رجب وشعبان بدعقان منکرتان قبينخغان»: 

٠‏ هذا: وقد يقول قائل : إن هذه الصلوات كلها ليست من تشريع المتصوفة ولا 
من وضعهم فما وجه الاستدلال بها على أن أصحاب ا أقدموا على 
تشريع صلوات لم ترد في الكتاب والسنة؟ 


. أفاده الطرطوشي فقال: أخبرني آبو محمد المقدسي قال : لم تكن عندنا ببيت المقدس... فذكره.‎ -.١ 
وصرح صاحب «آالسثن‎ .)١١١ وعنه أبو شامة في الباعث (ص‎ »)۲١١ و الحرأدث والبد ع١ ( ص‎ 
والمبتدعات» أن با محمد العز بن عبد .السلام قال : لم يكن في البيت المقدس... فذ كره» وعزا هذا‎ 
. النقل إلى شارح «الإحيأء»‎ 
ونلاحظ أن أبا محمد المقدسي المذ كور غير بي محمد بن عبد السلام المذ كور انيا؛ لآن الطرطوشي‎ 
وابن عبد السلام ولد سنة (۷۷ده)‎ .)٠٠١ - ١٠١١ توفي سنة ( ١٠ه). انظر: «شجرة النور» ( ص‎ 
فيحتمل أن يكون ابن عبد السلام نقل القصة عن‎ .) ۲١/٤ ( انظر: «الأعلام»‎ .)ه٠٦٦‎ ١ ( وتوفى سنة‎ 
SN RE NEL 

۲ - «مجموع الفتاوی۲ .)٤)٠٤/٠٠١(‏ 

.)۹١ «المتار ألمنيف ) ( ص‎ ٣ 
.) ٠١ ۽ - المصدر السابق ( ص‎ 
.)١٤١ السين والميتدعات » ص‎ 9 - ٠ 
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والجواب من وجهين : ِ 

الأول : أن كبار الصوفية وأئمتها رحبوا بهذه الصلوات المبتدعة فدونوها في 
كتبهم وحثوا أتباعهم على العمل بهاء وهذا يدل على تقبل الفكر الصوفي لهذه 
المبتدعات» ويؤكد هذا أنهم يغبتون هذه الصلوات في مصنفاتهم حتى وإن بان 
لهم أنها ليست واردة 2 رواية أصلاً» فهذا الغزالي أحد أئمة العصوف يقسم 
النوافل إلى ثلاثة أقسا 

- السسنن: متي بها ما تقل عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم‎ -- ١ 
المواظبة عليه.‎ 

۲ - المستحبات ويعني بها ما ورد الخبر يفضله ولم ينق المواظبة عليه» 
ويمشل لهذا النوع بصلوات الأيام والليالي . وقد علمت ما فيها. . 

٣‏ - التطوعات: ويعني بها ما لم يرد في عينه أثر''. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الباب مفتوح أمام هذا الفكر لتقبل كل عبادة 
مهما كانت مبتدعة. 

الغاني : أننا وجدنا في دواوين الفكر الصوفي صلوات لا تخفى أنها من 
اختراعهم» وكذلك ترتيب أجور على صلوات معينة» ولا شك أن هذا تشريع من 
عند أنفسهم. نمثل للأول بان أحد تلامیذ الدباغ شکا عند شیخه افتقاره لمن 
یشاوره في أموره» لأن المسافة بينه وبين شيخه بعيدة» فقال له الدباغ: « كلما 
عرضت لك مساألة ولم تدز ما تفعل فيها فاخرج إلى الخلاء وصل ركعتين ب # قل 
هو الله أحد 4 إحدى عشرة مرة. وبعد ان تسلم عيط"“ علي ثلاث مرات»› واعتقد 
واستحضر أني حاضر معك» وشاورني في مسألتك فإنك تجد الجواب» . 

يقول التلميذ : فعرضت لي مسسالة وكثر علي الهم فيها فخرجت إلى الخلام 
وفعلت كما آمرني. .. فوجدت المخرح قریبا ببركته ٣ ٠»‏ 


١‏ - «الإحياء» (۲۲۷/۱). ۲ - التعييط : الصياح. انظر: «القامرس». 
۳ - «الإبریز» (ص ۲۲). 


YA 


٠‏ فلا اظن أن أحدا من العقلاء يشك في كون هذا الشيخ هو الذي اخترع هذه الصلاة. 
٠.‏ ونمل للثاني - أعني ترتيب ثواب معين على صلاة موصوفة بوصف معين - 
ابوضية ؟ لشيخ محمد الأزهري العجمي لد المريدين حيث قال له : «يا على 
متى كنت بمصر احرص على أن تصلي وراء الشيخ أبي العباس الحرار فإنها 
: )0 4 
بسبعين صلاة ) 2 

E‏ غبي انطمست معالم الدين الحق في 
تصوره» ولم يهتد بعد إلى معرفة منبع الشرع ا الذي لا يۇؤخذ إلا 
منه» الا وهو الوحي الإلهي. غير أن هذا ليس أمرا غريبا في حق من يعتقد أن 
٤‏ مسمى الولى لا بد أن يكون مرتبطا بحقية التشريع» فيأمر بما شاء من العبادات 
:على الكيفية التي يرأها وتحلو له ویرنتب عليها ما يشاء من الأجور العاجلة 
والآجلة. ويعتقد أن الولي قد انفتح أمامه المنافذ الثلاثة التي أسلفناها: (الكشف› 
8 والتلقي عن الرسول» والتلقي عن الله). 

٠ ٠‏ المطلب الغاني: تشريع أذكار وصلوات بألفاظ وهيعات معينة وأجور مقدرة 
لم ترد في الشرع : 

توطئة: إن من أعظم العبادات وأكبر المطالب الدينية ذكر الله تعالى» فقد 
آمر الله تعالی به فی غير ما آية من کتابه ووعد الذاکرین بما لا عین رات»› ولا اذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» كما أوعد الغافلين المعرضين عن الذ كر. فقال 
تعالی : فاذكروني اذك ركم واشکروا لي ولا تکفرون [البقرة: ])٠١١(‏ وقال 
٠‏ تعالى :ل أا الذين آمنوا اڏکروا اله ذكرا كثيرا ) [سررة الاحزاب آیة: ])٤١(‏ وقال 


١‏ - هو أو عبد الله محمد الأزهري العجمي» صوفي» غال» حاكت عناكب التصوف حوله قصصا لا 
يشك من تأملها نها مصنوعة. انظر: وسير الأرلياء؛ (ص ۷۳)» «جامع كرامات الأولياء» 
للنبهاني .)٠٠١/۱(‏ 

۲ -- « سير الأ ولياء» للخزرجي ( ص )۲١‏ 


تعالى : بإ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعَد اله نهم مَغفرة وجرا عظيمًا 4 
(لاحراب: ۲)۲٥‏ وقال تعالی :یا ایا الُذین آمنوا لا تلھکم آموالگم ولا اولادکم عن 
ذكر الله ومن يعر ذلك قأرآمك هم الْخاسروة 4 سرن ٠‏ وقال تعالى : لون 
) عرض عن ذكّري إن له معيشَة ضنكا ونحشره يوم القيامة أ عمیٰ ) [طه: .]٠۲٤(‏ 
وكذلك تت الأحاديث النبوية مؤكدة لما جاء في هذه الآيات. 
الكريمة ونحوها. ) 
) فمن ابي هريره ابي سیعد الخدري رضي اله عنهما انهم شهدا على المي 
صلی الله عليه آله وسلم آنه قال : لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم ) 
الملائكة وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم اله فيمن عنده. 
رواه مسلہ ۰ 
وعن آبي موسى الأشعري قال: قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«مغل الذي یذکر ر رالذي ل یذ کر ربه مشل الحي والميت» متفق عليه» 
واللفظ للبخاري 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه رآ وسلم : 
یرن قال ما اودر ارول ۲ قال کیرد ل يرا ارات 5 
وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها جليلة القدر كثيرة 
الغواب مامور بها قال تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما ) [الأحزاب: .]٦(‏ 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله . 


(١ .۷٤/٤( ) ٠١ ( مسلم في الذ كر والدعاءء الباب‎ - ١ 
ومسلم :في صلا المسافرينء‎ ) ١ ۷ ح‎ ۱۷۲۳/٤ ( البخاري: في الدعوات ۔ باب فضل ذکر الله عز وجل‎ - ۲ 
.)١۴۳۹/۱( )۲۹( الباب‎ 


۳ = مسلم: في الذ کر والدعاء باب الحث عل ذکر اله تعالی .)۲٠۹۲/٤(‏ 
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قول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول ثم صاوا علي فإنه من صلى 
٠‏ علي صلاة صلى الله عليه بها عشرً.... TT‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله غنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ll‏ أنف” ‏ رجل ذکرت عنده فلم يصل علي ... ,» الحديث . رواه الترمذي» 
ا > وقال الألباني : «والحديث صحيح وله شواهد كشيرة عن ES‏ 
a‏ ۰ 

a‏ 0 و تعالى» ووجوب الصلاة على نبيه 
لله عليه وآله وسلم لكنها في الوقت نفسه تمل أوامر مجملة تحتاج إلى 
1 بيان كيفية الذ كر ومتعلقاته. ومعلوم آن الوحي لا يبينه إلا الوحي» فإذا وقف ‏ 
الماك صان فر تعالی :يا اها لين آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا 1 الاحزاب ۔ ٤۱‏ ] 
وعلی قؤله : ليا أيها الّذين آمنوا صلوا ء عليه وسلّموا تسليما ) [ااحراب :] علم آنه قد 
بويعب كر الاه اى اللا على به لي اله قله رة ر راه دة ۰ 
ا ی ن ا 
على النبي صلى الله عليه وآله و والقيام بمثل هذا البيان هو أول واجب على 
٠‏ النبي صلى الله عليه آله وسلم تجاه أمته» وهو في مقدمة حقوقها عليه . 

) ولا ریب انه صلی الله عليه وآله وسل قد قام بهذا الواجب خير قيام؛ لأن من 
٠‏ لازم کونه رسولاً ان یکون مبلعًا لکل ما یوحی به ليه ومفصلاً لکل ما یحتاج إلى 
ذلك؛ ولذا قال تعالى له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إَيّك من رَبك [المائدة: 
٤‏ (۷)] وقال له: ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاس ما ئرل إليهم [النحل: .]٤(‏ 
ی ع ر غا ی کا ر و ر ا 


.)۲۸۸/١( )۷( مسلم : في الصلاةء الباب‎ - ١ 
.)۷٠۳/٠١( أرغم الله أنفه إذا الصقه بالرغام» وهو التراب» أي: أذله الله . « جامع الأاصول»‎ - ۲ 

۳ - الترمذي: في الدعوات» باب )٠١١(‏ (ه| ١٥دح »))۴٠٤١‏ المسند »)۲١٤/۲(‏ «تخريج 
المشكاة) ( ح۹۲۷ ), 
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يقرب إلى الله إلا بلُه وينه وحث عليه» ولا شيئا يبعد منه إلا بلغه وبينه وحذر 
منه» الأمر الذي جعل المشركين في حيرة من أمرهم لما رأوا من استقصائه في 
تبيغ أوامر الله حتى قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه : «قد علمكم نبيكم كل 
شيء حتى الخراءة ' قال : أجل . . ..» الحديث رواه مسلم. 

ومن هنا جاء البيان الإلهي المعبر عن كمال الدين: ظ ايوم أكَملت كم 
دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا % [المائدة: (۳)]. 

وإذا تقرر هذا فليعلم أن من بين الموضوعات التي حظيت بالبيان الشافي 
موضوع الأذكار والصلوات . 

أما الأذكار فلم يترك صلى الله عليه وآله وسلم مجالاً من مجالات الذكر ولا 
موقعا من المواقع التي يؤمر فيها بد كر معين إلا وبين صيغة الذ كر المطلوب في 
ذلك الظرف . 

فلو أجَلنا نظرة عاجلة في كتاب «الأذكار» للنووي ‏ وهو من الكتب 
الجامعة في هذا الموضوع -لرأينا أن الأذكار النبوية شملت جميع أحوال المسلم 
وتصرفانه في الحياة سواء في داخل الصلاة أو خارجها. 

ففي الصلاة ومتعلقاتها مثلا نجد العناوين التالية: ( باب ما يقول من سمع 
المؤذن والمقيم )» ( باب الدعاء بعد الآذان )» (باب ما يقول بعد ركعتي سنة 
الفجس)» ( باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف )» ( باب ما يقول عند إرادة القيام إلى 
الصلاة )» ( باب الدعاء عند الإقامة )» ( باب ما يقول إذا دخل في الصلاة )» ( باب 
تكبيرة الإحرام )» (باب ما يقول بعد تكبيرة الإحرام )» ( باب التعوذ بعد دعاء 
الاستفتاح )» (باب أذكار الركوع ) (باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي 


.)٠١٤/۷( ٤ الخراءة : العخلي والقعود للحاجة» ابن الأثير: « جامع الأصول‎ - ١ 

۲ - مسلم؛ في الطهارةء باب الاستطابة ( YETI‏ 

۳ یحیی بن شرق النووي الد مشقي » فقيه» محداث» حافظ كثير المؤلفات)› ولد سنة ( ١۳٣1ه)»‏ وتوفي 
سنة ( 1۷۷ ه) . انظر: « معجم المؤلفین» .)۲٠۲/۱۳(‏ 


Y۲ 


a‏ (باب أذكار السجود)» (باب ما يقول في رفع رأسه من السجود و 
الجلوس بين السجد تين ). .. (باب الأذكار بعد الصلاة)» وهكذا'. 
a E E E E‏ إذا ليس 
E EMS ENS‏ 
من بیته)» ( باب ما قول إذا دخل بيته)» ( باب ما يقول إذا استيقظ في الليل 
٠‏ وخرج)» (باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء)» (باب ما يقول إذا خرج من . 
الخلا ثم ( بواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة)» وة ثم 
کر و کت ا کک م ی ا کی رات ار 
TS SG‏ 
(باب ما يقول إذا هاجت الريح )» ( باب ما يقوله إذا انقض الكوكب )» ( باب ما 
يقول إذا سمع الرعد)» (باب ما يقول إذا نزل المطر)» ( باب ما يقول بعد نزول 
٠‏ المطر) (باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب)» 
ف لحري ا ما ور عد اام ن الى بات ا 
في الطريق )» ( باب ما يقول إذا غضب). وهكذا إلى آخر الآبواب التي تستغرق 
جميع الحركات والسكنات والعوارض المختلفة لحياة الحسلم. ) 
وأما بالدسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما نزل الأمر بها 
فقد أشكل على الصحابة ماذا يقولون بعد أن فهموا بالسليقة أن الصلاة هي 
الدعاء» فساله بشير بن سعد رضي الله عنه بقوله: «أمرنا الله تعالى أن نصلي 
٠‏ عليك يا رول الله» فكيف نصلي عليك؟ قال : فسکت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» 


.)1٦-۳۷ «الادذكار» رص‎ - ١ 

A IT loo eT ITT. 111 CTA CTY ¢7 ۲° £ المصدر السابق ( ص ۲۲ء‎ ۲ 
` (Nett 

۳ - الاڈ کار ( ص ١۲٦1:۲۹1٤‏ ۲۱۷). 
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وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على ال إبراهيم في العالمين إنك 
حمید مجید» رواه مسل . ٤‏ ۰ 

وهناك عدد آخر من الصيغ التي علمها النبي صلی الله عليه وآله سم 
لأصحابه بناء على استفسار منهم”. 

) ا تسارت س یجان مل راي تم امتا 
- تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحریهم في اسول عن اش 

وا والصلاة اللائقة بمقامه الشريف ... 

۲> حرس علی تان ی ما تاد ال ھم ورتا ھم ی الط 
لأكمل والأفضل. 

۳ - شدة عنايتهم بالعلم حيث عرفوا ا أن الصلاة عليه راجمة عليهم فبادرن ) 
إلى طلب البيان. 

؛ - رتهم في باب البادة نل حد اتوق لانه لا مجال فها رای ولا 
مدخل للاجتهاد أو القاس . 

- کما ان سکوت صلى الله عليه وآله وسلم بعد السؤال يدل على 
إنتظار الوحي ° 

إذا تقر أن الله تعالى أمر عباده بذکره وبالصلاة علی نبیه صلی الله عليه وآله 
وسلم - وان الرسول بين ذلك كله في صيغ معروفة ومحددة وواضحة جلية لا لبس 
فيها ولا إشكال» فليعلم أن أرفع الصيغ قدرا وأعظمها نفعا هي الصيغ التي قالها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في معرض البيان حينما سألوه وأن 
الأكمل والأفضل أن يحافظ المسلم على الصيغ النبوية في الأذكار والصلوات» مح 
١‏ - مسللم: في الصلاق باب (۱۷) (١/ه ١‏ ) عن أبي مسعود الأنصاري. ) 
۲ - الملاحظ أن الصيغ الواردة على كثرتها لا تخلو صيغة منها من الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم ولذا درج السلف على مراعاة ذلك حتى في مؤلفاتهم . 
٣‏ - انظر: «دليل الخيرات وسبيل الجنات )» لخير الدين ونلي ( ص ۲۳). 


Yé 


المخافظة على العدد الماثور إن جد بدون زيادة شيء من عنده عليها ولا أن 
٠‏ ينقص شيفًا منها؛ لآن الصيغة الواردة توقيفية متعبد بهاء والتوقيفي في العبادات 
٠‏ يؤتى بنص لفظه بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل. 
٠‏ ومن الأدلة الدالة على وجوب المحافظة على الألفاظ النبوية : 
a‏ قوله تعالی : وقد کان كم في سول الله وة حسة )امرب ١ا‏ 
وقوله تعالى: « وما آتاكم الرسول فخذوه ‏ [الحشر: (۷)]. 

یرم اا ازن شی بوجوب الائتساء والاقتداء برسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - في العبادة» بينما تنص الآية الثانية على وجوب الأخذ بكل ما 
. جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا ريب أن هذه الصيغ الذكرية داخلة 
٠ ٠‏ وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال قال النبي - صلى الله عليه وآله 
٠‏ وسلم -: «إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك» وألجات 
ظهري إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك. اللهم امنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة› 
واجعلهن آخر ما تعكلم به. قال : فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما 
بلغت «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت : ورسولك. قال : «لا. ونبيك الذي 
E A‏ ) 
هذا الحديث نص في عدم جواز تغيير شيء من الأذكار والصلوات الواردة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال الحافظ : «وأولی ما قیل في رده صلی الله عليه وآله وسلم على من قال 


- ومسلم: في الذكر والدعاء‎ ») ۲٢۷ البخاري : في الوضوء ۔ باب فضل من بات على الوضوء (۹۹/۱ح‎ - ١ 
.)۲١۸۹/٤( باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ 


“Yo 


«الرسول» بدل «النبى» أن ألفاظ الآذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا 
المازري قال : فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك 
الحروف» ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها». 
یو حی بان من یقصده الذاکر بذ کره بعيد يحتاج إبلاغه إلى رفع الأصوات . 

قال تعالى : $ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 4 


.])٠٠٠١( [الأعراف:‎ 

قال القرطبى : « ودون الجهرء أي دون الرفع في القول»› 

وقال أيضًا: «ودل هذا على أن رفع الصوت بالذ كر ممنوع ٠‏ . 

وقال ابن كثير: «أما قوله: ظ تضرعا وخيفة 4 أي اذكر ربك في نفسك رغبة 
یکون الذ کن لا يكون نداء وجهرً بليغا. ولهذا لما سالوا رسول الله صلى الله عليه 
عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة: (4۸1 :7 

قلت : وهذا السبب مروى عن الحسن البصري كما في القرطبي”. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
«ياأيها الناس أربعوا"“ على أنفسكم» إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباء 
| - محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يعرف بالإمام» محدث» حافظ فقيه» ولد بأفريقية سنة 

٤٥۳ (‏ ه) وتوفي بها ( ٥۳٦‏ ه). انظر: «معجم المؤلفین؛ (۳۲/۱۱). 
۲ - «الفتح» .)۱١١/١۱١(‏ > ۳ تفسیرالقرطبي ٠٠١/۷‏ . 
٤‏ - «تفسیر ابن کثیر) ( ٤٤٥/۲‏ ). ه - انظر تفسیره (۳۰۸/۲). 
- آي: ارفقوا ولا تجهدوا آنفسکم . «فتح الباري۲ (۱۹۱/۱۱). 


Y٦ 


إنكم تدعون سميعًا قرينا. .. الحديث» متفق عليه .. 
وقد يرد الذ كر مصرحا بالأجر المرتب عليه» وقد لا يرد التصريح به» فينيغي ‏ 
a‏ أن يعتقد ثبوت الأجر في كل الأذكار الواردةء وأما التصريح وعدمه 
افلخكم يعلمها الله . ولا ينبغي له ن يرتب هو جرا على ذکر معین لم يذ كر 
الشارع چ ا وک مدد دد مین رل 
e yS‏ 

٠‏ وقد ذكر العدد مع التصريح بالأجر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
٠‏ اله الملك وله الحمد وهر على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
ازقاب» وكتبت له مائة حسنةء ومحيت عنه مائة سيغة» وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
فلك متف علید. 

ومن هذه التوطعة يتلخص أن الأذكار والصلوات حتى تكون شرعية تنتج 
التقوى والصلة بالمولى والثراب في الآخرة لا بد أن يتوخى فيها أمور تضاف إلى 
حسن النية وحضور القلب وهي 

١‏ - أن تكون بما ورد عن الشارع لأنها من العبادات التوقيفية التي لا مدخل 
فيها للقياس والاجتهاد. 

٠ ٠‏ ۲ -أن يراعى فيها العدد في حالة وروده من الشارع» وعدم اعتبار عدد معين 
٠‏ إذالم يرد. ) 

٣ )‏ - أن لا يخترع لها الإنسان .جرا محددا من تلقاء نفسه ويترك ذلك 


)١۳( ومسلم: في الذكر باب‎ >») 1۳۸4١ ح١۹۸/٤( البخاري: في الدعوات _ باب الدعاء إذا علا‎ - ١ 
(¥ ٤( 

۲ - البخاري: في الدعوات ۔ باب فضل العهليل ( ۱۷۲/٤‏ ح ٦٤١۳١‏ )»› ومسلم : في الذ كر والدعاء باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء .)۲٠۷٠/ ٤(‏ 


YY 


للشارع» مع التيقن بان الذكر الوارد عن الشارع لا يخلو عن الثواب الجزيل 
وإن لم يحدد. 

) ۽ - ان لا يکون جهرً؛ لأنه متهي عنه؛ ولانه يوحي بان من يخاطبه الذاکر 
بعيد عنه» ولما فيه من إيذاء الآخرين أحياناء ويستشنى من ذلك ما ورد النص 
باستشنائه كالتلبية للحاج. ) 

ه - أن لا يضاف إليها أي شيء من الكيفيات والهيعغات» ولا ينسب إليها 
شيء من الاعتقادات التي لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه 
٠‏ المكلف بالبيان وقد بين . 

ولما كان المصطفى صلی اله عليه وآله وسلم ن هذه الأسس المتينة واقام 
هذه القواعد العظيمة وتولى بنفسه ‏ عملا بما يوحى إليه - إرساء الضوابط 
المتعينة في باب الأذكار والصلوات وغيرها كان المفروض أن يلتزم جميع 
المسلمين بها ولا يبغون بها بدلاًء وكان المتوقع أن كلمة «لا إله إلا الله » التي 
قرع الأسماع في كل مكان تجعلهم بعيدين كل البعد عن الابتداع في الدين 
والتدخل في أمور التشريع» وتملي عليهم العلم بان المؤمن ليس له حق في 
اختیار عباداته بالقیاس # وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمر! أن 
یکون ھم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب: ])۳١(‏ ولكن شتان ما بين كلمة يرددها 
اللسان آناء الليل وأطراف النهار والقلب عنها غافل» وبين ما ينبغي أن يكون عليه 
موقض المسلم تجاه «لا إله إلا الله » ومقتضياتها عقيدة وعملاً وخْلْقًا. 

ومن هنا نجد أن الصوفية قد خرقوا كل الضوابط» والثوابت الشرعية التي 
أشرنا إليها آنقاء فجعلوا لأنفسهم حًا في التشريع» وشرعوا من عند أنفسهم 
أذكارًا وصلوات» وأضافوا إليها هيقات» ورتبوا عليها أجورا لم ترد في الشريعة 
الإسلامية» وأمروا الناس بالتزامها بعد ما فضلوها على كل الأذكار الواردة عن 

المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأقوالهم وأعمالهم. . 


YA 


يشهد بذلك كله راقع حياة المتصوفة الدينية» ودواوينهم ET‏ 

التاکد من ذلك فما عليه إلا أن ينزل في أي بلد يقطنه القوم بحيث يباشرون 

في 2 ليقف بتفسه على العجحب العجاب من التشنت بنتاج 

ll‏ الذي ا على تلك ا ا بناء 4 دقيقة حول ما في 

3 الكتب. . 

غن'النبى صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو «لا إله إلا الله » كما قال عليه الصلاة 

والسلام : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» . رواه الترمذي وحسنهء وابن ماجةء وابن 

حبان» والحاکم» وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي» وحسنه الألبائي ٠."‏ 

٠‏ ولماقللوا من شأن هذه الكلمة في نفوس أتباعهم تمكنوا من بث ما أرادوا 

E‏ ا ا ا 

التسبيحات» والذ كر الخاص مما يكون بتلقين شيخ مرشد عارف بأدواء النفوس 

يكون أقوى فى آزالة الحجب). 

o). E TE 1 

٠‏ وقال ابن عربي : «دخلت على شيخنا أبي العباس العرني”' من آهل العلياء 

٠‏ وكان مستهترا بذ كر الاسم المفرد «الله» لا يزيد عليه شيغاء قلت له: ياسيدي لم 

١ 1‏ الترمذي : في الدعای باب )٩(‏ (٥/۲٦٤ح‏ ۴۳))» وابن ماجة: في الأدب» باب فضل الحامدين 

(۹/۲٤۱۲ح (۳۸٠١‏ «الإحسان) (۲/٤١١ح ۸٤۳‏ )» «المستدرك) ( ٠٠۰١/١‏ )» «صحيح الجامع) 

.) ۰٤ح‎ ( 

۲٠‏ - محمد خطير الدين بايزيد العطار ويعرف بالغوث» معصرف هندي» مات سنة (۹۷۰ه). له كتاب 
«الجواهر الخمس ). انظر: « معجم المۇلفین» (۲۸۲/۹). 

۳ والرماح» (۱۷۹/۱). 

. -لم أعثر على ترجمعه» بعد طول البحث والتفتيش في المظاك‎ ٤ 

4 | 


لا تقول : لا إله إلا الله؟ فقال لي : ياولدي الأنفاس بيد الله» ما هي بيدي فاخاف أن 
يقبض الله روحي عندما أقول : «لا» أو «لا إله» فاقبض في وحشة النفي. وسأالت 
شيخا آخر عن.ذلك فقال لي : ما رآت عيني ولا سمعت أذني من يقول : « انا الله » 
غير الله» فلم أجد من أنفي» قأقول كما سمعته يقول: الله الله 7 

ويقول أبو المواهب الشاذلي : «إنما اختار أهل التعريف ذكر «الله الله ) 
فقط دون « لا إله إلا الله» لوحشتهم من توهم ثبوت الإلهية حتى ينفوهاء والذي 
قول به : إن من غلب عليه الأهواء فذكر «لا إله ل لله» انشع له ومن خلص من 
الأهواء فذ كر الجلالة فقط أنفع له . 

وقال أبو الفيض المنوفي : «للنفس الأمارة: الاستغفارء وللوامة: لا إله 
إلا الله» وللملهمة: الله . والراضية: هو. المرضية: حي . والكاملة: قيوم» ثم: 
ودود. ثم: حکیم. ووراء ذلك کله اسم السر» وهذا لا يعطيه الشيخ إلا من 
سارره» وهو سر عنده یدخره لمن یری فيه شاا لله يقتضصي أن یکون مرشدا أو 
عارفا مصلا“ . 

إن القارئ لهذه الأقوال تأخذه الحيرة» لماذا يتبرم هؤلاء الناس من كلمة 
التوحيد التي ارسل الله بها رسله» بل وخلق الجن والإنس لأجل تحقيق مقتضاها؟ 

فتارة هي ذكر العوام وللخواص أذكارهم الخاصة. ) 

وتارة هي لأصحاب الأهواءء وللمخاصين صيغهم الخاصة. 

وأحيانا هي لأصحاب النفوس اللوامة» ولأصحاب النفوس الملهمة والراضية 
والمرضية وسائل آخرى. ‏ | 

وأحيانا بطعنون في الصيخة نفسها وكأنهم ينهمون من جاء بها بعدم الفهم أو 
بالعبث حيث ينفي أشياء غير موجودة أصلا. 
-الفتوحات) ٠.۲۰ -۱۲٤/(‏ ۰ ۲ - تقدمت ترجمته في ( ۱ /۷۸). 


۴ ط.ك(؟/14). 1 ۽ - تقدمت ترجمته في ( ٩۸/۱‏ ). 
۵ - « معالم الطریق» (ص .)٠١۱‏ 


YA 


iy‏ شك أن هذا الموقفض تجاه كلمة التوحيد سببه الغرور» وتلبيس 
ا والجهل الشديد» والبعد عن الكتاب والسنة؛ لآن وجود آلهة باطلة 
َ من دون الله أمر مشهود» وإنكار وجودها مكابرة ومناهضة لدعوة الرسل أجمعين. 
٠‏ وما من قسم الناس في ذكر «لا إله إلا الله » إلى عوام وخواص» وإلى أصحاب 
أهواء ومخلصين فيسالون: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن كلمة 
العوحيد خاصة بالعامة ولفظ الجلالة لغيرهم؟وهل أرشد إلى ذلك؟ وهل فعله؟ 
E‏ ولكن الظالمين بآيات الله يجخدون: 
٠‏ بعد أن وقفنا على هجومهم على الأذكار المشروعة فلننتقل إلى ما شرعوه من 
اکا مارت ومتعلقاتهما ی ا الخاجة من التحليل والتعليق . 
٠ ٠‏ أولاً: الذكر باللفظ المفردا: 
قد تمادى عة الفكر الصوفي في تجاوزاتهم وغلرهم فاباحو للشيوخ أن 
ا لأنفسهم ولأتباعهم ا لم يعرفه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم على السنة» بل ولا عرفه نبي الأمة أصلى الله عليه وآله وسلم 
f‏ وهو الذكر باللفظ المفرد مُظهرا كقولهم: الله» الله الله» أو حي» حي» س ن 
٠‏ مضمرا كقولهم هو» هو» هو. أو هاء هاء ها. ففي السطور الآتية نماذج من 
٤‏ نصوص الصوفية التي توضح هذا الأمر: 
ول ون ال مر ا ا و 
رلك هن اء انار ااب ن ا ال ذلك بد 
الحضور خلافًا للغرالي» فيما عدا الذ كر بهو فإنه قال : إن ذا وكا يطلب التحديد» 
وكان الحلاج يقول: إنما منع من ذلك من لا ذوق له في الطريق "٠‏ 

وعن الفوتي : «فلا حرج على الذاكر ما دام مسلوب الاختيار» يستعمله كيف 
شاء على أنواع مختلفة كلها محمودة وصاحبها مشكور عليهاء فلها كلها أسرار 


.) ۲۹۱ المراد بالمفرد هنا ما يشمل الأسماء المظهرة والمضمرة. ۲ «الجواهر والدرر٤ ( ص‎ - ١ 


A1 


فربما يجري على لسانه: الله الله الله» أو هو هو هي أو لا لا لا لا لالا لا أوآآ (بالمد) 
و اا ( بالقصس) أو آہ آه آه آه آه آه» أو ها ها ها ها ها هاء أو .')٥ ٥٥‏ 

ولا تظن أن قوله «ما دام مسلوب الاختيار» يعني أن مثل هذه الألفاظ ترد 
فقط على ألسنة من فقد الوعي منهم» بل نجد مثلها مقررا في أخص الأذكار 
الصوفية التجانية التي لا تلقن إلا للخواص من أهل الطريقة . فالذ كر المعروف 
عندهم ب (ياقوتة الحقائق في التعريف بسيد الخلائق ) مغلا أوله : الله الله الله 
وآخره: لله لله لله آه آه آه آمين هو هو هو». 

ومن العجيب حقًا أنهم يقدمون هذه الأذكار المبعدعة التي شرعوها على 
الأذكار الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال المستشرق 
نيكولسن: «ولكن الصوفية اتخذوا رياضة تكرير اسم الله أو ترديد بعض العبارات 
الدينية... مصحوبا بتنغيم آلي وحشد تام لجميع القوى حول هذه الكلمة 
المفردة أو العبارة. وهم يجعلون لهذه العبادة غير الموقوتة من الأهمية في 
وصلهم بالله وصلا غير منقطع ما لا يجعلون للصلوات الخمس» يؤديها في أوقاتها 
المفروضة بقية المسلمين». 

قلت : فكأن هذا الرجل وقف على قول القشيري: «والصلاة ‏ وإِن كانت 
أشرف العبادات ‏ فقد لا تجوز في بعض الأوقات»› والذ كر بالقلب مستدام في 
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يعني ان ذکرهم أفضل من الصلاة من بعض الوجوه» والقشيري يبذل جهدا 
كبيرًا في رسالته للترويج لهذا النوع من الأذكار فيقول مثلا: « كان من بين أصحابنا 
رجل يكثر أن يقول: الله الله . فوقع يوما على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط الدم 
فاكتتب على الأرض الله الله ». 


۱ - «الرماح۲ ( ۱٦۹-۱1۸/۱‏ ) عن يوسف العجمي . ۲ -«الرماح) ( .)۲۳٣- ۲۳٣/۱‏ 
٣‏ - « الصوفية في الإسلام» (ص ٤ .)١١‏ - «الرسالة القشيرية » ( ص// ٤٩۸‏ ). 
© - # المصدر السايق» ( .)٤۷١/١‏ 

YAY 


ی ا ن ادر ا ا پا ا کر اه ل هو 

ذريعة إلى ضلالات لا يغلم مداها إلا الله حتى قال شيخ الإسلام : «وأما الاقتصار 
لی ا ا ای ف اه فد غو ان کون م کر 

الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى 

تصو 1 ااا فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد». 

٠ ٠‏ وقال ايضًا: «والذ كر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة في الشرع» وخطا 

في القول واللغة؛ فإن الاسم المجرد ليس هو كلامًا لا إيمانا رلاکفر". 

٠‏ وقال: «فاما الاسم المفرد مظهرا مغل: الله الله أو مضمرا مثل هو هوء فهذا 
لیس بمشروع في کتاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الآمة ولا 
عن أعيان الأمة المقتدى بهم» وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين ». 
وقال: «وكذلك ظهر بالآدلة العقلية الذوقية أن الاسم وحده لا يعطي إيما 
ولا كفر» ولا هدى ولا ضلالاًء ولا علًاء ولا جهلا. وقد يذ كر الذاكر اسم نبي . 
مر الأنبياء أو فرعون من الفراعنة» أو صنم من الأصتأم ولا يتعلق بمجرد ذكر أسمه 
حکم إلا آن يقرن به ما يدل على نفي آو إثبات» أو حب أو بغخص» وقد يذكر 
الموجود والمعدوم» 

٠‏ والصوفية مبالغة في نويم الآخرين واستغفالهم حاولوا الاستدلال على 
ذکرهم هدا بالفران وال 2 


ما القرآن فقد تشبئوا بقوله تعالی : e‏ 4 
[الأتعام: .])۹١(‏ 


,فزعموا ان معنى ( قل الله ) اذكر الله بهذا الاسم المفرد» وهو استدلال باطل ' 
ترد عليه الآية نفسها» كما بينها العلماء المحققون . 


۱ «مجموع الفتاوی» (۲۴۳/۱۰). ۲ - المصدر السابق ۳۹٦/۱۰‏ ). 
٣ .‏ - المصدر السابق ( ٠١٦/٠٠١‏ ). وانظر: «العبودية» ( ص ٤4۸‏ ). 
٤‏ -«مجموع الفتاوى» .)١٦1/٠١(‏ 
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قال شيخ الإسلام : « ولو تدبروا ما قبل هذا تبین مراد الآية؛ فإنه سبنحانه قال:. 
وما قروا الله حى قدره د الوا ما أترل الله على شر من شيء فل من أنرل الكتاب 
الذي جاء به موسى نورا وهدى لتاس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كيرا وعلمتم 
ما م تعلموا نشم ولا آباكم قل الله تم ذَرهم في خوضهم يلعبرن [الانعام: ]۹١‏ أي : 
قل الله آنزل الكتاب الذي جاء به موسى . فهذا کلام تام وجملة اسمية مركبة من 
مبتدا وخبر حُذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب وهذا قياس مطره في 
مثل هذا في كلام العرب کئرل تعالی :ل ولئن باتهم مص خلق السموات 
والأرض ليون الله [فماذ ite:‏ 

وقال أيضا: «واحتجاح بغضهم م على ذلك بقوله: طقل الله ثم ذرهم في 
خوضهم ياعبون . من آبين غلط هولاء؛ فان اسم الله مذ كور في الأمر بجواب 
الاستفهام وهو قوله: # قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی 4 ا مبتدا 
وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك»' 
وهذا الذي قاله ابن تيمية يطابق ما فسر به الآية اعلام المفسرين: 
قال ابن کثیر: «وقوله تعالی : ّل الله قال علي بن آبي طلحة عن ابن 
-عباس: أي قل الله أنرله . وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه 
الكلمةء لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى فل الله آي لا يكون خطابك 
لهم إلا هذه الكلمةء كلمة (الله) . وهذا الذي قاله هذا القائل یکون أمرا بكلمة ٠‏ 
مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا تفيد في لغة العرب فائدة يحسن 
السكوت عليها»' ) ) 
وقال ابن جریر: «وآما قوله ‏ فل اللٌ) فإنه أَمْرٌ من الله جل ثناؤه نبيه محمدا . 
صلی لله عليه وآله وسلم أن يجيب استفهامه هؤلاء المشركين عما أمره 
باستفهامهم عنه» بقوله : # قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسي ) بقيله : الله 


۱ - «مجموع الفتاوی» ٢ .)٥١۹/۱۰(‏ -العبودية) ص .)٤۸‏ 
۳ - «تفسیر القرآن العظیم» .)٠١۱/۲(‏ 
ا TA‏ 


کامرهإبه قي مضع آخر في هذه السورة بقوه: قل من پجیکم من مات الم 
٠‏ والبحر...) ثم أمره بالإجابة عنه هنالك بقيله: فل الله يتجيكم متها ومن کل 
ثم م نتم تشر کون ) [الأنعام erebe‏ 

) وبمثل ذلك فسره جميع المفسرين المعتمدين.‎ ٠ 
ا ی ا‎ 
ال تلميذه الشعراني عن قوله  صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تقوم الساعة حتى‎ 
لا يقال في الأرض: الله الله . لم كرره  صلى الله عليه وسلم ؟ فأاجاب:‎ 
' كرر الاسم مرتين ليثبت لنا بذلك أنه ذكر على الانفراد»‎ E 4 

a‏ وهو استدلال ظاهر البطلانء رلکن لکي لا بیقی فیه منشیث لمیطل نانا 
زر ا 

o I 
مرة وأحدة» ولا عرفه أحد من اصحابه» ر أحد من سلف الأمة فهم من‎ e 
البحديث هذا الذي تقول به الضوفية. ولا ريب أن عمله صلى الله عليه وآله وسلم‎ ١ 
افا ن هو خير مأ ت کا و اا أن أذكارهم لم تکن إلا‎ 
. على الجمل التامة المفيدة للعوحيد وإخلاص العبودية لله تعالى‎ 

انیا 0 ا الخد و ورد في روایات آخری مفسرا بلفظ : ولا تقوم الساعة 
حتی لا يقال في الأرض لا إله إلا اه7 . ۰ 

EEE 

- انظر: البغوي» «معالم التتزيل » »)٠١/١(‏ والقرطبي» «الجامع» (۳۸/۷)» وابن الجوزي» «زاد 
٠‏ المسيره »)۸٤/۳١(‏ والشوكاني »)۱۳۹/١(‏ و«المنار» (11۹/۷)» والقاسمي .)٦٠٤/١(‏ 


.)٠١١/١ ( مسلم: في الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان‎ - ٣ 
.)۲۹٦ «الجواهر والدرر۲ ( ص‎ £ 


© س رواه أحمد ( ۲۹۸/۳ ) بإسناده عن آنس» وهو إسناد مسلم في رواية الله الله و ا 


(۲۹۹/۸ح 1۸0۹ ) بالإسناد نفسه. وآبو نعيم في «الحلية» )٠٠٠١/٣(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
ثابت من انس بن مالك . والحاکم ( ٤۹٥/٤‏ ) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


Ao 


فإذا تقرر أن الحديث ورد بإسناد واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بلفظ الله الله . وبلفظ : لا إله إلا الله» تعين الرجوع إلى أقواله الأخرى وأفعاله 
المروية عنه . وبهذا الرجوع نجد أنه صلی الله عليه رآله وسلم علّم المسلمين أن 
یذ کروا اله یکلم لا إل ا الله في غير ما حدیث» بل وصرح بأنه أفضل الأ ذ كار 

کا علمهم من اخری کثرة ولیس في صینة نها تکرر لفظ الجلالة 
قط» ولا فعله آحد من أصحابه بدا . 


إذا تقرر هذا علم أن مفعنى الحديث ن القيامة لا تقوم وعلی وجه 
الأرض مۇمن . ) ) 

ثالكًا : لا بد من الإشارة إلى أن استدلالهم بالقرآن والحديث في هذا إنما هو 
مجرد تلبيس وتلاعب بالعقول» وإلا فإن الكثير من آذكارهم لم يحاولوا البحث 
عن دلیل لها لاستحالة وجوده بداهة کقولهم: کا کاء و ذا ذا. 

٠‏ وأما التعليل الذي ذكره أب العباس العريبي لابن عربي حين ذكر له آنه يذ كر 
باللفظ المفرد لأنه يخاف إذا قال : لا إله إلا الله أن يموت بين النفي والإثبات فلا 
بخرج عن كونه ثلبيسا آخر غير مسوغ للخروج عما ثبت بالسنة» ویظهر بطلانه 
من اوجه: 

١‏ - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر المسلمين بذلك كان يعلم 
أن الأعمار بيد الله» ولم ينقلهم عن الذكر بالتهليل إلى اللفظ المفردء وبذلك 
يكون الامتناع عن قوله لا إِله إلا الله استدراكا على المعصوم» وفي ذلك من 
الخطورة ما لا يخفى . 
) ۲ - «أن العبد لو اراد أن يقول «لا إِله إلا الله ) ومات قبل كمالها لم يضره 
ذلك شيعًا؛ إذ الأعمال بالنيات» بل يكتب له ما نواه .. ) 


«مجموع الفتاوی» ( .)٠١۷/٠١‏ 


۸1٦1 


٣ ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لقدوا موتاكم لا إله إلا الله» رواء 
مسلم وغیره. 
e‏ طالب وهو على فراش الموت : «يا عم قل لا إله إلا الله. 

ل کان ارفا ن السو بين للقي ولبات ر رك 3 د اهال 
يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بتلقينه لمن هو مشرف على الموت لأن احتمال . 
کک موته قائم في أي لحظة . 
٤‏ ومن أعجب استدلالاتهم ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الصوفية 
٠‏ 'فقال: «وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله تعالى : 
٠‏ وم يعْلم تأويله إلا الله 4 قال : المعنى وما يعلم تأويل «هو» أي اسم «هو» الذي 
يقال فيه: هو هو... فقلت له ۔ وآنا آنذاك صغیر جدا ۔: لو کان کما تقول 
الكتبت في المصحف مفصولة (تأاويل هو) ولم تكتب موصولة» وهذا الكلام ِ 
الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرارء وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل 
٠‏ هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة». 
٠‏ وجملة القول أن هذا النوع من الأذكار تدخل ضمن التشريعات الصوفية التي 
بغها المشايخ على أتباعهم فاستبدلوها بالأذكار النبوية الثابة فضلوا ضلالاً بعيداء 
ولله در الإمام ابن تيمية حيث يقول: 

دومن أشد التاس عيبا من يتخذ حزبا ليس بماثور عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها 
0 س بني آدم» وإمام الخلق وحجة الله على عباده». 
ثانيًا :تشريع صيغ مستقلة بأعداد معينة» وأجور مقدرة من قبل المتصوفة : 
زعم الدباغ أنه اجتمع بالخضرء فأعطاه وردا يدعو به كل يوم سبعة آلاف 
۲ - سبق تخریجه في ( ۱١۱/۱‏ ). ۳ - #مجموع الفتاوی» .)١٦١/٠٠١(‏ 
٤‏ - المصدر السابق ( .)٠٠١/۲۲‏ 
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مرة» ولفظه : «اللهم يارب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة). 

قلت: هذه صيخة مبتدعة» وعدد مخترع لم يرد في الشرع» ولاحظ الفرق 
الشاسع بين الأذكار النبوية المباركة النافعة» وبين هذه الصيغ الركيكة» وهذه 
الأدعية الغريبة التي لا معنى لها؛ لأن الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الدنيا غير ممكن بعد موته عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق 
الرؤيا المنامية. 

ومجرد الاجتماع به على فرض إمكانه ‏ لا يكفي للنجاة في الآخرةء وإلا فقد 

اجتمع به شير من الناس وعايشوه» ولم يفدهم ذلك شیا حین لم یکن معهم من 
الإيمان والتقوى ما ينجي . 

ومن المؤلم حقًا أن الصوفية حتى المنتسبين منهم إلى الدعوة ما زالوا 
يبيحون لأنقسهم المشاركة في تعيين الأعداد التي يلتزمها الذاكر في أوراده» 
فنجد أحدهم ينصح المريد بان يشتغل بأوراد القوم وأن يكثر منها فيقول : 
« ولیکن ذکره واستغفاره وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير 
ذلك من الأذكار المطلقة سبعين الفا لكل نوع على حدة»". 

فأنت تری کیف صرح بانھا أذكار مطلقة ثم تصدى لتقييده بسبعين آلفاء 
وهذا ما لا ينبغي قبوله إلا من الشارع الحكيم . 

ومن الأحزاب المخترعة لغرض استبدالها بالأوراد النبوية حزب يسمى 
«السيفي» يقول التجاني عنه: «الحرز اليماني - وهو دعاء السيفي ... من فضله 
أن من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة» ومرتين بسنتين وهكذا ومن حمله معه 
کتب من الذاکرین کثیراء ولو لم یذ کر“ . 

إن ترتيب مغل هذا الأجر على ذكر غير وارد من الشارع أصلاً يعد اغتصابًا 


.)١١١ یریز ( ص ۸). ۲ - * تربيتنا الروحية ۲ ( ص‎ ١ 
.)٠۲١/۱( ۲ «جواهرالمعاتي‎ ۳ 
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لحق التشريع واقتحانا لحمى حرمة الدین. وأما ما ذكره من أن حامل هذا الحزب 
يكنب من الذاكرين» فهو ما لا نظير له في الإسلام على الإطلاق» بل يظهر أن 
اق ی ا ال تید افر ن اکر اه ای ی الکن ا 
فى مجرد الحمل من الراحة وقلة الكلفة. 

ل افا عو ا الحزب وعن صلاة الفاتح التي تاتي بعد مخاطبا أتباعه 
في رسالة له إلى هل فاس : «وليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد 
الورد. الذي هو لازم الطريقة: الحزب السيفي» وصلاة الفاتح لما آغلقء فإنهما 
يغنیان عن جميع الأورادي“. 

قلت : نلاحظ هنا: 


1 - و في قوله : يغنيال ن جميع الأورادء لانه دعوة صارخة إلى 
لامها ورك ما مجواها ما في داك ال دكار ابوب 

۲ - فيه رد على من يزعم آن هؤلاء في آورادهم التي شرعوها إنما قصدوا 
خير يضاف إلى المشروع» وليس المقصرد الآخذ بعلك الريادات 
وترك الماثورات . 

٣ )‏ - آخر كلامه ينقض أوله؛ إذ كيف يوصيهم بالمحافظة على جملة من 
۰ الأورادء مع الورد اللازمء في الوقت الذي يخبرهم فيه أن «السيفي» و« صلاة 
الفاتح» بغنبان عن جميع الأرراد؟ 

طن هذه الجملة الأخيرة تقضي بإلغاء جميع الأوراد» والأخذ بالوردين 
المذكورين فقط . 

E‏ ورد آخر يقال له «ياقوتة تة الحقائق» يزعمون ان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أملاها على الشيخ التجاني» أولها : الله . الله . الله . يقول صاحب الجواهر في 
فضله: «ومن ذکرها مرتين في الصباح ومرتين في المساء غفرت له ذنوبه الكبائر 


.)١١4/٣( -المصدرالسابق‎ ١ . 


A۸۹ 


والصغائربالغة ما بلغت ولا يقع له وهم في التوحيد لكن بالإذن الصحيع»'“ 
قلت : الذي عليه ٬علماء‏ الأمة أن الكبائر لا تغفر إلا بالحوبةء وما الأعمال 
الصالحات التي ثبت شرعا آنها تكفر الذنوب فقد خصت بالصغائر. 


ففي خحديث الوضوء الذي رواه عثمان بن عفان رضي لله عنه. وغیره ورد قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ومن توا نحو وضوئي هاا ثم صلی رکتین ا 
يحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه . 

وقال ابن حجر: «ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر 
لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية ٠‏ 

قلت : ويقصد بالرواية الأخرى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى . 
رمضان مکفرات ما بینھن إذا اجتنبت الکبائر» رواه مسل . ) 

ومعنی قولهم هذا أن « ياقوتة الحقائق» رغم نها مخترعة مبتدعة فهي أقدر 
على تكفير الذنوب من الصلوات الخمس» ومن صلاة الجمعةء ومن صوم 
رمضان . ولا يخفى أن ذلك باطل قطعا. 

وهذا القول نفسه وهم في التوحيد» فكيف يكون منجيًا من الوقوع في ذلك؟ 

صلاة أخرى شرعها الصوفية وفضلوها على جميع الصلوات» ورتبوا عليها 
من الثواب ما لم يرتب على غيرها من الصلوات لنبوية التي حفظها الحفاظ الثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الصلاة هي « صلاة الفاتح ؛ ونصها: 

«اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق 
ناصر الحق بالحق» والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ) 
۱ جواهر المعاني» 2۲۲۹/۲ ۲۲۸). 


۲ - البخاري في الوضوء - باب الوضوء i‏ لاا ۷۲۱ح 12۹4(“ ومسلم في الطهارة - باب صفة الوضوء 
TEI)‏ 


۳ «الفتح» (۳۱۳/۱). ۰ ٤‏ - مسلم في الطهارة ۔ باب .)۲١۰۹/۱( )٥(‏ 
۹۰ 


ومقدا. العظيم»”'. 
a‏ ا ای ر ا ای : 
«صلاة الفاتح لما أغلقء لم تكن من تاليف البكري» ولكنه توجه إلى ا الله 
دة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ثواب جميع 
:الضلوات ا . فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صخيفة 
من الور ۰ 
معنی هذا أن الصلاة 0 اله تعالی اوحاها ك النكري بواسطة ا 
a. tL‏ ) ) 
و المعلوم ضرورة أن الوحي لا ينزل بعد خاتم النبيين» والصلاة نفسها ترد 
1 من يقول إنها من كلام اله يقول العلامة محمد تقي الدين الهلالي“: 
و بقول الله تعالى : «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الق ... إلخ؛ 
0 الله هو السيد ومحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يليق بذي ‏ 
الجلال والإكرام أن يخاطب نفسه ويقول: اللهم صل على سيدنا محمد ... فإن 
قالوا: إ إن لل سبحان وتعالى انشا هله الصلاة لعباده لا لتقسه قلا يلرم ما الزمتموةا 
٠‏ قلنا: لو كان الأمر كذلك لقال الله تعالى فيما أوحى به إلى البكري أو كتبه له" 
1 بقلم القدرة: «ياآيها البكري قل لعبادي GO‏ 
ا قال بعال لخاتم النبيين :¥ وفل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ‏ [الإرء: 


e e 


ا الصلاة فهو مالم يذ كر لكلام آخر حتى 


(TA E 


٣‏ - هو العالم العلامة السلفي محمد تقي الدين الهلالي» ولد بسلجماسة بالمغرب. وطاف واقام في كثير 
من البلاد فاقام في القأاهرة» والبصرة؛ وبغدادء والهند» وبون» وبرلينء والحجازء وغيرها. عالم محذث» 

فقیه» آدیب» مترجم» مشارك في علوم کثيرة. انظر: «علماء ومفکرون عرفتهم) (۲۲۷-۱۹۳/۱). 

.)٠١١ والهداية الهادية» ( ص‎ ٤ ٠ 

۲۹۱ 0 


لكتاب الله تعالى الذي أنزله على سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم . 

ومن ذلك قول التجاني : «واعلم أن كل ما تذكره من الأذكار والصلوات على ) 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأدعية» لو توجهت بجميعها مائة آلف عام كل 
يوم تذكرها مائة ألف مرة» وجميع ثواب ذلك كله ما بلغ مرة واحدة من «صلاة 
الفاتح لما أغلق ؛ فإن كنت تريد نفع نفسك للآخرة فاشتغل بها على قدر جهدك» 
فإنها كنز الله الأعظم »'. 

١‏ - أنه فضل هذه الصلاة المخترعة على جميع الأذكار والصلوات والأدعية 
حتى النبوية منها. وهذا التفضيل هو ما آكدوه في آمهات كتب التجانية» حيث 
جعلوا الركن الثاني من أركان ورد الصباح: « الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم باي صيغة من الصلاة عليه مائة مرة» وب( صلاة الفاتح لما أغلق » أفضل»"“ 

) ۲ - لاحظ کیف یامر من اراد نفع نفسه في الأخرة بالاشتغال بهذه الصلاة 

مع العلم بانها لم تكن معلومة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عرفها 
أصحابه رضي لله عنهم ونحن معاشر المسلمين نعتقد اعتقادا جازما لا يتزعزع 
بعون الله نه لا يوجد شيء ينفع المؤمن في الآخرة لم يبينه النبي صلى اله عليه 
وآله وسلم لأمته ولم يحثها عليه . 

۴۳ - لاحظ قوله : «فإنها كز لله الأعظم» نعم كنراله الأعظم يخفيه عن نبيه 
ومصطفاه وعن الجيل الأول خير القرون - حتى يأتي شخص اسمه محمد 
البكري فينزله عليه ويعطيه هو بدوره للشيخ التجاني لینشره بین مریدیه . 

وتحدث التجاني أيضًا عن فضل هذه الصلاة فقال : ( كنت مشتغلاً بذ كر صلاة 


الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها وهو : أن المرة 
١‏ -- « جواهر المعاني ٩‏ (۱۸۳/۲). ۲ - انظر مثلا: «الدرر السنية» للرباطي ( ص (١‏ 
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الواحدة منها بستمائة ألف صلاة. . . إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون» 
ارات ال الي فا الي :الراحاة جين ال نة مى ولال 
A‏ تركت (الفاتح لما أغلق ) واشتغلت بها... ثم أمرني صلى الله عليه 
هل بالرجرع إلى سا الفاتخ لما اقلى ب ا E‏ 

تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 
تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة 


آلاف مرة». 


٠‏ وقال أيضا: «من صلى بها أي بالفاتح لما أغلق - مرة واحدة حصل له ثواب 
ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من كل جن وإنس وملك ستمائة ألف 
صلاةء من أول العالم إلى وقت تلفظ الذاكر بها»“. 

. وقال أيضًا: «فلو قدرت مائة ألف آمة في كل أمة مائة ألف قبيلة في كل قبيلة‎ ٠٠ 
مائة ألف رجل وعاش كل واحد منهم مائة ألف عام يذ كر كل واحد منهم كل يوم‎ ٠ 
آلف صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير صلاة الفاتح لما أغلق›‎ ٠ 
اوجميع ثواب هذه الأمم كلها في مدة هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما‎ ٠ 
الحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح».‎ 

وكذلك صرح بأن من أخذ ورده فهو من أهل الجنة وجميع أهله كذلك» 
لك ل من خد ورا يبت هي الام وبال الج هي خاب 


ولا عقاب هو ووالده وأزواجه وذريته المنفصلة عنه. . . ). 


إن الواقف على هذا الكلام لن يأخذه الاستغراب إذا وجد المسلمين في أكثر 
a a‏ الأرض معرضين عن الأذكار والصلوات النبوية الغابعة عن e‏ الله 
٠‏ صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي يتمسكون بأوراد المشايخ ويعضون 
٠‏ عليها بالنواجذ آملين أن يحصلوا على هذا الثواب الذي لو فكروا قليلا لأدركوا 


ن جواهر المعاني) .)۱۳٣-۱۳٣/۱(‏ ۲ - المصدر السابق ( .)١۳۷/ ١۱‏ 
۳ المصدر السابق (۱۳۹/۱). 4 - «جواهر المعاني .)٠١۲/۲( ٩‏ 
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آنه لا يعدو أن يكون دعاوى عارية لا حجة عليها من الشرع» بل باطلة لأنها 
تعضمن أن ما يحصل عليه هذا الذاكر المبتدع يفوق ما يحصل عليه کل ذاكر من 
الجن والإنس والملائكة من أول العالم إلى وقت تلفظ الذاكر بها بمن فيهم 
الأنبياء وأصحابهم ولاتها تعضمن تفضيل هذا الذ كر على القرآن الكريم الذي لا 
باتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

ولما كان هذا صريحا في تفضيل الصوفية لأتباعهم على صحابة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد تفطن بعض أتباع الشيخ التجاني فطرح 
عليه سؤالاً مفاده: لم لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة 
لأصحابه؟ فركب الصعب والذلول في تكلف الجواب ولم يات بشيء» حيث يرى . 
أن الذي منعه من ذلك أمران: ‏ 

الأول :انه علم بتاخیر وقته وعدم وجود من بظهره لله على يديه. ) 

. الثاني : أنه لو أخبرهم بها على شرط الكتمان فإنهم يبينونه لحرصهم 

على الخير»”'. 

وقال يض مۇكدا. ما سېق : «قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«ما 
صلی أحد بأافضل من صلاة الفاتح لما أغلق» لو اجتمع أهل السموات السبع وما 
فيهن» والأرضين السبع وما فيهن على أن يصفوا ثواب «الفاتح لم أغلق» ما 
قدروا. .. ويزيد : كل ما سمعتموه في فضل صلاة الفاتح لما أغلق فهو بالنسبة لما 
هو مكتوم كنقطة في بحر». 

هذه هي التعاليم الصوفية التى داب الشيوخ على نشرها بين أتباعهم 
ومريديهم» وليس الشيخ التجاني سوى واحد من هؤلاء الذين روجوا لتعاليمهم 
على حساب السنة النبوية» وتلقاها تلاميذهم رعملوا هم ايضا على الإسهام في 
هذا الترويج الذي يشبه الإعلانات التجارية. 

فيقول الشيخ الفوتي مثلا: : «ومن هنا يعلم کل موفق سعید أن طريقتنا هذه 
١‏ انظر المصدر السابق )٠٤١١-١٤١/۱(‏ ۲ه جواهرالمعاني؛ ( 0٤۹/۱‏ 
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الأحمذية الإبراهمية الحنفية التجانية أسهل الطرق وافضل» وآن وردنا أجل الأوراد ‏ 
2 وأن اهلها محبوبون معتنى بهم» لأن سيد الوجود صلى الله عليه وآله 
ری ضمن لولده الأكبر وخليفته الأشهر شيخنا أحمد بن محمد التجاني أن 
y٤‏ احد ممن مسك باوراده ارم كرطع ا ولا خط ا 9 
E EN N ED e E ٤‏ 
مراتب» والمذ كور من فضلها جزء من المرتبة الأولى وغير ذلك كله مكتوم» ومما 
ذكر من فضلها غير المكتوم أن من قرأها مرة واحدة تضمن له سعادة الدارين» ‏ 
ومنه ان من واظب على قراءتها کل یوم عشر مرات يموت على الويمان» ثم روى _ 
بإستاه فن احمك كيرح عن لاني آنه قال لقعا الاس صادة القاتح ليموتوا 
٠‏ على الإيمان)". ) ) 
ويقول الشيخ إبراهيم الكولخي : «وافضل أذكار اللسان ١‏ صلاة الفاتح لما 
أغلق» فیلازمها ا 
٠‏ ليس لمسلم تجاه هذه الخزعبلات إلا أن E E‏ 
| كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . ٠‏ ) 
e‏ ورد آخر أطلق عليه التجانيون «جوهرة الكمال» وهي من أورادهم اللازمة 
التي لها حكم الفرض العيني““ O ET‏ 
فضا كثيرة» ونصه: «اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية» والياقوتة 
ّ المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني» ونور الأكوان المتكونة» الأدمي 
صاحب الحق الرباني» البرق الأسطع بمزون الأرياح المالعة لكل متعرض من 
البحور والأوانيء ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني» 
اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق ق عين المعارف 
TT ۰‏ - ( ص .)۲٤‏ 
۳ - «السرالأكبرا ( ص ٤٤۷‏ ) مح تحقيق ميغري ١ ٠.‏ - «الدررالسنية» ( ص ١۳‏ ): 
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الأقوم» صراطك التام الأسقم . اللهم صل وسلم على طلعة الحق الكنز الأعظم 
إفاضعك منك إليك إحاطة النور المطلسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا 
بها إياه» '. 

من أين جاءت هذه الصلاة؟ 

يقول الشيخ الرباطي: «وأما جوهرة الكمال فهي من إملاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا الشيخ... يقظة لا مناما»"'. 

. أن المرة الواحدة منها تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات‎ - ١ 

۲ - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلقاء الأربعة بحضرون مع الذاکر 
عند السابعة منها ولا يفارقونه حت يرغ من ذكرها. 

٣‏ - أن من قرأها اثنتي عشرة مرة وقال: هذه هدية مني إليك يارسول الله فكأنما 
زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء والصالحين من أول الوجود إلى وقته. 

٤‏ - أن من تزلت به شدة أو ضيق وقرأها خمسا وستين مرة فرج الله عنه في الحين. 

ه -إذا داوم على ذكرها صار وليا من أولياء الله" . 


وفي بعض هذه الفضائل يقول صاحب «منية المريد » : 


«ومن تلا جوهرة الكمال سبعا یکون سيد الأرسال 

والخلفاء الراشدون الأربعة مادام ذاکرا لها بعدمعه 

وذاك بالأرواح والذوات وليس للمنكر من نجاة»““. 
من احکامها: 


١‏ - أن لا تقراً إلا بالطهارة المائية. 
۱٠‏ - «آحزاب وأوراد القطب التجانی ۲ (ص ٠) ٠٤-۱۳‏ و«آلدرر السنية ١‏ ( ص .)١١‏ 
۲ «الدرر السنية؛ ( ص ۲١‏ ). 


۳ - «الدرر السنية؛ ص ٤ .) ۴١‏ - المصدر السابق ( ص .)١‏ 
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Sy EE e gp a SET 

تقراً بالتيمم في الوظيفة ولا خارجهاأً. 
e e E EAD eT‏ 
الكمال نزل عن الدابة وذكر ماشيًا فإذا وصل إلى السابعة جلس حتى يعم 
الوظيفة إلا لضرورة فادحة فإنه يذكرها اشا على رجلیه» بشرط أن لا 


ES 

ا ی ی ا و کا 
١‏ ظا CS‏ 
1 وفي المنية: 


«ونشرنا للثوب ليس يجب على الذي يذ كرها بل يندب 

وشيخنا فعل ذا بمحضره فدع مقالة جهول منكر». 

4 قلت: ومن تأمل هذا لا يشك في أن القوم يشرعون لأنفسهم المادة والكيفية 

التي يعبدون بهاء ولكن للرد على ما سبق نكتفي بإيراد كلمة الد كتور محمد تقي 

الدين الهلالي عن «جوهرة الكمال»٠؛‏ لأنه كان زعيما صوفيا تجانيا ثم هداه الله 

إلى التزام الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وسلوكا فرحمه الله رحمة واسعة. 

٠‏ يقول الشيخ: «اعلم يها القارئ الذي حفظه الله من ظلمات البدع والشرك› 

٠ ٠‏ وأنار بصيرته بنور التوحيد والاتباع أن هذه الصلاة التي زعم التجانيون أن شيخهم 
أخذها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا لها ما تقدم من الفضل يستحيل 

NSS SSE E 

من يعرف لسان العرب معرفة حقيقية لا يكاد يصدق أن ذلك الكلام الركيك 

يقوله أحد من العرب وفيها كلمتان إحداهما سب لا يجوز أن يطلق على النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتناسب مع ما قبله وهي كلمة (الأسقم) فإن 


.)١١۹ المصدر السابق. ۲ - المصدر السابق ( ص‎ - ١ 
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الصراط لا يوصف بالسقم إذ لا يقال صراط مريض وهذا الصراط أمرض من ذاكء 
وإنما يقال صراط مستقيم أو قويم وهذا الصراط أقوم من ذلك. 

وقد رد العلماء على التجانيين وعابوا عليهم هذه الكلمة القبيحة فقال الشيخ 
الكمليلي الشنقيطي” '“ في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التجانية : 


« ولم يجز إطلاق لفظ موهم نقصا على النبي مغل الأسقم 
کذا مطلسم وما یدریکا لعله كفر عنى الشريكا) 


ولم يتفطن أولعك العلماء إلى سبب هذا الخطا ولو تفطنوا له لا نحل 
الإشكال بلا كلفةء فسببه أن مؤلف هذه الصلاة مغربي وأهل المغرب في لغتهم 
العامية يقولون: سر مسقم» یریدون: امش مستقیما. ويقولون كذلك: سر أسقم . 
بعضهم ينطق به قافاً وبعضهم ينطق به کافا. ولما کان مدشئ هذه الصلاة غير عالم 
بالعربية وقد ذكر الأقوم من قبل في قوله (عين المعارف الأقوم) وقال بعدها: 
رصراطك التام) أراد أن يصف الصراط بالاستقامة مع المحافظة على السجع 
لمقابلة الأقوم واستفقل أن يكرر الأقوم» عبر بالأسقم» ظتا منه أنهما في المعنى 
سنواء كما يفهمه عامة المغاربة» وقد علمت من مصاحبتي للشيخ أحمد 
سكيرح"“ وهو من كبار المقدمين في الطريقة التجانية - وكنت في ذلك الوقت 
تجانيًا لا يخفى عني سرا» أن هذه الصلاة وجدت أول آمرها عند شخص يسمى 
محمد بن العربي التازي... وقد تكلف أحمد بن أمين مؤلف كتاب «الوسيط في 
تراجم أدباء شنقيط» فالف جزءا في دعوى صحة بناء أفعل التفضيل من 
المستقيم على أسقم. .. وركب في ذلك الصعب والذلول ونقل عن علماء اللغة 
نقولاً ظن انها تؤيد ادعاءه. ٠‏ 


ا 
بمراکش سنة ( ۱۳۹۳ھ م له حوالي ( مۇلقا انظ : إغاية الأماني في مناقب أصحاب 
أحمد التجانى » ( ص (I‏ 


۹۸ 


E‏ ي الشيخ محمد بن أمين الحسني الشنقيطي أن صاحب «الوسيط» 
في آخر عمره تاب إلى الله من الطريقة التجانية وصار يخجل عندما يذ كر له أحد 
٠‏ آنه كان تجانيًا» والّف ذلك الجزء في الدفاع عن الأسقم. وهذا أيضًا مما يزيدك 
يقينا بان الكلمة عامية مغربية» وأنت إذا نظرت في كلمات هذه الصلاة من أولها 
:إلى آخرها وجدتها في غاية البعد عن الكلام الفصيح ولم تستبعد صدور الأاسقم 
والمطلسم من مؤلفهاء وإذا ظهر السبب بطل العجب. 
٠٠ ٠‏ وكل ما ذكروه في فضلها فهو كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله 
١‏ ويالم وحسب ما تقد م كذب على الشيخ الفجاني ايضًا. 
وما معنی قولهم: لا يموت حتى يکون من الأولياء؟ هل هو من أعداء الله 
: الآن؟ وإذا داوم عليها يصير من أولياء الله وقد تقدم أن كل من لم يكن ولي الله 
وبلخته الدعوة فهو عدو الله . ومجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلغاء 
الأربعة وجلوسهم أمام قارئها كذب نشا عن بلادةء فإن كان مقصودهم بالأجساد 
فلا یرتاب أحد في أنه بهتان» ولا يصدقه عاقل؛ لأن الجسد لا بد أن یری بالعين 
ويلمس باليد» ون کان مقصودهم ان ارواحهم تجيء فهو من بنات غیرهم؛ لأنه 
لا دليل عليه» وكيف تترك أرواحهم الطاهرة جنة الفردوس وتخرج منها ثم تجيء 
لتجلس امام قوم جاهلین يشر کون بالله ویستمدون من غیرهط لقد جنتم شیا إدا ‏ 
[مرم: ])۸٩(‏ فسبحان الله كيف تمسخ عقول البشر» حتى تصل إلى هذه الدركة 
التي ينزه عنها البقر» ومن يضلل الله فما له من سبيل»”. 
قلت : يضاف إليه أنه يستحيل أن تحضر أجسادهم الشريفة جميع حلقات 
الذكرالتجانية التي تعقد يوميًا في كثير من بقاع الأرض في آن واحد. 

وفي اشتراط الطهارة المائية لقراءة الجوهرة يقول الشيخ : 

«(ومعنى ا ا و الكمال 


(NI5 TTT 


ون کان يجوز له آن يقرا القرآن کله» وان يصلي الصلوات الخمس» فهذا تشرج 
جدید واستدراك على الله ورسوله؛ فإن شريعة الله تجعل الطهارة الترابية كالمائية 
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
شر سنين» فإذا وجد الماء فليعق الله وليمسه بشرته) رواه البزار من حديث 
ابي هريرة ٠.‏ 

وقال أيضاً : «ولما کانت . جوهرة الکمال جز من الوظيفة المفروضة على كل 
تجاني وكانت لا تقر إلا بالطهارة المائية لا الترابية» وجب على من عجز عن 
استعمال الماء أو لم يجد ماء أن يقرأ بدلها عشرين مرة من صلاة الفاتح» وفي . 
ذلك تناقض لا يخفى» وبيانه أن صلاة الفاتح هي أفصح لفظًا وأحسن معنى من 
جوهرة الكمال لأنها من كلام المتقدمين» وقد زعموا أنها أفضل من القرآن ومن 
جميع الأذكار باضعاف مضاعفة فما بالها قر تقر بالطهارة الترابية وجوهرة الكمال 
التي هي دونها في الفضل بمراحل لا تقر إلا بالطهارة المائية» ويقرا التجاني 
عوضا عن جوهرة الكمال )٠١(‏ مرة عشرين مرة من صلاة الفاتح» فأنت تری أن ٍ 
المرة الواحدة من قراءة جوهرة الكمال تعدل أكثر من مرة ونصف من افاتح 
وذلك من نسبة عشرين إلى اثنتي عشرة» فإن كنت -أيها القاريء تجانيًا ‏ فبادر 
إلى الخروج من الطريقة واغسل قلبك منها بالزلال العذب من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كنت معافى منها فاحمد الله على العافية ) 
وانبذ اطرق كلها راستقم على الطريقة المحمدية لني قل له تما فبا و 
و استقاموا على الطريقة يقة لأسقيناهم ماء غدا ) [الجن Pera):‏ 


ومن نظر في كتب الطرق وما فيها من الشروط والواجبات والممنوعات _. 


والمندوبات والمكروهات يعلم علم اليقين ن هؤلاء أتواأ بشريعة خری يجارون 


١‏ - قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح: «المجمع» »)۲٦١/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجاع ( ۳۸٠١‏ ). 


۲ «الهداية الهادية» ص .)٠١١‏ 


بها الشريعة الإسلامية المطهرةء فلنلق - مثلاً - نظرة e e‏ 
«الدرر السنية في شروط وأحکام ووراد الطريقة التجانية» فنجد أنه مؤلف من 
مقدمة» وسبعة فصول وخاتمتين» وهي كالاآتي: ٠‏ 
) الفصل الأول: في شروط الطريقة. 

۰ لا 

الثالث: -في الأذكار اللازمة. 
9 خاتمة: في مقاصد لأوراد اللازمة. 
الرابع: : في أحكام أورادها اللازمة ویشمل: الاجتماع لذکر الوظبغة فم 
. مبطلات الورد ومكروهاته. ‏ 
الام : في فضائل الأذكار اللازمة a‏ : فضل صلاة الفاتح» م فضل - 
جوهرة الكمالء ثم بعضًا من فضائل المتعلقين بالشيخ. 
e‏ السادس: : في آداب المريد . 

السابع: في بعض الأوراد الاختيارية. 

خاتمة: في الدعاء وفضله. ) ) 

Sa N E.‏ بهذه الأذكار 
المبتدعة ثم يبالغون في التدليس ويدخلونها في باب النذر. ففي الفصل الرابع 


يقول صاحب الدرر: ا أورادها اللازمة الوجوب ي على کل من التزسھا . 
بالنذ رز فصر قرا عيخا خب الوقاء ية کما قال تعالی : ل يوفون بالندر ويخافون 


5 یوما کان شره مستطیرا 4 1الإنسان -[(Y):‏ 

أقول: قياس أخذ الأوراد الطرقية على النذر قياس فاسد من وجوه: 

الأول : أن النذر الشرعي لا يكون إلا بأمر مشروع معمول به عند الجيل الأول 
1 جيل الصخابة e‏ و ا اللازمة منها ما هر محد اث مثل ( صاة 


۳۰١ 


الفاتح» (وجوهرة الكمال» «وذكر الجمعة) الذي يكون أحيانا باللفظ المفرد. 
فالعبادة لا تكون إلا بما هو مشروع يقينا. 

الثاني : : أن النذر بعد تحقَو تی مشروعیته لا یجب الوفاء به لا مرة واحدة» تم 
بعد ذلك لا یطالب بتکراره» بل لو استمر عليه واتخذه عادة أوقعه في البدعة. 
وهؤلاء يصرحون بان من ترك الورد بعد أخذه فإنه ينفصل من الطريقة ية تلقافيً'. 

الغالث : أن ناذر الدذر الشرعي لو تكاسل عن القيام بما نذره عمدا حتی ثقل 
عليه الوفاء به فإنه لا يخرجه من الإسلام ولا يضلل لأجل ذلك» بل يكفيه 
الاستغفار وعدم الإقدام مرة أخرى على الدذر الثقيل»ء وأما هؤلاء فيرون أن من أخذ 
وردهم ثم ترکه فإنه تحل به المصائب دنیا وأخری ولا يعود أبدا إلا إِذا تاب توبة 


{(۲( 


نصوحا وجدد الآوراد بإذن صحيح 

الرابع : النذر الشرعي لا يحتاج من الناذر أكثر من أن يقول : له علي فعل 
كذا من الطاعات المعروفة في الشرع» ثم يفعل ذلك مرة واحدة على حسب ما 
حدده الإذن الشرعي العام» ولا يحتاج معه إلى طلب إذن من أي شخص آخرء 
وهذا يخالف ما عليه هؤلاء فإنهم يجعلون الإذن الخاص شرطا أساسيا في الورد» 
يقول الفوتي : «اعلم 1 جميع أذكار هذه الطريقة بل وغیرها لا پنال شيعا من 
أسرارها المطلوبة منها إلا من كان له الإذن الصحيح حتى ينتهي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلی“. 

الخامس : أنهم صرحوا بان هذه الآوراد واجبة لذاتها بصرف النظر عن النذر» 
فكل من سلك الطريقة فقد وجب عليه الورد اللازم» وإلا فلم يقسمون هذه 
الأوراد إلى لازمة واختيارية إذا كانت المسالة ترجع إلى النذر؟ لأنها جميعا تكون 
واجبة بالنذر» لكننا وجدنا الرباطي كغيره يقول بعد أن ذكر الأوراد اللازمة 
وأركانها: « فهذه هي أوراد الطريقة التجانية اللازمة وما عداها أوراد اختيارية'. 


(1 انظر: الشرط الثالث في جميع كتبهم» ومنها «الدرر السنية) ( ص‎ - ١ 
.)١١ #الدرر السنية؛ ( ص‎ - ٤ .)۸۲/۲( المصدر السابق . ۳ «الرماح)‎ ۲ 
۲ 


e‏ السادس: أن الناذر يجوز له في الشريعة الإسلامية ان يجمع بين نذرين 
) فیقول مفلاً: : له علي آن أصوم اليوم الفلاتي واتصدق بكذا ويكون نذره صحيحًاء 
بل هو أفضل؛ لآن العمل الكثير آكثر ثمرة إذا تحقق شرطه.. وهذا يخالفه تماما 
٠‏ هذا النذر الصوفي المدعى» فلو أخذ المريد وردا تجانیا بالنذر ۔ کما کا رون یف 
E‏ ردا آخر من وراد الطرق الأخرى معه فإنه يحكم عليه بالمروق من الطريقة 
EE‏ کر ال ا 
وراد المشايخ أو ينسلخ عنها ولا يعود لها بد٠‏ . كما آنهم قالوا في أول شيء 
يرفع الإذن عن المريد: «أخذ ورد على الور التجاني بمجرد أخذه دا آخر 
: انسل عن الطريقة ا ` ١‏ 

ل ريب أن هذه الفروق كافية في إبعطال هذا القياس» IT‏ 
) لر 

٠‏ وعند الطريقة الرفاعية ورد يسمونه « حزب السيف القاطع» ا 
كثيرة منها منها: أن من داوم عليه لا یخذل ولا يهان» ویکون بعین الله وظل رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الورد تلاعب عجيب بالآيات القرآئية وخاط 


بعضها ببعض› فیذ کرون مثلاً: : ( تقطعت بهم الأسباب» جند ما هنالك مهزوم من . 


الأحزاب» وجعانا له نورا يمشي به في الناس» ذ فلما رأینه آکبرنه» قالوا الله لقد آثرك الله 
عليدا إن الله اصطفاه عليكم شاكرا لأنعمه). 


وبين كل مجموعة من الآيات يكتبون الآتي E‏ إلينا بالنفس ٠‏ 


ولا بالواسطة» لاقدرة لهم على إء يصال السوء إلينا بحال من الأحوال»" 
وهنا نلا حظ أن هذا الورد - شأنه شان أكثر الأوراد الصوفية ‏ ليس المقصود 


۰ .)۲۷۱ «قلادة الجواهر» ( ص‎ - ٣ 


۳۳ 


ويكفيهم البلاياء فهي إلى الشعوذة أقرب منها إلى ذكر الله» كما أن هذا المنجى 
يؤثر سلبيًا على الجهاد بالقوة ضد أعداء الله» ويدعو إلى الاكتفاء بالاختباء في 
الزوايا والخلايا لترداد هذه الأوراد الطرقية. ٠‏ 

وعندهم ورد آخر يقال له « حزب الأسرار» جاء فيه : «اللهم إني سالك بالباء 
المعطوف» وبياء البهاءء بتاء التأليف» بثاء الثناء» بجيم الجلالة» بحاء الحياءء 
ببخاء الخوف» بدال الدلالة »> بذال الذكرء براء الربوبية» بزاي الزلفى» بسين 
السناء» بشين الشكرء بصاد الصفاء بضاد الضميرء بظاء الظلمة... إلخ)'. 
هكذا بقي يتوسل إلى الله بالحروف والألفاظ الخامضة» كالدلالة والضمير - 
والألفاظ المنكرة كالظلمة وغيرها. 


ومثله في التوسلات ورد آخر لهم يطلقون عليه « الحزب الكبير» الذي يقولون 

فيه : «اللهم إني أسأالك بالحقوق الأزلية والنعوت الإلهيةء والأجسام السماوية 
والملائكة العرشية والأفلاك الدائرة النورانية...)". 

الا من أظلم ممن اتخذ هذه الألفاظ الغامضة والصيغ الرکہکة 
والتوسلات المنكرة بدلا عن الأوراد النبوية الواضحة الجلية الفصيحة النافعة 
في الدنيا والآخرة. 

تلك قطرة من بحر الصيغ التي شرعها حملة لواء الفكر الصوفي ونشروهاء 
وقد أطلنا بعض الإطالة في التمشيل لها وذكر ما رتبوه عليها من الأجور وأحاطوه 
بها من الدعايات وأضافوه من الترويج» ولكن ليس هذا كل ما شرعوه في باب 
الذ كر وملحقاته» فإليكم بقية تشريعاتهم في الذ كر وهيعته بإيجاز : 

ثاثا : القيام آثناء الذ كر عند ذكر الولادة: 

من الإضافات غير المشروعة التي اعتادها كثير من الصوفية قيامهم عند ورود 
ذكر الولادة النبوية» وهذا القيام بني على تصور خاطئ يعصورونه» وهو آن النبي 


.)۲١١ وقلادة الجواهر) ( ص ۲۵۷ ۔-۸١۲). ۲ - المصدر السابق ص‎ - ١ 
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٠‏ صلى الله عليه وآله وسلم يحضر عند ذكر الولادة» وحضوره صلى الله عليه وآله 
- وسلم يقتضي من الحاضرين القيام له. وفي ذلك يقول صاحب كتاب «الختمية» : 
«أما القيام في حالة ذكر الولادة فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر الختم 
في منامه بأنه يحضر حين ذكر الولادة» وبما أن الشيطان لا يتمثل بالرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم فقد وجب التصديق بحضوره صلى الله عليه وآله وسلم 
ولذلك وجب القيام لحضوره إكراما له. . . ب" . 

إنها صورة غريبة من صور الطقوس الصوفية: قوم متحلقون» متحركون 
حركات مضطربة تشترك فيها جميع أطراف الجسم» تمازجها أصوات عالية 
مزعجة» ثم تنقطع تلك لاصوات ‏ بصورة مفاجئة وتهداً تلك الحركات فيقوم 
الجمهور المنهك» قائمين على الأقدام» وتطرق-الرءوس إلى الأرض في جو 
يسوده الصمت المطبقء» لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضرا! 
ولمناقشة هذاالقيام نقول : 
١٠١ a.‏ - إن هذه صورة من العبادة لم يعرفها النبي صلى الله عليه رآله وسلم ولا 
E ۰‏ 
۲ إن الأحكام التعبدية لا تثبت بالرؤى» فالدين كامل شامل تام» فمن أتانا 
ب SOE‏ التي تناقلها أجيال الأمة من عهد 
النبوة وزعم انه تلقاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام» فإننا لن 
نصدقه في رؤياه وعلمنا أن الشيطان تمشل له» لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمشل بي» متفق عليه" . مشروط 
بان یکون قد رآه بصفته المعروفة» وإٍذا خاطبه آن لا یکون في خطابه ما پخالف 
الشرع» وأن يكون مدعي الرؤية من ذوي الصلاح. وهذا هو الذي قرره علماء 
ا 2 


۲ - البخاري: تعبیر الرؤیا ۔ باب من رآى النبي صل الله عليه وآله وسلم في المنام (٤/۲۹۹ح 1۹۹٤‏ )»> 
ومساىم : الرۋيا- باب )١(‏ (ح١٠).‏ 


Tio 


السلف. فكان الإمام محمد بن سيرين: «إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وآله وسام قال : صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها 
قال : لم تره» قال الحافظ : وسنده صحیح) '. ) 

وعن ابن آبي جمرة آنه قال : كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في النوم يعرض 
على سنته فما وافقها فهو حق» وما خالفها فالخلل في سمع الرائي ». 

وقال الحافظ : «إن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره بشيء 
هلل یجب عليه امتثاله ولا بد» او لا بد أن يعرضه على الشع الظاهر؟ فالثاني 
هو المعتمد»". 

وإذن حتى يكون المنام معتبرا من الناحية الشرعية لا بد من أن يشترط فيه 
صدق المخبر أنه رأى كذا وكذاء وهذا أمر من الصعوبة بمكان لكثرة الكاذبين 
في هذاء يقول شيخ الإسلام: «فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها ۔ كذب وقد 
عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي آنه رآی مامات تتعلق ببعض 
البقاع أنه قبر نبي» أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك ويكون كاذباء وهذا الشيء 
منتشرء فرائي المنام غالبا ما يكون كاذبا»““. 

وإذا سلمنا بصدق صاحب المتام فإننا لا بد أن نعرض ما جاء فيه على الكتاب 
والسنة فما خالفهما طرحناه ولم نلتفت إليه» وما وافقهما أخذنا به لا لأن فلاتا رآه. 
في نومه بل لموافقته الشرع . 

وهذه القضية التي نحن بصددها ‏ وهي أن أحد مشايخ الطرق رأى النبي ' 
صلی الله عليه وآله وسلم في نومه فبشره بانه یحضر مجلس ذکره عند ذکر 
ولادته هذه المسالة لو طبقنا عليها ماسبق لألفينا أن حقها أن تطرح ولا يلعفت إليها. 

أما أولأ : فلآن هذا الشيخ المسمى بالختم لو فرضنا أنه صادق في نفسه فإننا 
يقن ان الخلل جاء من قبل مده لان ابي لى لله عليه واه وام لا خر 


۴ السار السایق 0۲ء ٤ (e‏ - «مجموع الفتاوی» ..)٤۹۸- )٥۷/۲۷(‏ 


۳ 


E‏ بعد موته عليه الصلاة والسلام ا ذكره. وسيأتي مزید بيان 
لهذا الشان إن شاء الله تعالى . 

٠‏ وأما ثانيًا : فلأننا لو فرضنا فرضًا أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واخبره بذلك فلا يلزم من خضوره أن يقوم له e‏ لان ذلك منهي عته» 
6 عنده في حیاته فیجب احترامه حيا ومیتاء وفي مقدمة ذلك اتباع أوامره 
ورك اة انحن أت رشي اف عله فال ول يكن شش اجب الم هن 
E‏ الله صلی الله عليه وآله وسلم وکانوا ذا رأوه لم يقرموا له لما يعلمون من 
ا الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . 

٠:‏ قال ابن القيم . ونقل ابن حجر تصحيح الترمذي 
اللحديث وأقره» وصححه الألباني ٠‏ 

٤‏ وعن أبي مجاز قال : «خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين 
راوه فقال: اجلسا» سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «من سره آن 
يتمشل له الرجال قياما فليتبوأً مقعده من الغار) رواه الترمذي وحسنه» وصححه ابن 
e‏ مسلم» وقال الألباني : صحيح" 

٠٠‏ وعند أبي داود رواية أخرى بلفظ « خرج معاوية على ابن الزبير وابن ¿ عامر فقام 
ابن عامر وجلس ابن آلزبير فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله 
SS‏ : من أحب أن يعمطل له الرجال قياما فليعبوا مقعده 
ا 

ورجح الحافظ ابن حجر الرواية التي فيها عدم قيام ابن الزبير کر رواته» وما 
٠‏ إبدال ابن عامر بابن صفوان فقد فسره بأن ذلك يحتمل أن يكون وقع لهما معاء 
N ES ODS ee EN‏ 
«الفتح» ( ٠١/١١‏ ) و«الصحيحة) (رقم .)١١١١‏ 


سنن الترمذي ( ح٣ )۲۷٠‏ «تهذيب السنن )۱١۷/١٤(‏ «صحيح الجامع ا ( ح۹۵۷٨).‏ 
- ابو داود: الأدب باب في قیام الرجل للرجل ( ۰١‏ /۳۹۷ح ٥۲۲۹‏ ). 


TeY¥ 


ويۇيدە لإنيان فيها بصيغة التئنبة (اجلس٠.‏ ) ) 

وعلى هذا فلا خلاف بين المحققين من آهل العلم في أن القيام لأحد حتى ٠‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا کان على وجه الإعظام والإکبار فهو محظور. 

قال سیخ اللإسلام ابن تيمية: «وبالجملة فالقيام والقعود وال رکو والسجود 
حق للواحد المسر خالق السموات والأرض» وما كان حمًا خالصا لله ا یکن . 
لغیره فيه نصیب ۲(" 

ما النووي فيقول وام إكرم الال اقيم فاي تختاره نه مسحب لمن 
كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح و شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة» وله . 
رلادة أو رحم مع سن ونحو ذلك» ويكون هذا القيام للبر والركرام والاحترام لا 
للرياء والإعظام ... وقد جمعت في ذلك جرا < جمعٽ فيه الأحاديث والآثار 
وآقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته.. 

أقول: لقد نقل العلامة ابن الحاج ن ذلك الجزء في کتابه ‏ 
«(المدخل )ورد على استدلالاته فردا فرداء وأبرز ما استدل به النووي د ثلاثة أدلة. 
أسوقها فيما يلي مع ما أجاب به ابن الحاج (بتصرف ). 

الأول : قوله تعالى : لإ واخفض جناحك للمۇمنين 4 قال : «ومن الخفض لبم 
والاحترام آن يحترموا بالقیام لا على طريق الرياء والإعظام». 

الرد: ملخص ما أجاب به ابن الحاج أن الآية خوطب بها النبي صلى لعب ) 
رآله وسلم وأمته مندرجون بعده في الخطاب» والله تعالى يقول: # لمن للناس ها 
نل إليهم ) [احل: (؛٠)]‏ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من يبادر إلى 
امتغال أمر الله ولم ينقل آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نزوله هذه الآية 
قام لأحد أو مر بالقيام لأحد مع أنه ندب إلى تنزيل الناس منازلهم. 


۱ -«الفتح» .)١۳/١١(‏ ۲ - «مجموع الفتاوی» (۹۳/۲۷). 
۳ -«الاذکار؛ ( ص ۲۳۹), ۰ 4٢ ٠۳٠۳0‏ -انظر: «المدخل؛ (١/٤١١ء١٦)).‏ 


۳۹۸ 


الثاني : حديٿ أبي a‏ 
فارسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه فجاء على حمارء فلما دنا قريبا من 
المسجد قال رسول اله صلى لله عليه وآله وسام للاتصار: a‏ 
خیرکم» متفق عليه کک 
٠‏ فقال: إنما أمرهم بذلك لأجل البروالإكرام والاحترام لكونه عظيكًا يهم : 
i‏ : أنه صالى الله علية وآله وسلم خص في الحذيث الأمر بالقيام للأنصارء 
ولال ي الاب لعموم... فلو کان آمره لهم بالقبام من طريق البر والإكرام 
٠‏ :لكان عليه السلام أول من يبادر إلى ما ندب إليه وهو المخاطب خصوصا بخفنض 
الجناح وآمته عمومًا. فلما لم يقم ولا أمر بذلك المهاجرين ولا فعلوه بعد أمره ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار بذلك» دل ذلك عاى آنه ليس المراد به القيام . 
للبر والإكرام؛ إذ لو كان ذلك كذلك لاشترك الجميع في الآمر به وفي فعله وإذا 
كان ذلك كذلك فيخمل آمره عليه السلام بالقيام على غير ذلك من الضرورات .:. . 
وذلك أن بني قريظة کانوا نزلوا علی. حکم ا تركه النبي 
٤‏ کک وضلم بالمدينة مثقلاً بالجراح لم يملك نفسه أن يخرج... 
فلما نزلت بنو قريظة على حكمه أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه فأتي ٠‏ 
O‏ 
”صللى الله عليه وآله وسلم للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» أي قوموا فأنزلوه عن 
E‏ ورد في رواية أخرى. لأن عادة العرب جرت أن القبيلة تخدم سيدها . 
فخصهم النبي صلى الله عليه وآله وسم بشریله وخدمته على عادتهم 
E‏ 0 
س : الرواية الأخرى التي أشار إليها هي ما وقع في مسند عائشة عند احمد . 
: في فة سعد بن معاذ ومجیه» وفیه «قال ا فلما طلع على رسول الله . 


OY E EE : ومساىم‎ cT ZIETE) O1 البخاري: الاسععذان باب‎ ١ 

.(STAAÎT) 
.)۱1۷-١١٦١/١( -انظر: «المدخل»‎ ۲. 
۳۹ ۰ 


صلی الله عليه وآله وسلم قال: «قوموا إلى سيد كم فأنزلوه)'. 
٠٠‏ الغالث: حديث توبة كعب بن مالك الطويل في الصحيحين وفيه : 
«حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلی الله علیہ راه رلم جالین في 
ماقام زج می المهایی رین غیره ولا اس اها طلست ا 

قال ابن الحاج: «الحديث في الحقيقة دليل على المنع؛ إذ لو كان القيام 
مندوبا إليه أو مشروعا لم يكن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لیترکه؛ لأنه أول 
من يبادر إلى ما شرع صلى الله عليه وآله وسلم آو ندب إلیه ولم یگن من اله 
يجهل هذا المندوب أو الجائز حتى يفعله أحد منهم... 

وقد بين في الحديث سبب قيامه وهو التهتعة والمصافحة والبشارة». . . وقد 
مضت السنة على أن التهنغة والبشارة والمصافحة تكون بين الناس على قدر 
المودة بینهم والخاطة والممازجة» ب بەخلاف السلام فانه مشروع على من عرفت 
رعلی من لم تعرف ٣ ٠‏ 

قلت : و يژ يد ما ذکره الشيخ أك البخاري ورد هذا الجزء من الحد يث فی 
«باب المصافحة» أيفا. ٠‏ 
أجاز علماؤنا رحمة الله عليهم القيام للغائب؛ لآن السنة فى الوارد من السفر أنك 
تأتي إليه فتسلم عليه فإن لم تفعل ذلك حتى قدم عليك فأقل ما يمكن أنك تقوم 
ماشيا إليه عوضا عما فاتك من المشى إلى بيته»٠“.‏ 

وقال شيخ الإسلام: «لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه 
١‏ - المسند »)١١١/١(‏ قال الحافظ : وسنده حسن» «الفتح ( ٥۳/١١‏ ) وانظر: «الصحيحة» (1۷). 
۲ - البخاري : المغازي ۔ باب حديث كعب بن مالك (١1۷4/۳ح ٤٤1۸‏ ) ومسلم: التوبة - باب )٤4(‏ 


CTE) 


.)٠١٤/٤( ۲ «صحيح البخاري‎ - ٤ .)١۷١/١( «المدخل»‎ - ٣ 
.)۱۷۷/١( ه - «المدخل»‎ 


1 


٠‏ آله وسلم وخافائه الراشدين: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله 
RN A E a‏ ا ن کا 
ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. .. والذي ينبغي لتاس أن يعتادوا اتباع' 
٠‏ السلف على ما کانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم ٠‏ 
اک کان ا ر ای ی ج لی اد مل را 

و فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه» 

- وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه» ا ) ) 
غير أن شيخ الإسلام فرق بين القيام إلى الإنسان والقيام له وهو قاعد» فالثاني 
- هو المحظور لا الأولء فيقول: «وإِذا كان من عادة الناس إكرام الجائي A‏ 
ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة 
٠‏ فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة التباغض والشحناء. وما 
ف عاذ القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء Ae‏ 0 
المذ کور في قوله صلی اله عليه وآله وسلم : «من سره أن يتمغل له الرجال قياما. 
1 فليتبوا مقعده من النار» فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد» ليس هو أن يقوموا 
المنجيعه إذا جاءء ولهذا فرقوا بين أن قمت إليه وقمت له» والقائم للقادم 
E‏ بخلاف القائم للقاعد 2 

قلت E E a‏ 
٠‏ لان حديث معاوية هذا لا يساعد على تقوية هذا المعنى» قال ابن القيم في 


۰ معرض شر حه لهذا الحديث : «(وفية رد على من زعم أن اه أن يقوم الرجل 


E )‏ معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج»٠‏ 

) وقال أيضا تعليقا على حديث جابر: «اشتکی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فصليناً ورأءه» وهو قاعد . . . فالتفت إلينا رانا فاا فأشار إلينا فقعدنا 

| -«مجموع الفتاوی» .)٠۷١-۳۷٤/۱(‏ ۲ المصدرالسابق .)٣۷١/۱(‏ 

٣‏ - «تهذيب الستن» ( ١١۷/٠٤‏ ) مع «العون». 


۲۹۱ 


فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال : وإ کد 7 آنفا تفعلون فعل فارس والروم. 
یقومون على فلوکهم وهم قعود» فلا تفعلوا» رواه مسل" .. 

وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع. قإن سياقها 
یدل على خلافه» وانه صلی الله عليه وآله وسلم کان ینهی عن القيام له ذا خرج 
عليهم؛ لأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا وإنما هو من فعل فارس والروم» ولأ 
مذا لا يقال له: قيا لارجل | لما جو قرم عل فشر بین لکا ر ا 
سن الب 0 


ستل الإمام مالك عن الرجلى يقوم لارجل له الفضل رالفقه؟ قال : أكره ذلك . 
وقال عن قيام المرأة لزوجها حتى يجلس: «من فعل الجبابرة» وعن الرجل ينعظره ‏ 
الناس فإذا طلع قاموا قال : «فليس هذا من فعل الإسلام وهو فيما ينهى عنه من 
التشبه بأهل الكتاب والأعاجم» ۳ 

وحاصل آقوال هؤلاء العلماء : أن القيام إذا كان لاإعظام والغلو والتقديس فهو . 
حرام بلا خلاف» وإذا كان لتلقي الشخص لمصافحته واستقباله لقدومه من السفز. 
فلا حرح فيه بلا خلاف معتبر أيضاً. فالأول داخل في البر والعبادات» والثاني من 
الأعراف والعادات. ا 

فكل ما فرقوا به بين القيام عليه والقيام له والقيام إ إليه فإنه راح جع إلى هذين. 
وعلى النوع الأول يحمل ما ورد في النهي عن القيام؛ وعلی الثاني يحمل ما نقل 
عن قيام السلف بعضهم لبعض. 

ويضاف إلى ما يستشنى من النهي ما إذا كان القيام على راس الكبير لأجل 
إظهار القوة أمام الأعداء الكافرين» ويدل عليه ما جاء' في حد يث المسور بن 
١‏ - مسلم: الصلاة باب ائتمام الماموم بالإمام ( ٠٠۹/۱‏ ). 


۲ - « تهذديب الشنن) ( (١٤١/١٤‏ مع «العون». 
- « اقتضاء الصراط المستقيم ٠‏ ( ص ٠١۲‏ ) وبعضه في « فتح الباري» .)٠١/١١(‏ 


1۲ 


مخرمة ومروان الطويل في قصة الحديبية أن المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس 
TE a‏ 

٠‏ قال ابن القيم: «في قيام المغيرة ی رای را س ا 
اوسا ال ر کو عن غاد ان با غل راه وھ قاع اة اى 
٠‏ بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام» وطاعته ورقايته 
بالنفوس» وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم 
E‏ ی وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله 
٤‏ ا وآله وسلم بقوله: 8 أحب أن يتمغل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار» 
E‏ الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره)". 

٠٠٠ ٠‏ قلت: قياسه على إظهار الخيلاء والفخر في الحرب يدل على أنه رخصة في 
هذا الموضع دون غيره . ) 

: هذا: والأولى - والله أعلم - عدم اتخاذ ذلك“ عادة دائمة. قال الألباني‎ ٠ 
«فمن كان صادقاً في بحثه العلمي لهذه المسالة (مسالة القيام للمصافحة)‎ 
مخلصًا فيه لا يريد منه إرضاء الناس ولا إقرارهم على ما اعتادوه مع مشايخهم على‎ 
خلاف سنة الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فليحي هذه السنة التي‎ ٠٠ 
آماتها آهل العلم فضلاً عن غيرهم وليتبع النبي صلى الله عليه وآله وسام في‎ ٠ 
كراهته لهذا القيام» وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا دخل مجلسا لم يقم له أهله»‎ 
) بل إذا قاموا له حسب العادة وعلى خلاف سنته صلى الله عليه وآله وسلم تلطف‎ 
ی غل و رعا ا ان ادا غل و جه‎ 
غ ا وك ا ی و‎ 

المقصود أننا لو نظرنا إلى قيام الصوفية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند 
ی رر ود و جت ار ا وه 

.) ۳١٤ /۳( «زاد المعاد»‎ ۲  .)۲۷۳۲-۲۷۴۱ الببخاري: في الشروط (ح‎ - ١ 

.)۲٤۸/۳( «الضعيفة»‎ - ٤ أعني القيام للمصافحة.‎ - ٣ 
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١٠ ٠‏ يعتبرونه جزءا من عبادتهم عند الذكر وهو ابتداع في الدين لم يأذن 
به الله . ) 
۲ - أن ذلك القيام ليس للتهنئة والمصافحة بل هو لاإعظام والتقديس» وهذا 
هو الذي كان يكرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كما في 
۳ - أن هذا القيام مبني أصلاً على تضور فاسد وهو أن التبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يحضر حلقات الذ كر الصوفية في جميع أرجاء العالم» حتى ولو وقع 
الذكر في وقت واحد ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له إلا ذات 
واحدة فكيف تتوزع إلى كافة البقاع ويحضر جلساتهم عند ذكر الولادة أو عند 
٠‏ المرة السابعة من جوهرة الكمال؟ ولا شك أن ما بني على فاسد فهو باطل حتماء 
أعلم. 
رابعا : السماع والذكر: 
من الإضافات التي أضافها أصحاب الفكر الصوفي إلى موضوع الذ كر وعدوها 
من صميم العبادات والطقوس المعتبرة في الشريعة الصوفية لون آخر يسمونه 
السماع وهو عبارة عن اللحن والغناء والاستماع إليه والرقص. 
ويبدو أن السماع له وزنه واعتباره في الفكر الصوفي وفي سلوك الصوفية منذ 
رقت مبك ويدل عليه أن معظم المؤلفين المعتبرين في التصوف اهتموا به 
اهعمامًا كبيرًا فعقدوا له أبوابا وفصولاً خاصة في مصنفاتهم» مثل ما صنع السراج 
في «اللمع'» والقشيري في رسالته"» والسهروردي في «عوارف المعارف» 
حيث عقد أربعة أبواب في السماع والغزالي في الإحياء“. ٠‏ 


vw 


و 


هذا ونلاحظ أنه قد بلغ مجموع ما آلف في موضوع السماع نيفا وخمسين 


۱ -( ص .)۳۷٤-۳۳۸‏ ۲ - ( ص 1۳۷ .)٦٩۹-‏ 
۳ وھی الآبواب : ( ۰۲۲ ))۲١ ۲٤ ٥۲۳‏ ( ص ٤۹۲۔-۷٤۱)۔‏ 
£( ج ۲ ص ۲۲۲-۹۹۲). 
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لكن أكثر الباحثين والمحققين ناقشوا هذا الموضوع ضمن مناقشتهم‎ 
لمسالة الغناء واللهوء وطردوا حكم الغتاء على حكم السماع فحرموه مقيدا بقيود‎ 
لكننا إذا دققنا النظر وأمعناه في هذه المسالة نجدها أكبر من ذلك بكثير؛‎ 
لن الرقص والغتاء بالألحان المعبر عنها بالسماع قف ا الغا دة تعالى» فهي‎ 
:بذلك تتضمن محظورا أكبر من مجرد الغرق في اللهو واللعب» وهو جعل هذا‎ 

اللهو ديا مشروعا يقرب به إلى الله: ويدلنا على ذلك أمور: 

الأول: قول القشيري : «سمعت أبا علي الدقاق يقول: السماع حرام على 
:العوام لبقاء نفوسهم» مباح للزهاد ور ا مستحب لأصحابنا 
لحياة قلوبهم ۲" . 

= ضرع بكرن السا من نة الوادت تة متك هة اة ى 
التاس» والاستحباب حكم شرعي لا يجوز إباته بدون دليل شرعيء ولاعتقادهم 
ا عبادة كانوا يحثون الناس عليه ويرغبونهم فيه» فنقل القشيري عن 
.الجنيد أنه قال : 2 الرحمة على الفقراء - يعني الصوفية - في ثلاثة مواطن: 
ولا : الماعم" ) 

ب - قوله: «حرام على العوام» يدل على حرصهم غ السماع مع شدة 
الخرص على اكتساب احترام العوام لهم؛ لأنهم إن خالطوهم في مواطن السماع 
اوا ما يحصل منهم من منكرات فيسقط الوقار وتضعف عوامل تقديسهم في 
نقوس المريدين. 

:۸ ا١ انظر:«مقدمة تحقيق كف لقاع را‎ ت١‎ ٠ 

.)١٤٥١ المصدر السابق ( ص‎ - ٣ .)1٤4( والرسالة)‎ - ۲٠ 
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وفي هذا الصدد يقول الجنيد محذا المبتدئين من ذلك : «إذا ريت المريد 

يحب السماع فاعلم أن فيه بقية البطالة» . ریقرل : «السماع يحتاج إلى ثلاثة 
اُشياء :ازمافء والمكات» رالإخوات | 
والرقص»ء وعلیى آل9 بدخلرتي من ليس في دي وهم م (الإخوانع ي 
عبارة الجنيد. : 
مغنيًا -استاذنوه ن یقول بین يديه شیغاء فاذن له فابعد يقول : 

صغير هواك عذبني فکیف يه إذا اک( 

انت جمعت بن قلي هوی قد کان مشتركا 


فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه... ثم قام رجل من 
القوم يتواجد -يظهر أنه من الدخلاء او العوام الذين تحرم عليهم المشاركة ۔ فقال 
له ذو النون - زاجرًا : ل الذي يرال حين تقوم ) [الشعرء: ]٠٠۸‏ فجلس الرجل. 

وعلق القشيري على الحدث بان ذا النون نبه الرجل بان ذلك ليس مقامه» 
وکان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل منه ذلك فرجع وقعد “٠)‏ 

أما الغزالي فعلتق عليه بقوله: «ؤكان ذلك اطلاعا من ذي النون على قلبه أنه 
متکلف متواجد» فعرفه أن الذي يراه حين يقوم هو الخصم في قيامه لغير الله 
تعالی» ولو کان الرجل صادقًا لما جلس»”“. 

ولا شك أن هذا تصرف ذكي من الصوفية» فإن التلميذ المبتدئ إذا اطلع 
على هذه المخازي قد يهتدي بفطرته التي لم تلوث بعد إلى إدراك بطلانها 
١‏ «الرسالةء (ص ٠٠.1٠٠‏ ۲ - احتاك: استولى. انظر: داللسان». 
٣‏ ب «الرسالة» ص ٠٠١‏ ). ۽ - «الإحياءه ( ..)۳۲١/۲‏ 


۳1٦ 


فيسقط الشيخ من عينيه» E‏ وقوعه» ولا سیا ان القشيري نقل ان 
eys‏ فما يقع إلى العين تبكي» وما يقع إلى اللسان 
یصیح» وما يقع على اليد تمزق الثياب وتلطم» وما يقع إلى الرجل يرقص* . 
فالشیخ لا يحب وحق له ذلك أن يبکي ویصیح ویمزق ثیابه ویلطم وجهه 
: وبرقص بحضور تلميذه. ) 

ا ا ا ا رچ دم لا ا اشر حب ا 
على التقليل رالزق ا ال ن فال و بى عاد ذلك بام 
الآكابر وأهل القدوة؛ لأنه في الأكثر يكون عن لهو ولعب» وما له صورة اللعب 


٤‏ واللهوفن أعين کک فينبغي أن يجتنبه المقتدى به لعلا يصغر في أعين الناس 


فيشرك الإإقتداء به ۲(" 
8 هذا التحذير من أبي حامد لم يلق آذانا ا من هؤلاء الأكابر؛ لأن 
N‏ ا دي قادح وع فل ي ال الا على هد 
الظاهرة إلا ببيان بدعيتها وكونها مخالفة للهدي النبوي» وهذاما لم يكن ليتوقع 
٠‏ من الغزالي الذي خصص مساحة كبيرة في إحيائه للدفاع عن السماع» ومن هنا 
ودا بها ؤك التفبادر الصرفة أن ار السعاع والقفن رهل فى الفرن 
N‏ ا إلى حد خطير» حيث إن الأ كابر زاحموا الراقصين المحترفين 
ونافسوهم في الشهرة والمقدرة على الرقض» بل استغلوا عواطف الجماهير 
ee‏ الدينية حتى كسبوا كثيرًا من المعارك «الغدية» التي كانت تدور ٠‏ 
رحاها في تلك الحقبة من الزمن. ) 
| وفيما يلي مشهد من تلك المشاهد يصور لنا جانبا منها: وهو أن الشيخ فخر 
الدين الفارسي الصوفي ک0 ا ان ر را ان خەت 
SEE O A O E NSE‏ 


.)۳۳۱/۲( «الإحیاء»‎ - ۲ .)1١۷ «الرسالة» ص‎ - ١ 
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واحضروا قوالاً كان قد انفرد بالغناء في وقته يقال له الفصيح» وكان في ول شهرته 
وإقبال الناس عليه وكان شابا حسن الصورة . فلما اجتمعوا قالوا: من المصلحة أن 
نعلم الشيخ فخر الدين بهذه الصورة قبل أن نفعلهاء فمضوا إليه وأعلموه» فقام 
معهم وحضر بحرمته العظيمة وهيئته المحترمة» وأصحابه حوله وبين يديه» فلما 
هدا المجلس بالجميع وأخذ الناس محدقين بالشيخ ینتظرون ما یصدر عنه» نکر 
الشيخ الاجتماع لمثل هذا الشخصء» وفورًا هرب الفصيح خوفا من الشيخ مما 
ادى إلى إثارة سخط غالبية الحاضرين» فعلم الشيخ ذلك منهم فتكلم فقال : 
ضمان السماع علي» ثم أشار إلى صوفي يقال له: علي بن الزرزور بان يجلس بين 
الجموع ويخني» فلما غنى وبلغ المدى في غناه قام الشيخ فخر الدين ووضع 
عمامته على الأرض ورقص بهيئته وحرمته فما بقي على الأرض إلا من طرب 
وكشف الناس رءوسهم صارخين وقتا طويلا» وحمدوا الله إذ عوضهم من الشيخ 
وسماعه وبجلالة قدره ما فاتهم من قوال کانوا یفتتنون به . 

انظر إلى فعال هذا الشيخ وکیف احتال على هذا القوال مستخدمًا مرکزه 
الديني الصوفي» وعواطف الناس نحوه وثقتهم فيه» وهو موصوف بانه آمر 
بالمعروف ناه عن المنكر كما في ترجمته في ذلك الكتاب! 

الثاني : مما یدل على کون السماع عندهم من الدين أن أبا الفضل بن طاهر 
المقدسي الصوفي رت ۷٠٠ه)‏ بعد أن أورد ما ظنه آدلة على مشروعية السماع 
قال: «فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والأولياء قد اجتمعوا 
للسماع وتواجدوا ورقصوا في اليقظة والنوم» فكيف ينكره أحد اليوم وما كان 
کذلك فهو دین معروف )"'. 

فقد صرح في هذا النص بان الرقص والسماع دين معروف. 

الثالث : أنهم حاولوا ان يستدلوا عليه بالنصوص الشرعية» وهي نصوص إما 
| - «سیرالأولیاء؛ (ص ۱۲۳-۱۲۲). 


۲ - «صفة أهل التصوف » للمقدسي» عن « كشف القناع» ( ص ٠١۹‏ ) 
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استخذموها في غير ما تدل عليه» وإما لا تصح نسبعها إلى الشارع» وفيما يلي 
سرد اهمها ) 
٠‏ أ استدل القشيري على السماع بالالحان بقوله تعالى: ل فبشر عباد« الّذين 
يستمعون القول حسته 4 [الزمر: 1۷ء ۱۸)] قال : ووجهه أن اللام في قوله: 


.3 القو ل € تقتضي التعميم والاستخراق . . 

٠ب‏ د واستدل بالسنة التقريرية فقال: «ولا خلاف ان الأشعار أنشدت بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وآنه سمعها ولم ينكر عليهم في 
اإنشادهاء فإذا جاز استماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بان 
ا N‏ 

E |‏ 
الحمولة فيهون عليه بالحداء" وقال الله تعالى : فلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت ) [الغاشية: "١۷‏ . 

٠ ٤‏ والجواب على هذه الشبهات أن يقال : يلزم من الاستدلال الأول جواز سماع 
کل قول مهما کان ماجنا وفاحشاء وهذا باطل» وهو ما حاولوا تقریره ونسبته إلى 
ارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال القشيري: 

۰ «وقد روي ان رجلا أنشد بين يدي رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم : 


أقبلت فلاح لها عارضان کالسبع 
آدبرت فقلت ها ۰ والفؤاد فی وج 
هل علي ویحکما أن عشقت من حرج 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لا“ . 


١-«الرسالةه‏ رص 1۳۷ ). 

٠٠‏ ۲ -الحداء: سوق الإبل والخناء لها, ١‏ مختار الصحاح» مادة (ح د و). 

٠‏ ۳ والرسالة» رص ٤ .)1٤١‏ - الخرز الأسود. «مختار الصحاح» مادة (س ب ج). 
#١ ٠‏ والرسالة؟ رص .)1٤١‏ 


۴1۹ 


وذكر القرطبي بان هذا الحدیث مما «لا یوجد مسندا ولا اخرجه في کتابه 
أحد من آئمة المحدثين» وإنما هي احاديث مروجة»ء وأكاذيب مبهرجة وضعها الزنادقة 
وأهل المجون المخرفة يرمون بذلك نسبة اللهو والمجون إلى الأنبياء والفضلام” . 

وكذلك اعترف محقق «الرسالة» عبد الحليم محمود بان الحديث موضوع”". 

وأما ما استدل به من إنشاد الشعر فلا دليل فيه لما يأتي: 

أ-لأن إنشاد الشعر ليس هو محل النزاع» وهو غير السماع المتعارف عليه 
لدى المتضوفة . 

ب - آنه ليس هناك ألحان ولا رقص وهما شرطان في السماع الصوفي»› وما 
أشار إليه بان إضافة الألحان إلى إنشاد الشعر لا يغير حكمه فهو من العجائب التي 
تدل على شدة الإعراض عن السنة والإقبال على البدعة مع ركوب صهوة العقل 
وعدم الالتفات إلى النقل. ‏ 

ج - أن الذين كانوا يدشدون الشعر في عهد الرسول صلى الله عليه وآلة 
وسلم ما کانوا يعتقدون أن ذلك من العبادات التي تعد الله بها عباده» وذلك 
يخالف ما عليه هؤلاء حيث جعلوه دينا وشددوا النكير على من ينكر عليهم 
وألصقوا بهم كل يستحقونه هم من الألقاب . 

وأما القياس الذي جاء به فغريب بل فاسد؛ لأن هذه الأية إنما تتحدث عن 
آيات الله الكونية التي منها خلق الإبلء وليس هنا ما يشير إلى مشاركة الإنسان لها 
في الخصائص حتى يقیس نفسه بها . 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: « لما ذكر الله عز وجلل أهل الدارين 
تعجب الكفار من ذلك» فکذبوا وأنکروا فذکرهم الله صنعته وقدرته وأنه قادر 
على کل شيء» كما خلق الحيوانات والسماء والارض» ثم ذكر الإبل أولاً لأنها 
١‏ - «كشف القناع عن حكم الوجد والسماع؛ (ص .)٠١١٠٠١۱‏ 

۲ - «الرسالةء رص ٦٤١‏ ) الحاشية. 
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كثيرة في العرب» ولم يروا الفيلة فنبههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه قد ذلله 
ا يقوده وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل... يدلهم بذلك 
على توحیده وعظیم قدرته»'. 
٠٠‏ وفي الجملة هذه الآية لا تدل على الخناء ولا على الرقص ولا على السماع 
ا لكن هؤلاء إذا أرادوا الاحتجاح على شيء مقرر عندهم توسعوا في 
٠‏ القرآن والسنة ووضعوهما في غير مواضعهما وحادوا بهما عن سواء السبيل وما 
٠‏ ادق عبارة الإمام ابن الجوزي حين قال: «والعجب من ورعهم في الطعام 
a‏ 
٠ ٠‏ هذا وقد رد ابن الحاج على هذا القياس فقال : «انظروا ياذوي الألباب كيف 
قادهم ركوب الهوى وعشق الباطل وقلة الحيلة إلى هذه السخافة وحسبك من 
٠‏ مذهب إمامّهم فيه الأنعام ... وهكذا يفضح الله تعالى من اتبع الباطل» وحسبك 
من عقول لا تقتدي بأحبار المسلمين وعلمائهم وتقتدي بالإبل» فلن كان كل ما 
٤‏ طربت به البهائم مندوبا أو مباحا فإنا نرى البهيمة تدور عاي أمها وأختها وت ركب 
: با فیازم الاقتداء بالبهيمة ت مثل هذا . ) 
ومن شبهاتهم في مشروعية السماع ما ذكره الغزالي حيث قرر أن اللحن 
يجوز السرور به» وكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيهء قال: «ويدل على 
هذا من النقل إنشاد النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم: ) 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وخ ا مادعالله داع 


فهذا إظهار السرور لقدومه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سرور محمود» 
فإظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات أیضا محمود»“ . 


.)1۵۹ تلییس إپلیس۲ ( ص‎ « - ۲ .)-.۳6/۲١( -«الجامع؛‎ ١ 
۳۰۲/۲ ( -الإحياء»‎ ٤ .)41١/٣(٤لخدملا‎ ۳ 


۳١ 


رالجواب :| :أك هذا الخبر احرج لبيهقي في «دلائل النيرة؟ ى من حدیٹث 

وعزاه العراقي إلى البيهقي» شیر انه قال: ومن حددیٹ عائة ۲۱۲ 

والذي في سند البيهقي : «أخبرنا ابو نصر بن قتادة» قال : أخبرنا بو عمرو بن 
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة.... »فذ كره. ) 
وابن عائشة هذا اسمه عبيد لله بن محمد بن حفص» ثقة توفي 
سنة (۲۲۸ه)7 ° 


والحاصل : 
١‏ - أن رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف رواية» بل أشار 
القرطبي إلى کونه كذبا“. 


۲ -- ليس فيه ذكرالألخان. 

۳ - لو فرض ثبوته لم يكن فيه دليل على السماع الصوفي؛ لأن الغناء لم يقع 
على وجه ألذ كر والعبادة. 

والحجج التي تمسك بها الغزالي كلها من هذا القبيل أو أدنى» حتى قال أبن 
الجوزي: «وقد أاحتج لهنم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته 
فى الفهم»". 

ومما تمسكوا به في مشروعية الرقص المرافقق للسماع حديث «أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال لعلي لعلى: أنت مني وأنا منك . فحجل علي» وقال 
أجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. فحجل وراء علي» وقال لزید : نت أخونا 
ومولانا. فحجل زيد وراء جعفر» حيث قال الغزالي : 


(fe) ~1‏ ` ۲ - انظر: «المغني » للعراقي ( ۳١٠/۲‏ ) مع ١‏ الإحياء). 
۳ - ترجمته في « الجرح والتعدیل» ( ۳٠١ / ١‏ ) و«التهذيب ٠٥ /۷( ١‏ ) و«التقريب ١‏ ( ترجمة (rt‏ 
۽ و كشف القناع» رص )٠١١‏ ه - و تلبیس إبلیس» ( ص ۲۳۷ ). 


YY 


«وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم حجلوا لما ورد 
عليهم سرور أوجب ذلك في قصة ابنة E aS‏ ا 
٠‏ وأخوه جعفر وزيد بن حارئة رضي الله عنهم ... ثم ذكر القصة . وقال في التعليق : 
4 ر 8 
٠‏ وقال ابن طاهر: وا ا ی م ا ی ما ری ات رن ا ا ا 
E‏ .. فذكر القصة". 
ذكر ابن طاهر عددا من الشبه التي سماها حججا كلها ساقطة لا تستحق الرد . 
حتى قال ابن الجوزي: «وقد استدل لهم محمد بن طاهر بأشياء لولا أن يعثر على 
مثلها جاهل فیغتر لم يصلح ذکرها لانها ليست بشيء ۱" . 
٤‏ وقال الشيخ الفوتي : «فإذا انضم إلى هذا القيام رقص أر ر فلا 
٠‏ إنكار عليهم؛ فإن ذلك من لذات الشهود والمواجيد» وقد ورد في بعض طرق 
الوت رفن ريطاي جن بدي رر ا ال ل له عا و 
حين قال له: اشبهت حَلقي وخلقي» من لذة هذا الخطاب» ولم ينكر عليه النبي 
لله عليه وآله وسلم فكان هذا أصلاً في الجملة في رقص الصوفية ووجدهم | 
مما یدرکونه 0 
چ بقال لهم اثبترا العرش اولاً ‏ ثم انقشواء فهذا الحديث لا يصلح 
A a‏ 
آولا: هذا الحديث جاء موصولا ومقطوعاء وجاء بزيأدة ذكر الحجل وندونها 
آما الموصول ففي حديث البزاءء وعلي» وابن عباس» وجابر» وعبيد الله بن 
اسلم مولی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


أما حديث البراء فقد رواه البخاري والترمذي” ‏ والبيهقي في سنه 


.)٠١١۷ «صفة أهل التصوف» بواسطة « كشف القناع» ( ص‎ - ۲ .) ۳۳٣/۲ ( «الإحیاء»‎ ١ 
. وعزاه إلى السيوطي‎ ) ١٦۸/١ ( «الرماح»‎ - ٤ .)۲۳۲ تلبیس إبلیس» ( ص‎ « - ۳ 
. من طريق البخاري‎ ) ۳۷۹۵ ح٦۰٤‎ / ٩ ( - ٦ (TAZ YIV/Y)—e 


.(A)—¥ 


YY 


کلهم من طریق عبید الله بن موسی عن إسرائيل عن آبي سق ع : 
وأما حديث علي فقد رواه أحمد في مواضع من مسنده'“ والطحاوي في 
المشكل؛ "» والحاكم في «المستدرك ٠‏ والبيهقي في موضعين من «السنن 
الكبرى»“» كلهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ ومعه 
هبيرة بن يريم في روايتي أحمد وإحدى روايتي البيهقي عن علي . 
وما حدیث أبن عباس فقد رواه أحمد» بإسناد فيه حجاج بن أرطاة» 
ومقسم بن بجرة' 6 ) ) 
وما حديث جابر فرواه الطبراني في «الأوسط» مطولاً بإسناد فيه مكي بن 
عبيد الله الرعينى “ ) 
وآما حديث عبيد الله بن أسلم فقد روا أحمد» بإسناد فيه ابن لهيعة'. 
) رام المقطوع فقا جاء من حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
عليء رواه ابن سعد . ومن حديث قتادة» رواه عید الرزاق”". 
ولیس في هذه الروايات کلھا ذکر الحجل إلا في رواية ابن سعد» وإحدى 
روایات أحمد ٩”‏ وفي روايتي البيهقي› وكلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. 
اما روایة این سعد فعضل لان محمد بن علي لم يسبع من جده الین 
فضلا عن جد آبیه علي بن آبي طالب“ . 
رأما الروايات الباقية ففيها: 
١‏ - عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس من الثالغة. ‏ 


vre) (Ye MAMA) —! 

(THN AAA) — f ۰ OAT r)— 

«المسند» .)۲۳۰١/۱(‏ - صدوق کثیر الخطا والتدلیس» «ألتقریب» .)١١۹١۹(‏ 
۷ صدوق کان يرسل» ‏ التقریب ٩‏ (1۸۷۳ ). ۸ - وهو ضعیف : « مجمع الزوائد) .)٠٠۹/۰(‏ 

.)۳١۹۳( ) صدوق خلط «التقریب‎ ۰ . .)۳٤١/٤( «المسند‎ - ٩ 

.)۲٠١۳۹٤ ۲۲۷/۱۱ ( «المصنف»‎ - ۲ - .)٠٠/٤( «الطبقات»‎ - ١ 


۳ - «المسند) ( ٤ .)۱ ١۸/۱‏ انظر: «العهذیب» (۰/۹٣۳۔-۲١۴).‏ 


Y4 


۲ - أنها جميعا من رواية هانئ بن هانئ وهو مجهول.. 

وبهذا يظهر تقصيیر محقق کكتاب « كشف القناع) حیث اکتفی بقوله: 
«أخرجه الإمام أحمد ... وأصل الحديث في البخاري والترمذي ۲“ 
وبمناسبة بيان ضعف هذه الأخبار التى يستدل بها هؤلاء القوم فى تقرير 
العقيدة والشريعة أذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا عامة هل البدع لا 
٠‏ يميزون بين الحديث الصحيح وغير الصحيح» لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان 
٠‏ هو الحق عندهي» ون کان راویه قد اختلقه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وما خالف ذلك دفعوه» بىخلاف آهل السدة وعلماء الأمة الذين يقصدول متابعة 
الرسول والاستنان بسنته» والعمل بشريعته. .. فإن هولاء یميزول بين ما قاله 
والمصحيح TT‏ 
٠‏ الانيا لو رضنا رت الر اا aT‏ الحجل هو الرقص والغناء 
واللحن الذي يدور حوله الببحث والنزاع؛ لأن مصادر اللغة تؤكد أن الحجل ٤‏ 
من المشي ربما قصد به التعبير عن الفرح. ففي «القاموس»): احجل.. 
جلا وتریث في مشیته على رجله 2 . وفي «اللسان» : « والحجل مشى 
وحجل يحجل حجلا إذا مشى في القيد». E‏ 
قفزمن الفرح . وفي «المختار»: «حجل يحجل... إذا نزا في مشيعه». 

والفرق واضح بين رقص الراقص الذي يتخذ ما يلزمه من الات اللهو 
والمعازف› ويرقص على تلك الأنغام» وبين مشي من يمشي مشية معينة ويدور 
۰ اظ الات وا ف واو 
E‏ 
٣٠‏ - «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات ا 1( 


.) مادة [حچجل ). ه - مادة ( حجل‎ ٤ 
ل مادة (رحجل).‎ 


Yo 


فحجل حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار عليه» فقال النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم ما هذا؟ قال : شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم» . . 

قال ابن الجوزي بعد أن ذكر استدلالهم بقصة الحجل: «أما الحجل فهو نوع 
من المشي يفعل عند الفرح فأين هو من الرقص؟)". ) 

ثالًا: لو سلمنا ن الحجل رقص فعلاًء فإنه لا يعدو كوله تعبيرا عن الفرح 
والسرور» وليس المقصود منه العبادة على غرار ما يقصد هؤلاء الصوفية من . 
رقصاتهم عند الذكر» ومن المؤسف حًا أن هؤلاء الصوفية روجوا لهذا السماع ‏ 
ترويجًا وصل إلى حد التأثر به أكثر مما يتائرون بالقرآن الكريم وباعترافهم هم» 
وإليك الدليل : ) 

الشيخ يوسف بن الحسين الرازي (ت ۳٠٤‏ هى أتاه زائر وهو أبو الحسين 
الدراج من بخداد إلى الرى فوجده وقد فتح المصحف يقرا فيه» فانشده الزائر:. 

«رأيتك تبني دائبا في قطيعتي ‏ ولو کنت ذا حزم لهدمت ما تبني» 

قال أبو الحسين فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وثوبه» 
حتى رحمنه من كثرة بكائه ثم قال لي: من وقت الصلاة هو ذا قرا القرآن فلم 
تقطر من عيني قطرة» وقد قامت علي القيامة بهذا البيت). 

فهذا اعتراف من هذا الشيخ بان القوم لا يتأثرون بالقرآن تأثرهم بالسماع» 
والسبب كما يحلل الدكترر هلال هو أن « تأثرهم وتحركهم في الحقيقة إنما هو 
للحن والنغمة الموسيقية التي يختارها الموقع حسب هوى نفوس المستمعين 
وحسبما يريد من نوع الإثارة» . ) 

ولذا وصفه الشعراني فقال: « وكان. .. إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة» وإذا 
سمع شعرا قامت قیامته ٠)‏ . ) 
١‏ - «الطبقات» ( .)٠١/ ٤‏ ۲ -« تلبیس إبلیس» (ص ..)۲٠۰‏ 


.)٠١٤ «ولاية الله » (ص‎ - ٤ .)١١٣١ ٠٦١١ «القشيرية) ص‎ ۳ 
.(VA ۱) m. هط‎ 


۲۹ 


: وذكرالقصة ابن الجوزي” '“ بعد آن مهد لها بقوله‎ ٠ 

3 «وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة القرآن» ورقت قلوبهم 
. ما لا ترق عند القرآنء وما ذاك إلا لتمكن هوى باطنء وغلبة طبع وحم يظنون 
وقال الحافظ ابن القيم منكرأ على فرقة الصوفية التي آثرت السماع على قراءة 


القرآن: 


«ثلي الكتاب فأطرفُواء لا خيفة 
وای الغناء فکالذباب تراقصوا 
دف ومزمار» ا شاهدٍ 
تقل الكتاب عليهم لما 
وعليهم خف اا ا روا 


ا فقت ها فر دت اه 


سمعوا له رعدا وبرقا إِذ حوّی 


ورأوه أعظّم قاطع للنفس عن 


واتی السماع اقا أغراضها 


Eel 
فانظر إلى النشوان عند شرابه‎ 


وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه 


الصلاةء حتى إن «الشيخ عبد الله الوزان كان مقعدا لا يصلى إلا قاعداء وكان فى 
السماع إذا ظهر به وجد يقوم ويستمع»“ 


فاحكُم باي الخمرتّين أحق بال 


.)۲٤٠١ و تلبیس إبليس» ( ص‎ - ١ 
.)۷۰٤/۲( «القشيرية)‎ ٣ 


لكنه إطراق ساه لاهي 
والله ما رقصوا لأجل الله 
فمتی E‏ عبادة بملاهی؟ 
تقييده باوامر ونواهي 
إطلاقه في اللهو دون مناهي 
وجتى عليه ومله إلا هي 
زجرا وتخويفا بفعل مناهي 
شهواتها ياويحها المتناهي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. . 

حمر العقول ممائل ومضاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 


تحریم والتأثيم لل الله 


۲ « مدارج السالکین» ( ٤۸۸-٤۸۷/۱‏ ). 
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ونظرا لتفشي السماع في المجتمع الصوفي منذ وقت مبكر فإننا نجد أن 
بعض الشيوخ تبرموا منه. فهذا الجيلاني يقول آنه لا يرى السماع والقول 
والقصب”“ والرقص» ويذكر أن أهل زمانه قد لهجوا بذلك في أربطتهم 
ومجامعهې ويذكر أن في الاستناس باللّه مندوحة «عن الأشعار والقيانة والأصوات 
وصراخ المدعين شركاء الشياطين»". 


قلت : وهذه قاصمة ظهر لأتباع الطريقة القأدرية؛ لأنهم معروفون بالتغنی 


بالأشعار مع دق الطبول . 
وإذا تقرر هذا كله فليعلم أنه إِذا كان هناك ما يمكن أن يطلق عليه السماع 
عند السلف الصالح فهو سماع آيات القرآن . 


يقول شيخ الإسلام : «فاما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة 
نفوسهم» فهو سماع آيات الله تعالى . وهو سماع النبيين والمؤمنين» وأهل العلم 
وأهل المعرفة ... وبهذا السماع مر الله تعالى كما قال تعالى : [ وإذا فرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لُعلْكم ترحمون 4 [الاعراف: ])٠٤(‏ وعلى هله أُثنی كما في 
قوله تعالی : $ فبشر عباد » الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته [الزمر: (۱۷ - 
...]٨۸‏ وكما آثني على هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال تعالى : 
وإذا فی عليه آیاتتا وی مستكبرا كأن لم يسمعها كأ في أُذنيه وقرا ا:۷ . 

وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام أنه حال الصحابة مع القرآن هو ما أكده 
الصحابة أنفسهم. 

روى ابن الجوزي بإسناده عن حصين بن عبد الرحمن قال : قلت لأسماء بنت 
أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة 
١‏ - القصب: المزمار. والقصاب النافخ فيه . ( الوسيط : مادة قصب ). 
۲ - «الغنيةء .)1۹۷/١(‏ ۳ - «مجموع الفتاوی ۲ ( .)٠*١۹- ٥٥۷/۱۱‏ 


۴۲۸ 


٠‏ القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم عز وجلل تدمع عيونهم 
E‏ :إن ها هغا رجالاً ذا قرئ على احدهم القرآن غشي عليه 
فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »" 

ولهذا لما احتج الصوفية على الوجد والرقص بانه لما نزلت وإن جهنم 
1 لموعدهم أجمعين [الحجر: ٣‏ صاح سلمان الغارسي صيحة ووقع على رأسه ثم 
٠‏ خرج هاربا ثلاثة أيام» رد عليهم الإمام ابن الجوزي بامور منها ما عرف من حال 
الصحابة. حيث قال : «والجواب: ) 

الات داعال وگذت: 
۲ - ثم ليس له إسناد.. 
۳ - والآية نزلت بمكة وسلمان أسلم بالمدينة. 

٤ |‏ - ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا)"“. 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : «وأما سماع المكاء والتصدية» وهو اا 
بالأيدي والمكاء مثل الصفير ونحوه» فهذا سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى 
٠‏ في قوله :[ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) [اانفال: .)]٣٠‏ 
۰ وا ا ی ار و ف ر و ا ق 
في کتابه : وافصد في مشيك [لقمان: 114 وقال في کتابه : ل وعباد الرحمن الّذين 
يمشون على الأرض هونا 4 [الفرقان : )٠۳(‏ ]أي بسكينة ووقار» وإنما عبادة المسلمين الركوع. 
والسجود» بل الدف والرقص لم يامر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة 
٠‏ (ولو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود ا 
لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه .“٠‏ | 
1 قلت: قوله: «إنما عبادة المسلمين الركوع والسجود» لعله إا تة 
۱ - « تلبیس إبلیس» ( ص .)۲٤١‏ ۲ - « تلییس إبلیس» ( ص ۲٤۳‏ ). 


۳ - «مجموع الفتاوی) ٤ .)٨٦۲/٠١(‏ - «مجموع الفتاوی) (3۹۹/۱۱). 
٥‏ المصدر السابق .)۷۷/٠٠١(‏ 
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رحمه الله إلى أن العبادة بالرقص وسماع الأغاني بدعة يهودية تسربت إلى 
المنعسبين إلى الإسلام بطريقة أو بأخرى» وهذا ما تأكد لي حين وقفت على نص 
في أحد أسفار العهد القديم عند اليهود يدعو إلى عبادة الله بالرقص والدف 
والغناء. يقول النص: «هللوا يا غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحة في جماعة 
الأتقياء ليفرح إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو صهيون بملكهم» ليسبحوا اسمه 
برقص . بدف وعود ليرنموا له لآن الرب راض عن شعبه.. . سبحوه برباب ‏ وعود 
سبحوه بدف ورقص سبحوه باوتار ومزمار»". 

ويؤكد أن الرقص كان دينًا معروفًا عند مبتدعي اليهود ما ذكر القرطبي عن 
أحد العلماء حين سعل عن مذهب الصوفية في الرقص والتواجد حتى يقع أحدهم 
مغشسًا عليه؟ فأجاب : «مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالةء وما الإسلام إلا 
كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وأما الرقص والتواجد فاول من 
أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسدا له خوار قاموا يرقصون 
حواليه ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل... إلى أن قال: فينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يحضر معهي» ولا يعينهم على باطلهم» هذا مذهب مالك» 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة المسلمين. 

ولا ريب أن أنكر ما في هذا السماع وما رافقه من الآلحان والرقصات إنما هو 
اتخاذهم إياه ديناء لهذا يقول شيخ الإسلام : «فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة 
تقخذ سماع الغناء ديتاء وإن لم تقل بألسنتها أو تعتقد بقلوبها أنه قربة» فإن 
دينهم حال لا اعتقاد“» فحالهم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم ومحبتهم لها 
ديانة وتقربا إلى الله» وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك ويقوله بلسانه ». 
١٠‏ - الرباب آلة رَتَرية شعبية ذات وتر واحد . «المعجم الوسيط ). 
- «العهد القدبم» ۔المزامیر-المزمور .)٠١١-٠٤۹(‏ 


۳ - « تفسیر القرطبي ) ( ۲۳۷/۱۱ ۲۳۸۰ ). ٤‏ - بل هو اعتقاد أيضا. 
ده - «مجموع الفتاوی» .)۳١۹/۲۳(‏ 
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ويقول: «فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد 

0 ا هولاء في 2 امورهم»"‎ ٤ 

يعني المشركين الذين اتخذوا المكاء والتصدية عبادة. 

٤‏ يقول الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتابه المسمى ب «كتاب التهي 

عن الأغاني » : 

E a e NOE | 

1 يستغفر الله ویتواب منهاء ثم كثر الجهل› وقل العلم» وتناقص الأمرء حتی صار 
أحدهم يأتي المعصية جهاراء ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من 

اإخواننا المسلمين - وفقنا الله وإياهم - إستزلهم الشيطان واستهوى عقولهم في 

٠‏ حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة واعتقذته من الدين الذي يقربهم من الله 

ٍ تعالی» وجاهرت به جماعة من المسلمين). 

٠ -‏ ومن العجائب أن هذه الرقصات والألحان المزعجة والحركات المهلكة هي 

٠‏ اقمة المثالية» وذروة القيم عند القوم فسموه «المبادئ السليمة» اسمع ما يقول 

- هذا الصوفي الميرغني : «فهل لرجال التصوف أن ينشروا مبادئهم السليمة... 

هل لهم أن يفتحوا مدارسهم الروحية ذات المناهج العالية التي تخرج لنا أمغال ' 

ابن عطاء» وأبي يزيد» وابن عربي» والغزالي؟ فدستعيد بذلك تلك الأنغام 

والألخان» وهذه الوثبات والنشوات» والمناجاة والخلوات» والإلهامات 

والمكاشفات التي تسمو فوق التصور والخيال». 

٠‏ ولذا يقول المستشرق الصوفي المتخصص نيكولسن: «وسرعان ما عرف 

الصوفية أن الإنجذاب يمكن أن يستعان عليه بالصنعة لا بجمع الفكر وبالذكر 


.)٠١٠١/٣۳( «المدخل» لابن الحاج‎ - ۲ .)١۹/۳( مجموع الفتاوی|‎ ١ 
.) ٠١ حامد محمود الميرغني «لمحات عن التصوف ؛ ( ص‎ - ۳ 
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والرقص» وهذه جميعًا تدخل تحت كلمة «السماع» التي لا تدل إلا على 
لاسعماع للا ٠‏ 
نختم القول في مسالة السماع بفتوى نفيسة لأحد العلماء المشهود لهم 

بالجمع بين الرواية والدراية والديانة» ور على العلامة ابن قدامة المقدسي سؤال 
) جاء فيه: «ما تقول السادة الفقهاء. .. فيمن يسع الدف والشبابة" والخناء 
ويتواجد حتى إنه يرقص ... مع اعتقاده أنه محب لله ون سماعه وتواجده ورقصه 
في الله؟ ) 

فكان مما أجاب به قوله: «إن فاعل هذا مخطئ ساقط المروءة» والدائم على 
هذا الفعل مردرد الشهادة ‏ في الشرع غير مقبول القول» ومقتضى هذا انه لا تقبل 
روایته لحدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا شهادته برؤية هلال 
رمضان» ولا أخباره الدينية. 

وأما اعتقاده محبة الله عز وجل فإنه یمکن أن کون محبًا لله سبحانه مطيعا له 
في غير هذا... وأما هذا فمعصية ولعب ذمه الله تعالى ورسوله» وكرهه أهل العلم 
وسكوه بدعة» ونهوا عن فعله» ولا يقرب إلى الله سبحانه بمعاصيه» ولا يطاع 
بارتکاب مناهیه . 

ومن جعل وسيلته إلى الله سبحانه معصيته كان حظه الطرد والإبعاد» ومن 
اتخذ اللهو واللعب ديتا كان كمن سعى في الأرض بالفساد» ومن طلب الوصول 
إلى الله سبحانه من غير طريق رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم وسنته فهو بعيد 

من الوصول إلى المراد»". ) 

وجاء فيها ضا : ومن المعلوم ان رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم كان 
شفیقًا علی مته حریصًا على هداهم رحیما بهم» فما ترك طريقا تهدي إلى 
١‏ - « الصوفية في الإسلام» ( ص ٦١‏ ). 


۲ - مزمار من القصب» مولدة. « الرافى ١‏ مادة ١‏ شيب ), 
۳ ابن قدامة: ذم ما عليه مدعو التصوف» (ص ١‏ ). 
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الصواب إلا وشرعها لأمته ودلهم عليها بعله وقوله» وكان أصحابه من الحرص 
على الخير والطاعة والمسارعة إلى رضوان الله بحيث لم يتركوا خصلة من خصال 
الخير إلا تسابقوا إليها. فما نقل عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد 
من صحابته آنه سلك هذه الطريقة الرديغةء ولا سهر ليلة في سماع يتقرب به 
٠‏ إلى الله سبحاته ولا قال : من رقص فله من الأجر كذاء ولا قال : الخناء ينبت الإيمان 
ي القلب» ولا استمع الشبابة فأصغى إليها وحسنهاء أو جعل في ا 
وفعلا اجر دامر لا ییک مکار نه 
٠‏ وإذا صح هذا لزم أن لا يكون قربة إلى الله سبحانه» ولا طريقا موصلا إليهء 
ووجب أن یکون من شر الآمور»'. ) 
٤‏ .قلت : إن المسلم الناصح لنفسه الحريص على بقاء دينه إذا وقف على مثل 
٠‏ هذا ارعوی وازدجرء وتخلى عن كل ما يمت إلى البدعة بصلةء واكتفى بما رضيه 
سلف هذه الامة فإنه كاف شاف ولله الحمد. 
) اسا من الهيئات التي لم ترد «الاجتماع» للذ کر مع افتراش ثوب أبیض : 
إن اشتراط الجماعة في الذكر وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
٤‏ وسلم محدث لم يكن معروفًا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
ر دیتا فلن يون اليوم أو 


5 غ ا 


TI SS 
عنه آنه صلی الله عليه وآله وسلم ذكر له شرط الاجتماع ولا افتراش ثوب ولا غير‎ 
ذلك من الشروط سوى ما يشترط في سائر العبادات من الإخلاص لله‎ 
والمتابعة للسئة.‎ 
ونقل الشعراني أن أول من ابتدع إضافة الاجتماع للذ كر على الهيغة المعروفة‎ 


.)١٠١-۹ ذم ما عليه مدعو التصوف »4 ( ص‎ - ١ 
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وأسس مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميح أقاليم العالم 
الإسلامي شخص يدعى الشيخ نور الدين الشوني (ت .)۸۹٤٤‏ 

فقال: «وتفرعت عنه سائر مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم التي على وجه الأرض الآن في الحجاز والشام ومصر والصعيد والمحلة 
الكبرى» وإسكندرية ويلاد المغرب وبلاد التكرور. وذلك لم يعهد لأحد قبله» 
إنما كان الناس لهم أوراد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فرادى في انفسهم» واما اجتماع الناس على هذه الهيعة فلم يبلغنا وقوعه من أحد ٠‏ '. 

معنى هذا أن الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على 
هديه» فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرادى»› 
من غير اشتراط الجماعة إلى ان جاء القرن العاشر فظهر ذلك الرجل فشرع هذه 
البدعة ونشرها حتى عم البلدان. 

وهذا الأمر لا ريب أنه ذم له وإن كان الشعراني إنما ساقه على وجه الثناء 
وذكر الأوليات»› وأسافنا موقضف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الابتداع في الدين» ولا أدل عليه من قصة أبي موسى الأشعري حين أتى ابن 
مسعود رضي الله عنهما فقال له : «رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون 
الصلاةء في كل حلقة رجل» وفي يديهم حصى» فيقول: كبروا مائة فيكيرون 
مائة» فيقول : هللوا مائة» فيهللون مائةء فيقول: سيحوا مائة» فيسبحون مائة» قال 
ابن مسعود: فما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيا انتظار رأيك . قال : آفلا أمرتهم 
ن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حستاتهم شيء» ثم مضی 
ومضينا معه حتى انى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي 
اراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به القكبير والتهليل 
والتسبيح» قال: فعدوا سیغاتکم فانا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. 
ويحكم يا أمة محمد ما سرع هلكتكم» > هؤلاء صحابة نبیکم صلی الله عليه وآله 


١ط‏ ك(/144). 
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وسلم متوافرون» وهذه ثیابه لم تبل» وآنیته 0 تکسر» والذي نفسي بيده نکم 
لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالةء قالوا وال یا آبا عبن 
الرحمن ما ردنا إلا الخير. قال : وكم من مريد للخير لم يصبه.. a‏ 
«فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر هذه الهيعة التي یذ کون آله بها 
رغم أن الذ كر الوارد فيها مشروع» بيد أنه أنكر عليهم الشكل والصفة من حيث 
الاجتماع ورفع الأصوات - وتخصيص هذا الوقت بالذات E‏ 
) فكيف لو اطلع ابن مسعود على هذه الأذكار التي يذ كر بها بعض المسلمين 
اليوم» وهي لا تمت إلى ذكر الله بصلة» مما ابتدعه أصحاب الطرق الصوفية 
. وغيرهم من الأذكار التي زينها لهم الشيطان» منها ما يرددونه بصوت واحد من 
اقولهم (هو هو) أو (حي حي ) وغير ذلك من ألوان الهذيان الذي يرددونه 
ويزعمون أنه ذكر الله في الوقت e‏ يترنمون بهذه الأذكار التي 
EN a aT‏ ليك ان امامك اغا تعارن: ۲ 
کلابا تتهارش على فريسة» بل تحولت a E‏ الإسلام اليوم 
إلى أنواع من الرقصات المختلفةء فضلاً عما يصحب ذلك من آلات الطرب 
E‏ واختلاط الرجال بالنساء وشرب المسكرات» وغير ذلك من أنواع 
الفساد التي يمليها عليهم الشيطان. ) 
1 فياليت شعري ماذا سيقول هذا الصحابي الجليل لو اطلع على هذه المغاظر أو ' 
سمع تلك الأصوات المنكرةط إن أنكر الأصوات لصوت الحمير رلقان: .))٠٠‏ 
٠‏ ويبدو أن الصحابة رضوان الله عليهم تمكنوا من كبت تلك الظاهرة والقضاء 
عليها في مهدهاء إلى أن جاء وقت قل فيه الدعاة إلى الاعتصام بالسنة فنبتت 
) ی و ا که کا ری ع ا ار زغ عا وات حلقات الذكر 
۰ بهيغاتها المعروفة سواء على يد الشوني ‏ كما يقول الشعراني - أو على يد غيره» 
لکنا نجد الذين جاءوا بعد هذه الفترة قد بالغوا في ذلك حتى جعلوا الاجتماع 


| - سبق تخريجة ٠٤١/١‏ ). ۲ - « تنبيه ولي الأبصار» (ص 1۸-٦۷‏ ). 
To‏ 


للذ کر شرطا من شروط طرقهم . 

فيقول الشيخ التجاني - مغلا -: « من الأوراد اللازمة للطريقة ذكر الهيللة بعد 
صلاة العصر يوم الجمعة مع الجماعة» وإن كان له إإخوان في البلد فلا بد من 
جمعهم وذكرهم جماعة وهذا شرط في الطريقة ٠»‏ . 

وظاهر هذا الکلام ن الذاکر منهم لو باشر آذکاره منقردا مع وجود إخوان له 
( يعني تجانیین) یکون قد خل بشرط من شروط الطريقة» ويكون بذلك معرضا 
نفسه لوعيد أكيد» وهذا ما أكده الرباطابي فقال : «وترك الاجتماع من غير عذر 
شرعي يعرض في الوقت ممنوع عندنا في الطريق ویعد تهاوتاء ولا يخفى وخامة 
مرتع التهاون »". 

انظر كيف رتب هذا الوعيد الشديد على التشريح الجديد الذي لم يعرفه 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. 

وتؤكد المصادز على أن هذه الحلقات كانت قد ذاعت وشاعت في جميع 
لأوساط الطرقية» حيث يقول الشعراني : «أخذ علينا العهد أن نكون هينين في يد 
إخواننا المسلمين ما لم يدعونا إلى مذموم شرعا. .. واعلم يا أخي أن من جملة 
اللين أنك إذا دخلت على جماعة يذ كرون الله تعالى على طريقة المغاربة أو 
العجم أو الشناوية أو الرفاعية أو غيرهم أن تذ كر كأحدهم في النغمة والصوت 
ولا تخالفهم فتشوش عليهم» ولا تسكت فيفوتك أجر الذكره . 

نستفيد من هذا النص : 

١‏ - مدى انتشار هذه الطرق وأن لكل طريقة نغمتها في الذكر. 

۲ - أن الجماعة شرط في الذكر عند جميع هۇلاءِ؛ لأن قوله «ولا 
تخالفهم ... )إلخ يفيد أن المخالفة ممنوعة لأجل التشويش» وإذا كان ذلك 
كذلك لم يبق إلا السكوت فيفوت الأجرء أما أن يجلس وحده ويذ كر في نفسه 
- جراهرالمعاني» .)0۲٥/1(‏ ۲ - «الدرر السنية» ( ص ١۸‏ ). 


٣‏ - «الرماح» ( ۹11۷/١‏ ) عن البحر المورود في المواثيق والعهود» للشعراني 
۳۳٦ ۰‏ 


ددرا 
ڏلجهر؛ لأنه لا فائدة من الجماعة ذا کان کل واحد یذ کر فی نقسه» وقد صرح 
بذلك الرباطابي حين تكلم عن أحكام الاجتماع للوظيفة فقال : «ومنها الجهر؛ 
e e :‏ ا ذلك د شهيرة عند أهل 
هذا وقد شدد الشعراني عن هذه الأذكار بما فيها من البدع ما دام 
منسوبا إلى الله أو رسلهء فراح يصرح - بكل وقاحة - أن البدعة إذا قصد بها القربة 
فإنها تتحول إلى السنة» ثم يشنع على كل من ينكر على هذه الهيعات المبتدعة 
افيقول : (لا ينبغي لأحد ان يعترض على أحد فيما هو منسوب إلى الحق سبحانه 
لكلام الله تعالى أو المصاين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لأصحاب 
الأوراد؛ لأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» والطريق الذي يظن المعترض أنها 
لا توصل إلى الله تعالى بحسب ما عنده قد توصل إليه. . . إلى أن قال: «فإن كل 
ما ابتدع على طريق القربة إلى الله تعالى فهو من الشريعة والسنة الظاهرة... 
فالمفتي بغير دليل شرعي بان الاجتماع على ذكر الله تعالى على الهيئة المشهورة 
بدعة جاهل غبي مطرود ملعون »° ) 
اقول : هذا الكلام فيه من التدليس ما لا يخفى فإن أحدا من المسلمين لا 
یعترض على من ذکر الله أو تلا کتابه و صلی على رسوله» من حیث هو ذاکر 
وتال ومُّصل؛ بل الإنكار منصب على ألفاظ الذكر المبتدعة» وعلى الهيعات 
البدعية التي شرعوها لأنفسهم» فالمعترض لا يقول: لا تذكروا الله ولا تسبحوه» 
١‏ - «الدرر السنية ۲ ( ص .)١۸‏ ۲ - #الأنوار القدسية ( ص .)۲١-۲١‏ 


TY 


فإن ذلك لا يقوله مسلم» ولكنه يدعو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
لكونه مبلغا عن الله» بخلاف غيره من الشيوخ والمدعين. 

آما ما أطلقه من عبارات على من يعترض عليهم في هذه الأوراد التي يرتبها 
المشايخ لتلاميذهم من كونه «جاهلاً وغبياً ومطروداً وملعونا» فمن عجاثبه الكثيرة 
وتناقضاته الغريبة» فإن شيخه الذي طالما سبح بحمده وأكثر من ذكره في 
مۇلفاته» بل وألف المؤلفات في تمجيده» وذكر فضائله - أعني عليًا الخواص - 
فإنه من جملة المعترضين على هذه الأوراد» كما حكى الشعراني نفسه عنه 
حيث يقول: «وسألته عما يفعله المشايخ من ترتيب الأوراد للمريدين هل هو 
مذهبکم؟ فقال: لاء ذلك مما أكرهه ولا أقول به؛ لأن الأوراد تصير حينئذ يفعلها 
العبد بحكم العادة» يمر الإنسان عليها بحكم الغفلة والطبع والقلب في محل 
آخر» وإذا لم يتقيد الإنسان بالأوراد وذكر الله تعالى متى وجد إلى ذلك سبيلاً في 
أي وقت كان بحضور وإقبال صادق وهمة وعزم كان أقوى في الاستعداد»'. 

انظر إلى هذا الشيخ كيف وَفق بفطرته إلى حد ما في هذا الموضوع رغم 
أميته فصرح بكراهته لما عليه هؤلاء الشيوخ من تشريع الأوراد وترتيبها للمريدين 
معلا تلك الكراهة يما عَلّمه منهم عن طريق المعايشة . فهل يرضي الشعراني بعد 
هذا کله أن یصف شیخه بأنه « جاهل وغبي ومطرود وملعون»؟. نسأل الله العافية 
ونعوذ به من التعصب الممقوت . 

وأما شر الوب أثناء الذ كر فأمر اشتهر به أتباع الطريقة التجانية» وصفته أن 
يتحلقوا على شكل دائرة ثم يدشروا ثوبا أبيض في وسط الحلقة عند ذكر جوهرة . 
الكمال»ء وقد اختلفت آنظار التجانيين في فائدة هذا الثوب وتحليلها فذكروا 
أشياء كثيرة ولم يأتوا بمقنع شرعا. فصاحب «الرماح ٠‏ يقول: « إن نشر الثياب إنما 
يفعل لعدم طهارة المكان جزمًا أو ظنًا أو شكّاء كما يبسط المصلي ثوبا طاهرا 
على فراش غير طاهر ليصلي عليه» كما هو في كتب الفقه وذلك ظاهر»“. 


١ - ۱‏ درر الغواص من فتاوى سيدي علي الخواص )۲ ( ص .)۸۷-۸١‏ 
(۲١١/١ ( -۲‏ مع «الجواهر. 
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أقول: هذا تعليل غير مقنع ولا ظاهرء لما يأتي : 

٠‏ لأنهم يفرشون الثياب في المسجد الذي يصلون فيه من غير نشر» وعليه 
فإذا كان المسجد طاهراء وكان الأمر كما ذكر الشيخ الفوتي فما الفائدة من 
الدشر؛ لأن العلة تكون قد انتفت» والحكم يدور مع علته وجودا وغذما کا هو 


مقرر في علم الأصول. وأما إذا كانت مساجدهم غير طاهرة جزما أو ظتا آو شکا 


. فلم يصلون فيها من غير نشرالغوب؟‎ ٠ 
أن هيفة الدشر تنفي كونهم يقصدون الطهارة» فإنهم لا يجلسون على‎ ۲ ٠ ٠ 
الوب بل يضعونه في وسط الحلقة» وأحيانا تكون الدائرة كبيرة جد بحسب‎ 
كثرة المتحلقين» والثوب صغير لا يتجاوز وسطهاء معنى ذلك أنهم يطهرون وسط‎ 
ET O TE 

E 
ثوب طاهر محقق الطهارة وإن كانت البقعة طاهرة. .. والمراد من نشر الثوب‎ 
) .“ تعظيم الذ كر والمبالغة في الطهارة»‎ 

أقول : هذه أيضً لا تقل ضعفا عن التي قبلها؛ لأن المقام إذا كان مقام تعظيم 
ام اا اة تررس او یرن العو رل با ا جد 
يصلون في مساجدهم التي يعقدون فيها تلك الحلقات ولا ينشرون ثوبا عند 
الصلاةء ومعنى هذا أنهم يعظمرن الجوهرة أكثر من تعظيم الصلاة» وليس ذلك 
بغريب في حق ذكر وصف بأن المرة الواحدة منه تعدل تسبيح العالم ثلاث 
مرات» وأن شرطها الطهارة المائية ولا رخصة فيها لمن حقه التيمم» وأن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم والخلفاء الأربعة يحضرون مع الذاكر عند السابعة متها 
ولا یفارقونه حتی يفرع" 

- بعد هذا العرض المحلل الذي رجو أن يكون وافيا بالغرض لموضوع الأذكار 

أوجز هنا مواطن الانتقاد في الأذكار والصلوات الصوفية: 


۹ 


١‏ د أن الألفاظ التي يتداولونها ولم تو وتر عن المعصوم لا شك أنها دون 
الألفاظ النبويةء بل حتى تعابيرهم كيرا ما تكون ضعيفة ولا تفيد شيعًاء أو 
تتضمن عبارات غير لائقة بالله تعالى أو بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مثل قول 
صاحب دلائل الخيرات» «اللهم صل على محمد عدد ما أحاط به علمك 
وأضعاف ذلك... اللهم صل على محمد صلاة رة ابد أضعاف ما أحصى 
علمك »° . وهو قول لا يجوز في حق الله تعالى؛ لأن علمه لا نهاية له حتى 
يطلب أضعافه . ومشل قول صاحب الجوهرة واصفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
«بالأسقم» و«المطلسم». 

وقد سبق قول قيلي : 
دوم بجر إطلاق لفظ موهم نقصا على النبي مثل الأَسْقَّم 
کنا مُطلسم وما یدریکا لعله کفر عتی الشریگا)“. 

۲ - نهم فضلوا أذكارهم على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه آله 
وسلم فجعلوها أذكار العامة» وأذكارهم أذكار الخاصة» وخاصة الخاصة. 

۳ - أن مزاولة أذكارهم بتلك الأعداد الضخمة والوظائف الثقيلة مشغلة عن 
الأذكار النبويةء بل وعن القيام بكثير من الواجبات الشرعية. 

> - اشتراط الإذن الخاص لممارسة هذه الأوراد» بحيث إن من ذكرها بدون 
إذن لا يستفيد منها على حد قول الشيخ الفوتي: «اعلم أن جميع أذكار هذه 
الطريقة بل وغيرها لا ينال شيعا من أسرارها المطلوية منها إلا من كان له الإذن 
الصحيح »“ . ويشترطون فيمن يعطى الإذن أن یکون شیخا مفتوحا علیه» حیث 
يقول الفوتي : «اعلم أن الذكر المأخوذ عن غير شيخ أو عن شيخ غير مفتوح 
عليه عارف» هلاك صاحبه أقرب من سلامته لا سيما أسماء الله تعالى »7 . 

وهذا من عجائب فكرهم؛ لأنه إذا جاز للعبد أن ياخذ هيعات الصلاة وغيرها 
١‏ «الدلائل۲ ( ص ٠.)‏ ۲ - سبق في (۳۹۸/۱). 

۳ - «الرماح» (۸۴/۲). ٤‏ -«الرماح» ٠۷١/١‏ ) مع «الجواهر». 
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من أركان الإسلام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير 
- قيد ولا شرط ولا طلب إذن من أحد فلم يضعون هذه العراقيل بين عباد الله وبين 


ذکرربهم؟. 
ه - إلزامهم المريد بهذه اا وا TT‏ 
٠‏ بالكليةء وهذا هو التشريع بعينه.. 


٦‏ - تحديد الأوراد في کمیاتها وکیفیاتها وأوقاتهاء والمراد بکمياتها 
: أعدادها. فإن كان الشارع قد أطلق لفظ الذ كر ولم يحدده بكمية وعدد معين فلا 
يصح تحدیده ولا ا ومن حدد أو عين فقد ابتدع والبدعة ضلالة . 

٠‏ ۷ الاجتماع عليه ورفع الأصوات به» وإحداث حركات منكرة كالتمايل 
والقفز والرقص والتصفيق . ) 
٠‏ ۸- مصاحبة الذكر للعزف والتصفيق وهو ما يسمى بالسماع أو 

) المدائح والقصائد . ) ) 
EE AOE E‏ 
وا يرد عن الشارع. ومن المعلوم في الشريعة بالضرورة أن أي 
: أغبادة لم ترد عن الشارع فهي باطلة E‏ ن 
يرتب الثواب على ما هو باطل من أصله. 

٠١‏ - وأخيرًا مما يلاحظ على ذكر الصوفية أن العديد من الطرق اشترطوا 
على الذاكر أن يستحضر صورة شيخه أثناء الذكرء فعند الرفاعية يقولون: لا بد أن 
| يستحضر.شخص شيخه في قابه أثناء الذ كر» ويجعله بين عينيه قبل الذ كر فإن 
شيخه هو باب الدخول على الله ومنه يستمد الهمة» ويكون الشيخ عنده كالقبلة» 
فبذلك يمد له نور من قبر الشيخ الرفاعي" 


.)١۱۷۷ -انظر: «قلادة الجواهر» (ص‎ ۲  .)۲٤ انظر: «إلى التصوف يا عباد الله» (ص‎ - ١ 
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ویقول محمد سعد التجاني في الشرط ( ۲۳ ) من شروط الطريقة التجانية: 
ران يستحضر صورة الشيخ في حال قراءة الورد ويستمد منه ) 

«وبهذا الشرط يكون الذاكر ذاكرا لله في الظاهن ذاكرا لشيخه في الباطن؛ إِذ 
كيف يعسن له إخلاص الذكر لله تعالى وشیخه في قابه وبين عینیه؟ وهل کان 
الصحابة يضعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أعينهم ويريطون به أنفسهم 
لذا ذکروا ربهم أو أن هذا كان عندهم من الشرك؟»". 

وهذا ما صرح به الدباغ في قوله: «الشيخ للمريد في درجة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه تعلق به وكذا سائر أموره الدينية 
والدنيوية ... وقال لتلميذه ابن مبارك: أكبر الكبائر في حقك أن تمر عليك ساعة 
ولا أكون في خاطرك . . 

المبحث الثالث : الطرق وما فيها من تشريعات صوفية: 
توطئة : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفرقين أوزاعًاء 
وما كونوا لأنفسهم جماعات منقسمة» وما أسسوا طرقا يدعون إليها ويبشرون 
على ضوئهاء ولکنهم کانوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم غير عابئين بما سواهماء وعلى ذلك نشا وتربى خيار التابعين ومع تبعهم» 
إلى أن جاء وقت ضعف فيه المسلمون على كثرة» وقلت سطوة عزهم مع اتساع 
رقعة أرضهم» حتى نبعت بينهم نابقة دعت إلى تقديس الأشخاص» ومنحهم حق 
العشريع بالإجابة لكل ما يدعون إليه» سواء كان ذلك المقدس لابسا برد إمام 
شيعي رافضي» و متلفعًا بلٿام شيخ صوفي» فأصبحت بذلك الوراثة الدينية بيد 
جماعات بأعيانها « كان لها مشرب خاص وطريقة خاصة ولها شيخ خاص مقامه في 


(1 


الطريقة مقام الإمام الشيعى ) . 

هذا وقد حاول عدد من الباحثين تحديد المراد من «الطريقة» عند أهل 
١‏ - «الدرر السنية» (ص ۸). [ ۲ «الرفأعية) ( ص ۲٠١١‏ ). ۰ 
۳ - «الربریز).( ص .)۲٤١‏ 4 الصلة بين التصوف والتشيع» ( ص 4٤١‏ ). 
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التصوف». كما بذلوا جهودا في الكشف عن ضوابطهاء غير أن عباراتهم في 
تعريف الطريقة تكاد تجمع على عدم وجود ضابط جامع مانع لجع 'الطرق. 
- فوضفها د. حتي «بالهيعات الصوفية المنظمة»'. 
0 ويرى نيكولسن أن الصوفية : « تطلق اسم «الطريقة » على مجموعة القواعد 
٠‏ والرسوم التي يفرضها الشيوخ على مريدهم». وأضاف: «ولهذا لم يكن للطريقة 
صفات ثابتة محدودة» فإن تعاليم كل طريقة ترجع نع إلى شیخها الخاصٌ یدل على 
E )‏ الصوفية في تباين وخلاف». 
٠ ٤‏ ورغم ن نیکولسن يرجع عدم انضباط تلك ا تاف وا 
اختلاف تعاليم الشيوخ وتباين وي و إلا آنه ا الطرق كلها تتفق 
E‏ 
١ ٠‏ الاحتفال بدخول المريد في الطريق بطقوس دقيقة مرسومة» وقد ا 
و في الطريق - أن يمضي وقتا شاقًا في 
الاستعداء ا 
E‏ من الزي يمثل رمز 
٤‏ ان الطريقة الذي يلبسونه فيميزهم عن غيرهم. 
د مرحلة شاقة في الخلوة والصلاة والصنيام وغير ذلك ا 
e‏ - الإكثار من الذ كر مع الاستعانة ا E N‏ 
SS e‏ والجذب.. 
ESS‏ في القوى السرية الخارةة للعادة التي E‏ 
: اوأصحاب و بالمجاهدات» وهي القوى التي تمكنهم من ا کل الجمرات» والتأثير 
ا الاين وضرب أجسادهم ا اا ر الات ا ا 
١ )‏ - احترام المرشد أو شيخ الطريقة إلى درجة تقرب من التقديس ٠.‏ 


تار افر ر٠‏ د را الا ر 
۲ في التصوف الإسلامي وتاریخه» ( ص ۷۸). ۲ انظر المصدر الاب ( ص ٠٤‏ ). 
er 1 e‏ 


لا شك أن ما ذکره يمغل استقراء دقیقا إلى حد بعید» وإِن كانت النقطة 
الآخيرة ناقصة عن تصوير حقيقة ما عليه القوم» فإنهم يقدسون الشيخ ويسلمون ) 
له القياد ولا يفكرون في أنفسهم ولا في آي شيء آخر إلا فيما يأمر به الشيخ»ء ولا 
يخطر ببالهم أن يعرضوا أفعال الشيخ أو آقواله وما يأمر به على الشريعة؛ لأن ذلك 
قد يؤدي إلى الاعتراض الذي هو السبب المباشر للانطراد والخسارة عندهم. 

٠‏ وفي الموسوعة الميسرة: « طريقة : السيرة المختصة بالمتصوفة السالكين إلى اللهء 
من التمكن في المقامات والترقي في الأحوال. كانت تدل في القرنين الثالث 
والرابع على أحوال الصوفية وسلوكهم ثم أصبحت تدل على نظام من الرياضات ‏ 
الصوفية تمتاز به كل طريقة . انتشرت هذه الطرق ف في القرن الثاني عشر فتعددت. 
وتنوعت وتنافست» وکان للعراق وشمال إفريقيا منها نصيب كبير»٠.‏ ) 

ويرى د . طعيمة أن : «الطريق الصوفي على ضوء ما كتب المتصوفة وما عرفه 
عنهم الراصدون والمۇرخون هو: أن يختار جماعة من المريدين شيخا لهم يسلك 
بهم رياضة خاصة بهم على دعوى وزعم تصفية القلب لغاية الوصول إلى 
معرفة الله" . ) 

روصف كذللك الشیخ لجرا ري الطريعة وصفا دقيقا إلى حد بعيد فقال : 

«إنها تعني اتصال المريد بالشيخ وارتباطه به حيا وميتاء وذلك بواسطة ورد 
من الأذكار يقوم به المريد بإذن من الشيخ أول النهار وآخره» ويلتزم به بموجب 
عقد بينه وبين الشيخ» وهذا العقد يعرف بالعهد» وصورته: أن يتعهد الطرف 
الأول - وهو الشيخ بان يخلص المريد من كل شدة ويخرجه من كل محنة متى 
ناداه مستغيثا به» كما يشفع له يوم القيامة في دخول الجنة. ويتعهد الطرف 
الثاني - وهو المريد - بأآن يلتزم بالورد وآدابه فلا يت رکه مدی الحياة كما 
يلتزم بلزوم الطريقة وعدم استبدالها بخيرها من سائر الطرق» هذه هي الطريقة 
عند المتصوفة». ) 


۱ - ( ص ١ - ۲ .)۱۱١۹۸‏ دراسات في الفرق» (ص ۱١۳‏ ). ۳ - إلى التصوف» رص .)٠١١‏ 
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٠‏ وما ذكره الشيخ مبني على الغالب وإلا فإن هناك طرقا تلزم المريد بدفع قسط 
| من المال مقابل أن يقبل الشيخ بيعته ويلتزم بأن يضمن له الجنة. لقد أتى فقيه 
اسمه مصطفى عويضة إ لى الشيخ محمد بن فايد الشريف وقال له : أدخلني في 
الطريقة. فقال الشيخ: «(لا أدخلك حتی تعطینی مالا( قال : «وکان ابی ذا مال 
فما أتيت به إليه قال : أذنًا لك البس الجبة وأمسك العكاز "٠‏ . 
اوالتصريح بضمان الحدة للمرید E‏ وهو آکبر من مجر د 
الشفاعة يوم القيامة. 
) فهذا الشيخ التجاني يقول: «وئيس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه 
E‏ من المعاصي 
وفي E‏ يقول الشعراني : « وجاءته امرأة 
فقالت هذه لاثون دينار وتضمن لي على اله الجنةء فقال لها الشيخ.. ا 
- لها «ما يكفي» فقالت : لا أملك غيرها. فضمن لها على الله دخول الجنةء 
RE‏ ا دلت فجارا بطاون اللائ وتار e‏ وقالوا: هذا 
الضمان لا يصح . فجاءتهم في المنام وقالت لهم اشكروا لي ذد فضل الشيخ فإني 
دخلت الجنة» فرجعوا ۰ عن الشيخ »” 
وحکی أیضا ن ابن ابي حاتم کان في فتاه ھ فقال: «إن سور 

a 
وجاء بألف دينار وقال: اكتب لي ورقة بهده الضمانة. فكتب له الشيخ. ثم إن‎ 
SSG CR ۰ 
. محتوب في ظهرها : قد وفینا ما ضمنته ولا تعد‎ 
.)۱۷١/۲( جواهر المعاني»‎ ١ ۲ .) ۳۲٢ ص‎ ( ٩ انظر: «طبقات ابن ضیف الله‎ ١۰ 
.( غ اڭ(‎ (A) 
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والمقصود أن هذه الدعاوى متفشية عند المتصوفة» وهي لا تخلو من أن 

تكون مختاقة على المشايخ» أو تكون صحيحة عنهم فتكون من آباطيلهم التي 
لا يقرها شرع ولا يستسيغها عقل . فتطوى ولا تروى إلا للتفنيد. ‏ ۰ 

هكذا نجد أن مشايخ الطرق اقتسموا المسلمين فيما بينهم» وركزوا جل 
اهتماماتهم على الدعوة إلى أنفسهم والدعاية لطرقهم بكل وسيلة ممكنة» 
وأوجدوا عهودا ومواثیق بينهم وبين اتباعهم على نحو ما تقلغا عن الجزائري آنقاء 
كما جعلوا البيعة على طريقة من الطرق واجبا محتماء ورتبوا عليه وجوب طاعة 
الشيوخ طاعة عمياء» كما أوجبوا على المريد المبايع على طريقة معينة أن ينفصل 
تمامًا ويقاطع جميع المسلمين خارج طريقته. ولا ريب أن القول بوجوب هذه الأمور 
الثلاثة : وجوب المبايعة على طريقة من الطرق» ووجوب طاعة الشيخ طاعة 
عمياي ووجوب الانفصال عن بقية المسلمين» لا ريب أن هذا تشریع جدید لم 
يأذن به الله . بام لهم شرکاء شَرعوا لهم من الدّين ما نَم ين به الله & [الشورى: ا 

وفي المطالب الثلاثة الآتية نلقي ضوءا كاشفا على هذه القواعد الصوفية الثلاث 

المطلب الأول : القول بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق : 


بأساليب دعائية ماكرة تمكن آباء الفكر الصوفي من نشر القول بوجوب 
المبايعة على يد شيخ من شيوخ الطرق الصوفية» فتارة بالدعاية العامة للشيوخ» 
وحينا بالدعاية الخاصة التي كثيرا ما يقوم بها صاحب الطريقة أو ينوب عنه كبار 
أتباعه بعد موته أو في حالة ونه أميا! 

ومن الدعاية العامة قول الفوتي : «لأنهم - يعني الشيوخ - أبواب رحمة الله 
تعالى دنيا وأخرى» وعلى أيديهم تنزل الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم» وهم 
الوسائل ولولاهم لهلك الكلء كما قيل: لولا الواسطة لذهب الموسوط. وعن 
قوله تعالى : [ وتعاونوا على ابر والتقوى € [المائدة: ]٠‏ يقول: هو طاعة الأكابر من 
السادات والمشايخ»'“. 


١‏ - والر ماع [ ١۷/١‏ ) مع «الجواهر». 
‌ £7 


ا وا ی الا کی ارف فر ای ا اذ 

كانوا هم أبواب رحمة الله» وكانوا هم المقصودين في قوله تعالى : ل وتعاونوا على 
ابر والتقوى ‏ [المائدة: ۲] فلا بد أن تكون النعيجة الحتمية المترتبة على هذا 
ووب اسعمطار الرحمة منهم» ووجوب الطاعة لهذا الأمر الإلهي الذي لم يصرفه 
صارف عن الوجوب (وتعاونوا...) . 
٠‏ ثم استطرد نازلا من العموم إلى الخصوص ليرغب الناس في طريقته التجانية 
فقال: «... يوم يدعو الله تعالى كل آناس باسم شيخهم ويدعوهم إلى مجاورة 
شیخهم في منزلته» قال تعالی :یوم ندعو کل اناس پإمامهم ) [الإسراء: ...]۷١‏ إلى 
٠‏ أن قال: وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى باسماء مشايخهم ويدعو كل آهل 
طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بادنى تأمل أن أتباع ختم الأولياء 
٠‏ المختصين بطريقته المتعلقين به المتمسكين بأوراده وأذكاره لا يلحق درجتهم 
غيرهم وإن E I E E EL‏ 
e‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا کان عوام آهل LAL‏ 
المحمدية الإبراهيمية الحنفية التجانية أفضل من غیرهه»(. 
2 :الك جد جد اع الطريغة الخمية يقول؟ ) 

« ومعنى البيعة الالتزام أمام الشيخ المرشد باتباع آداب وأذكار معينة لغيل 

رضوان الله . . . وبيعة الطريقة أن تقول: اللهم إني تبت إليك ورضيت بسيدي 
السيد محمد عثمان الميرغني شيخا لي في الدنيا والآخرة... إلخ ومعنى شيخا 
لي في الدنيا والآخرة يتضح ف ا ودد ا و و ا 
۾ یوم ندعو کل اناس بإمامهم ). 
٠‏ أقول: قوله تعالى : # يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) كثر تمسك الصوفية به في 
الدعوة إلى طرقهم وإلى مشايخهم» وليس لهم دليل فيه لا من قريب ولا من بعيدء 


١‏ - والرماح ٩‏ (۲/٤۲۔٣۲).‏ ھکذا۔ 
٣‏ - «اليختمية» محمد أحمد حامد الختثمى ( ص ١۳٣‏ ) . 
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ويتبين ذلك من وجهين: 
الأول: اَن کبار المفسرين فسرواً هذه الآية ولیس منهم جيل ذ کر أن المراد 

بالمام ها مشایخ الطرف› حیث فسره این عباس والخحسن ومجاهد وقتأدة 
والضحاك بالكتاب الذي فيه الأعمال”'“. ورجح القرطبي وابن كثير رحمة الله 
عليهما القول بان الإمام هو كتاب الأعمال لقوله تعالى :8 وكل شيء أحصيناه في 
مام بین € [یس: 1۱۲ 

قال القاسمي : «وما رجحه يعني ابن كثير رحمه الله هو الصواب؛ لأن 
القرآن يفسر بعضه بعضاء وأول ما ينبغي الاهتمام به في معاني الآيات هو الرجوع 
إلى نظائرها». ۰ 

وذكر ابن زيد أن المراد بالإمام هو الكتاب غير أنه فسره بالكتاب المنزل 
عليهم» أي يدعى كل إنسان بكتابه الذي كان يتلوه: فيدعي أهل التوراة بالتوراةء 
وأهل القرآن بالقرآن» فيقال : يا أهل القرآن ماذا عملم مل تخلتم وامره؟ هل 
اجتنبتم نواهيه؟ ٤‏ 

الثاني : لو فرضنا أن المراد بالإمام هو شيخ الطريقة ‏ كما يقول الصوفية ‏ فإننا 
لا تسلم بكون ذلك دليلا على علو منزلة الشيخ أو إكرامه؛ لأن مجرد الدعوة 
کانوا یقتدون ویأتمون به في الدنیا '. ) 

ومن المعلوم آن التاس اقتدوا بكل داع وسمعوا واستجابوا لكلل ناعق فلا 
غرابة أن يستجيبوا لأئمة الزيغ والضلال» لذلك زوى جمع من الأئمة عن ابن 
عباس أنه قال في تفسير [ يإمامهم ) : «إمام هدى وإمام ضلالة ٤‏ . وعن مجاهد 
قال : «والإمام من يتم به» فيقال : هاتوأ مت متبعي إبراهيم عليه السلام هاتوا متبعي 
- انظر: «الطبري» ( ۸٦/٠١‏ )» و« القرطبي ۲ ( ۲۹٦/۱۰‏ ) وه الشوكاني» (۲۶۹/۳). 
۲ - انظر: «القرطبي» ( ۲۹۸/۱۰ ) وه ابن کشیر» (۸۷/۳). 
۳ - «محاسن التأویل» ( ٤ .)۲٠۳/۱۰‏ - انظر: «القرطبي ۲ ( ۲۹۱/۱۰ ). 


.) ۲٤۹۸/۳ ( «فتح القدیر)‎ - ٦ ٠ .)۸1/1١( «تفسير الطبري»‎ - ٠ 
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اموسى عليه السلام هاتوا متبعي الشيطان» هاتوا معبعي الأصنام. فيقوم أهل الحق 
ا ری ل اط فا ر کا ا 
وال این کنر ۶ ويخمل ت الماد امام آي کل فر جن باون با 
اهل الإيمان اتموا بالأنبياء عليهم السلام» وأهل الكفر ائتمو! بأئمتهي کما قال 
تعالى : ل وجعلتاهم أئمة يعون إلى لار ) [القصص: OEE‏ 
٠‏ وإلى مشل هذا أشار القاسمي فقال : «أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في 
الدين أو كتاب أو دين . فيقال: يا أتباع فلان» يا أهل دين كذا وكتاب كذاء وقيل: 
کک فيال يا أصحاب كتاب الخير» ويا أصحاب كتاب الشر” + وقال 
E A A O SS‏ إمامم النبي صلى ل الله 
عليه وآله وسلم»“. ۰ 
فإذا تقرر أن الإمام قد يكون إمام هدى» وقد e‏ قد ا 
و يكون شيطانا رجيما أو صنماء وآن الأتباع يحشرون تحت زمرة المتبوع خيرا 
کان أو شريراء إذا تقرر هذا اتضح أن مجرد كون الشيخ إمامًا لأتباعه لا يدل على 
فضيلته» بل يحتاج الخكم عليه إلى عرض أعماله واقواله E EN‏ 
في الكتاب والسنة» فيكون إمام هدى بحسب اعتماده عليهماء وإمام ضلالة بقدر 
E‏ عنهماء وهؤلاء لو كان إمامهم الكتاب والسنة لم 2 مع ذلك إلى 


تشريع عبادات لم ترد في الكتاب والسنة. 


وقال الفوتي أيضًا مبشرا كافة التجانيين بان طريقتهم هي مرجع جميع 
E E Lg E E a E‏ 
ويشمسكون بطريقتنا من أول الوجود إلى e‏ لله 
عنه إذا قام آخر الزمان يأ خذعنا ٠‏ زمرتنا». ) 


.)٠٤١/۷( «منهاج السنة النبوية»‎ rE ET 
TR .)۸٦/۳( والعفسیر»‎ - ۲ 
«الرماح» (۲۹/۲) مع «الجواهر).‎ - ٥ 4 .)۸٦/۳( تفسیر ابن کثیر؛‎  - ٤ 

۹ 


دعوى عارية من البرهان؛ إذ كيف أن الأولياء الذين ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا قبل 
أن يولد التجاني وغيره من أصحاب الملرق يد خلون هذه الطريقة» وهل هناك دعاة 
متصوفة محترفون يتمادون في الدعاية حتى بعد البعث والنشور؟ . 

ومن العجائب ما ذكره الشيخ الفوتي من أن شيخه محمدا الغالي بقي 
بالحرمين الشريفين مجاورا يترصد ظهور المهدي وهر حاضر حتى يأخذ الطريقة 
التجانية على يديه '. 

ويقول أيضًا محذرا الذين لم ينخرطوا في سلاك طريقتهم: «وأما أهل الظلام 
والغباوة والضلالة والطغيان فلم يمنعهم من التعلق بشيخنا أحمد التجاني مع 
ظهور فضله وفضل طريقته وفضل اهلها كظهور الشمس وقت الظهيرة صيفا إلا 
الطرد عن رحمة الله تعالى والحرمان واللعن والشقاوة والخسران»'. 

ويقول الشيخ إبراهيم نياس -أحد الدعاة المتحمسين للتجانية - بعد أن ذكر 
آيات من القرآن الكريم : «فببعض ما تشير إليه هذه الآيات تعلم أن من وفقه الله 
لدخول طريقتنا كملت له سعادة الدارين» وكان من المحبوبين المقبولين عند الله 
على أي حالة کان»'. 

وهذا أحد أتباع الطريقة الرفاعية بعد أن ذكر مقدرات شيخه الخارقة من قطع 
مسافة مائة عام ببخطوة واحدة» وأنه يعرف ألسنة الطيور وغير ذلك يقول: «تعلق 
باذیاله وکن من آهل مجلسه» ولا تفارق محياه وتشفع به إلى الله تعالى فإن الله لا 
يرد شفاعتك به؛ لأنه من أكرم أهل البيت. إلى أن قال : إن كابر الرجال وفحول 
الأبطال... علموا أن طريقته طريق النجاح والأمان» وأن محبته من أعظم الأسباب 
المقربة إلى الرحمن» ولذلك ألزموا أتفسهم وأهليهم الأخذ بعهده والتمسك 


ببيحة طریقته ٠»‏ . 


هكذا نجد كل واحد يدعو إلى شيخه وإلى طريقته بتعصب ممقوت على 
١‏ - المصدر السابق .)٤٤/۲(‏ ۲ - المصدر السابق ٠٠١/۲‏ ). 
۳ - «السر الأكبر رالنور الأبهر» ( ص ٤1٦‏ ) تحقيق الميغري. 4 - «قلادة الجوأهر! ( ص ٤٤١‏ ). 
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نجسشاب الدعوة إلى الإسلام الواسع الرحب . 
ومن الذين تبنوا الدعوة إلى وجوب الانخراط في سلك الطرق الصوفية بطريقة 
r‏ مباشرة الأستاذ سعيد حوی حيث يقول: ( وقد ذکر اُصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في روايات صحيحة عنهم كيف أنهم آنکروا قلوبهم بعد 
٠‏ ن فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا يدل على أن 
الأخوال القلة كانت رة من حال اة رول اله ك اله غلة رال 
وسلم ووجوده بين الصحابة» وأن مظاهر هذا الحال أن يستشعر الصحابي وكأنه 
کج وار رای ی می م ر اع رارت کا کی مه 
شيءَ من هذا الحال فإنه لا يون وارثا نبويا كاملا . ومن خلال الواقع نجد أن 
ٍ .الذين ليس لهم سير صوفي لا يستطيعون أن ينقلوا هذه الإحساسات إلى غيرهم 
كماأنهم هم أنفسهم لا يستشعرون بهاء ومن ثم فإننا نقول: إن كل طالب علم 
ينبغي أن يتحقق بهذه المعاني بسلوك الطريقة الموصلة إلى ذلك»'“. 
وتعليقا على هذا النص نلاحظ : 
١ )‏ = انه قرر هنا ال وجود الرسول صلى اله عليه آله وسلم بين اظهر 
الصحابة» كان يقتضي استحضار الجنة والنار. 
۲٠‏ - أن الشيخ الكامل لا بد أن يكون على هذا الحال. 

د آنه لا سبيل إلى استشعار هذا الخال إلا بسلوك الطريقة الصوفية: وهذه 
هي النتيجة التي كان يريد أن يستدرج قارئ كلامه إليها. 

٤‏ - وفي كلامه إشارة خفية إلى أن الصحابة لم يصلوا إلى هذه الحال فأنكروا 
قلوبهم لذلك» لكننا نفهم من ذلك أيضاً نهم لم يسلكوا الدرب الصوفي ولم 
يسيروا السير الصوفي» وهو إلزام صحيح وإن كان لا يرضي الصوفية؛ لأنهم كثيرً 
ما يسندون سلسلة طريقهم إلى الصحابة. 


| - «تربيتنا الروحية» (ص ۲۲۷). 


٠ه‏ - أن من المآسي التي أصابت المسلمين في المغارب والمشارق أن كثيرا 
من الدعاة المتحمسين لإقامة نظام الإسلام ودولته» ولإعادة عز المسلمين 
ومجدهم تنكبوا عن جانب العقيدة وغرسها في نفوس الناشغة» فبدل أن يلحوا 
على التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهديهما عقيدة وسلوکاء اٌخذوا يبثون 
سموم الدعاية للطرق التي ليس فيها إلا تقديس البشر والشجر والحجر. 

ولله در الأستاذ أحمد أمين حين أشار إلى هؤلاء بقوله: «ومثل هذه النفوس 
الضعيفة التي تذل للحجر والشجر والأرواح» لا تسعطيع أن تقف أمام الولاة 
والحكام الظالمين تأمرهم بمعروف أو تنهاهم عن منكر» فذلوا للحکام والأغنياء 
كما ذلوا للخشب والأحجار. وما زال کل قرن یمر تزداد معه الآلهة عددا وتزداد 
النفوس ذلة حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتها وانهيار عزتها. 

ولا يصلح آخر الإسلام إلا بما صلح به أوله» فلا بد من العودة إلى الحياة 
الإسلامية الأولى حيث التوحيد الصحيح والعزة الحقة» ولا بد من هدم هذه البدع 
والخرافات باللين إن نجح» وبالقوة إن لم ينجح» والله المستعان »'. 

ورغم أن الصوفية استخذدموا هذا الأسلوب الإشاري في إقناع قرائهم بوجوب 
طلب الشيخ إلا أنهم لم يلتزموه على الدوام» بل صرحوا بهذا القول في مواطن 
كثيرة من مؤلفاتهم» الأمر الذي يؤكد أنهم متفقون على القول بوجوب مبايعة 
شيخ من الشيوخ» وإِن کانوا یرمزون إلى ذلك أحیانًا ویصرحون به آحیانا آخری» 
ومن نصوصهم المصرحة بذلك انتقينا النماذج الأتية : ) 

يقول الشعراني بعد أن قرر وجوب طلب الشيخ على كل أحد: «فعلم من 
جميع ما قررناه وجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم طلب الوصول إلى شهود عين 
الشريعة الكبرى» ولو أجمع جميع أقرانه على علمه وعمله وزهده وورعه ولقبوه 
بالقطبية الكبرى» فإن لطريق القوم شروطًا لا يعرفها إلا المحققون منهم دون 
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الذخيل فيهم بالدعاوى والأوهام» وريما كان من لقبوه بالقطبية لا يصلح أن يكون 
١ 1‏ - أنه صرح بوجوب طلب الشيخ على كل أحد. 

| ان الشيخ الذي يقصده شيخ خاص وليس شيخ التعليم الذي يقوم 
بقدریس العلوم الشرعية . وفهم هذا من قوله « بوجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم» 
ومن تصريحه بكون هذا الواجب قائما حتى لو أجمع أقران هذا العالم على علمه 
وغمله و وهذا ما أكده غير واحد من الصوفية» فنقل الفوتي عن 
القشيري عن أبي علي الشقفي قوله: «لو أن رجلا جمع العلوم كلها 
وضحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو 
a‏ 2 

وقال الفوتي : «الفصل الغالث عشر في إعلامهم أنه لا يصل السالك الناسك 
ا حضرة الله وحضرات صفاته وأسمائه ولو جمع علوم الأ رلين طوائف 
الناس وعبد عبادة الثقلين إلا على يدي أصحاب الإذن الخاص ۲" . ونقل عن 
٠‏ .الشعراني قوله: «وآما بغير شيخ فلا يعرف أحد يخرج من ورطات الدنيا ولو كان 
١‏ أعلم الناس بالمنقول في سائر العلوم “٠‏ . 

٠‏ ويبدو أن الأدلة التي حاول الصوفية الاستدلال بها على وجوب طلب شيخ 
الطريقة لم تكن مقنعة حتى لبعض كبار الصوفية» فاعترف الشيخ التجاني أن 
4 طلب شيخ غير شيخ التعليم لیس بواجب شرعاء ولکنه یری وجوبه من حیث 
اف فال رة اج مرو ال عر ا احا ل كاو 
لم يطلبه هلك» فطلبه عليه لازم من طريق النظر“. 
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عقد الشيخ الفوتي عددا من الفصول في رماحه كلها تعبر عن مذهب 
الضوفية في القول بوجوب المبايعة على طريقة صوفية» فقال : «الفصل الثاني 
عشر في إعلامهم انه يجب على كل عاقل يريد تخليص نفسه من الرذائل . 
النفسانية والشيطانية المردية عاجلاً وآجلاً طلب شيخ مرشد متبحز في العلوم . 
عارف بالعيوب والملل ناصح فيلقي إلب القياد ریغیع أوامره ٥وا‏ يخالفه 
في شيء'. 

رقال ايض : «الفصل الثامن عشر في إغلامهم أن الشيخ وهو الولي الكامل - 
ني قومه کالنبي في امته» وان مبایعته کمبایعة النبي صلی الله عليه وآله وسلم» . 

ومما نقل عن القشيري في وجوب طلب الشيخ: «ثم يجب على المريد ان 
يعادب بشیخ فن لم یکن له استاذ لا یغلح آبداء هذا ابو یرید یقول : : من لم یکن ) 
له أستاذ فإمامه الشيطان». 

وفي الرماح أيضً «اعلم بها المريد نجاة نفسك أن أول ما يجب عليك قبل 
كلل شيء طلب شيخ يبصرك ۲ در 
رحلت إليه في أقصى الأماكن والبلاد»“ 

ونقل الفوتي عن الغزالي قوله: «فمعتصم المريد شیخه فليتمسك به 
تمسك الأعمى على شاطئ البحر بالقائد بحيْث يفوض أمره إليه بالكلية» ولا 
یخالفه في ورد ولا صدرء ولا یبقی في متابعته شعًا ولا بذرء ولیعلم أن نفعه في 
خط شيخه لو أآخطا أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب »" 6 ) 
ومن عجائبهم أن صوفيًا سياسيًا معاصرا طلع من أرض السودان ليسهم هو 
الأخر بنصيب في إضافة تشريع جديد لم بعرفه بناة الفكر الصوفي قبله» حيث 
جعل الانضمام إلى حزبه السياسي واجبا دینیا على كل من ينتمي إلى الطريقة 
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الخغمية ويبدو أن الواقع الصوفي الذي عايشه هذا الشخص هو الذي أملى عليه 
- هذا الفکر حيث رأى أتباع الطرق يجمعون على وجوب طاعة شيخ الطريقة في 

كل شيء» فكان ذلك فرصة ذهبية للزج بهم في حزب سياسي معارض ا 
يخصلون على مزيد من الكراسي الدنيوية» ويكون لهم من الجاه والسلطان ما 
e‏ فيه أصخاب الطرق الأخرى المنافسة» لهذا نجد أنه ذكر أولاً بعلك 
٠‏ الغوايت الصوفية كثيرا قبل أن يقدم على هذا القول» كقوله: ) 

«ولما کان من ول آداب الطريق أن تکون ت يدي شيخك کالمیت بین 
يدي غامنله» فإن طاعة أهل. الطريقة د وإن لم 
٠‏ يلتزموا به خرجوا عن الطريقة إلى غير رجعة»" 
ES‏ وهدد الأتباع بالفصل من الطريقة إذا هم ترددوا في تنفيذ ٤‏ 
أي أمر من وامره ذهب يقول: ١‏ تجب الإشارة في هذا المجال إلى أن أي ختمي 
أنضم إلى آي حزب آخر غير الحزب الاتحادي الديمقراطي فإن بيعته ساقطة 
. وبخشى غليه من سوء الخاتمة»" 
٠ ٠‏ ويقول: «إذ أن انتماء الختمي للحزب الاتحادي الديسقراطي واجب ديني 
بمجرد أخذ الطريغة»" 

وتجدر الإشارة إلى ان هذا O‏ ا 

اتوه عو اا ك ن ا عل ج ف اى الك 
aE ES‏ وهو يقرر تعصبه الأعمى ‏ 
جهل أن المثالية في الإسلام ليس مبناها على الكثرة المجردة» فذهب E‏ 


١‏ الوا غ ا 


انظر كيف جهل هذا المسكين أن العبرة ليست بالكثرة ولا بكون.الشخص ' 
ا الاو وا اك کن ا و و ا 
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وآله وسلم» ولو أنه اطلع قليلاً في الكتب السافية لظهرت له هذه المعاني على 
أوضح ما يكون» بل لو قرا بعض مصادر الصوفية لوجد أن الشعراني - وهو إمام 
عند جميع الطرقيين - كتب يول : «واعلم أنه لو کان الشيخ يصیر شیخا بكثرة 
المريدين حزله لكان المشعوذون أولى بالمشيخة» فقد عد بعض أصحابنا حلقة 
مشعوذ فوجدها تزيد على ثلائمائة نفس ولا يقدر أي شيخ يجمعهم في ورده إلا 
في وليمة» وکل هذاغرور»'. . 

وأما بالنسبة للرد على القول بوجوب سلوك طريقة من الطرق على يد شيخ 
من الشيوخ فيكفينا ان ننقل بعض كلمات الحق التي أجراها الله تعالى على آلسنة 
بعض المتصوفة» علمًا بان اتباع الصوفية كثيرًا ما يواجهون من يناقشهم في 
فكرهم بقولهم : غير الصوفي لا يفهم ما عليه الصوفية. وعليه فليس له أن يرد 
عليهم؟ فهنا أجدنا مضطرين في مثل هذه المواقف إلى مواجهتهم باسلحتهم هم : 

يقول الشعراني : «فعليك يا أخي باتباع العلماء العاملين من السلف والخلف 
رإياك وما انتحله غلاة المعصوفة»"“. 

أقول: لولا أنه تلطف في عبارته لقال :«ما شرعه» بدل «ما انتحله غلاة المتصوفة» . 

ويقول أيضًا: إن طريق القوم لا تكون مذمومة إلا إن خالفث صريح القرآن أو 

السنةء أو الإجماع لا غي وما إذا لم تخالف فغاية الكلام أنه فهم أوتيه رجل 

مسلم فمن شاء فلیعمل به ومن شاء ترکه) ٠.‏ 

زلاحظ : 

| - أن هذا يناقض تماما ما عليه الصوفية من وجوب المبايعة على طريقة من 
الطرق والقول بعضليل كل من لا ينتمي إلى طريقة من الطرق . 

۲ - أنه أقر هنا بوجوب عرض ما جاء به هؤلاء على القرآن والسنة» وهذا 
أيضًا يناقض مسالكهم في التعامل مع تعاليم الشيوخ. 


(ENA (es «الأنوار القدسية» ( ص ۳۷ ). ۲ -الجواهر والدرر» ( ص‎ - ١ 
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٠٠‏ ۳ - أن فيه الإقرار بأن طريق القوم تكون مذمومة إذا خالفت صريح القرآن أو 
ر رو ن 
E‏ 

ھا و ا د غا وو و ان | 
#وهي عبارة تدقل عن غير واحد من كبار الصوفية .. . إن هذه العبارة صحيحة في 
صورة واحدة» وهي : أنه لو وجد إنسان جاهل وليس عنده قدرة على أن يتعلم 
E ENE a E A‏ 
على فهذا لا شك شيخه الشيطان» أما الإنسان القادر على أن يتعلم بتفسه وهو 
و 
ا ا 
منهم من يتكون عليها للدعوة إلى شيوخهم» وقد یکون شیوخهم جهالاً 
يحتاجون إلى شيوخ. ومن المفاهيم الشائعة عند بعض الصوفية أن من 
E‏ الوصول إلى الله إلا عن طريق شي شخ صوفي وهدا وهم کبیر. وإِذا کان 
غلماءِ الأصول لم يعتبروا للأمة فكيف ري غيره»'. 

. وقال أيضا: فمعرفة الله عز وجل بابها مفتوح لمن سلك طريق ذلك.‎ ٠ ٠ 
وتاٹیم من لا یسلګون على‎ 2 EET 

ید امال هذا الشيخ يعني أن ملايين المسلمين ماتوا وهم جهال باللهء' وبعضهم 
المفسر» وبعضهم ا والحق أن الاصطلاح على المشيخة الصوفية جاء 
1 ماخر ذ في العصور الإسلامية» فهل كان الناس قبل ذلك لا يعرفون الله وهم آفضل 
لأجيال على الإطلاق 8 

آقول: هذا القتصريح يعد إن شاء الله تعالى من حسنات هذا الشيخ الصوفي؛ 
ع ی اتو ت ا ا ا ا 
٠‏ وسلا لباب عظيم من أبواب البدعة والفتنة وهو إعطاء الشيوخ حق التشريع . 

aT 2‏ تالكر السايع تف الق 


o 


وبعد: فالواجب «على كل مسلم يشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله أن يكون أصل مقصده توحيد الله بعبادته وطاعة رسوله» ويعلم أن 
أفضل الناس بعد الرسول هم الصحابة فلا ينتصر لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً إلا لرسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم ولا لطائفة انتصاراً عاماً مطلقا إلا للصحابة؛ فإن الهدى 
يدور مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع أصحابه دون أصحاب غيره ٠‏ . 

المطلب الثاني : القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء : 

. إن من الأمور المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة 
المطلوبين شرعًا ليس الأمر فيهما على إطلاقه بل لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان 
المأمور به طاعة لله تعالى» أما إذا كان معصية فلا طاعة» لقوله صلى الله عليه وآله 
- وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل»" . ذلك لأن القول بوجوب 
الطاعة المطلقة لأي أحد من الناس يجعله مشرعا ويرفعه إلى مقام النبوة والرسالة» 
كما يؤدي إلى اتخاذه وليًا من دون الله» وقد يصل إلى اتخاذه ربا يعبدء وقد 
نهى الله تعالى عن ذلك فقال : [ ولا تتبعوا من دونه أولياء ) [الاعراف: ]. 

قال البغوي : «أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى ٠‏ . 
وقال ابن كثير: «أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غیره فتکونوا قد . 
عدلتم عن حکم اله لی حکم غیره». 
أما أهل التصوف فقد جعلوا للمشايخ من القداسة ما لا حدود لهاء ودعوا 
كافة المريدين إلى طاعة الشيوخ طاعة مطلقة عمياء بلا قيد ولا شرط› وقد صور 
أحدهم انحرافهم في ذلك فقال: «انطلق كثير من الصوفية بلا ميزان وبتصور أن 
١‏ - «الاتباع» لابن أبي العز رص .)۸٠‏ 
۲ - رواه عبد الرزاق في «المصنف۲: (۳۸۳/۲ح ۳۷۸۸) ومن طریقه احمد ( ٤۰٨۹/۱‏ ))» وهق 
( ۱۲۷/۲۳ ) عن عبد الله بن عشمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبن مسعود. وورد بلفظ : لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» من حديث النواس بن سمعان. رواه البغوي في « شرح السنة؛ 


٤٤/٠٠١ (‏ ) وقال الألباني : حديث صحيح. تخريج المشکاة .)۳۹۹٩(‏ 
٣‏ - «التفسیر» ٤ .)١٤۸/١۳(‏ تفسیر القرآن» ۳۲۲/۲١‏ ). 
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قلوب الشيوخ معصومة فضلوا وأضلوا. قال لي بعضهم على لسان كبير من . 
ال باي ااي ر ار اي ا اس ات لمجت ف اا 
r a E E‏ 
E leê age E‏ 
٠‏ النصاری ظ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله ) (اربة: ]٠١‏ وذلك كما 
فر زرل اله حى اف عدر رالرى تخر وري عل 
الحلال فأطاعوهم . إلى أن قال : إن مجرد الإعلان عن الاستعداد للطاعة في مثل 
E‏ ) 
ويبدو أن اعتقاد الصوفية وجوب طاعة الشيوخ طاعة غير مقيدة يرجع إلى 
ا E‏ نفسه» وقد تقدم قولهم بأن الشيخ يعلم الخيب» وأنه 
معصوم» ومن هذا حاله لا بد أن تكون طاعته واجبة. وحتى تعريفهم للأسقاذ 
يعبر عن معتقدهم هذا عمق ا وأدقه» حيث يقول أبو الموأهب الشاذلي : 
٤‏ «الأستاذ هو من كمل الدوائر وانطوى فيه علم الأوائل والأواخرء ويسمى بالعالم 
المطلقء فکل استاذ شیخ ولا عکس»”'. 
اف ی ا ی ق ا ا م م 
أن العلم المطلق وجمع علم الآولين والآخرين ليس لأحد إلا الله سبحانه وتعالىء» 
لا شك أنه لو أراد أن هذا الوصف المذ كور هو شرط الأآستاذ عندهم لم يوجد 
E N E e‏ 
يعتقد في شخصية الأستاذ» بدليل أنهم لا يرحبون بالتفتيش عن حال الشيوخ» 
- ولا يحكمون عليهم بحسب الظاهر من أحوالهم بل ويدعون الناس إلى التسليم 
لهم على أي حال کانوا. ) 


وفيما يلي نصوص صوفية تدل على مذهب القوم في وجوب طاعة الشيخ 


YY) mB. #تربيتنا الروحية) ( ص ۲۰۹ ۔-۷١۲). ۲ط‎ - ١ ٠ 
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وترك الاعتراض عليه في الباطن»”. 
ويرى أيضنًا أن المريد «هدية من الله للشيخ فعليه قبوله». 
نقل الشيخ اغوتي عن شخ محمد بن المختار لكي أنه قأل : « وقد 
کالغسیل بین يدي لفل 
حركة ولا کلام» ولا یقدر أن بتحدٹ بین يديه إلا بإذنه» ولا يعمل شیا إلا بإذنه 
من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بحم أو قرآن أو 
ذكر أو خدمة في الزاوية ... فعليك يا ولدي بطاعة والدك ‏ يعني شيخك - وقدمه 
على والد الجسم فإن والد السر أنفع من والد الظهر». 
هکذا يقدمون حق الشيخ على حق الوالد» مع العلم بان الله تعالى اكد على 
الإحسان إلى الوالدين في مواطن كثيرة من كتا وقرك ذل بطاعته وتوحیده في 
غير ما آية» کقوله تعالی : ظ وقضی ربك ألا تعبدوا إل اه وبالوالدین إخسانا 4 
[الإسراء: ۲۳] . وقوله تعالى : [ واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إخسانا ‏ 
[النساء:(٠)]‏ يقول الشيخ دأود الكبي "“ : ر خدمة أستاذك مقدمة على خدمة 
أبيك؛ لأن اباك كدرك وأستاذك صفاك» وأباك سفلك وأستاذك علاك وأباك 
مزجك بالماء والطين وأستاذك رقاك إلى أعلى عليين». 
١‏ - «الخنية» .)١١4/۲(‏ ۲ - المصدر السابق ( ۲ .)١١1۸/‏ 
٣‏ - محمد بن المختار بن أحمد الكنعي» فقيه مالكي» صوفي شنقيطي» توفي ( (BAIN TV‏ . له مصنفقات 
يبدو أن بعضها لأبيه» منها : « الكو كب الوقاد»» و« جنة المريد »» وغيرهما. انظر: «الأعلام» (۹۲/۷) 
و« معجم المۇلفین» .)۱۹۸/٤(‏ 
٤‏ - «الرماح» .)۱١۲/١(‏ م طك ( ٣/۱‏ ە). 
- هر الشيخ داود الكبير بن ماخلاء أحد شيوخ الشيخ محمد وفا الشاذلي» صوفي» مي» كان شرطيا في 
بيت الوالي بالإسكندرية . له كتاب ١‏ عيون الحقائق » . و الطبقات الكبري » للشعراني ( ۱۸۸/١‏ ) ط . دار الفكر, 
¥ طط ك(/). 
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٠‏ .اومن ينظرإلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد كائنا من 
کان على ما سموه حق الشيخ»› فهذا الشيخ عدي بن مسافر“ يقول: « لا تنعفع 
. بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقادء وهناك ب يجعلك في حضوره 
8 ويحفظك في مغیبه» 
٠‏ بل يصرح ذو النون المصري a‏ و 
لشيخة فرق طاعهة ريه ٠‏ 
٠ ٠‏ ويقول صاحب كتاب «الختمية» وهو آحد المشرغين الجدد-: «الشيخ هو 
2 الإمام الذي يرشدك وينير لك الطريق› ولذا فسإاعته وأجبة ولازمة» وإن ئم تکن 
واجبة فکيف تستفيد منه؟... ولا ريب أنك لن ع بطاعته لا بمخالفته» 
فلذا وجيت طاعة الشيخ المرشد في كل أمر من الأمور»“ 
إننا لا ندكر وجوب طاعة كل من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ولكننا لا نصدق أن يكون أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حجة على خلق اللّه» تلزمهم طاعته في کل ما أمر به والانتهاء عن کل ما نهی عنه» 
٠‏ إلا إذا كانت كل أوامره ونواهيه موافقة لأوامر الشرع ونواهيه» فيلزم طاعته حينعذ 
لا لأنه هو الآمر والناهي» بل لأنه مبلغ وداع إلى الصراط المستقيم. 
٠‏ ولا شك أن هؤلاء لا يقصدون مثل هذا الشيخ عند ما يقولون بوجوب طاعة 
الشيوخ . ودل على هذا: 
١‏ - انهم لم يقيدوا أوامر الشبخ في شيء من كلامهم بقيد موافقة السنة. 

کر لے عدی یں این اال ان ری أحد المشاهيرء أصله من بلد بعلبك» فانتقل إلى بلدذ 
الهكارية من أعمال الموصل» وتبعه أهل السواد والجبال» وبالغوا في تقديسه. توفي سنة (۷١١ه).‏ 


انظر «الکامل في التاریخ)» ( ٤٥۹/٩‏ )» و« سیر النبلاء» .)۳٤۲/۲۰(‏ 

“(OIYN)my 

۳ - هو ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري» صوفي مبالغ في الزهد» شارك في تأسيس القواعد الصوفية» كان 
أبوه من بلاد النوبة. توفي سنة ( ٤١‏ ۲ه) «الرسالة القشيرية ۲ ( ص ٤۳۳‏ ) دار الجيل. 

.)۷۸ «في التصوف الإسلامي» ( ص‎ »)١۷١/١( «تذكرة الأولياء»‎ ٤ ٠ 
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۲ - أنهم جعلوا طاعته مقدمة على طاعة كل أخد بلا قيد . ولو كان المراد 
) طاعته فيما شرع لما قالوا ذلك؛ لأن أوامر الشرع ليست حكر على أيدي الشيوخ 
الصوفيين» بل علماء الشريعة أقرب إلى معرفتها والصق بها من جهة التقيد والعمل . 
- آن ذا التون المصري - وهو أحد أساتذتهم - ذهب إلى تقديم طاعة الشيخ 
على طاعة الله مما يدل على أن مطالب الشيوخ قد تكون مغايرة للمطالب الشرعية. 
-٤‏ آنهم صرحوا بوجوب الكف عن عرض أحوال الشيخ على الكتاب 
والسنة» وصرحوا بوجوب طاعته حتى لو بان آنه مخالف لما فيهما. ومن ذلك : 
| قول الدباغ : «علامة المحبة الصافية سقوط الميزان من المريد على الشيخ 
حتى تكون أفعال الشيخ وأقواله وجميع أحواله كلها موفقة مسددة في نظر 
فيما يظهر له خلاف الصواب فيه فقد سقط على أم رأسه ودخل في الکافییی 0 
ب ۔ویقول آبو العا حم 2 
برضی سوی شیخه ویدور ممه حیشما دار ون بعد الشبخ في ظاهر لامر عن الحق 
بعدا كبعد الليل من الفجر» . a.‏ 
ج - بحكى ابن ضيف الله أن مصطفى الشريف المغربي أخذ مذهب 
الصوفية من الشيخ محمد بن الطريفي' “ وکانت مجاهدته (التي أمره الشيخ بها) 
| - «الإبریز) ( ص .)۲٠۸‏ , . ۲-تقدمت ترجمته .)۲۲٣/۱(‏ 
۳ - و الإبریز» ( ص ۲۲۸). 
٤‏ - هو مصطفى الشريف المغربي السوسي (نسبة إلى السوس جنوب مراكش ) صوفي» مشهور بالسودان» 
ورث عن شيخه الطريفي منصب المشيخة وتريبة المريدين . إنظر: طبقات ابن ضيف اله . ص CT‏ 


الطريقة الصرفيةء وأعرضش عن العلم» لم يذكر المعرجم تاریخ موته» > ویمکن تقدیره بسنة (۲١٠اه)؟‏ 


لأن ولده يوسف الذي عاش بعده ( 1١‏ ) سنةء مات سندة ۱۲۱۷ ٠)‏ انظر: أبن ضيف الله رص (TYE T1‏ 


TY 


ع ا و 

٠٠‏ أنظر كيف مر هذا الشيخ مريده بهذه الخلوة المؤدية إلى إبطال الشريعة 
اف عن الم الاعات بخ ااا اقل فا دة ع 
ضنوء ما جاء في الكتاب والسنة لبرز إلى جماعة المسلمين لأداء فرائض ض السلام. 
ی ف یر کل ای ا 
SS‏ 
ا ر و ا ا ن یی اه ان الخ نارای می 
8 فوق البحر كمن يمشي على الأرض» وهر يقول: ياحي ياكيوم - من العجمة - 
. وكا تلميذه معه قنطق بالقاف فوقع في البحرء فقال له الشيخ: قل مثلي . فقال : 
1 پاحي E E‏ 

٠‏ وأخيرا أسوق هذه القصة التي ذكرها الدباغ في إبريزه وهي تمثل صورة 
. تطبيقية عملية لكل الدروس العي يلقنونها تلامی اهم ی حتی لا يلتفتوا إلى أي 
شيءِ يخالف أوامر الشيوخ مهما كان الحق افا ومهما كان الشيخ رفا غن 
ا ) 

: ذكر الدباغ أن أحد المشايخ قال لمريده: «أتحبني؟ قال : نعم ياسيدي . . 
فقال: أفرآيت إن أمرتك أن تأتيني برس أبيك أتطيعني؟ فقال : ياسيدي فكيف لا 
a A OES RE‏ 
جدار دارهم وعلا فوق السطح ثم دخل على أبيه وآمه في منزلهما فوجد أباه 
1 يقضي حاجته من آمه» فلم یمهله حتی فرغ من حاجته ولکن برك عليه وهو فوق 
امه فقطع رآسه وأتی به للشیخ وطرحه بین يديه ي 


.)۳۳۹ الطبقات ۲ ( ص‎ « - ١ 

۲ - حسن ولد بليل الركابي» صوفي» سوداني» مجذوب» غارق» ذكر المترجم جملة من خوارقه» ولم يذ كر 
له تاريخ وفاة. انظر: ابن ضيف الله (ص ٠١١‏ ). 

۳ - و الطيقات ) ( ص ٠١١‏ ). 
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أبيك؟ فقال ياسيدي نعم قال له: ويحك إنما كنت مازحاء فقال له المريد: ا 
أنا فكل كلامك عندي لا هزل فيه ۲(“ ) 
إلى هنأ نتهى القدر الذي ساق الدبع القصة لاجل ان يسعدال به على وجوب 
طاعة الشيوخ طاعة عمياءء وهذه القصة - على خطورة مدلولها ‏ تعبر عن واقع 
حال المريدين في جميع الطرق الصوفية مع شيوخهم. _ ) 
ثم ذكر الدباغ بقية القصة فأفاد أن الرجل المقتول لم يكن في حقيقة مره 
والد المريد المذكورء ولكنه كان علجا كافرا جاء إلى بيتهم بعد أن غاب الأب 
تلك الليلةء وکانت زوجته خانته في الفراش ووعدت ذلك العلج ومكنته من 
نفسهاء وكوشف الشبخ بذلك فارسل المريد ليقتله على الصفة السابقة ليمتحن 
صدقه فعلم أنه جبل من الجبال . 
ويبدو أن هذه التكملة جيء بها لغرض تبرئة الشيخ من | إصدار أمره بقتل 
رجل بريء في عقر داره . ) 
وهذا الذي سبق يدل في جملته على آن هؤلاء الذين يشرعون هذه الواجبات 
ويضیفون إلى الشريعة كل ما يوافق هواهم إنما يريدون استعباد خلق الله» ولما 
وجدوا أن الشريعة الإسلامية تقف في وجه العبودية لغير الله وتسد بابها أتوا . 
بمبادئ وسلوكيات من عند أنفسهم» فأضافوا علم الغيب والعصمة إلى الشيوخ 
ثم رتبوا على ذلك إيجاب طاعتهم وتحريم مخالفتهم . ) 
يقول العلامة المقبلي”“- وهو يوضح قوله تعالى: الوم أكملت لكم 
دیىکم ... 4 -: «فالتصوف ليس من مسمى الدين؛ لأن الدين كمل قبله» أعني 
دين الإسلام» ولا هو من النعمة؛ لأنها تمت قبله... إلى أن قال: فالصوفي ليس . 
بمتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل لشيخه المخترع لعلك الوساوس »° 


۱ - «الړبریز» ( ص ۲۱۰). 

۲ - هو صالح بن مهدي المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي» فاق أقرانه في أكثر الفنون» قال الشوكاني: ولا 
يبالي إذا تمسك بالدلیل بمن يخالفه کائنا من کان. . ولد سدة إ۷ ۰ م) وتوفي سنة (۸ 1( له 
مصدفات كثيرة مقبولة عند العلماء انظر: «البدر الطالع» .)۲۸۸/١(‏ 


,)١١- ۲٣۰ والعلم آلشامخ) ص‎ - ٣ 
té - لملم الشامخ؛ ( م‎ 


۰ الل الثالث : وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ 
٠‏ والصالحين خارج الطريقة ) 
إن من مبادئ الإسلام الأساسية أن جميع المؤمنين إخوة» لقوله تعالى: إلا 
) المؤمنون إخوة [الحجرات: ٠١‏ وأن الولاء والبراء في الإسلام أساسهما الإيمان بالله 
: و فمتی و الإيمان وجد الولاء ومتى فقد وجد الا قال تعالی : 
إرالؤيثونَ وَالْمُيتات بَعْصُهُم ۾ أَؤْلياءُ غ ض راتوبة: ۷١‏ وقال تعالى: قذ اث لک 
أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون 
الله كقرنا بكم ودا يننا وبينكم العداوة والبغعتاء بدا حن منوا يالله وده 4 
TERS‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مغل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمی». روأه مسل 
وحث الإسلام المسلمين على تقوية أواصر الأ خوة التي تربط بينهم بوسائل 
كثيرة متعددة» حتى كان من الحكم التشريعية لكثير من العبادات إيجاد التلاحم 
والتآزر بين أبناء الإسلام . فصلاة الجمعة والجماعة ملا من هم أسباب القلاقي 
والتواد بين المسلمين» حيث يلتقي اهل الحي الواحد في مسجدهم خمس 
مرات في اليوم» وأهل المدينة الواحدة في جامعهم مرة كل أسبوع» وفي ذلك 
إتاحة الفرصة للتعرف على أحوال الإخوة في البلد» حتى يتسنى للجميع القيام 
بالحقوق والواجبات المقررة عليهم نحو الأخوة حسب ما يقتضيه واجب التعاون 
على البر والعقوى. وكذلك يقال بالنسبة لأداء فريضة الحج الذي يعد نشاطًا 
تربويا اجتماعيًا يهدف إلى تاكيد الائتلاف الروحي والاجتماعي بين أفراد الأمة 


.)۱۹۹۹/٤( )۱۷( «صحيح مسلم١: في البر والصلةء باب‎ - ١ 
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الراحدة. وفي الحج تلتقي كافة الشعوب المسلمة ويحصل بينها من التعارف 
والتراحم والتعاون ما لا يعلم قدره "إلا من شرعه. . 

وكذلك نجد أن من مبادئ الإسلام الأساسية بر الوالدين وصلة الرحم» وعيادة 
المريض وتبادل الزيارات» وفي الحث على تبادل الزيارات بين الإخوة في الله جاء 
حديث آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن رجلا زار أخا له في قرية 
أخری فأرصد'“ الله له على مدرجته' ملکا فلما اتی عليه قال : أین ترید؟ قال : 
أريد أحًا لي في هذه القرية . قال: هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال : لا. غير ني 
أحببته في الله عز وجل . قال : فإني رسول الله إليك » بأن الله قد أحبك كما أحببته 
فیه» رواه مسل . 

هذه هي مبادئ الإسلام التي يتمسك بها آهل السنة والجماعة في كل زمان 
ومكان» وما غيرهم من الذين ساروا على نهج غير نهجهم فقد أوجدوا لأنفسهم 
روابط» ووضعوا اسسا وقعدوا قواعد بسیرون علیهاء وعلیها یوالون ویعادون» 
ففرقوا المسلمين إلى فرق وأحزاب» ودعا كل حزبي إلى حزبه وزمرته على حساب 
الدعوة إلى رحابة الإسلام ودائرته الواسعة. بل ووصل الأمر بأصحاب الفكر 
الصوفي إلى تشريع جديد غريب في هذا الباب» ألا وهو إيجاب البراءة والانقطاع 
عن جميع المسلمين الذين لا ينتمون إلى طريقة واحدة» وحظروا حتى تبادل 
الزيارة بين المسلمين» حتى ولو كان المزور من أولياء الله الصالحين. ولا شك أن 
هذه الشريعة الجديدة أقل ما يقال فيها آنها شرعت لهدم تلك القواعد الإسلامية 
الأساسية التي قررها الإسلام وطبقها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع 
المدني ونشرها أصحابه في مشارق الأرض ومغاربها. 
١‏ - أرصده: وكله بحفظه . انظر النووي : ١‏ رياض الصالحين» ( ص ٠۷٦‏ ) بتحقيق الألباني . 
۲ - المد رجة: الطريق . المصدر السابق. 


.)٠۷١ تربها: تقوم بها وتسعى في صلاحها. انظر النووي : « رياض الصالحين) ( ص‎ -٣ 
.) 1۹۸۸/٤ ( «البر والصلة) - باب فضل الحب في الله‎ - ٤ 
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٠٠ ٠‏ والقول بوجوب التقاطع هو مذهب جميع الطرقيين سواء صرحوا به في 
٠‏ مصنفاتهم أو اكتفوا بعطبيقه تطبيقا عمليًا دون الحاجة إلى التصريح به قولاً. ومن 
أقدم الطر ق التي ا الواجب الطرد ا 
يلزم المريد الرفاعي أن يتحلى به : ان لا بلج لی غیر شیخه حتی ولو کان ذلك 
ا ا 
وممايدل على أن ذلك عميدة جميع الطرقيين قول e‏ 
الثاني والعشرون في إعلامهم بانه لا بد لكل مريد صادق أن يقتصر على قدوة 
واحدة ولا يتشوف ولا يلتجيء إلى غيره ولا يزور وليًا من الأولياء الأحياء 
. والأموأت... ثم قال: واعلم أن الاقتصار على واحد لا يتعداه إلى غيره شرط لازم 
في طريق أهل الله» ولا بد لكل مريد من التزامه وإلا فلا سبيل له في الوصول البعة). 
e‏ ثم نقل عن ابن عربي قوله : «إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسا 
٠‏ على عدم وجود العالم إ E‏ وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين» وعلى 
عدم وجود أمراة بين رجلين». 

٠‏ فإنه كلام عمم فيه القول عن جميع الطرق وليس مقصده طريقته التجانية 
ولا ريب أنه لم يقل هذا الكلام إلا بعد استقرائه لجميع الطرق والمناهل الصوفيةء 
علما بأنه متاخر واسع الاطلاع لمذاهب الصوفية. ) 

وما القياس الذي جاء به عن الحاتمي فليس بشيء؛ إذ لا علاقة بين وجود 
الب بين شيخين ووجود العالم بين إلهين؛ لأن هذا محال» وذلك حاصل وواقع 
وقد يكون محمودا إذا كان الشيخان من الصالحين» وكان مقصد الشخص 
الاسترشاد منهماء وأما وجود المكلف بين رسولين فأمر ممكن وواقع ولا غرابة 
فقد أرسل الله تعالى موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون وقومه. قال 
تعالی : ل[ ثم بعننا من بعدهم موسي وهارون إلى فرعوت وملئه ) [يرنس .[Ye:‏ 
E‏ ۲ - «الرماح) )۱٤١/١(‏ . 

۴۳-المصدر السابق ر١/٣٤‏ ). . 
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وقال تعالى :5 تم أرسلنا موس وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین 4 [المۇمنون : 
.٥‏ وأما وجود امرأة بين زوجين فمحرم شرعاء وليس هناك دليل شرعي يحرم قيام 
المسلم بزيارة العلماء والأخذ عنهم» بل على العكس من ذلك فقد قامت الأدلة 
الشرعية المتوافرة على الأمر بالتعلم والاستفادة من أهل العلم» وعلى التعاضد 
والتعاون والتآخي مع جميع الموحدين. كما وردت أدلة شرعية أخرى في تحريم 
التقاطع والتدابر بين المسلمين» مصرحة بأنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث . فاقل ما يقال عن هذا القياس أنه قياس مع الفارق فلا اعتبار به. 

- وعلى الرغم من أن وجوب الانفصال عن جميع المشايخ خارج الطريقة هو 
قول أو عمل جميع الطرقيين إلا أن أكثر الطرق تصریحا بذلك وأشدهم تحذيرا 
من مخالفته هي الطريقة التجانية . 

وقد حكى الفوتي عن شيخه التجاني أن الأصل في القول بوجوب الامتناع 
عن زيارة الأولياء غير التجانيين هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما 
أعطى التجاني طريقته قال له: «لا منة لمخلوق عليك من أشياخ الطرق فانا 
واسطتك وممدك على التحقيق فاترك عنك جميع ما أخذت من جميع الطرق» 
وقال له : الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الاس حتى تصل مقامك الذي 
وعدت به وأنت على حالك...واترك عنك جميع الأولياء. فمن حين قال له صلى الله 
عليه وآله وسلم هذه المقولة ترك جميع الطرق وترك الطلب من جميع الأولياء». 

وعلى هذا أصبح من شروط الطريقة التجانية ترك زيارة الأولياء» فقد نقل 
الفوتي عن التجاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره وجميع أهل طريقته 
بترك زيارة الأولياء وأعلمهم ن کل من زار أحدا منهم ینسلخ عن حضرته. 

أما لماذا شرع مشايخ التصوف هذا الركن في الطريقة؟ فقد أجاب عنه 
الشعراني معللاً بأن الولي يمنع من ذلك إذا علم عن طريق الكشف أن الفتح على 
هذا المريد لا يكون إلا على يديه» فقد نقل عنه الشيخ عمر قوله: «أخذ علينا 
١‏ «الرماج( 08۰/1 ٠‏ ۲ - المصدر السابق .)١٠١١/١(‏ 
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ا ا ا من أقراننا ومشايخ عصرنا إلا إن علمنا 
a.‏ الكشف الذي لا يدخله محو أن فتحهم لا يكون إلا في بلدنا وعلى 
ا ا ی ا 0 
اللرياسة على الناس» وإن لم نعلم أن فتحهم يكون على أيدينا فليس لنا منعهم) . 
٠.‏ وعلى هذا الذي قرره الشعراني يلزم أصحاب كل طريقة از العلم بأن 
.الفتح على مريديهم لا يكون إلا على يديهم ضمانًا لاستمرارية هذا المنع» ولذا 
لمانقل الفوتي كلام الشعراني هذا بادر إلى التعليق عليه بقوله: «ومع هذا فقد 
-حصلل لشيخنا هذا العلم القطعي في حق جميع أهل طريقته ضعفاء الحال الذين 
هم العوام منهم والأكابر الذين يفرقون بين المقامات من جهة جده رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم». 
ويبدو أن اشتراط العلم بمن يكون الفتح على يديه كاد أن يضيق على 
المشايخ ويفتح عليهم باب الفضيحة؛ لأنه يلزم من هذا أن لا يقبل الشيخ بعض 
:المريدين الذين.يأتونه فيعلم أن الفتح عليهم لا يكون على أيديهم وهذا يخالف 
| حالهم حيث إنهم يستقبلون كل قادم استقبال البائع المتلهف على زبائنه ولا 
٠ ٠‏ يردون أحدا أتاهم يبتغي البيعة. 
٠‏ ومن هنا حاولوا آن يلتمسوا علة أخرى لهذا المنع فأوجدوا علة الخوف من 
0 التأثر بتعاليم الشيوخ الأخرين ففي «الرمأح) : « ويجب على الشيخ آنل تك 
أصحابه يزورون شيخا آخر ولا يجالسون أصحابه فإن المضرة سريعة للمريدين؛ 
لآن لكل شيخ طريقة تخصه لا يتعداها ولا يخلطها بغيرهاء فيسمع المريد 
أصحاب ذلك الشیخ یذ كرون عن شیخهم خلاف ما آمد به شیخه فیختلف عليه 
افر فة فوجب على الشيخ سد االات ق الم 
وهذا لا شك يفتح هذا الباب على مصراعيه ويقضي على التضييق الناشئ 
من اشتراط الكشف المعبر عن حال المريد؛ إذ بإمكان كل شيخ أن يمنع أتباعه 
١‏ «الرماح4 .)۱٤۷/١(‏ ۲ - «الرماح)» .)۱٤۸/۱(‏ 
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من الزيارة مخافة التأثر بالآخرين» وهذا يوسع من دائرة الانفصال إلى حد خطير 
أحسب أن الشعراني قد تنبه لخطورته حين قال : «من عرف الله تعالى لا يخفى 
عليه آمر تلامذته» فمنع مثل هؤلاء عن زيارة غيرهم منع للخير بالجهل... فلا 
يحل لقاصر أن يتشبه بأكابر الأولياء الذين كانوا يمنعون تلامذتهم الذين علموا 
بالكشف الصحيح أنهم لا ينتفعون إلا على أيديهم ويظن أنه منهم ويمنع 
كمنعهم استنادا لما في رسائلهم من الأمر بذلك “. ) 

نجد هنا أن الشعراني ركز اهتمامه على أن المنع من زيارة الآخرين يجب أن 
يكون مبنيًا على كشف صحيح بأن الفتح على المريد إنما يكون على يد الشيخ. 
وحاول الرد على كل علة تفتح الباب وتودي إلى التشبه بالأكابر. 

وهنا أجدني مضطرا لمناقشة هذا الزعم» فاأقول: ليس السبب في منع 
أصحاب الطرق مريديهم هو العلم بأنهم لا ينتفعون بغيرهم» والبرهان على ذلك 


على محورین : 
المحور الأول : أن النصوص الصوفية ذاتها توضح أن النهي عن زيارة 
المشايخ خارج الطريقة له أسباب منها: 


١‏ - حرص الشيخ على الظهور بمظهر الكامل الذي لا يحتاج هو ولا مريدوه 
إلى غيره: ومما لا شك فيه أن التلاحم والتعاطف الذي يدشده الإسلام لا بد أن 
يرافقه جميع أنواع التعاون بما فيه التناصح بين الشيوخ أنفسهم فضلا عن 
التلاميذ» والشيخ لا يريد أن يوجه إليه النصح أمام أتباعه؛ لأن ذلك يوحي بوجود 
النقص فيه وهو أمر خطير على اعتقاد المريد في شيخه. 

وما دام الاجتماع والتزاور يتولد منه مشل هذا الشان فليلزم إذن كل شيخ 
ومريديه دائرتهم ومركز سلطته. وهذا المعنى كان واضحا عند الشعراني تفسه 
حين قال : « واعلم أن نصح الإخوان من المشايخ بعضهم بعضا قل في هذا الزمان» 
فلا أحد ينصح أحدا مع اطلاعه على ما في قلبه من الدسائس» وربما وقع لبعض 


۷. 


القاصرين الخوف من أنه لو نصح فتح عليه الآخر باب النصح فيخرجان من 
المشيخة بزعمهماء فکل واحد یخاف ان یظن تلامذته به انه لولا نقصه ما 


a.‏ الآخر»” 


] ا ا ك الا مل اعرد لاخر ارا ا محا عه 
ا في ترجمة الشيخ محمد الروري" أنه: « کان ا على 
:أصحابه أن يجتمعوا باحد من أهل عصره ويقول: الذي أبنيه تهدمونه عند 
) 

إذن هذه الغيرة مبعثها الخوف من التأثر بما عند الأخرين من التعاليم التي 
e )‏ هدماء وليس المقصود هو مجرد التأثر لكن ما قد يؤدي إليه من الإعجاب 
بطريقة صوفية أخرى إعجابا يكون ذريعة إلى ترك الطريقة الأولى والانتقال إلى 
٠٠‏ الأخرى» وفي هذا الصدد يقول الشيخ التجاني في إحدى رسائله إلى أحد 
تلاميذه: « ثم إنك طلبت مني أن آذن لك في زيادة الأذكار على الورد. فاعلم أني 
أجزتك في كل ما أردت من الأذكار والأسماء والآيات والأدعية حيثما أردت 
وكيفما أردت» إلا ما كان من أوراد الشيوخ التي هي لازمة للدخول في طرقهم 


فلا آذن للك . 


وهذا واضح في آن خوفهم نما يصب على کل ما بمکن ان يدي پلی تر 
الطريقة والدخول في طريقة أخرى. 

٣‏ - المبالغة في غرس جذور التعصب في نفوس الأتباع حتى لا يروا فضلا 
عند غير شیوخهم : 


وهذا الأمر كان من نتائجه حمل أتباع كل طريقة على قبول جميع تشريعات 


.) ۳۷ «الأنوار القدسية» ( ص‎ - ١ 

- محمد السروري المشهور بأبي الحمائل» صوفي مجذوب» كان يزغرت في الأفراح والأعراس كما تزغرت 
التساء» مات بمصر سنة ( ۹۳۲ ه) ودفن بزاويته . انظر ط .ك .)١١١/٣١(‏ 

٣‏ - كذا في طبعتي الكتاب وهو لحن» صوابه ( يغار) انظر: «القاموس » مادة ( غير). 

.) ۱۸۳-۱۸۲/۲ ( ۲ «جواهر المعاني‎ - ٥ (N/m £ 
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شيوخهم» والإذعان لها بدون اعتراض على نحو ما أسلفناه عند الكلام على 
الطاعة العمياء. 

ذكر الشعراني في ترجمة الشيخ نور الدين المرصفي آنه كان يقول: «إذا 
وقع مع المريد شىء مذموم عند شیخه وهو محمود عند غیره فالواجب عليه عدد 
اهل الطريق رجوعه إلى کلام شیخه دون کلام غیره» ون قام" للمرید أن کلام 
شيخه معارض لكلام العلماء ودليلهم فعليه بالرجوع إلى كلام شيخه». 
ولا يسمع من غيره شيعا حتى ولو خالف الشيخ الإجماع وناقض الأدلة. وهذاما 
صرح به الشيخ إبراهيم نياس حيث ذهب إلى أن « مطلب المريد الشيخ التجاني لا 
غير» ونقل عن الشيخ التجاني قوله : « من يعرفني يعرفني وحدي»“. 

المحور الثاني: أن الشعراني سال شيخه الخواص: هل أصحب أحدا من 
مشايخ العصر لآخذ عنه الأدب؟ فقال: لا تفعل ذلك في حياتي أبدا»”. 
وإذا علمنا أن إعجاب الشعرانىبالخواص وصل إلى حد لم يصل إليه إعجابه 
بأحد من شیو خه» وکتابه « درر الغواص » شهيد على ذلك . 

فإننا نسأل: هل منعه الخواص من صحبة غيره لعلمه بأن فتحه إنما يكون 
على يديه» أو منعه من ذلك لبعض الأسباب التى نقلتها عنهم فى المحور الأول؟ 

ظهر لى بالبحث أن الثاني هو المرجح؛ لأنه لو كان فتحه بيده لما بقي ينتقل 
بين الشيوخ إلى آخر عمره» فحياة الشعراني - كما يتحدث هو عن نفسه - تشهد 
بأنه لم يعمل بنصيحة شيخه في عدم مصاحبة غيره. 


1 - الشيخ علي المشهور بنور ألدين المرصفي صوفي من شيوخ الشعراني كان له جماعة كبيرة رياهم على 
التعصب وعدم الالتفات إلى غيره. ذكر الشعراني في ترجمته أشياء من المستحيلات . انظر ط .ك 


(۲/). 
۲ - في فسخة دار الفكر (قال) (1۲۷/۲). ۳-ط.ك(۲/١١).‏ 


.) ١۳ ص‎ ( ١ درر الخواص‎ ١ - ٥ . تحقيقق الميغري‎ ) ٤٠١ «السرالأكبر» (ص‎ - ٤ 
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٠‏ فإليك أسماء الشيوخ الذين ذكر أنه صحبهم وخدمهم ومدة صحبته لكل 
ا 

١‏ - يقول عن الشيخ زكريا الأنصاري (ت ١۹۲ه):‏ : (وخدمته عشرين سئنة». 
۲ - يقول عن الشيخ عبد القادر بن عنان (ت ١‏ ه): (صحبته نحو سبع ستین ) . 

) يقول عن الشيخ محمد العدل: : (صحبته خمس سنين) . 

- يقول عن الشيخ أحمد السطيحة (ت ۲ ۹ه) : «(صحبته عشرین سنه) . 

٠ه‏ ا ايقول عن الشيخ عبد القادر الدشطوطي (ت بعد ۰م): «(صحبته نحو 
عشرين سنة». 

2 يقول عن الشيخ إبراهيم المجذوب: : صحبته نحو سبع سين »” 
Yَ‏ یقول عن الشیخ السویدان (ت ۹۱۹ه): : ولازمناه ملازمة طويلة» . 

ايقول عن الشيخ علي الشونوزي (ت ۰هم): «(صحبته نحو عشر سنین) . 
٩‏ - يقول عن الشيخ أبي الحسن الغمري ( ت ۹۳۹ه): «(صحبته ثلاثين سنة). 
١ |‏ يقول عن الشيخ عبيد البلقيني ( ت ٤۹۲ه)‏ :(صحبته نحو عشر ستين ) . 
١١ ٠‏ - يقول عن الشيخ صدر الدين البكري (ت ۸م): «(صحبته نحو 


(١ 


س 


عشر سنین) . 

١ ٠‏ يقول عن الشيخ ناصر الدين الزفتاوي (ت ۹14ه): «(صحيته تحر 
۳ - يقول عن الشيخ شرف الدين الصعيدي: ١صحبته‏ نحو ثلاثين سنه . 

٤‏ - يقول عن الشيخ علي الخواص : «وكانت مدة صحبتي له عشر سنين). 
1٥‏ - وعن الشيخ بي العباس الحريثي رت ١٤۹هھ)‏ يقول: «(صحبته نحو 
) ثلاثين سنة ٩‏ . 


۱٦‏ - وعن الشيخ نور الدين الشوني (ت ٤‏ ۹ه) یقول: «(خدمته ٠٣‏ سنة). 


اياس م ك ا ر س ج 
۱ اتظر طك ( 1۷/۲ 11۰ 41۹ ۲۰ ۲£( 
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۷ - وعن الشيخ ابی الفضل الأحمدي رت (AA‏ يقول : (صحبته نحو 


خمس عشر سنة) . 

۸ - وعن الشيخ ناصر الدين النحاس ( ت ١٤۹ه)‏ يقول : (صحبته نحو خمس 
أ عشرةسنة». ) ا 
۹ - وعن الشيخ محمد السندفاوي (ت٣١۹ه)‏ يقول: «(صحبته نحو خمس 
عشرة سنة ) . ۰ 

. وعن الشيخ آحمد الرومي (ت بعد ۹۰۰ه) يقول: (صحبته نحو‎ - ٠ 
.٠ةنس عشرين‎ ٠ 
وعن ¿ الشيخ أحمد لکمکي» رٿ ۲هم) يقول: «(صحبته اکثر من‎ - ١ 

عشرين سنة) . ) 
۲ - وعن الشيخ صالح المعتزل عن الناس (ت بعد ١٠۹ه)‏ يقول: «(صحبته 
نحو ثلاثين سنة». ۰ 


٣‏ - وعن الشيخ محمد الصوفي يقول اصحبته نحو مس وثلاثين سنة). 
٤‏ - وعن الشيخ عمر المجذوب رت بعد (AA‏ يقول : ( صحبته نحو 


٠‏ - وعن الشيخ شهاب إلدين المنزلاوي (ت ١١۹ه)‏ يقول: «صحبته نحوا 
من أربعين سنة). ٠‏ 
ملاحظات : 


E ۳ © .‏ ص Deu‏ * ا سډړ ع 

1 - ولد الشعرانى سنة )۸۹۸ھ وقراً القرآن فى قرية أبى شعرة» ثم 
انتقل إلى القاهرة سنة (١1١۹ه)“.‏ وعمره )١۳١(‏ سنة» عكف فترة طويلة فى 
١‏ - مات في رجب سنة (۲٠۹ه)‏ ويلاحظ أنه يوافق التاريخ الذي فرغ فيه الشعراني من تاليف طبقاته 

٠ ۰ خر صفحة.‎ )۱1٤/١ ( وتبيضه. ظط .ك‎ 
SOIT ONTS OATe Ne NeA ee HEA VEY ATI AYA AYA AYY ATT AY of) db 1 
.)۴۷۲/۸( «شذرات الذهب»)‎ - ٤ .)14۰/ £ ( «الأعلام»‎ ۳ 
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دراسة الفقه والعلوم الشرعية» ثم أخذ في مزاولة الرياضات الصوفية الشاقة حتى 


٣‏ - لو قدرنا أقل تقدير أنه E‏ مجيئه إلى القاهرة على هذا 
النحو: ( ١‏ ) سنين لدراسة العلوم الشرعيةء سنتين للرياضة الصوفية» قم أخد في 
خدمة الشیوخ من (۹۱۸ه) إلى (۲٥۹ه)‏ تاریخ موت آخر من مات من شیوخه 
الذين ذكر خدمته لهم» وهو الكعكي نجد أن فترة خدمته ( )٠٤‏ سنة فقط»› ولا 
يعكر عليه كونه خدم بعضهم نحو ( ٤٠‏ ) سنة؛ لأن من الممكن أن يكون قد بدا 
ا ت ورا ل ا . نجد آنه يبلغ عدد 
الشيوخ الذين صرح بصحبته لهم )٠١(‏ شيخاء ويبلغ مجموع سنوات الخدمة 
التي ذكرها ( ٠٦٩‏ ) سنة تضاف إليها صحبته للسويدان الذي اكتفى بقوله عنه 
U E‏ 

۳ - معنی ذلك کله انه کان یصحب عدا کبیرا من الشيوخ ويخدمهم في 
وقت واحد . وذلك يفيدنا أمورا في غاية الأهمية منها: 

أ آنه لم ينفذ وصية الخواص في عدم إشراك أحد معه في الصحبة» مما 
يؤكد ما قلنا من أن هذا النهي كان بدوافع الغيرة ونحوها لا بسبب العلم بأنه لا 
یفتح عليه إلا على یدیه. 

٠‏ ب أن هذا يبطل عقيدتهم في أن الاقتصار على شيخ واحد لا بد منه 
للمريد وإلا فلا سبيل له في الوصول ألبتة'“» ذلك لأن الشعراني إمام عندهم 
أجمعين فلا يجرؤ أحد منهم على القول بأنه لم يصل ألبتة ولا أن ينكر خدمته 
لهؤلاء الشيوخ فلم يبق إذا إلا إلغاء هذا الشرط. 


ج -لفند قياسهم بان امريد بين شيخين» مثل المرأة بين زوجين؛ فنقول 


| - انظر: «الرماح۲ .)١٤١/١(‏ 
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لهم: ماذا تقولون عن إمامكم الشعراني الذي كان مريدا بين خمسة وعشرين شيخا؟ 

> - ورغم كل هذا فإننا لا نسلم بكل ما قرره الشعراني هنا وإن كان 
یتحدث عن نفسه - فإنه ذکر أن الشیخین (۲۲» ۲٤‏ ) ماتا في حدود ( ۹۰۰ه) 
وقد خدم کل واحد منهما نحو ثلاثین سنة» ومعنی هذا انه کان في خدمتهما 
قبل أن يولد» وهذا دليل إما على ضعفه في ضبط التواريخ» وإما على عدم 
صدقه مع کثرة دعاواه» والأول ابعد» لأنه مؤرخ» ولأنه يتكلم عن قوم يزعم أنه 
رآهم وصحبهم . 

ومن يقرا كتب الشعراني يجد فيها من الأخبار الغريبة والمستحيلة الشيء 
الكثير» وتبلغ هذه الغرائب قمتها حين يتحدث عن نفسه» فيقول مثلا عن كتابه 
«اليواقيت»: «وقد آلفته بحمد الله في دون شهرء وطالعت الفتوحات على عدد 
مباحثه ( يعني اليواقيت وهي ۷۱ مبحثا) فكنت أطالع على كل مبحث جميع 
الكتاب لأآّخذ النقول المناسبة له» وقد عدوا ذلك من الكرامات» فإن «الفتوحات» 
عشر '“ مجلدات ضخمة فعلى ذلك الحساب قد طالعت في كل يوم «الفتوحات ) 
مرتين ونصفا»". ۰ 

وحين يزعم أن أحد شيوخ المتصوفة قرا في يوم وليلة ثلاثمائة وستين آلف 
ختمة وذلك كله مما لا يمكن على الإطلاق» فلا يصدق به إلا من سلب العقل 
والتفكير فضلاً عن العلم الشرعي. ٠‏ ) 

وأخيرا: نذكر بأن الإسلام أتى ليوحد صفوف المسلمين» ولم يات لتشتيت 
الشمل» جاء لإحياء الععاون والتضامن لا للتفرقة وإحياء الحزبية والعصبية 
الجاهلية» ولن تقوم للمسلمين قائمة ما لم يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقواء وما لم 
يسعوا لإقامة هذا التضامن على أساس عقيدة التوحيد الخالص من كل شائبة 
شرك» والله المستعان. 
١‏ هکذا. ۲ - «اليواقيت والجواهر) .)۲١٠/۲(‏ 
۳ و الطبقات الکبری» ( ۱۲۸/۲ ) ط. دار الفكر. 
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: المبخث الرابع : اعتقاد أن بعض الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة‎ ٠ ٠ 


E‏ في المباحث الثلائة السابقة نماذج من التشريعات والبدع التي أدخلها 


صناع الفكر الصوفي إلى الشريعة ولت منهاء وفي هذا المبحث نتناول جانا 


A‏ ا الوفة اوهو اة الررج فن الخر ةة ريات 


ا ل اي ا ا 2 اله ف کما تشمل تحریم ما حل 


٠‏ وكذلك الزيادة على ما شرع. 
ارو ی د اع EES‏ ا E O‏ 
٠‏ الشريعة» وفي ذكر النتائج الخطرة المترتبة على هذا الاعتقاد نرى أن نبحث عن 
٠ ٠‏ وسيلة الصوفية إلى هذا الاعتقاد» وما هي الشيهة التي زعموها دليلا لهم وذلك ' 
في المطالب الثلاثة التالية : 
المطلب الأول : وسيلة الصوفية في إباحة الخروج عن الشريعة ومتمسكهم: 
٠‏ هذا المطلب ۔ كما لا يخفى ذو شقين : 
الشق الأول : الوسيلة: والوسيلة التي تذرع بها أعمحاب الفكر الصوفي إلى 
إباحة إسقاط التكاليف عن بعضهم والخروج عن الأحكام الشرعية هي : تقسيم 
۰ الدين الإسلامي إلى حقيقة وشريعة» أو ظاهر وباطن» فهم يدينون بأن للقرآن 
الکري وال النبوية ظاهرًا - وهو التنزيل الذي جاء به محمد بن عبد الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وآعلنه وأظهره للعموم» وباطنا ‏ وهو التأويل الذي تكفل 
الآولياء يانه حسب نظرية العلم الوراثي» و العلم 8 الذي ي طريقه 
الكشف الصوفي 

فأهل الشريعة ا هم أهل الظاه ومقامهم E yT‏ 
الغ وأما آهل الحقيقة والباطن فالمجال مفتوح للعصرف حسب ا 
تقتضي مقاماتهم زل ادى ذلك إلى إلاء اكا | 


.) ۷٤ ولاية الله والطريق إليها»؛ ( ص‎ ١ انظر:‎ - ٤ 
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والحق أن هذه الألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل؛ لآن المقصود بالشريعة 
هو العمل الذي يسقط به الواجب وتبرا به الذمةء فإذا أقيمت الصلاة مغلا فقام 
المكلف وتطهر وصلى» فإن كل من يراه يحكم ببراءة ذمته وسقوط الفرض عنه. 
فالشريعة والظاهر إذن أن تؤدى الفرائض شكلاً بصرف النظر عن 
الموضوع والمضمون. 

وعلى هذا فإذا كان المراد بالحقيقة والباطن يعنني أن القيام بالعبادة الظاهرة 
لابد أن يصحبه خلوص النية وصدق القصد إلى الله» وصفاء السر بين العبد وريه 
صح أن يقال: إن من تشرع ولم يتحقق كان منافقا» ومن أدعى التحقيق ولم يتقيد 
باحکام الشرع کان زنديقا'“. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد شاع في كلام كثير من الناس علم الظاهر 
وعلم الباطن» وأهل الظاهر وأهل الباطن» ودخل في هذه العبارات حق وباطل.. . 
إلى ن قال : ومن لم یکن له علم بما يصلح باطنه ویفسده ولم يقصد صلاح قلبه 
بالإيمان ودفع النغاق كان منافقًا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام يظهره المؤمن 
والمنافق وهو علانية لكن الإيمان في القلب». 

وقال: «ولكن جماع الأمر أن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطنء 
فظاهر القول لفظ اللسان» وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر 
العمل حركات الأبدانء وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان. 
فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وکان من آهل 
الخسران بل كان في الدرك الأسفل من التار». 

وقال أيضًا مؤكدا ما سبق : «والمقصود هنا أن الظاهر لا بد له من باطن 
يحققه ويصدقه ويوافقه» فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق› 


۱ - انظر فتاوی الشعراوي ( ۳۷/۱۰ ). 

١ - ۲‏ رسالة في علم الباطن والظاهر ضمن المجموعة المنيرية؛ )۲۳۰/۱ - .)۲۳١‏ وهي في عمجمو 
الفتاوی) ۶/۱۳ ۲۳۰). 

.) ۲٤۷/١ ( «رسالة في علم الباطن والظاهر»‎ - ٣ 
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ا باطتا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق» بل باطن الدين يحقق ظاهره 
ویصدقه ویوافقه» وظاهره یوافق باطده ويصدقه ویحققه» فکما أن الانسان لا بد له 
: من روح وبدن وهما متفقان فلا بد لدين الإأنسان من ظاهر وباطن يتفقان » 2 

٠ 0‏ ذلك هو مفهوم مصطلحات «الشريعة » و«الحقيقة» أو «الظاهر» و«الباطن» 
٠‏ ما الصوفية فيتجهون في فهم «الحقيقة» و«الباطن» اتجاها آخر» ومما یدل 
دلالة واضحة على أنهم لا يقصدون بالحقيقة مجرد الإخلاص» أن الشيخ إبراهيم 
الذسوقي يقول: «الشريعة أصل والحقيقة فرع» فالشريعة جامعة لكل علم 
E ll‏ ي 

ea N ENO 

٠‏ ومن نظرفي عباراتهم يجد أن الحقيقة عندهم ليس لها ضابط محكم فأحيانا 
٤‏ يجعلونها فرعا والشريعة أصلا كما رأيت» وتارة يجعلونها من العلوم الخاصة 
بالصوفية» فيقول الشعراني مثلا في ترجمة أحمد بن محمد بن سعدان : «وهو 
من أأعلم شيوخ وقته بعلوم هذه الطائفةء وكان عالما أيضا بعلوم الشرع 
۰ ا re‏ 

Saa ES 2‏ 
الضوفية A‏ إلى بعض آثار علم الحقيقة الذي يتحدثون عنه علمنا 
) أنهم يرمون إلى 'معنى آخر غير المعنى السلفي السابق فيقول: الدسوقي مغلا : 
«أهل الشريعة يبطلون الصلاة باللحن الفاحش» وأهل الحقيقة يبطلون الصلاة 
بالخلق الفاحش» فإذا كان باطنه حقدا أو حسدا أو سوء ظن بأاحد أو محبة للدنيا 
فصلاته باطلة» . 

.)141/1( طك‎ TT EET 

۳ - هو أبو بكر أحمد بن محمد بن سعدان» صوفي كبيرء بخدادي الأصل» صحب الجنيد والئوري. ولم 


قف على تاريخ وفاته . انظر ط .ك )٠٠٠١/١(‏ 
٤‏ - المصدر السابق, © - المصدر السابق ( .)٠١٠١/١‏ 
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وهذا دليل على أن الحقيقة عندهم تكون بمثابة تشريع جديد وإلا فما 
الدليل على أن الحقد أو محبة الدنيا من مبطلات الصلاة؟ وكيف يطلعون على ما 
في قلوب الناس حتى يحكموا على صلاة الحاقد وسيء الظن بالبطلان؟ إن هذا 
نفسه يؤدي إلى سوء الظن بالناس وهو أيضا من المبطلات عندهم. 

ومن آثار «علم الحقيقة» عندهم أن التخلص من الأخلاق الرديغة وإيجاد 
ضدها من الأوصاف المثالية هو المقصود» فمتى حصلت الصفات المحمودة 
وتحققت باي وسيلة فقد برئت ذمة الإنسان. ولا شك أن هذا الفكر يمثل 
منعطقًا خطيرًا يؤدي إلى إسقاط التكاليف الشرعية تلقائيًا. وهو ما صرح به الشيخ 
على بن محمد وفا فقال ‏ مؤولاً قوله تعالى  :-‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ¢ [العكبوت: ٥‏ و« کل شيء وجدته حاجزا لك عن الفحشاء والمنكر 
ويوجد العدل والإحسان فهو الصلاة في كل مقام بحسبه». ) 

وأحيانا يطلقون «الحقيقة » على الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
بلا واسطة» فقد كتب الشيخ الفوتي ثماني صفحات حول استفتاح قراءة الفاتحة 
في الصلاة بالبسملة وأورد الأدلة الفقهية على ذلك ثم قال : «فهو معتمدنا على 
قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة من جهة علم الشريعة» وأما معتمدنا على 
قرائتها اول الفاتحة في الصلاة من جهة الحقيقة فقد أمرني سيدي محمد 
الغالي“ بقرائتها أول الفاتحة في الصلاة وغيرها وأذن لي في ذلك وفي إعطائها 
وهو عن سيدنا. .. أحمد بن محمد التجاني ... وهو قد أمره بذلك وأذن له فيه 
سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم». 
والحقيقة بهذا المعنى لا تقل خطورة عما سبق» فهي كفيلة بهدم قواعد 


١‏ -ط.كڭ(/. 

۲ - هو أبو طالب محمد بن محمد الحسني» أحد مريدي الشيخ التجاني مؤسس الطريقة التجانية. هاجر من 
المخرب العربي وعاش في الحجاز فترة طويلة ينتظر المهدي حتى توفي سنة ( ۲۸۹١ه).‏ انظر: « الرماح ٤‏ 
( £6 )› و«معجم المۇلقين) .)۱11/١١1(‏ 

۳ - «الرماح» ( ۱۷٤-11٦/۲‏ ) مع «الجواهر». 


TA 


الدين الأساسية» حيٿ ان کل أحد لا يتقي الله يکون بوسعه ان يقول: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذاوكذا. 

ويقول ا الى : وقد e‏ العلماء إمكان الأخذ E‏ 
الأنبياء» والحجة عليهم إن خالفوا الأولياء»". 

١‏ وإذا عرفتا خطّورة جعل «الحقيقة» أو «علم الباطن» هو الأخذ بالذوق أو 
الكشف أو عن الله أو الرسول بلا واسطة أمكننا بالتالي أن نعلم خطورة قولهم 
بوجوب طلب هذا العلم» وهم يقولون بذلك فهذا الشيخ محمد المغربي 
الشاذلي” يقول : «(كفى بعلم القوم قول موسي عليه الصلاة والسلام للخضر عليه 
السلام : هل أتبعك على أن تعلْمَنِ مما علمت رشدا 4[الكهف : ] وهذا أعظم دليل 
وجوب طلب علم الحقيقة كما يجب طلب علم الشزيعة»“. 

هذا النص القرآني أغا لمر اة ائه ور دع وة ن جا 
فينقله الشعراني في ترجمة المذكور» ويورده التجاني في الجواهر وبالعبارات 
اففشنها اقل ور ا و 

EE Ay Ah EE ka 
«العلم اللدني» وذلك لآنهم يستدلون على وجود هذه الآشياء بالعلم الذي طلبه‎ 
ي ف الا وااو و ا اا و 2 ال‎ 

٠‏ وللسائل أن يسأل: لو سلم بوجوب طلب «علم الحقيقة» أو «العلم اللدني» 
٠‏ افيف یکون هذ الطلب؟ فنجد الجواب عند ي و کن توصل 
هو إلى هذا العلم . 


١٠ ۰‏ - كاتب صوفي» تجاني» موريتاني معاصرء تعرض للرد على رسالة الأستاذ محمد طاهر ميغري عن الشيخ 
E‏ 

۲ - «إنذار وإفادة» ( ص .)١١۸‏ 

٢ ٠‏ - هو محمد المغربي الشاذلي» والده تركي إلا أن أمه تروجت مغربيا فقيل له المغربي . صوفي من شيوخ 

الشعراتي» له كلام كثير في الفناء EL‏ الصوفية» ماٽ بعد ر EE‏ انظر ط .ك 

(Y/Y) 

.)١٤/١( وقارن «جواهر المعاني»‎ )٠١١/۲( طك‎ ٤ 


۳A1 


فيقول : «إني أخذت كيفية السلوك اولاً عن الخضر عليه السلام علما وإيمانا 
وتسليمًاء ثم إني أخذت في السلوك على يد سيدي علي الخراص حتى اطلعت 
على عين الشريعة ذوقًا وكشقا ويقينا لا أشك فيه فجاهدت نفسي كذا كذا سنة» 
وجعلت لي حبلا في سقف خلوتي أضعه في عنقي حتى لا أضع جنبي على 
الأرض» وبالغت في التورع حتی کنت أسف”' التراب إذا لم أجد طعاما يليق 
بمقامي الذي أنا عليه في الورع» وكنت أجد للتراب دسما کدسم اللحم أو 
السمن أو اللبن... وكذلك كنت لا أمر في ظل عمارة أحد الولاة... وكنت لا 
آكل من شيء إلا بعد تفتيش فيه غاية التفتيش» ولا أكتفي فيه برخصة الشرع وأنا 
على ذلك بحمد الله تعالى إلى الآن» ولكن مع اختلاف المشهد فإني كنت فيما 
مضى أنظر إلى اليد المالكة له» والآن أنظر إلى لونه أو طعمه فأدرك للحلال رائحة 
طيبة» وللحرام رائحة خبيئة» وللشبهات رائحة دون الحرام في الخبث فاترك ذلك 
عند هذه العلامات فأغناني ذلك عن النظر إلى صاحب اليد ولم أعول عليه »'. 

انظر إلى هذا الشيخ كيف خالف السنة وضيق على نفسه بترك الحلالء 
وأدى به الأمر إلى ربط عنقه بالحبال» وترك الكسب مكتفيا باكل حبات الرمال. 
إن هذا لهو الحرج في الدين بعينه» واه تعالى يقول ٠:‏ وما جعل عليكم في الین 
من حرج ) [الحج: ۷۸] وعلی هذا یکون مخالقا للقرآن» کما جری به قلمه هو من 
حيث يشعر أو لا يشعر فقال: «ومن ادعى الحرج في الدين فقد خالف 
صریح القرآن ٠)‏ 

والقصة داعية إلى استبدال المجاهدات والرياضات الصوفية بتعلم الحلال 
والحرام من العلوم الشرعية؛ لأنه إذا أمكن عن طريق هذه المجاهدات معرفة 
الحكم الشرعي على وجه اليقين القطعي» فلن يبقى هناك داع لإفناء العمر في 
طلب العلم الذي غايته أن يكون مظنونا في الغالب الكشير على مذهبهم في أن 
يقال س السويق إذا أكله غير معجون (انظر: المختار» مادة س ف ف). 
۲ «المیزان الکبری) (۱١/١۲-١؟).‏ ۳ - «المیزان الکبری؛ .)۳/١(‏ 

AY 


علماء الشريعة إنما يعتمدون على الظن. فقد سال ا 
قول الشاذلي: «من لم يتغلغل في علوم القوم مات مصرا على ا لا 
یشعر» لم خص علم القوم دون الأحكام الشرعية؟ فأجابه بأمرين : 

٠ ٠‏ أ لعدم اعتتاء علماء الشريعة بالآداب الباطنية. 

ب- كونهم في علمهم يعتمدون على ظن لا على اليقين'. 
RR ™‏ 


الفقيه عبد الهادي ٠‏ فقدم له طعاما فامتنع من أكله وقال: إنه مال حرام. يقول 
2 


0 زاو 
فکشفنا عن حقيقته فوجدنا أن إحدى البغايا أتت 
٤‏ يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : Ea‏ البدع 
حقيقة. .. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه 2 الشارع 
a‏ ولکن بما يراه ويذوقه ویجده ونحو ذلك ) 
E‏ قلت :ِن فن راي ما يقولونه من و جوب طلب الذوق شم و جوب ا 
e‏ باعتباره يقينا وما سواه من العلوم الشرعية ظا علم أن مقصدهم هو إلغاء 
ال والاستعاضة عنها بهذه المعاني الغامضة» وهذا ما عناه شيخ الإسلام في 
اعبارته السابقة . 

٠‏ وبعد هذا العرض المختصر نجمل ما جاء في هذا الشق في سطور: 

- ان e‏ إلى إباحة الخروج عن الشريعة هي تقسيم الدين إلى 


(*} 


۲ - أن عبارة «الحقيقة» أو ا من العبارات المجملة التي تحتمل 


١-انظر:‏ : «الجواهر والدرر۲ ( ص ۲۵۷۔۸١۲‏ ). 

ENO ROG a‏ .لم 
يذ کر المترجم تاريخ وفاته . انظر: « طبقات »۲ ابن ضیف الله رص ۳۳۹ (Tie‏ 

٢ ٠‏ - عبد الهادي المشهور براجل الرويس» تتلمذ على القاضي دشين حيث درس عليه ( الرسالة) مات ودفن 
في محاته بالرويس. المصدر السابق ( ص ۳۳۲ ). 

.) ٠١ د - «العبودية» [ ص‎ .)۳٠١ انظر: «الطبقات» ( ص‎ - ٤ 


TAY 


الحق والباطلء فإن أريد بهما إصلاح القلب وإخلاص النية وصدق التوجه إلى الله 
فهو حق ومطلوب شرعًا» فمتى ما خلا تطبيق الأحكام الشرعية منها بقيت كجسم 
بلا روح» وصار القائم بهذا العمل منافقا. 
۳ - أن الصوفية يقصدون بالحقيقة معاني أخر غير الإخلاص» ويدل 
على ذلك : 
أنهم جعلوا الحقيقة فرعا والشريعة أصلاًء ومعلوم أن الإخلاص هو 
الأصل والأساس. | 
ب -أنهم جعلوها من العلوم الخاصة بهم وهم لا يدعون أن الإخلاص خاص بهم 

لظهرر بطلان هذه الدعوى . 

ج- أنهم فسروا «الحقيقة » بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة. 
د - أنهم فسروها بالذوق أو العلم اللدني أو الكشف. ) 

« أنهم استنادا على فكرة الحقيقة أسقطوا تكاليف وتدخلوا ذ في القشرين‎ - ٤ 
هناك مبطلات للصلاة غير ما عرفها علماء الشريعة من أدلة الكقاب والسنة‎ 
وهناك ما يسقط الصلاة ويقوم مقامها» وهو كل ما يكون حاجزا بين المرء وبين‎ 
. الفحشاء والمنكر. وهذا جهل عظيم؛ لأن ترك الصلاة من أنكر المنكرات‎ 

ه - أن قولهم بالأخذ عن الله وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة 
وتسمية ذلك بالحقيقة يعد أساسا في هدم القواعد الشرعية . 

٦‏ - وعلى هذا بكون قولهم بوجوب طلب «الحقيغة ؛ قولاً بوجوب الإعراض 
عن طلب العلم الشرعي . 

¥ ان طريقهم في طلب «الحقيقة » هو ابتداع مجاهدات وخلوات لم يأمر 
به الشارع فیکونون بذلك قد توصلوا ببدعة بغية الوصول إلى بدعة أخرى أعظم 
وأشنع . . واللّه المستعان. 


TA 


الشق القاني: شبهتهم التي زعموها دللا لإباحة الخروج عن الشريعة : 

في الشق الأول من هذا المطلب ذكرنا وسيلتهم في إباحة هذا الخروج وهي 
ا الذين إلى شريعة وحقيقة» وفي هذا الشق نتناول بشيء من التفصيل ما 
تمشکوا ن لدعم تلك الوسيلة وإباحة هذا الخروج» آلا وهو قصة الخضر 
عليه السلام. ) | 
وقصة ر عليهما السلام قصة ثابتة و وردت في القرآن والسنة 
الصحيحة» لكن المتصوفة حرفوا معانيها وأهدافها ومراميهاء وجعلوها عمودا من 
أعمدة العقيدة الصوفية› TT‏ ا من محاورهاء ودلیلا على أن هناك 
شريعة قاف و و ا ااي وجار تار عل لر فل 
الضوفية أمرا غير مقبول؛ لأن صاحب الشريعة ليس من حقه أن ينكر على صاحب 
الحقيقة» ولذا لم يكن لموسى عليه السلام وهو صاحب شريعة ظاهرة ۔ أن ينكر 
قري خرقه السفينة» وفي قتله الغلام» وفي إقامته الجدار؛ لأنه صاحب 
خقيقة باطنة » فجاز له لأجل ذلك أن يخالف شريعة النبي . 


E oy |‏ 
إن یکن أولهم على الإطلاق ‏ الترمذي الحكيم» حیث درفي کتابه (ختم 
الولاية» أن الخضر كان منذ بدء الخلق قد عاین شان الصوفية وأوليائهم فأحب من 
yS SS‏ 

وذکر أن الخضر رجل من قرن راهيم عليه الصلاة والسلام وذي القرنين 
و کان في مقذهة ا حیٹث طلب ڏو القرنين عين اليحياأة ففاتته وأصابها 
الخضر». ومنذ ذلك الحين أصيح الخضر رمز التصوف ومرجع القصص 
الصوفية وتشريعاتهم» وصارت دعاوى لقيا الخضر مشهورة عندهم» يقول 


.)۴١۲ خم الولاية ۲ ( ص‎ - ١ 


TAo 


الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ': «وليس منهم صغير أو كبير ممن دخل في 
طريقهم إلا وادعى لقيا الخضر والأخذ عنه». 
فما من صوفی یرید تشريع ذكر من الأذكار أو صلاة من الصلوات إلا ويدعي 
أنه لقى الخض وأنه هو الذي أعطاه إياه» وما من أحد منهم يرتكب جريمة 
خلقية أو جنائية» أو يهمل فريضة من فرائض الله إلا ويواجه منتقديه بان صاحب 
الظاهر ليس من حقه أن ينتقد صاحب المقام الخضري» فمتى ما اشتهر شخص 
منهم بمخالفة الأوامر والنواهي الشرعية قالوا عنه: كان خضري المقام» أو كان 
ففي ترجمة الشيخ علي النبتيتي يقول الشعراني: «وكان يجتمع بالخضر 
عليه السلام وذلك أدل دليل على ولايته؛ فإن الخضر لا يجتمع إلا بمن حقت له 
قدم الولاية المحمدية ) . 
جمدت تیه تادب سال تان لم دحم فیه فلا بجع به قط ولو کان علی 
عبادة الملائكة: الخصلة الآولى : أن يكون العبد على سننه في سائر أحواله. 
والثانية : أن لا يكون له حرص على الدنيا. والثالثة: أن يكون سليم الصدر»“ 
ونلاحظ أن المراد باتباع سنن الخضر استباحة مخالفة الشريعة باسم الحقيقة 
والعلم اللدني . 
أما عبد العزيز بن مسعود الدباغ فيعقد مقارنة بين قصة موسى مع الخضر 
وبين سلطة تصورها فيقول : «ومثاله - يعني موسی مع الخضر في ذلك كمثل 
عبدين للملك› أما أحدهما فضمه الملك إلى نفسه وجعله جليسا له لا شغل له 
١‏ - مؤلف معاصر انتصر لمذهب الشلف الصالح في العديد من كتاباته الجادة. 
۲ «الفكر الصوفي ۲ ( ص .)٠٠١‏ 
۳ - هو الشيخ عل بن الجمال النبتيتي» صوفي من اصحاب أبي العباس الغمري توفي سنة (۹1۷ه). . انظر 


ط .ك )١۲١/۲(‏ ط. دار الفكر. 
(IATA tf‏ 


۳A٦ 


إلا الوقوف بين يدي الملك والنظر في وجهه. إذا خرج الملك خرج معهء وإذا 

ا ا 

مه والعبد الأخر مكنه الملك من التصرف في رعيته فيخرج للرعية وينفذ فيهم 

أمر الملك» ويتحدث معهم في أمورهم وما يصلح أحوالهم وربما غاب عن 

الملك الغيبة الطويلة لتنفيذ بعض الأمورء فلا يشك أن العبد الأول أقرب إلى 

الملك وأعرف بأسرار ذاته من الثاني مع أنه إذا سثل عن شىء من أمور الرعية وما 

.“» امع الله تعالىء فإنه مغل العبد الآول وسيدنا الخضر مغل العبد الثاني‎ ٠ 

٠‏ من ورائه إلى هدف واحد وهو جعل الولى على اتصال بربه من حيث الأخذ عده 

هذا لآنهم جميعا يقولون: إن الخضر ولى وليس بتبى كما ستعرفه قريبا إن شاء الله . 

: وهذاصوفي آخر يحتح بقصة الخضر على ثبوت «الحقيقة الصوفية» فيقول‎ ٠ 

«ولقد اصطلح الصوفية على أن علوم الشرع الظاهرة هي «الشريعة» وأن ثمرتها 

الروحية وما يتبعها من فيض ومعارف باطنية هى «الحقيقة» وفى القرآن الكريم 

مثال واضح بقرر علمي الظاهر والباطن....» ثم ساق قصة الخضر مستدلا بها 
EEE‏ 

) وعدد البحث والتدقيق نجد أن ما نسجته الصوفية من الفكر حول الخضر 

والحقيقة الصوفية بنيت على ركيزتين اثنتين : 

٠‏ يأفكون حول الاستدلال بقصته على إمكان الخروج عن الشريعة؛ لأن معنى كونه 

1 - (الړبریز» ( ص .)۲۹٤-۲۹۳‏ 

۲ - حامد محمود المیرغني -«لمحات عن التصوف » ( ص ۲۹-۲۸). 


FAY 


نبا أن يكون خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار طبتًا لشريعته وإِن خالفت 
شريعة مؤسى عليه السلام وهذا ما لا يريدونه . 
ٿانیتهما ان الخضرمازال حا زق إلى بومنا هذاء رهلا يفبدهم اران 


لأحكام منه. 


ب ۔ ان القول بموته يؤدي - في تصورهم ‏ إلى تكذيب أئمة التصوف 
وحججه الذين طالما بوا على أتباعهم ومريديهم تعليمات زعموا أنهم أخذوها. 
من الخضرء وفي ذلك هدم لبنيان التصوف من قواعده. ١‏ 

ومن هنا لا بد من تناول هاتين القضيتين بشيء من البيان رغبة في الوصول 
إلى الحق الذي يكون فيه إعلاء لأمر الدين رق للبدعة والمبتدعين والله الموفق 
إلى سواء السبيل: 

القضية الأولى : هل كان الخضر عليه الصلاة والسلام نبنا أو ولب فقط؟ 


أولاً: : من قال إنه ولي ويس بنبي : 

يقول الحافظ ابن حجر: اذب إلى أنه كان ولا جماعة من الصوفية وتال به 
ابو عاني بن ابي موسی ٠‏ من الحنابلة وأبو بكر الأنباري... وقال بو القاسم 
القشيري في رسالته : لم يكن الخضر نبا وإنما كان ولي“ وقال به اليافع ٠5‏ 
في كتابه « نشر المحاسن الغالية» ( ص ٤۸‏ ). 


١‏ لم أقف على ترجمته. 

۲ - أيو بكر الأتباري هو محمد بن جعفر بن محمد الأنباري» شيخ من علماء الحديث» كان له سماع 
صحيح حتى سماه الذهبي : ۽ مسثد بغداد. توفي سنة ( (A1‏ , انظر: سیر النبلاء) )٦۳/٠١(‏ 
و« شذرات الذهب» .)۳١/٣۳(‏ 

۳ «الإصابة؛ ( ١١١/١‏ ) و«الرسالة» رص .)١١١‏ 

٤‏ - هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» متصوف من شافعية اليمن» استوطن بمكة» وتوفي بها سنة 
(۷۹۸ه) من مؤلفاته یضا " مرآة الجنان »» و« عبرة اليقظان » و« معرفة حوادث الزمان ». . انظر: «الأعلام) 
٤(‏ /۷۲) و«معجم المؤلفین» .)۳٤/۹(‏ 


FAA 


ا ویبدو أن الصوفية الحاملين لواء نشر الفكر الصوفي متفقون على أنه ولي 

a‏ بنبي» يقول الشيخ التجاني : « واعلم أن الخضر عليه السلام ولي فقط وليس 
٠.‏ بغبي عند الجمهورء قال الشيخ الأكبر - يعني ابن عربي -: الخلاف فيه عند أهل 
الظاهر لاأ عندناء فإنه عندنا مقطوع به من الأولياء لا من النبيين»”. 
E.‏ قال إنه ولي فقط : ذكرنا فيما سبق العلة التي دفعت الصوفية إلى 
القول بعدم نبوة الخضر» وهي إباحة خروج الأولياء عن شرائع الأنبياى آما ما 
٤‏ تمسکوا به في نفي نبوته فکله شبهات لا اظن آن من آوردها مقتنع بها فضلاً عن 
ن يقنع بها غیره . ولذلك تجد أن أكثرهم لم يبحث للمسالة عن أدلة شرعية بل 
اکتفی بالذوق أو الكشف أو المنامات» ولم أجد منهم ادا ذكر أدلة يمكن 
عرضها على بساط البحث رالمناقشة غير التجاني في جواهره حیث ذكر دليلين 
ثم ثلث بمنام لإبراهيم التيمي. 
٠‏ أماالدليل الأول فقال : الدليل على عندم نبوته قول سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام له... في خرق السفينة : ل قد جت شيا إمرا [الكهف: ]۷١‏ وفي قتل 
الغلام :ظ نقد جت شیا گرا ) [الکہف:٤۷]‏ لو کان نبیًا ما آنکر عليه سیدنا موسی 
E N O aa NASE‏ 
٠‏ فعل شيء إلا بامر إلهي. .. وحيث أنكر عليه فدل ذلك على أنه ليس بتبي »“. 
وأما الثاني فقال : ١‏ وأيضًا في الاستدلال على عدم نبوته - وهو أكبر من الأول - 
٠‏ إذ لو كان الخضر نبي لأعلم الله موسى بنبوته لأجل أن لا نكر عليه؛ لأن الإنكار 
على صاحب النبوة تضليل له والمضلل للنبي كافر. 

- وأما الثالث فهو رؤيا لإبراهيم التيمي رحمه الله فإنه تلقى كلمات من الخضرء 
وكان الخضر سمعها من جبريل حين لقنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل 

إبراهيم في نومه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما ذكر الخضر فقال له: صدق 


1 - «جواهر المعائي» .)۲٤١/١(‏ ۲ - «جواهر المعانی) ( .)٠٠١-۹۹/۲ ۰۲٤۹/۱‏ 


A4 


الخضر»ء إلى أن قال له: هو سيد الأولياء. قال التجاني: وهذا دل دليل على 


عدم نبوته »7 . 
وهذه الاسخدلالات لا تنهصس لتجعل الخضر مجرد ولي خالل من النبوة 
لما يأتي : ۰ 


١‏ - لقوة الأدلة القاضية بكونه نيا لا مجرد ولي› وستاتي هذه الأدلة في 
حینها إن شاء الله . 

۲ - أن الدليل الأول والثاني لا يتم الاستدلال بهما على تفي نبوة الخضرإلا ‏ 
بعد إثبات أنه يلزم لزومًا أن النبي لا بد أن يكون عالما بجميع أنبياء الله تعالى . 
وهذا أمرلم تؤيده الأدلة. 

اما أولاً فلان محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المشر لم يتوفر د رم 
بسائر الأنبياء فكيف بغيره؟ قال تعالى : طولقد ارسلتا رسلا من قبلك منهم من 
قصصنا علَيّك ومنهم من لم تقصص عليك ) [غافر: ۷۸]. 

وأما ثانا فلأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الخضء وكذلك 
٠‏ الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف موسى»ء لذلك لما قام موسی خطییا 
في بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ قال : :نا . فعتقب الله عليه» إ إذ لم يرد العلم 
إليه فقال له : «بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك). . ولذلك أيضًا لما 
أتى موسى إلى الصخرة ة ووجد الخضر فسلم عليه فرد عليه الخضر ثم قال له: 
أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسی . . قال: : موس بني إسرائيل؟ قال: نعم . 
معفق عليه . 

ومن تأمل هذا ظهر له: 
- أن موسى لم يكن يعرف الخضر. 
١‏ تفس المصدر .)۲٤۹/۱(‏ 


۲ - البخاري في أحاديث الأنبياء - باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (۲/١١٤ح (Tie!‏ 
ومسلم في الفضائل باب من فضائل الخضر عليه السلام .)۱۸٤۷/ ٤(‏ 


۳۹۰ 


ب - أنه لم يكن مبعوتًا إليه؛ لآنه كان نبيا إلى بني إسرائيل فقط . 
ج آن الخضر کان قد بلغه اسم موسی وخبره ولم یکن یعرف عینه. ولا شك أنه 
۰ هذه الحأدثة وبعدهاً. 

٣ ٠ ٠‏ ما المنامات فهي تجارة غير نافقة في سوق المناقشات العلمية. قال 
الإمام الشاطبي : «إن الشريعة حاكمة لا محکوم عليهاء فلو کان ما يقع من 
الخوارق والأمور ألغيبية E‏ عليها بتخصيص عموم» أو تقييد إطلاق› أو 
E e‏ 2 ا ا ارت کی را 
عليها بغيرها» وذلك باطل باتفاق 7 
وتحتاج إلى إ إسناد e‏ الإسناد لقال من شاء ما شاءء» وأنا لم 
اخ هله ا ترجمته" e‏ السمع 
ثانيا: من قال : إن الخضر نبي 
ذهب جماهير أهلل العلم والمحققين إلى أن الخضر نبى من الأنبياء» وقد 
نص على ذلك القرطبي”» والحافظ “ وأبو حيان“ وغيرهم. 

قال البدر العيني': «والكلام فيه على أنواع... النوع الثالث في نبوتهء 
فالجمهور على أنه نبي وهو الصحيح»" 
١ 2‏ - (الموافقات ۲( .)۲۷١/۲‏ 
E‏ أنظر: «طبفات اہن سعد» ( ۹ ۲۸۵)» و«التاريخ الکبیر» ›»)۴۳٤/۱(‏ ا والتعديل » 
( ۲ و الحلية) ( ۲۱۹-۲۱۰/٤‏ )و«سیرالنبلاء) ( ٦۰/٥‏ ) و«تهذیب التهذیب» .)١۷١/١(‏ 
١ ۳‏ تفسير القرطبي ۲ ( ٤ .) ٠١/۱۱‏ - «اللإصابة .)١۱١١/۲( ٠‏ 
ه - آبو حيان محمد بن يوسق بن علي الغرناطي أثير الدين»› آديب» نجوي» لغوي» مقسر» ولد بغرناطة 

وتوفي بالقاهرة سنة ( ٤١‏ ۷ه ). انظر: ١‏ معجم المؤلفين» ( ٠١١/١١‏ ) وانظر: «البحر المحيطه .)٠٤۷/١(‏ 

٦‏ - هو محمود بن أحمد بن موسى المشهور ببدر الدين العيني فقيه» حنفي مشارك في الفنون. ولد سنة ا 


۷ - «عمدة القاري» ( ۳۸-۳۷/۹۳ ). 


۳۹1 


وقال الآلوسي : «فالجمهور على أنه عليه السلام نبي وليس برسول»ء وقبل ِ 
رسول» وقيل ولي وعليه القشيري وجماعة» والمنصور ما عليه الجمهورء 
وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة». ٠‏ 

أدلة من ذهب إلى القول بنبوة الخضر عليه السلام: 

- إن الأدلة على كون الخضر نبيًا كثيرة جد تكاد تفوق الحصرء > ولكننا ننتقي . 
منها آبرزها وأآظهرها ليكون في ذلك مقنع لمن نشد الحق ويتحلى بالإنصاف في 
نشدانه» ومن هذه الأدلة: 

الأول: سياق القصة بعمومها يدل على ذلك لما فيه من خرق السفينة وقتل 
النفس؛ لأن ذلك لا يمكن أن يقع منه إلا عن طريق الوحي . لهذا يقول القرطبي : 
والآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي ) . ويقول ابن حجر: 
دوغالب آخباره مع موسی هي الدالة على تصحبح قول من قال إنه کان نيبا . 

الثاني : قوله تعالى : : لإقوجدا عدا من عبادنا آتيتاه رحمة من عدا وعلمناه من 
ّا علمّا Ç‏ الكهد: ]٠١‏ . فالرحمة التي آتاه الله إياها هي الوحي كما فسره به 
جماهير العلماء . ) 

الغالث : قرله تعالى : ظ[ قال لَه موسي هل أثبعّك على أن تعلّمن مما مت رشدا ‏ 
[الكهف: ]٠١‏ لأن غير النبي لا يصح أن يكون متبوعا للنبي مهما كان قدره 
عند الله . قال الحافظ : «فكيف يكون النبي تابعا لغير نبي؟ ثم نقل قول الئعلبي : 
٠‏ «هو نبي في سائر الأقوال»”. 

الرابع: قوله تعالى لموسى : «بلى لي بمجمع البحرين عبد هو أعلم منك . 

قال الحافظ : « كيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟». 
روم المعاني» ( ۰/1٩‏ ۳)- - «الاحکام» .)۱۹/١١(‏ 
۳ - «الإصابة) ( ١١۷-٠١١/۲‏ ) و«الزهر النضر في نبا الخضر» ( ص .)۲٤‏ 
٤‏ - انظر: «ابن کیره (۱۹۲/۳) وروح المعاني۲ .)۳۲۰/۱١(‏ 


ه - «الإصابة» ( ۱۱۹/۲ ) و« الزهر؛ ( ص ۲۳ ) و« الفتح .)۴۷١/۸( ٩‏ 
د متفق عليه وقد سبق قربا في ( ۱  /‏ ۰ ۷ الإصابة» (۱۱۹/۲) و#الزهر» ( ص ۲۳). 


۴۹۲ 


- ولا ريب أن جعل غير النبي أعلم من النبي باب فتحه الزنادقة كما نقل ابن 
NDS‏ أنه كان يقول: «أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد 
کون الخ ي لن ا يتذرعون بکونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من 
التبي کما قال قائلهم : 

| «مقام النبوة في برزخ TE‏ و 

وقال افا تحت قوله: «هو أعلم منك» : «ظاهر في أن الخضر نبي» بل نبي 
مرسل؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى وهذا باطل من 
ا ) 

[AY الخامس: قول الخضرفي آخر القصة: ل وما فعلته عن أمري  [الكهف:‎ ٠ 
هذا التصريح من الخضر نفسه دليل صريح على نبوته» فقال القرطبي عنه: « يدل‎ ٠٠ 
“على نبوته وآنه يوحى إليه بالتكاليف والأحكام كما أوحي إلى الأنبياء عليهم‎ 
السلام غير آنه ليس برسول»”.‎ 

٠٠‏ قال ابن كثير: [ وما فعلته عن هري أي لکني مرت به ووقفت عليه» وفيه 
OE e N‏ 

٠٠ ٠‏ وقال الحافظ: «وهذا ظاهره أنه فعله بامر الله والأصل عدم الواسطة؛ ويحتمل 
٠‏ أن يكون بواسطة نبي آخر لم یذ کره» وهو بعید» ولا سبیل إلى القول بانه إلهام» 
لان ذلك لا يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس 
وتعريض الأنفس للغرق» فإن قلنا : إنه نبي فلا إنكار في ذلك »”“. 

٠ ٠‏ واستدل به أيضا في الفتح فقال: «وينبغي اعتقاد كونه نبيا لعلا يقذرع بذلك 
٠‏ أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضلل من النبي حاشا وكلام“. 
Te‏ ۲-- +الفتح» .)۲٠١/۱(‏ 

.)۱١۲/۳( ۲ «تفسیرالقرآن‎ - ٤ .)۳۹/۱۱( «الأحکام»‎ ۴ 


ه ‏ «الإصابة) ( ۱۱۵/۲ -۱۱۹) و«الزهر) ( ص ۲۲ ۔-۲۳). 
- «الفتح ۲ )۲٣٣/۱(‏ وانظر .)۲۷٣/۸(‏ 
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وقال أبو حيان في تفسير الاآية: «وما فعلته آي ما رأيت من خرق السفينة 
وقتل الغلام وإقامة الجدار عن اجتهاد مني ورأي ران فعلته بامر الله وهذا يدل 
على أنه نبي أوحي إليه». 

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : «لا شك أن ما فعله الخضر فعله عن 
وحي حقيقي من الله وليس عن مجرد خيال أو إلهام؛ لأن قتل النفس لا يجوز 
بمجرد الظن» ولذلك قال الخضر: لز وما مامه عن آمري) فلم يفعله إلا عن مر الله 
الصادق ووحيه القطغي ». 

ويقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية" : «إن ما فعله الخضر عليه السلام كان 
مأمورا به» ولم یفعله من عنده لقوله تعالی : وما فعلته عن أمري ‏ ). 

هكذا نجد أن جميم المحققين من العلماء قديمًا وحديثا حققوا نبوة الخضر 
عليه السلام» ومع هذا فإن أصحاب الأحلام والمنامات ما زالوا يبحثون - في خضم 
هذه الأدلة القاطعة عن مخرج يمكنهم من تأويل هذه النصوص» فنقل الشعراني 
عن الشيخ محمد بن علي وفا أنه قال: «ولفظة «ما» في قول الخضر: ل وما فعلته 
عن أمري 4 موصولة . وأمره شأنه»“ 

وهذا من أعجب عجائبهم» بل هو يدل على مرتبة عالية في الجهل أو 
التلبيس؛ لأن معنى هذا الكلام أن الخضر قال لموسى : كل الذي سبق من قتل 
النفس وتعريض الأنفس للهلاك إنما فعلته من عندي وليس تنفيذا لوحي ي أتاني من 
ربي . وهذا باطل من وجوه : 

١‏ - أن الله تعالى قال: [آتيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لَدنّا علْما) وهذا 
يدل على أن الخضر إنما أتى بهذه الأشياء المستغربة مما علمه الله تعالی . ويؤید 
هذا أن موسى عليه السلام لما جاءه قال : ل هل أتبعك على أن تعلّمن مما عَلْمت 
١‏ - «البحر المحيط» )٠١١/١(‏ ۲ - «الفكر الصوفي » ( ص .)٠١١‏ 

۳ - كاتب معاصر تناول بعض الطرق الصوفية في دراسات جادة. 
٤ .‏ - «آبو حامد الخزالي ٩‏ (ص ۲۹۰). 


- ط .ك ( ۳/۲ ) و«اليواقیت والجواهر» .)۲٠١/١(‏ 
At‏ 


رشدا) وهو إقرار من موسی بان ما عند الخضر علم علمه الله إياه. وعجيب كيف 
0 استساغ الصوفية هذا القول وهم الذين يسمون عم الخضر «العلم اللدني» أي 
العلم الماخوذ من لدن المولى عز وجل. ) 
2 ۲ - أن الخضر قال لموسى NI‏ 
٠‏ لا تعلمه» وآنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»'. 
وهذا الكلام من الخضر بالإضافة إلى كونه من الادلة الدالة على نبوته فإنه ٠‏ 
و رجع إلى هذا العلم الإلهي في تلك الإجراءات التي فعللها. ) 
ان ار رھ کا ری ودا اکا كان في مقام بيان الأسباب . 
e Ss‏ 
بهذا الا تو نفسي؛ لأن ذلك غير مقنع» ولیس بجواب یبرر مثل تلك 
الأعمال المستغربة . ولا ريب أن هذا التأويل الضعيف لم يكن ليقتنع به أخد إلا 
من اتخذ على نفسه قرارًا بعدم مخالفة الفكر الصوفي في أي مذهب من مذاهبه. 
ولعل الشعراني - مع اهتمامه بهذا التأويل حتى نقله في كتابين - على الأقل - 
من كتبه -لعله لم يكن على قناعة تامة بوجاهته فذهب لأجل ذلك يلقمس بايا 
آخر يدخل منه أصحاب الإلهامات المخالفة للشريعة فيعملوا بهاء فقال : «ولعل 
من قال بصحة العمل بالإلهام فيما يبطله بعض العمومات أر النصوص يخصص 
تلك المبطلات بقصة الخضر عليه السلام وأمثالها»)'. ) ) 
وتحليل هذا النص أن الشعراني أراد هنا أن يبحث عن دليل يتمسك به كل ` 
من ادعى إلهاما ليعمل بإلهامه حتى وإن كان مخالفا لنصوص الشريعة العامةء 
وذلك ان ك الروك مخت ف اه وبأمثالها من تجاوزات ِ 
«الأولياء». 
ولا شك أن هذا الباب الذي طرقه الشعراني لو فتح إلى هدم الدين 


١‏ - البخاري :رقم( ۰ ومسلم : «الفضائل ٤‏ : ۰) خاص. 


e ۲ 
40 


لإسلاميء و إقامة دين آخر مصادره الدعاوی والإلهامات والمنامات والخواطر 
والواردات . ) 
وقد دمن ان الخضر لم يكن مجر ملم لان الإلهام لا يكن الاعتباد عل 

في قتل الأنفس. بل كان نيا موحى إ إلیه بکل ما قام به من تصرفات . وأما قوله: 
«وأمثالها» فإنه دس خبيث إذ لو فرضنا فرضا أن الخضر ولي خالف شريعة موسى 
عليه السلام» فكانت قصته مخصصة للعمومات القاضية بعدم جواز مخالفة 
الشريعة» فأين لنا أن نعلم أن زیدا من الناس ولي من أولياء الله حتی يباح له 
انتهاك حرمات الدين؟ بل إِننا على العكس من ذلك لا نعرف الولي إلا بطاعة 
الأوامر الشرعية والانتهاء عن النواهي» علما بأن الولي في الشرع هو من جمع بين. 
الإيمان والتقوى. 

السادس: ومن الأدلة الدالة على نبوته ایضًا قوله تعالی: هذا فراق + 
وبینك ) لانه لو کان مجرد ولي تابع لنبي وقته لم برغب باي حال من الأحوال عن 
مرافقة نبي الله موسى عليه السلام. 

وفي «المنار المنيف» نقلا عن ابن الجوزي : «دفكيضف يرضى لنفسه بمفارةة 
٠‏ مثل موسى عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا 
يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم وكل منهم يقول: قال لي الخضرء 
جاءني الخضرء أوصاني الخضى فياعجبا له يفارق الكليم ويدور على صحبة 
جاهل لا يصحبه إلا شیطان رجیم سبحانك هذا بهتان عظیہ ». 

القضية الغانية : هل الخضر عليه السلام مازال حًا أو مات؟ 

أولاً: من قال إن الخضر عليه السلام مازال حي : 

ذهب الصوفية إلى أن الخضر حي يرزق» وذكر النووي اتفاق الصوفية على 


.) ۴١٠/٠١ ۲ ونقله الألوسي في «روح المعاني‎ )۷١-۷١ «المنار» (ص‎ - ١ 


۳۹٦ 


٤‏ ذلك فقال : « واختلفوا في حياة الخضر ونبوته» فقال الأكثرون من العلماء: هو 
لحي بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية أوأهل الصلاح والمعرفة 
وحكاياتهم في رؤیته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في 
المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن و 
ادو اة د تهر المر فة ف القرل اة الخ عرشم من 
٠‏ النشعوذين والمنتسبين إلى الخرافة . بقول ابن الجوزي : «وقد أغرى خلق كثير 
من المهوسين بان الخضر حي إلى اليوم» ورووا أنه التقى بعلي بن أبي طالب» 
وبعمر بن عبد العزيز وآن خلقا كثيرا من الصالحين رأوه. وصنف بعض من سمع 
الحديث ولم يعرف علله كتابا جمع فيه ذلك» ولم يسال عن أسانيد ما نقل. 
٠‏ وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزهد يقولون: رأيناه 
e,‏ 

وممن رجح القول بحياته القرطبي في تفسيره'. 

ثانيًا: دليل من قال : إن الخضر حي إلى اليوم: 
٠‏ إن الذين ذهبوا إلى أن الخضر عليه السلام حي بين أظهرنا استدلوا على ذلك 
باو د 

أما النوع الآول: فأخبار موقوفة ومرفوعة يروونها في حياته والتقائه ببحعض 
الأتياء ار اتسحاة والعابخين وأررة الجيلاني كر تلك النخار معدلا بها على 
حياة الخضر. ) 

وأما النوع الثاني : فقصص المنتسبين إلى الزهد والتصوف في لقياهم إياه. 
وهذه القصص من الكثرة بحيث جعل النووي يقول كلمته السابقة. 

المناقشة: 

أما الأحاديث التي تروى في شأن حياته فقد كفانا مؤنة البحث والتفتيش عن 


1 - « تهذيب الأسماء واللغات» .)۱۷۷/١(‏ ۲ - «الموضوعات ۲ (۱۹۷/۱). 
۳ - «الجامع» (۲۸۹/۳) 6٤1/١١‏ ). ۽ - انظر: «الخنية) .)٤١-۳۹/۲(‏ 
۴۹¥ 


أسانيدها علماء العلل المحققون» فأورد فيما يلي بعض كلماتهم في هذه الصدد: 
١‏ - نقل ابن الجوزي تلك الأحاديث بأسانيدها ثم قال: «هذه 
الأحاديث باطلة». 
۲ - قال الحافظ ابن القيم: «والأحاديث التي يذ كر فيها الخضر وحياته» 
کلها کذب» ولا يصح في حیاته حدیث واحد»'. 
۳ - قل الحافظ ابن كثير تلك الأحاديث ثم قال : «هذه الروايات والحكايات ‏ 
هي عمدة من ذهب إلى حیاته إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة 
جدأء لا تقوم بمثلها حجة في الدين»” ٣‏ 
وقال أيضا: ١‏ وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك . 
٤‏ - نقل الحافظ ابن حجر قول أبي الخطاب ابن دحية : دولا یثبت اجتماع 
البخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى كما قص الله تعالى من خبرهماء وجميع 
ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل» وإنما يذ كر ذلك من يروي 
الخبر ولا يذكر علته» إما لكونه لا يعرفهاء وإما لوضوحها عند أهل الحديث». 
يقول الأمين الحاج محمد : «نجد المتصوفة والعامة يقولون بحياته وتعمیره 
إلى الآن وحتى قيام الساعة. وليس للقائلين بذلك من حجة سوى الأخبار الواهية 
والحكايات الباطلة والرؤى المنامية والهواتف الشيطانية». 
أقول: ليس بين تلك الأحاديث حديث يلعفت إليه سوى خبر واحد رواه ‏ 
يعقوب بن سفيان: حدثني محمد بن عبد العزيز (الرملي ) قال حدثنا ضمرة (هو 
ابن ربيعة ) عن السري بن يحيى» عن رياح بن عبيدة» قال : «رآيت رجلا يماشيِ 
١‏ - «الموضوعات») ١ .)۱۹۷-۱۹٥/۱(‏ - «المنار المتيف» (ص ۷). 
۳ والبداية والنهاية»  - ٤ .)۳۳٤/۱(‏ تفسير القرآن» .)١۱٦۲/٣۳(‏ 
ه - هو عمر بن الحسن بن علي المشهور بابن دحية . فقيه» محدث» أندلسي» ظاهري» ولد سنة ( ٤ ٤‏ «ه) 


وتوفي سنة ( 1۳۳ه) بالقاهرة . انظر: «شذرات الذهب » ( )١١١ - 1۰/٥‏ وامعجم المؤلفين » 
.(TAN-TA* Î ¥)‏ 


- «الزهر النضر» ص ۳۲). ٠‏ ۷ «الخضرنسبه-نبوته-تعمیره» ( ص ۲۲). 
زص ٠)٣٣‏ ۰ نبوت تحمیره) ( ص ۲١‏ ) 


۹۸A 


عمر ين عبد العزيز معتمدا على يديه» فقلت في نفسي : N‏ 
قال : فلما انصرف من الصلاة قلت : من الرجل الذي كان معتمدا على يدك آنقا؟ 
قال : وهل رأیته یا رباح؟ قلت : نعم . . قال )“ ما أحسبك إلا رجلا صالحا . قال : 
ذاك الخضر بشرني أني سالي وأعدل». 

٠‏ فهذا الخبر رغم أن الحافظ ابن كثير نقل عن أبي الفرج ابن الجوزي قوله: 
إن الرملي مجروح عند العلماء». . ورغم أن الجوزي نقل عن أبي الحسين 
٤‏ أبن المنادي ٠‏ . قوله  :‏ حديث الرياح كالرياح»“ . إلا أنه أقل الأخبار الواردة في 
حياة الخضر ضعقا لدا قال الحافظ ابن حجر: «هذا أصلح إسنا 

٩ وقفت عليه في هذا الباب»‎ ٠ 


وقال أیضًا: Ys:‏ باس برجالهء بك ت الآن خبر ولا أثر بسند 
جید غیره" 


وممن أخرج ال ابا بو نعي" » وابن الجوزي ''“» ولم يتكلم فيه 
GE‏ . وسياتي قريبا إن شاء الله مناقشة الخبر من حيث الصحة أو 


ثالًا: من قال إن الخضر مات: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخضر 


.)۱۹۹/۱( ۲ و« الموضوعات‎ ») ٥4 ليست عند الفسوي» ولكنها عند ابن الجوزي في سيرة عمر ( ص‎ - ١ 

۲ - «المعرفة والتاريخ» ( ٨۷۷/١‏ ). ۳ «البدايةٌ» ( ۶/۱ .)۳۴٣۴٤‏ 

۽ هو أحمد بن جعفر المعروف بابن المنادي آبو الحسين» عالم مشارك في كير من العلوم» كثير 

e العصانيف. ولد سنة (١٠١٠ه) أو( ۷١۲ه ) وتوفي سنة (١۳٣هم). انظر: «البداية‎ ٠ 

(۲۱۹/۱1) و«معجم المۇلفین» .)۱۸۳/١(‏ 

«الموضوعات ۲ (۱۹۹/۱). 

٦‏ - محمد بن عبد العريز صدوق يهم (التقريب رقم 0۹۳٠1خ‏ قم س)» وضمرة: صدوق يهم قلیلا 
«التقريب ) رقم (۲۹۸۸بخ س)» والسري ثقة لم يتكلم فيه غير الازدي وخطاه العلماء في ذلك . انظر: 
ترجمته في «التهذیب ۲ ( ٤1٠/۳‏ ۔ ٤٦۱‏ ) و«التقریب؛ رقم (۲۲۲۳) بخ . oT‏ 
رقم ( ۱۹۷۳ ). 

۷ - و الزهر النضر» ( ص .)۷١‏ ۸ -الفتح» ..)١۰1/١(‏ 

٩‏ -«الحلية» )۲١١/١(‏ في ترجمة عمر. 

.)۱۹۹/۱( ۲» و في «الموضوعات‎ ) ٠١ ٠*٤ «سيرة عمر ( ص‎ -٠ 


۳۹۹ 


مات“ وأجمع عليه المحققون منهم' . ومنهم : البخاري» وإبراهيم ٠‏ 
الحربي . الذي سعل عن بقائه فقال: «من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما 
آلقى هذا بين الناس إلا الشيطان» » وأبو الخطاب ابن دحية' وأبو الحسين بن 
المنادي الذي قال: «بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم لا فإذا أكثر 
المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك ۲ وابن الجوزي» حيث 
حكم على الأحاديث الواردة في حياته بالبطلان» وحيث الف كتابا مستقلا في 
الموضوع أورد فيه أدلة دامغة على موته". والقاضي ابو يعلى » حيث ذكر 
جملة من الأدلة على موته''» والقاضي آبو بكر بن العربي''' وأبو حیان 
الأندلسي"» وشيخ الإسلا م ابن تيمية» حيث قال: «والصواب الذي عليه 
محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا» . وحيث ذكر ابن القيم أن ابن تيمية 
الف جزءا في وفات الخضر' وكذلك ابن القي" والحافظ ابن حجر» حیث 
استعرض أدلة الجانبين ثم قال : والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية 


.)۷١ ٠1۹ ص‎ ( ٤ انظر: «المنار المنيف‎ - ۲ .) ١١/١١ ( انظر: القرطبي‎ - ١ 

)۳١ ء۳١ و«المناره (ص 1۷)» و«الزهر٤ ( ص‎ »)٠٠٠/١( و«الموضوعات»‎ ») ٤١/١١ القرطبي‎ - ٣ 
.)۷١/١١( ٩ و« روح المعاني» ( ۳۲۱/۱۰ )» و«تفسير القاسمي‎ 

٤‏ - هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي» أحد أئمة الحديث» سماه الذهبي شيخ الإسلام» ولد سبة 
(۱۹۸ه) توفي سنة ( ١۲۸هھ)‏ . انظر: : تاریخ بخداد؛ ( ٠١-۲۸/٦١‏ ) و«تذكرة الحفاظ» )١۸٤/۲(‏ 
و« سیر النبلاء» ( ۳١۹/۱۴۳‏ ). 

.)۳٠١٠٣/٠٣١( ) «الموضوعات ) ( ۱۹۹/۱ )» و«المتار؟ (ص 1۷ )؛ و« روح المعاني‎ - ٥ 

- «الزهر» ( ص ۳۲ )» و«القاسمي» .)۷٦/۱١(‏ 

9-۷ الزهر» ( ص ۳۸ )۔ ۸ - ذکره ابن کشیر في «البداية» (۳۳۰/۱). 

٩‏ - هو محمد بن محمد بن الحسين أبو يعلى . فقيه» أصولي» محدث» تولى القضاء بالعراق أكثر من مرة. 
ولد سنة (٤۹٤ه)‏ وتوفي سنة (٠٠٠ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» ( ٤‏ /۱۹) و«معجم المؤلفين» ‏ 
CV)‏ 

.)۳۲۱-۔۳۲۰/۱٣آ( وساقها الآلوسي في «الروح»‎ - ٠ 

١‏ - هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» إمام من أئمة الفقه والتاريخ» ولد 
بأشبيلية سنة ( ٤1۸‏ ه) وتوفي سنة ( ٤١‏ ١ه).‏ انظر: «طبقات المالكية» ( ص .)٠۳١١‏ 


۲ -« تفسير القرطبي ٤١/۱١ ( ٩‏ ). ۴ - «البحر المحيط ا .)۱٤۷/١(‏ 
٤‏ - منهاج السنة النبوية» ٠١ .)۹۷/١(‏ - أسماء مؤلفات ابن تيمية ( ص ۲۲ ). 


خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته)'. ومنهم العلامة محمد الأمين 
٤‏ الشتقيطي E N AE‏ 

٠ رابعًا: أدلة القائلين بموت الخضر عليه الصلاة والسلام:‎ ٠ 

إن الأدلة القاضية بموت الخضر من الكثرة بحيث يصعب عدها وإحصاڙهاء 
ولكن حسبنا من ذلك ما تقوم به الحجة على كل باحث عن الحق» وعلى كل 
a‏ للشبهات لكي يبني عليها ما يوافق هواه من البدع والخرافات 
E AT‏ 

) قوله تعالى :وما علا لبش من بلك الله أقإن صت فهم الخالدوت‎ ١ ٠ 
۰ ) [ré : [الانبياء‎ 
SES 
هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح» ثم أردف ابن‎ 
کثیر قائلاً: ا يذ كر ما فيه دليل على التخصيص‎ 
٩ عن معصوم یجب قبوله‎ 

٠‏ قال الشنقيطي ر ق ا > فهي تعم کل بشرء 
- فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضر بشر من قبله» فلو كان 
شرب من عين الحياة وصار حيا خالدا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك 
المشر الذي هو الخضر من قبله الخلد »“. 

۲ - قوله صلی الله عليه وآله وسلم في آخر حیاته تک من 
- على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» متفق عليه من 


3 أ ر8 

حدیت اہن عمر 

.)٦۸ 1٦۷ 11٤/٤ ( ٥ «الزهر النضر» ( ص ۸۲). ۲ - انظر: « أضواء البیان‎ - ١ 
.)٠١٤/٤( ٤ «أضواء البيان‎ - ٤ a ۰ 


٠ .‏ - البخاري: العلم باب ' العلم ( ٥۸/١‏ ح )١١١‏ وانظر أيضا حديث ( »)٦١١ ۵٦٤‏ 
١‏ قي العدم ج 9)11 } 9 
فضائل الصحابة باب (۵۳) ( 0۹1/4 . 


4۹١ 


ومعنى الحديث - كما فسره عبد الله بن عمر لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الآرض أحد . يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن . 

وفي إحدى روايات مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى اله عليه وآله 
وسلم آنه قال قبل أن يموت بشهر: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها ماثة 
سنة وهي حية يومعذ». ) 

قال الآلوسى : «وهذا أبعذ من التاويل “ 

ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله وإنما أراد رسول اله صلى اله عليه آله 
وسلم ان هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه »“ 

لما سل الخاري عن الخشر وياس هل هما حبان؟ قال : ( كيف یکون هذا 
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أرأيتكم ... فذ كره». 

وهو دليل صريح في أن الخضر لو كان موجودا على الأرض حين قال ذلك 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم لكان قد مات منذ وقت بعيد» وهذا يدل على 
بطلان دعاوى لقيا الخضر التي لا يزال يصدرها أنصار الفكر الصوفي من وقت 
لآخر. ولهذا قال القرطبى - مغ كونه ممن يرجح حياة الحضر.: «إن الحديث مما 
يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن). 

وقال في شرح الحديث : «قال علماۇنا : وحاصل ما تضمنه هذا الحديث أنه 
عليه الصلاة والسلام اخبر قبل موته بشهر أن کل من کان من بني آدم موجودا في 
ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة لقوله عليه العصلاة وا : ما من نفس 
منفوسة» . 
((A/E)—|‏ . ۲ - «روح المعائي» ۳۲۰/۱٠١‏ ). 


۳ - هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال الفرطبي المالكي» محدث» فقيه» له ١‏ شرح الجامع الصحيح 
للبخاري»» توفي سنة ( ٤٩‏ ٤ه).‏ انظر: «معجم المۇلفين» (۸۷/۷). 


.)٠١٦/۱( الفتخ‎ - ٤ 
(FY /٠١( ها والمتارالمنيف» ( ص 1۷ ) و«الزهر» ( ص وروح المعاني»‎ ٠ 
.)٤١/١١ ( المصدر السابق‎ - ۷ .) ٤۱/١١ «الجامع»‎ - ٦ 


۲ 


۳ - قوله' صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا ) 
تعبد في الأرض»“ | 
قال ابن القيم : «سعل عنه شيخ الإسلام ابن ی 
کان الاار ار عليه آن يأتي النبي صلی الله عليه وآله وسلم ويجاهد 
يديه ويتعلم منه» وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: «اللهم 
إن تهلك.... فذ کر ت وکانوا ثلاث مائة وثلائة عشر رجلا معروفين 
a‏ وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينعذ؟». 
.ولا ريب أن عدم مجيفه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمبايعته والصلاة 
معه والانضمام إلى صفه في الجهاد لمن الأدلة القوية الدالة على موته. وعلى هذا 
٠‏ يكون الخضر صاحب موسى مات؛ لانه لو كان حي للزمه المجيء إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم والإیمان به واتباعد . وقد قال تعالى ( وإذ أخذ الله 
ياق الین لما آتینکم من کناب وحکمة م جاءکم رسول مدق لما معکم لمن به 
وأتتصره قال أأفررم وأحذّم على ذلكم إصنري قاو أفررتا قال فاشهدر وأنا معكم من 
) الشاهدين ) [آل عمران: ۸۱]. 
لی ن ابی طالب ع عباس رضي ا E‏ 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق»ء لعن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به 
TOT e‏ ۰ 
« فالخضر إن كان نبيًا أو ليا فقد دخل في هذا الميثاق» فلو كان حيًا في زمن 
a‏ يۇمن 
يا الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه إن کان ولا 


.)۱۳۸/ ۲ ( سبق تشریجه‎ - ١ 
.)۳۲۰/٠٠١( «المنار !| لمنيف » ( ص 1۸ ) وآورده في « روح المعاني» كذلك‎ ۲ 
,)٥٦٥/۱( «قفسیر ابن کثیرا‎ -- ٤ .)٣١ أنظر: «الزهر النضرة ص‎ - ٣ 


ey 


فالصدیق فضل منه» وإِن کان نبيًا فموسی أفضل منه» 

وقال ابن تيمية : «لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ) 
ومطاوعته“ ثم أورد الآية والأثر. 

هذا وألف آبو الفرج ابن الجوزي کتابا مسعقلاً في هذه المسألة سماه: «عجالة 
المنعظر في شرح حال الخضر» ذكره الحافظ ابن كثير ونقل منه في مواضع 

ويبدو أن ابن القيم قد نقل منه أمهات الأدلة القاضية بموت الخضر؛ » غير أنه . 
لم يذ كر الكتاب الذي نقل منه“. 

قال ابن الجوزي” “: «والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة ' 
أشياء: القرآن» والسنة» وإجماع المحققين من العلماءء والمعقول»" . ثم قال: 
(أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه" . ثم ساقها ومنها : 

٤‏ - أن الذي أثبت حياته يقول : إنه ولد آدم لصلبه» وهذا فاسد لوجهين 

أحدهما: آن يكون عمره الآن سنة آلاف سنة... ومثل هذا بعيد في العادات 
أن يقع في حق البشر. 

والتاني : آنه لو کان ولده لصلبه او الرابع من ولد ولدہ۔ کما زعموا۔ وأنه کان 
وزير ذي القرنين» لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض» وفي الصحيحين . 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
١‏ - «اليداية؛ ر .)٣٣٤/١‏ ۲ - «مجموع القتاوی؛ ( ٤۲۳/۱۱‏ ). 
٣‏ ٭ انظر البدایة» ( ۱/ ٣٣٣ ء۴٣۳١ ۳٣٤ ٤۳۳۰١‏ )۔ 
٤‏ - إنما قلت ذلاكف لأن تلك المنقولات لا توجد في مظاته من كتاب «الموضوعات ١‏ حيث ساق فيه 


4۹۹-۱۹۳/١ (‏ جملة من الاحاديث الموضوعة المتعلقة بالخضر ولم يذ كر الوجوه التي نقلها ابن القيم . 
ه ‏ # المتار المنيف ١‏ ( ص 1۹۸ .)۷١-‏ 
٦‏ - ثم ذكر من القرآن آية الأنبياء السابقة» ومن السنة: حديث أرأيتكم... ثم ذكر بعض المحققين 
کالبخاري وغیره. 
۷ - اما صاحب كتاب (الخضر. نسبه - ونبوته - وتعميره ) ( ص ٤١‏ ) فقد عزا هذه الأوجه إلى أبن القيم. 
فيبدو أنه لم يفطن إلى أنه ناقل عن أبي الفرج. 
۸ -- انظر: « روح المعاني» ۰)۳۲۱/۱١((‏ . 


« خلق الله آدم طوله ستون ذراعا ... الحديث وفيه: فلم يزل الخلق ينقص 
he OE E E ANE a‏ 
ق 
A DE ELS EAE EE‏ 
۰ - آنه قد اتفق العلماء أن نوحا لما نزل من السفينة مات ومن كان معه» ثم 
a )‏ والدليل على هذا قوله تعالى : ل وجعلنا ذريته 
هم البقین ) (اساات : ۷۷] وهذا بطل قول من قال : إٍنه کان قبل نوح . | 
۷ إن هذا لو کان صحیحا أن بشرا من بني آدم یعیش من حین یولد إلى آخر 
٠‏ الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب» وکان خبره في 
E‏ في غير موضح؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر الله سبحانه 
٠‏ وتعالى من أحياه ألف سنة إلا خمسين عاما وجعله آية فكيف بمن أحياه إلى آخر 
e‏ : «ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان».. 
O N TE )‏ 
o‏ فيالله العجب! هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير 
من هؤلاء يغتر بقوله: نا الخضر. ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
ھا ن الله . فاين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب . 

قلت : هذه قاصمة ظهر لكل من يزعم أنه يلتقي به؛ لأنه لا يدري على وجه 
يقرب من اليقين أن من رآه هو الخضر» فكيف يجزم به؟ 
ذکر یو خیان «آن ابن دقیق العید کان یخبر عن شیخ له أنه رای الخضر 
۱ - البخاري: الأنبیاء باب خاتی آدم وذریته ( ٤٥۰/۲‏ ج ۳۳۲۹) ومسلم: الجنة باب (۱۱) _۲۱۸۳/٤(‏ 

“CTIAE 
۔الآولی أن يقال : ممن ادعی أنه رآه.‎ 


۳ - علي بن محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيدء فقيه اشتغل بالقضاء فترةء ولد 
بقوص سنة ( ١۷‏ ه) وتوفي بالقاهرة سنة ( ١١۷ه).‏ أنظر: ١‏ معجم المؤلفين) KH AD‏ 
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وحدثه» فقيل له: من أعلمه أنه الخضر ومن أين عرف ذلك؟ فسكت»”. 

٩‏ - أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال له:. 
هذا فراق بيني وبينك 4 [الکهف: ۷۸] فکیف يرضی لنفسه بمفارقته لمغل موسیى 
ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا 
جماعة ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة شيعًا.... فيا عجبًا له يفارق ' 
کلیم الله تعالی ویدور على صحبة الجهال وسن لا یعرف کیف بتوضا) ولا 
کیف يصلي؟ 

١‏ - أن الأمة مجتمعة على أن الذي يقول: انا الخضن لو قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قولهء ول 
يحتج به في الدین. فکیف نصدق من قال إنه رأى الخضر فقال كيت وكيت؟ 

١‏ انه لو کان حیًا لکان جهاده الكفار ورباطه في سبیل الله ومقامه في 
الصف ساعة» وحضوره الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم أفضل له بكشير من 
سياحته بين الوحوش في القغار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن فيه . 
والعيب له. ) ا 

هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر دليلين عدهما أقوى الأدلة على عدم بقائه : 

الأول: «عدم مجيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

الثاني : انفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي »”“ 

إذا تقرر كل ما سبق علمنا علا لا يعطرق إليه شلك ولا ريب أن الخضر نبي 
من أنبياء الله تعالى أوحى الله إليه باحكام خاصة لم يكن موسئ عليه السلام على 
علم بها قبل تفسير أسبأبها . وأنه مات مذ عهد بعید» ودعوی مقابلته إما أن 
یکون كذبا من المدعي» وإما أن يكون مما يلقيه الشيطان على ابن آدم ایعغاء 
تضليله وصرفه عن طاعة شريعة النبي المصطفى صلى اله عليه وآله رسام 


.)۸۲ «الزهر النضر» ص‎ - ۲ ٠04۷/۹7 البحرالمحيط‎ - ١ 
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اما خبر مقابلة عمر بن العزيز له فلا حجة فيه على حياته الآن لما ياتي : 
١ ۰‏ - أنه ضعيف لعلتين: 
الأولى: وجود محمد بن عبد العزيز الرملي في إسناده قال ابو حاته: 
کان اعنده غرائب» ولم کن عاد بار هو إلى اا ها هرا 
) وقال بو زرعة ا ٤ E‏ . وقال الفسسري 7 :و جافظ : وفو 
اليس ة ا 
2 الثانية : وجود ضمرة بن ربيعة فيه . قال الشيخ شعیب الأرناؤوط: «وهذا 
الخبر ضعيف السندك »> تفرد به ضصمرة؛ وهو معدود فی جملة مغکراته» فإنه - ون 
كان ثقة ‏ فقد أنكر عليه الإمام أحمد حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق» . 
ورده زا شدیدا» وقال : لو قال رجل: إ إن هذا كذب لما كان ا وأخرجه 
ا : لا يتابع ضمرة عليه وهو خطا عند أهل الحديث ت . ثم إن في 
الحديث ما يدل على بطلانهء وهو حياة الخضر عليه السلام»”. ٤‏ 
۲ - أن هؤلاء المستدلين بهذا الخبر على حياة الخضر عامتهم من 
المتكلمين الذين يقولون: لا يحتج بحديث الآحاد في العقيدة وإن كان سنده من 
اصح الأسانيد . فكيف يحتجون بخبر ضعيف على أمر عظيم كاعتقاد حياة الخضر» 
ت برت غ ا القا د كا مو كل ن قا رل لك اا ` 
٣‏ - أنه لو فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه ليس هناك دليل 
٠‏ - هو محمد بن إدريس بن المنذر المشهور بأبي خا از آحد الحفاظ» من آقران البخاري ومسلم. 
ولد في الري سنة ( ١۹٠ه)»‏ وتوفي سنة ( ۲۷۷ه). . انظر: «الأعلام» (۲۷/۹). 
- « الجرح والتعديل» (۸/۸). 
(A EEE O AA ۳‏ 
وتوفي بالري سنة ( ۲۹٤‏ ه). انظر: «معجم المولفین)» (۲۳۹/۱). 
٤‏ - «الجرح والتعديل» ( ۸/۸) و«المغني في الضعفاء» ( ترجمة ٥۷٦۹‏ )» و«الميزان) ( ترجمة .)۷۸۷١‏ 
E E LE CS LL E‏ . وتوفي سنة (۲۷۷ه). 
انظر: ١‏ معجم المؤلفین) .)۲٤۸/۱۳(‏ 
- « المغني » و« الميزان ». الموضعان السابقان -. وقال ابن حجر: صدوق يهم «التقريب» (ترجمة ٦٠۹۳‏ ). 
۷ «جامع الترمذي» (1۴۸/۳ ). ۸ - « تحقيق سير أعلام النبلاء» ( ١۲۲/١‏ ) الهامش . 
GY‏ 


قاطع بأنه الخضر؛ إذ يحتمل أن يكون من الجن»ء ذلك لأن عمر مع جلالته 
وعدالته فإنه ليس معصومًا من الخطاء وليست هناك علامة يعرف بها الخضر 
سوى قوله له : نا الخضر فيصدقه. والإنسان مهما عظم قدره ليس معصومًا من تلاعب ‏ 
الشيطان» إلا من ورد النص باستشنائهم من ذلك كعمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ولهذا لما كتب سالم بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز بسيرة عمر 
ابن الخطاب في الصدقات» وعلق عليها بقوله : «إنك إن عملت بمثل عمل عمر 
في زمانه ورجاله» في مثل زمانك ورجالك کنت عند الله خيرا من عمر» تعقبه 
الحافظ الذهبي قائلاً: « هذا کلام عجیب . انی یکون خیرا من عمر؟ حاشا وكلاًء 
ولكن هذا القول محمول على المبالخةء وأين عز الدين بإسلام عمر؟ وأين شهوده 
بدرا؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟»' 

فذ كر من خصوصيات عمر بن الخطاب التي لم تتوفر لابن عبد العزيز خوف 
الشيطان منه. 

ولذا أيضًا علق العلامة الشنقيطي على خبر التعزية الذي جاء فيه أن شيضًا لا 
يعرف أتى فعزى الصحابة في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ولىء فقال 
بعضهم لبعض تعرفون الرجل؟ فقال ابو بكر وعلي: نعم هو آخو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الخضر عليه السلام» علق عليه بقوله: «مردود من 
وجهين: -فذ كر في الوجه الأول عدم ثبوت الخبرإسنادا ثم قال : الثاني : أنه على 
فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً ولا شرعا ولا عرفا أن يكون 
ذلك المعزى هو الخضرء بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن. . 
وقولهم : انوا يرون أنه الخضر ليس بحجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن 
يخطوا في ظنهم ٤ ٤‏ ) 

قلت : إذا لم یکن ظن بي بکر وعليً حجة» کان من باب اولی لی أن لا یکون 
ظن عمر بن عبد العزيز حجة. 
٤ TOY) elel ara‏ ۲ - « أضواء البيان» ٠ .)01٤-١١۹۳/٤(‏ 


A 


٠‏ ذكر شيخ الإسلام الصحابة فقال: «ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضرء 
فان ف مات» كما هذا في غير هذا الموضع› والخضر الذي يأتي 
کنیر من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب» ولا يجوز أن 
يكؤن ملكا مع قوله : أنا الخضر؛ فإن الملك لا يكذب» وإنما يكذب الجني 
eT‏ وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا القلبيس »”. 

: ان الخبر لا يعارض حديث «أرأيتكم ليلتكم هذه ... 4 لوجهين‎ ٤ 

E I EE ENE aN E 

ب أن هذا الخبر لو ثبعت القصة الواردة فيه فلا تعارض لأن ذلك كان قبل تمام 
) . المائة فيمكن أن E‏ ثم مات قبل المائةء وقد أشار 
٠ ٠‏ الحافط ابن حجر إلى هذا الوجه فقال : «وهذا لا يعارض الحديث الأول في 

مائة سنةء فإن ذلك كان قبل المائة». 

٠‏ قلت: لكن هذا التوجيه معلق بشرط لم يتحقق زهو صحة الخبر ولم يصح. 
٠‏ وقبل إقفال هذا المطلب هناك شبهة طالما أوردها بعض الصوفية على 
٠‏ منتقديهم في قولهم بحياة الخضر وكونه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي 
قولهم : إن ابن حجر العسقلاني إمام في الحديث والفقه وله القدم الراسخة 
والمشاركة الفعالة في أكثر العلوم الإسلامية» وها هو ذا قد أورد ترجمة الخضر 
في كتابه «الإصابة ى تمييز الصحابة» وهذا يدل على آنه من الصحابة. وللرد 
على هذه الشبهة التي لا تنطلي إلا على المغفلين نقول: ) 

ee E a A 
منهج الحافظ في كتابه . وإما أن يكون على علم بذلك لكنه يسعى إلى استغفال‎ 
خللق الله وإضلالهم وصدهم عن الصراط المستقيم.‎ 


۱ - «مجموع الفتاوی) ( ٠٤۹/۱‏ ). ۲ - «الفتح» .)٠١١١/١(‏ 
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ثانیا: إلى هؤلاء الخادعين والمخدوعين أسوق كلمة الحافظ ابن حجر في 
تبریره یراد الخضر بالذات في «الإصابة» يقول الحافظ : 

« ثم لما الترمت في كتابي «الإصابة في تمييز الصحابة» أن أذ كر كل من جاء 
في خبر من الأ خبار أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزم ذكرى للخضر عليه 
السلام لأنه من شرط «الإصابة» وإن لم يرد في خبر ثابت أنه من جملة 


الصحابة 7 
وبهذه العبارة - على وجازتها- يعلم أن مجرد ورود ترجمة الرجل في الإصابة 
ليس دليلا على كونه من الصحابة. 


وفي هذا كفاية للباحثين عن الحق» ومن آراد المزيد فليراجع تفاصيل منهج 
الحافظ في «الإصابة»“ . والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني : نماذج من نصوص الصوفية الدالة على اعتقاد أن بعض 
الأشخاص يسعه الخروج عن الشريعة ومناقشتها: 

بعد أن عمدت الصوفية إلى تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقه صوفية 
معتمدين على قصة الخضر مع موسى عليهما السلام بنوا على ذلك تجويز 
مخالفة الشريعة» بإسقاط التكاليف حينا وبإباحة المنكرات أحيانا أخرى» حتى 
قال الشاطبي : إن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء ولم تبح لغيرهم؛ 
لأنهم ترقرا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين 
سلبوا الاتصاف بطلبهاء والميل إليهاء فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة 
بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور... وهذا باب 
فتحته الزنادقة بقولهم : إن التكاليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص». 

ولكي تتضح المسألة أكثر نضع أمام القارئ نماذج متفرقة من مخالفاتهم 


.(f-T I) .) ١۷ص‎ ( «الزهر النضر»‎ - ١ 
.)۲٤۹- ۲٤۸/۲ ( «الموافقات)‎ ۳ 
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: 0 قى جال العفيدة. 


إن أصحاب الفكر الصوفي لم يفتحوا لأنفسهم باب الإضافة في ا 
والحذف منها وإباحة الخروج عنها لخواصهم وحسب» ولكنهم اقتحموا مجال 
العقيدة وحاولوا تمييع قضيتها وزلزلة قواعدها الثابتة وضوابطها المحكمة . سأل 
الشعراني شيخه الخواص : «ما ميزان الكشف في باب الاعتقادات في الله عر 
وجل؟ فقال : ليس لذلك ميزان مضبوط لأن الحق تعالی قد و 
a‏ بوجه لا يشا رکه فيه مخلوق ن 
٠ ٠‏ ويقول الشعراني نفسه: «وعليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار على الأولياء 
٤‏ فإنهم بوابون لحضرات الذات» وإياكم والانتقاد 6 عقائدهم. .. فإن عقائد 
الأولياء مطلقة متجددة في كل وقت بحسب مشاهدتهم للشعرن الإلهية» وغيرهم 
0 ريما يثبت على عقيدة واحدة في الله حتی يموت أحجابه عن الشعون الإلهية». 

قلت : هذه هي النتيجة التي كان يسعى وراءها ويريد الوصول إليهاء فقد ذكر 
وا أن القيدة ا اا ثم تطرق إلى أن عقائد الأولياء غير ثابعة 
على شيء؛ لآنها متجددة» والمحجوب هو الذي يبقى على عقيدة واحدة. 

ومعنى هذا ان لكل أحد أن ياتي في العقيدة بما يظهر له حسب ما يسميه 
ترف اله ةرور ر اة دعل م ين لغار انك اندي الى ار 
بتبليغه؟ وهل لم يحفظ الله دينه حتى لا يتعرض للنقص والتبديل؟ فإذا آقروا بأنه 
بلغ وأن الدين كامل محفوظ» انقطعت حجتهم واندحرواء وإذا كان الجواب: لا 
فلا يخلو ذلك عن أحد ثلاثة أمور :. 

١‏ - إما آن الله لم يكمل دينه على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وهو باطل من القول وزور؛ لأن اللّه e‏ يقول: ظ اليوم أَكَمَلْت 
دینكم ) [المائدة .[r:‏ 


| .)۸۲-۸١ «درر الغواص» ( ص‎ - ۲ .) ۲٠١ «الجواهر وألدرر» ( ص‎ - ١ 
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۲ - وإما أنه أكمل الدين ولكن الرسول لم يبلغ وهو مع كونه باطلا بالحجج 
فلا يخقى ما فيه من خطورة اتهام الرسول بعدم البيان والطعن في أمانته. 

۳ - وإما أن يقروا بكمال الدين وبتبليغ الرسول لكنهم يقولون: إن الصحابة 
کتموا بعضًا ونسوا بعضًا. وهذا هو قول الشعراني فإنه لما وقف على قول من 
قال : « كل شيء لا يوجد في القرآن ولا في السنة فليس بخير» قال معلقًا: «قلت : 
هذا صحیح لو قام دلیل عل آن کل ما ينه النبي صلی الله عليه وآله وسلم ودل 
عليه تقل عنه وبلغنا لكن الصحابة رضي لله عنهم قد اعترفوا بانهم تسوا شير 
وأخفوا كثيرا رأوا المصلحة في إخفاقه». 

وهذا طعن في أصحاب الرسول صاى الله عليه وآله وسلم وطعن في حفظ الله 
لدينه وهو تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوت & [الحجر: 4“ 
فیجب على المؤمن ان یعتقد آن کل ما کلف الله خلقه آن یعلموه ویعملوا به فقد 
وضعه سبحانه في کتابه وسنة نبيه» وبلغ ذلك کله رسوله صلی الله عليه وآله 

وسلم» ولا زالت الأجيال تتداولها أمة بعد أمة» فلم ينس من ذلك شيء ولم 
یکتم؛ لأن اعتقاد کتمان شيء من التكاليف أونسيانه معناه أن الحجة لم تقم 
على الأمة بكاملها في الحكم المخفي أو المنسي»› وهذا ليس من عقائد 
المسلمين في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع رسالة ربها. 

وليس معنى هذا أن جميع أحكام الشرع بلغت جميع أفراد الأمة» بل إن 
بعض ذلك قد يخفى على بعضهم لكن علمه عند الآخرين 

ثانيًا : الاستهانة بأمر العبادات في حق العارفين : ) 

روى أبو نعيم بإسناده إلى آبي یزید «ان رجلا وجه إلیه حصیرا» وکتب معه 
إليه : صل عليه بالليل. فكتب أبو يزيد إليه: إني جمعت عبادات أهل السموات 


.)٥٦/۲( طك‎ -١ 
. ويبدو أنها ماخوذة من الرافضة الذين يدعون أن الصحابة أخفرا فضائل أهل البيت‎ - ٣ 
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الارضين ين السبع فجعلتها في مخدة وؤضعتها تحت خدي»”. 

وهذا إشارة منه بأنه قد ترك الصلاة بالليل: وهه قد یکو خطیها هیا |ذ 
ا لكن الرجلى لم يسكث عند هذا الحد فبين بيان سافوا 
بان العبادة خاصة بغير العارفين فقال: 


وخجبت لمو عرف الله كيف ET‏ 


وقال أيضا: یط می وی و ی مول کی ممل س 
٤‏ المعرة فة صرفا فشغلهم بالعبادة)” 
E‏ وام عباد ال من تقردهم مرق هه وهم 
يلون في ميادين المخالفات ٠‏ . 
ا بغير العبادة وهذا يخالف کل منقول 
ف لان الله تعالى قال : Ul‏ رالإنس إا ليعبدون [الذاريات: :01[ 
٠‏ والعارف بالله وبحقوقه ومحابه ومساخطه لا بد أن يكون من أكثر الناس عبادة لله» ‏ 
ولو أمكن استغناء أحد عن العبادات بحكم علو المرتبة في العرفان آولی ) 
٠‏ الناس بالك هو رسول اله صلى لله عليه وآله وسلم ثم صحابته . 
EN ANON E OR E‏ 
الحكيم الترمذي: «نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية» والشطحات البسطامية» 
وتصوف الإالحادية» فواحزناه على غربة الإسلام والسنة» . وعند ول 
القائل : 
EE‏ وإلا تيمم بالصعيد وبالصحَرُ» 
يقول صاحب «جراهر المعاني »: «فالمراد بقوله : a ue r‏ 
على العبد ما ذكر من الفتح والفيض الأقدس إلا إذا ورد عليه السر. .. وإن لم يكن 


.)۳۷/٠٠۰( «الحلية» (۱۰/٣۴۔-٦۳). ۲ - المصدر السابق‎ - ١ 
..)٠۷١ امقر اا 26105 ۽ - «الجواهر والدرر؛ (ص‎ 
ا‎ .)٤٤٩/۳( «السير»‎ - © 
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ذا سر فلا مطمع له فيما كر من الفتح والفيض الأقدس» ولذا قال التاظم: «وإلا 
تيمم بالصعيد وبالصخر» أشار بالصعيد إلى ظواهر الشرع التي يكون التطهير بها 
نيابة عن الماءء ومعلوم أن طهارة التيمم ليست كطهارة الماء وإنما تجوز به 
بماء الغيب؛ لأنه التطهير الكلي ... وإن لم تكن أيها الطالب من أرباب الأسرار 
فتطهر بالصعيد وبالصخر كالذي فقد الماء ونزل للتيمم». 

٠‏ وهذه عبارة صريحة منه بان الآحكام الشرعية تبقى لغير المفتوح عليه» 
فيا خد بها کمن يتيمم لفقد الماي ومتی وجد الماأء ترك التيمم» يعنی 
متى ما جاءته الأسرار والفيض الأقدس ترك ظواهر الشرع التى كان يتمسك 
بها للضرورة. ) 

وهذا الفكر بطلانه معلوم عند كل من عنده مسكة من العقل أو نصيب من 
العلم بدعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام. . 

ورد الفخر الرازي على دعاة هذا الفكر - أعنى فكر الإباحية - فقال: «وهم قوم 
يحفظون طامات لا أصل لهاء وتلبيسات فى الحقيقة» وهم يعون محبة الله 
تعالى» وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق» بل يخالفون الشريعة ويقولون : 
إن الحبيب رفع عنهم التكليف» وهم الأشر من الطوائف وهم في الحقيقة على 
دين مزدلك"). 

ثالغا: ترك الطهارة الشرعية : 

ومن الانتهاكات التي نصادفها ونحن نتصفح صفحات الفكر الصوفي 
۱( 4-۸/۲( ` 
۲ مزدك راس الزنادقة الذي طهر في أيام قباذ والد الکسرى آنوشروان؛ فاحل اللساء وباج الآموال» وجعلها 

مشاعًا كالماء والنار والكلا. قتله أتوشروان بعد سنة (١١٠م).‏ انظر: «الملل والنحل» (۹/۱٤۲)ء‏ 


و« تبصير المنعبه» لابن حجر ( ۱۲۷١/٤‏ )» و«الموسوعة العربية» ( .)١٤1۳/ ١‏ 
٣‏ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ( ص .)١۱١۷‏ 
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الاستهانة بأمر الطهارة الشرعية وخاصة عند طائفة منهم يعرفون بالمجاذيب. وهم 
من جملة أولياء الصوفية العارفين فيذكر الدباغ بعد أن بين أن السالكت 
والمجذوب كلاهما من العارفين - أن السالكين يتجنبون المجاذيب في أمورء 
۰ فذکر: ون السالك ا يأكل مع المجذوب» لأن المجذوب Ê‏ يبالي بما يحرج 
1 على لسانه من سب أو غیره. .. ولا یلیس ثوبه؛ E‏ الاس 
وقال الشعراني : «وأخبرني الشيخ عبد الواحد' 0 E‏ 
الخياط عند الشيخ جمال الدين الصائغ"“ مفتي الجامع الأزهر وجماعة» فقالوا: 
١‏ امضوا بنا زورره وکان يوع جحمعة» فسلم المؤذن على المنارة» فقالوا له : نصلي 
الجمعة»› e‏ : مالي عادة بذلك» فأنكروا عليه. فقال : نصلي اليوم لاجلکم» 
فخرج إلى جامع المارديني فوجد في الطريق مسقاة الكلاب فتطهر منها ثم وقع في 
ا حمیر»؛ فقارقوه وصاروا يوبخون الشيخ عبد الواحد الذي جاء بهم إلى هذا 
الرجلء وصار الشيخ بركات يوبخ عبد الواحد ويقول: إيش هوؤلاء الحجارة الذين 
ت 
۳ اتان الها شيخ كبير متبوع من العارفين يتخلف عن صلاة الجمعة» 
ويقول: «مالئ .عادة بذلك» ثم يتطهر بماء نجس فماذا يكون تعليق الحافظ 
الذهبي الذي وقف على قول سبط أبن الجوزي أن جده « كان يختم في الأسبوع 
ولا يخرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس» فقال: ۔ منکرا على عدم حضوره 
الجماعة _: «فما فعلت صلاة الجماعة؟». 
فماذا يكون تعليقه لو وقف على امتناع هذا الشيخ عن صلاة الجمعة مح 
المسلمين وقوله: ما لي عادة بذلك؟ علما بان أهل العلم مجمعون على وجوب 
صلاة الجمعة مع اختلاف في وجوب صلاة الجماعة لا في أفضليتها . 
١‏ -«الإبریز» ( ص 1۹۳( ٠‏ ۰ ۲ - لم أجد له ترجمة في طبقات الشعراني 
٣‏ لم أجد له ترجمة في طيقات الشعراني . £ طك( (. 
«السیره (۳۷۰/۲۱). 
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رابعا : النهي عن الصلاة: 

حكى الشعراني في ترجمة شهاب الطویل“ آنه « کان ينادي خادمه وهو في 
الصلاة فإن لم يجقه مشى إليه وصكه ومشى بهء وقال: « كم أقول لك لا تعد 
تصلي هذه الصلاة المشغومةء فلا يستطيع أحد أن یخلصه منه ۲" 

لا ريب أن الذي يجمع الناس ويربيهم علي ترك الصلاة لا يمكن أن يكون إلا 
عدوا لله ولرسوله وإن تسمى أو سماه أتباعه بأنه من أجل الأولياء. أفلم يقرا هذا 
المسكين قوله تعالی : « اریت الذي ينهي × عدا إذا صلی % [العلق: ]٠١ - ٩‏ وهو 
وعيد أكيد لكل من يفعل هذا الفعل . ووصفه الصلاة بانها مشعومة يدل على ما 
رصل إليه هؤلاء من إلحاد وانتهاك لحرمات الشريعة. 

ومن المفارقات العجيبة أنه لا يزال في عصرنا توجد جماعات صوفية منتسبة 
إلى الإسلام وهي تاركة للصلاة وجميع الأحكام الشرعية غارقة في ارتكاب جميع 
المحرمات» والله المستعان. 

خامسا : الأكل في نهار رمضان: 

من الأولياء الذين ترجم لهم الشعراني في طبقاته شيخ يدعى الشريف 
المجذوب ٠»‏ قال الشعراني : «وكان يأكل في نهار رمضان ويقول: أنا معتوق 
أعتقني ربي» و کان کل من نکر عليه یعطبه». 

أقول : ليست الغرابة - كل الغرابة - في كون هؤلاء الأولياء ينتهكون قواعد 
الشرع لكثرة ما يصادفنا من تلك الانتهاكات» لكن الغرابة في الدعايات المضللة 
التي يدسها ضمن تراجم «الأولياء» هؤلاء المترجمون وعلى رأسهم الشعراني»› 
١‏ - هو شهاب الدين الطويل النشيلي» كان أصحابه يعتقدون أنه من الجان» لكثرة خوارقه» مات في الحمام 

بعد سنة ( ٤۰‏ ۹ه). انظر ط .ك .)١١١/٣۲(‏ 


۲ - المصدر السابق . 


٣‏ - الشريف المجذوب أحد معاصري الشعراني؛ صوفي› مسري ۲ غاری؛ کان متلبسًا ببلع الحشيش: لم 
یذ کر تاریخ وفاته. انظرط .ك (۱۳۰/۲). 


فإنه کثیرا ما عقب على الفواقر التي یرتکبها رجاله بنحو قوله « وکل من ینکر 
| عليه يحصل له كذا وكذا»» ومعنى هذا أنه يرحب بمثل هذا السلوك الخارج عن 
الشريعة إ إن لم يكن يدعو إليه ويحث عليه» وهذا ما تأكد لي حين تاملت منهجه 
فی الطبقات حيث يقول: «وبعد فهذا كتاب لخصت فيه طبقات جماعة من ٠‏ 
الأولياء الذين يقتدى بهم في طريق الله عز وجل»(© ) 

وم ها تع ان خطرزة كاه ليت محصورة في سرد لك المتافات: 
ولكن الخطورة كل الخطورة في زعمه أن تلك البلايا إنما صدرت من أناس 
يقتدى بهم؛ لآن في ذلك دعوة عامة إلى العمل بمثل عملهم. 

ا سادسًا: النهي عن الحج: 

سغل الشيخ علي بن محمد وفا: «عن مرید ادعی آنه شهد كمال استاذه ثم 
٠‏ أراد الشفر عن حضرته لزيارة مكة أو المدينة أو بيت المقدس» واستدل على 
ذلك بسفر عمر رضي الله عنه من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة 
ا نره فقال : المريد الصادق أول ما يشهده في شيسنه الكمال يجده في 
حضرة الحق التي بها أرواح أئمة الهدى أجمعين بالنسبة إليه. فكيف مع هذا 
٠‏ يفارق تلك الحضرة لمواضع آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي هي دون 
الحضرة التي شهد أستاذه فيها. ..). ) ) 
أقول : انظر إلى هذا القصور الخطير تجد لماذا لا يجد هؤلاء غضاضة في ترك 
الحج والعمرة ذ في الوقت الذي لا يفكرون في التخلف عن شد رحالهم | إلى مشاهد 
.شيوخهم»لكن يرد هلا الباطل: _ 

١٠‏ - أن الحج فريضة من فرائض نی الإسلام امر اله بھا مرا اطم کل من استطاع 
إليه سبيلا» فص الناس عنه بمشل هذا التفلسف محاربة لدين الله وصد عن بيته. 


۲٠‏ - أن عمرة عمر لم تكن واقعة عين وقعت بسبب النذر فقط» بل حج 


1ط .ك (ا/٣).‏ ۰ ۲ - المصدر السابق ( .)۲٠١/۲‏ 
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واعتمر کثیر من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» بل وجعل 
أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع وحج معه من المسلمين ألوف مؤلفة. ‏ ) 
۴.- أن زيارة هذه الأماكن الثلاثة أذن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حیٿ قال : رلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذاء والمسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى(“ ) ) 


٤‏ - أن من الباطل أن يتضور أحد أن حضرات الأنبياء دون حضرة أستاذه» 
وفي ذلك دلیل آخر على نهم يفضلون اولياءهم على آنبياء الله عز وجل . 

ه - أن الشعراني الذي نقل هذا الهراء منوها به لو كان یسیر على منهج 
موحد للزمه أن يرد على هذا الكلام؛ لأنني وجدته یرد على علي بن إبراهيم 
الحصري“ حيث قال : «مکشت زمانا إذا قرات القرآن لا أستعيذ بالله من الشيطان . 
الرجيمء وأقول : من الشيطان الرجيم حتى يحضر كلام الحق؟» رد عليه الشعراني 
فقال : «ولعل هذا وقع منه قبل الكمال. :. وقد أمر الله عز وجل أشرف المرسلين 
صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة من الشيطان فلو کان عدم شهوده كمالاً لكان 
رسول الله صل لله عليه وآله وام أولى ذلك ٠‏ . ولا فرق بین ما رحب به وما 
٤ r.‏ ) ا 

سابعا : النهي عن الإنغاق في سيبل لله : 

إننا لا نتوقع ممن وقف موقف الصوفية المنحرف تجاه العقيدة والطهار: 
والصلاة والصيام والحج» أن يکون له موقف إيجابي نحو الإنفاق في سبیل اله . | 
والفلسفة الصوفية القاضية بالنهي عن الإنفاق في سبيل الله على الفقراء مبنية على 
دعوى شهود «الحقيقة الكونية ) والتفسير الصوفي لذلك أن الله أفقر هؤلاء الفقراء 


> معنن ا . اتظر: ( ۹1/1 )۹٩‏ من هذه الرسالة. 
هو أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري» صوفي من أصحاب الشبلي› بصري سکن بغداد» ومات بها ` 
سنة (۳۷۱ه) . انظر ط e).‏ ا( 

۳ - المصدر السابق 


o 


e EGS 
يومه» فإن الله تعالى ما أفقره إلا لحكمة بالغة وريما عاقبك الحق تعالى بنظير‎ 
(DY git: 
.' ذلك‎ 


ويقول الشعراني : «وسالته: هل أتكرم وأوثر أهل القلة أم أتآدب مع الله 
تعالى الذي أفقرهم؟ فقال : الأدب أرجح عندي فإنه ما افقر غنبا إلا لحکم اراد 
إظهارها فلا تجهل. فإن كل ما في الوجود بمرأى من الله تعالى ومسمع» فاصحبه 
تعالى بالأدب معه ومع مصنوعاته بما هي عليه»" . قلت : هذه هي نتيجة البعد 
عن الكتاب والسنة والاعتماد على الأوهام والخيالات» فاين آيات الله القرآنية التي 
تامر بالزكاة وتحث على مساعدة المحتاجين» وعلى الجهاد في سبيل الله ه بالنقس 
والمال؟ وتنادى بأن في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم؟ 

والعجيب أنهم يستندون على قصة الخضر في هذه الفلسفة» قال .شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على 
وجهين ) ثم بین بين الوجه الأول بقوله: « أن يقولوا إ ن الخضر كان مشاهدا الإرادة 
الربانية الشاملة» والمشيعة الإلهية العامة» وهي «الحقيقة الكونية» فلذلك سقط 
عنه الملام فيما خالف الأمر والنهي الشرعي . وهو من عظيم الجهل والضلال» بل 
ا والكفرء فإن مضمون هذا الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن 
لله رب کل شيءَ لم يکن عليه مر ولا نهي» وهذا كفر بجميع تب اله ا 
وما جاءوا به من الأمر والنهي وهو من جنس المشركين الذين قالوا : لو شاء الله 
ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء ) [لانعام: ]٠۸‏ ... وفي سورة يس وإذا قيل 
لهم أتفقوا مما رركم اله قل اّذين كقروا لين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمة إن 


1—ط io)‏ ۲ - «درر الغواص ۲ ( ص 5۲ ). 


۹ 


أنتم إلا في ضلال بين ) [يس:۷] ... إلى ان قال : وهؤلاء هم «القدرية المشركة» 
الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر من القدرية الذين هم مجوس 
هذه الأمةي'. 

امنا : النهي عن الوصية الشرعية : 

إن من يتامل فكر هؤلاء المتصوفة وتعاليمهم التي ينشرونها على أتباعهم 
يدرك أن هدفهم هو نسخ الشريعة الإسلامية بكاملها بتعاليمهم التي تمكنوا من 
إقناع تلاميذهم بهاء وبڌلوا کل ما بوسعهم من مکر ودهاء في سبیل نشرها على 
جمهور المسلمين. وحتى الوصية رهي من تعالبم رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسلم لم تسلم منهم فيقول الشعراني: 

«سالته عن شيء أوصي به عند الموت يفعَل بعدي فقال: لا تفعل شيعا من 
ذلك» فإني وانت ليس لنا مع الله اختيار في دار الدنيا فكيف نختار شيا بعد 
الموت “ 

كنا ننتظر من الشعراني أن يرد عليه بان أشرف المرسلين هو الذي آمر 
بالوصية» وتعاليمه أولى بالاتباع وخير الهدي هدي مححد صلى الله عليه وآله 
وسلم لکنه لم يفعل. 

عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ما 

حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبیت بیت لیلتین ( وفي روایة ثلاث لیا ا 
روصیته عنده مكتوبة» متفق عليه . 

تاسعا: إباحة المحرمات: 

تقف محاولات نسخ أنصار الفكر الصوفي للشريعة عند حد إسقاط 

التكاليف ولكنها تناولت المحظورات الشرعية بالإباحة» وفتح أبوابها أمام المريدين 
۳ - البخاري: الوصايا باب ( ١‏ ) (ح ۲۷۳۸ )» ومسلم: الوصية (ح ٤-١‏ ). 


EY 


. وغيرهم. ووسائلهم في ذلك متعددة بين | لتصريح والتكني‎ ٠ 
ول ا وي ار فى رة ل اه إا اه مج رل ان‎ 
N E e OEE a 
فقال له ابن مبارك تلميذه: إني أخاف من الله تعالى في أمور فعلتها. فقال‎ 
ٺي: ما هي؟ فذ کرت له ما خصل» فقال لي : لا تخف من هذه الأشياء»ء ولكن كبر‎ 
الات ف ك أن رارك ساعة ولا أكون في خاطرك . فهذه هي المعصية‎ : 
التي تضرك في دينك ودنياك»'.‎ - 
EE ) 
ورسوله.‎ NERE أن الشيخ - في‎ - ١١ 
. نهي المريد عن الخوف من الله‎ - ۲ ٠ 
إباحة جميع المعاصي له إلا معصية واحدة هي أن تمر ساعة دون أن‎ - ٣ ) 
ايكون الشيخ في خاطره . وأحيانا يكون فتح باب الإباحية عن طريق دعايات مضللة‎ 
N E تصدر من الشیخ أو من كبار أتباعه بان‎ 
ومن ذلك ما نقله الشعراني عن الدسوقي أنه قال: «أنا في السماء شاهدت‎ ٠ 
ربي وعلى'الكرسي خاطبعه» آنا بيدي أبواب النار غلقتهاء وبيذي جنة الفردوس‎ 
.» فتحتهاء» من زارني أسكنته جنة القردوس‎ 

ومنها: ما نقله عن الشاذلی أنه کان یقول: «طوبی لمن رآئي و رای من رآئي 
. او ری من رای من رآني )“. 
ومنها: ما حكاه.أبو الهدى أفندي” أن أحد أتباع الرفاعي تمنى كتاب 


.)اە٤/ا( الإبریز» (ص ١٤؟). ۲ ط. ك‎ ١ 

۳ - المصدر السابق .)1۷١/١(‏ 

٤٠‏ - هو محمد بن حسن وادي أبو الهدى الصيادي» صوفي طرقي» كان يحمل المسكولية في فساد الدين 
والدولة العشمانية؛ ولد سنة ( ۹٤۱۸م)‏ وتوفی سنة (۹۰۹١م).‏ اتظر: «غاية الآمانی)» ( ۲۳۰/۱۰۱/۱ 
TTI‏ ) و« معجم المۇلفین) (۲۲7/۹)- ٠‏ 


١ 


العتق من النار ينزل من السماء» فسقط منها ورقة بيضاء فلم ير فيها كتابة فأتى 
الرفاعي ولم يخبره بالقصة فنظر إليها وخر ساجداء وقال: الحمد لله الذي أراني 
عتتق أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة. فقيل له: هذه بيضاء؟ فقال: أي 
أولادي يد القدرة لا تكتب بسواد» هذه مكتوبة بالنور ٠»‏ 

ومنها: ما ادعاه شاعر رفاعي لشيخه أحمد الرفاعي حيث قال : 

«يمد ويحمي الملتجي لطريقه سواءُ بها رومن هو فاجر». 

ومنها: قول الفوتي : «وكذا شيخنا. . . أحمد بن محمد التجاني صدق 
الرسنول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبره به من أنه هو وجميع أحبائه وهل 
طريقته من أهل الجنة». 

ومن ذلك ما يسميه أهل الطريقة التجانية «بالدائرة الفضلية ». 

وهذه الدائرة عبارة عن إباحة المعاصي بشتى أنواعها للمريدين التجانيين مع 
التكفل لهم بالسعادة لأخروية إذا ماتوا. ) 

يقول التجاني : «اعلم أن لله سبحانه وتعالى دائرة تسمى الدائرة الفضلية» 
رتلك الدائرة مكنوزة من وراء خطوط الدوائر التي هي دوائر الأمر والنهي والجزاء 
خيرًا أو شرا والاعتبارات واللوازم والمقتضيات فإن هذه الدوائر“ هي دوائر 
عموم الخلق»ء وتلك الدائرة الفضلية هي دائرة اختصاصه راصطفائه فیضعها لمن 
شاء من خلقه ... ولا يبالي بمن کان فيها أوفى بالعهود آم لاء أم انتهج الصراط 
المستقيم» أم سقط من المعاصي في الطريق الوخيم... ومن وقع في هذه الدائرة 
من الخلتق كملت له السعادة في الآخرة بلا شوب ألم ولا ترويع»”. 

نلاحظ : ۰ 

- أن هذه الدائرة خارجة عن الشريعة الإسلامية لكونها خارجة عن دوائر 
١‏ - «قلادة الجواهر» ( ص 1۷). ۲ - المصدر السابق ( ص ٤١١‏ ). 


۳ والرماح» (۳۷/۲). ٤‏ - في «الجواهر؛: «فإن هذه المراتب هي مراتب...٠.‏ 
ه - «جواهر المعاني )۱۸٤/۲( ٩‏ و«الرماح» .)۳١/۲(‏ 


A 


الأمر والنهي . 
لے م ا ی ا ا ر 
دين الإسلام كله؛ لأن الإسلام يتوقف على الأمر والنهي فقط . .. 
فإذا كانت هذه الدائرة الخبيثة الإلحادية مكنوزة وراء دوائر الأمر والنهي 8 
وات ر ف دك ا اتر الاي ی ما س قل لار 
أو بعبارة آخری لا تجری عليه أحكام الشرع التكليفية والوضعغية الصادرة من 
الشارع تبارك وتعالى الواجب على كل مسلم امتغالها»'. 
۲ - أن الأوامر والنواهي إنما هي لعموم الخلقء وأما الخواص فلهم الدائرة 


انث لية. 1 
۳ - کل من دخل فی هذه الدائرة الخارجة عن الشريعة فقد نال السعادة فى 
الأخرة. 


رسالة بعث بها إليه . ويظهر من فحوى الخطاب أن الحاكم كان جائرا كثير الظلم» 
حیت يقول له فيه : «حتى تكون ذنوبك کلها کلا شيء وحتی تکون حسناتك 
مقبولة على أي حالة كدت» وإياك أن تستبعد هذا فإن لله سبحانه وتعالى دائرة... 
إلخ». 

فماذا يمكن أن تصل إليه حال الظالم إذا ما خوطب بمثل هذا الكلام من قبل 
من ينظر إليه على أنه حامل لواء الإسلام» بل ولعله كان من أتباع الشيخ؛ لأنهم لا 
يرون غيرهم هلا للدخول في هذه الدائرة كما ستعلم.. 

ه - قد يقول قائل : إن التجاني لم يدع أن هذه الدائرة له ولأصحابه» كل ما 

٠‏ آلو فرضنا أنه مجرد ذكر من غير ادعاء فإن ذلك لا ينقص شيعا من خطورة 

.)١۹١ و الحفة السنية) ص‎ ١ 


CTY 


هذا الكلام؛ لآنه يفتح الباب على مصرأعیه امام کل من یرید الخروج عن 
الشريعة. ۰ 

فذا زجره زاجر رد عليه بان لله دائر ة فضالية من وقع فيها صار من أهل السعادة 
في الآخرة . ٹم لا ننسی آننا نناقش هذا الفکر لا باعتباره فکرا تجانًا و حسب) 
ولکن باعتباره فکرا صوفیا وهذا من فکرهم ولم یأت به غیرهم. 

أن سكوت الشيخ عن التصريح بذلك لا يعني عدم التلويح به؛ لأن 
مجرد ذكر هذه الدائرة وأنها خاصة بأهل الاختصاص يمثل دعوى صارخة بأنه من 
أهلها؛ أنه لا يعتبر نقسه بل ولا آتباعه من العوام وإن تظاهروا احیانا بأنهم من 
جملة العوام» لذلك يقول الشيخ عمر الفوتي : ومن هناصار + جميع أهل طريقته - 
يعني التجاني - أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب» وإن كان 
بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين»'. 

ج أن عدم تصريح الشيخ بأن هذه الدائرة له ولأ تباعه لا يعني عدم تصريح. 
فی نشر هذه الطريقة» وربما يكون كتابه (الرماح) هو المصدر الثاني لهم بعد 
(الجواهر) قد صرح بذلك» حيث نقل كلام شيخه عن هذه الدائرة ثم قال: 
« وفيها أرقع الله تعالى هذا الشيخ الأحمدي ... وجعلها سبحانه وتعالى دائرة آهل 
طريقته وأوقعهم فيها»).. 

ولا ريب أن أخطر ما فى هذا الكلام إنما هو جعل الشريعة للعوام دون 
الخواص؛ لأن معناه استغناء هؤلاء الخواص عن متابعة النبي صلى الله عليه 
عتهم... وقالوا: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر 
١‏ «الرماح۲ (۱۷/۲). ۲ - #الرماح» ( ۳١/۲‏ ) بهامش «الجواهر». 

EYE 


التكليف» فكان من بين ما أجاب به: 

«وأما قولهم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام . فالكلمة الأولى 
العوام» بل المراد منها الصلاح باطنا وظاهرًاء للخاصة والعامة في المعاش 
والمعاد». ١‏ 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل استختوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى 
عليهما السلام فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق 


(1? 


أئمة الإسلام ولو كان فى تفسه زاهدا عابدا» 


وجملة القول أن نشر هذا الفكر في الأمة يهدف إلى هدم قواعد الإسلام 
وفتح باب التحلل من المسثوليات الدينية» وباب الانحلال الخلقي في المجتمم 
الإسلامي . وهذا باب لو فتح لأحد لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آولی به وأحق لکونهم أعلی مقاما من غيرهم ولکنهم أطهر وأتقی من أن 
تصدر عدهم مثل هذه الدعاوى العريضة الجوفاء. 
هذا: وقد تناول الأستاذ E‏ الدائرة بمناقشات علمية ضافية . غير 
أنه لم يهتد إلى مصدر هذه الدائرة الحقيقي» فعزاها في الكتاب اک 
إلى( الرماح) و(السر الأكبر) وقال في كتابه الآخر: «أورد الشيخ عمر الفوتي هذه 
الدائرة في كتاب «الرماح» وکلامه يدل على انها من ابقكاراته؛ لآنه لم ينسبها إلى 
أخد كعادته» ولا يقهم القارئ من سياق الكلام أنها منقولة من أحد» ونقلها 
ن اا ران ان اا و ت ف 
على مصدر لها غير كتاب «الرماح) حسب ما بحثنا في أمهات كتب الطريقة 
التجانية. 
١‏ - «مجموع الفتاوی» ( .)٤١١- ٤١١/١١‏ ۲ - «مجموع الفتاوی) ( ٤۳٤/۱۰‏ ۔-۳۵٤).‏ 
٣‏ - في كتابه «التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية ٩‏ ( ص .)٠١۸-۹۳‏ 


٤‏ - يعني إبراهيم نياس. 
٥‏ 


وعلى أي حال فإذا ثبت أنها من كلام الشيخ التجاني فإننا نرجح أن يكون 
مصدرها كتاب «الإفادة الآأحمدية لمريد السعادة الآبدية» للسيد الطيب 
. السفياني» ذلك لأن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف الجزائري التجاني نزيل 
مصر قد تعمد حذف مسائل كثيرة من ذلك الكتاب قبل أن ينشره خوفا من لذاعة 
المنتقدين لشيخهم التجاني». 

قلت : النص موجود في «جواهر المعاني» ومن كلام الشيخ التجاني نفسه 
بالدراسة وأخذ المادة الصوفية منه. 

وفى آخر هذا المطلب نورد نصوصا من أقوال أهل العلم المحققين الذين 
ردوا على الفكر الصوفي قولهم في «الحقيقة» وفي «قصة الخضر» وفي إباحة 
الخروج عن الشريعة بصفة عامة : 

قال القرطبى -ناقلاً عن شيخه بى العباس القرطبي”“: 

« ذهب قوم من الزنادقة الباطنية إلى سلوك طريق تستلزم هدم هذه الأحكام 
الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء 
والعامة» وما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص»› بل إنما 
يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. 
وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيارء فتتجلى لهم العلوم ‏ 
الإلهية» والحقائق الربانيةء فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضرء فإنه . 
شيخنا رضى الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه 


(fe. ٤1٤ «الشيخ إبراهيم نياس السنغالي حیائه وا راۋه۲ ( ص‎ - ١ 
هو ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي؛ فقيه» محداث» متفنن» ولد‎ - ۲ 
.)٠۹٤ بقرطبة سنة ( ۷۸١ه) وتوفي بالإسكندرية سنة (٦٠اه) . انظر: « شجرة النور) ( ض‎ 


٦ 


إنكار ما علم من الشرائم. 

) ثم قال القرطبي المفسر: «وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين 
الضروري» وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى 
التي هي راجعة إلى مره ونهيه ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال : 
إن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو 
کافر یقتل ولا یستتاب» ولا یحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ۲ 

قال ابن تيمية : « وطائفة يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة 
محمد صلى الله E SRS Sk a E E‏ 
هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر» ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
رسول إلى كل أحد ظاهرا وباطناء مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى» 
بل وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمهاء فلما علمها 
تبين أن الأفعال توافق شريعته ولا تخالفها)". ) 

O E N O 
ونحو ذلك کان قوله هذا شرا من أقوال الکافرین بالله ورسله».‎ 

ج عض السرا على إسقاط التكاليف الشرعية بقوله تعالى: 
ووا رکه سی بای اش رس۰ فقالوا: إنك تعمل حتى يحصل لك 
العلم والمعرفةء فإذا حصل العلم اللدني الخاص سقط عنك العمل. رد عليهم 
شيخ الإسلام بقوله: «ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق آئمة الإسلام؛ فإنهم 
متفقون على أن الأمر والنهي جار على كل بالغ عاقل إلى أن يموت ... واليقين هنا 
ما بعد الموت» كما قال تعالى في الآية الأخری : [ وکنا نكذب بيوم الدين حت اتان 


.)١١۲( ونقله الحافظ في «الفتح ۲ ۲۹۷/۱ ) عند شرح حديث‎ ») ٤١-٠۰/۱۱ ( «الجامع)‎ - ١ 

- «مجموع الفتاوى» ( 1١۷ ٤۲٦/١١‏ ) وانظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» ( ۷١/٤‏ - ۷۷). 
و«المجموعة المنيرية» ( (٠ /١‏ 

۳ العبودية ٩‏ ( ص ۸). 
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اين [الدار: ١‏ ومنه قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم في الحديث لما 
مات عثمان بن مظعون : : (أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه» “ وقد سغل الجنيد 
بن محمد رحمه الله تعالى عمن يقول: أنه وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه 
الأعمال . فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. ولقد صدق 
الجنيد رحمه الله فن هذه كبائر» وهذا كفر ونفاق» والكبائر خير من الكفر 
والنفاق ب“ ) ) 

- ويقول برهان الدين البقاعي: «ولا حجة لهم في قصة الخضر مع موسى 
عليهما السلا للفرق بخصوص تلك الرسالة مع آن الخبر بعلم الخضر جاء 
من الله تعالى إلى موسى عليه السلام» فأين هي من دعاويهم؟ ولا شبهة عليها 
فضلا عن دليل» بل هي مصادمة للقواطع؛ ومن صادم القواطع انقطعت عنقه» ولو 
بلغ في الزهد واعبادة أقصى الغايات» > ل وجوه يومئذ حخاشعة » عاملة اصبة» تصلى 
ارا حامية 4 [الغاشية: ۲-؛] ولو وقعت”تمنهم الخوارق فإنها شيطانية . قال الله تعالى : 
ل ومن بعش عن ذکر الرّحمن قيض لَه شيطانا فهو له فرين ‏ [الرخرف: ]۲٠‏ وإ 
الشياطين لیوحون إلى أوليائهم لیجادلو کم وإن أطعتموهم إِلْكم لمشركون 4 
[الأنعام ein:‏ 

وقال ابن ابي ا «وأما من يتعلق بقصة الخضر عليه السلام في تجويز 

الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق» فهو ملحد 
زنديق» فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته» ولهذا قال له: «أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . 
| - سبق تخریجه .)۱۹٩/۱(‏ 
۲ - « مجموع الفتاوی» ( ٥۳۹/۱۱‏ ) وانظر: )1( )4( 
٣‏ - هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» محدث» مفسر» فقيه» مؤرخ. ولد سدة .)۸۸٠۹(‏ 

وتوفي سنة ( ٥۸۸ه)‏ بدمشق . انظر: « شذرات الذهب» (۳۳۹/۷). 


.)۲۲- ۲۱ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي۲ ( ص‎ « - ٤ 
.)۳۹۰/۱( تقدمت ترجمته ( ۸۲/۱). سبق تخریجه‎ - ٥ 
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ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى جميع القلين ولو كان موسى 
وعيسى حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى عليه الشلام إلى الأرض إنما 
کک ا تد مل الع زا رم ن اع ات ت ت د اه 
عليه وآله وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه» 
وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلاً عن آن يكون من 
أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وآهل ِ 
الاسعقامة». 

وقال شيخ رشيد : (وزادوا- ي يعني الصوفية على هذا شيا آخر هو 
اظهر منه قبحا وهدما للدين وهو زعمهم أن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر؛ 
فإذا اقترف أحدهم ذنبا ا منكر قالوا في المجرم: إنه من أهل الحقيقة 


فلا اعتراض عليه» وفي المنكر: إنه ۰ من آهل الشريعة قلا اتقات إلبه کأنهم یرون 
أن الله تعالی أنزل للناس دینین› يحاسبهم بو جهين؛ ويعاملهم معاملتين 
حاشا لله )7" 


يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية : «ولو أن الأمة كلها أرادت الاقتداء بقصة 
موسى مع الخضر على الوجه الذي يفهمه منها الصوفية لبطل الأمر 
والنهي عن المنكرء ولأصبحت هذه القصة ذريعة الزنادقة لتحليل الشرائع كما 
تذرعت الباطنية بقاعدة الباطن والظاهر في تحليل المحرمات وإسقاط التكاليف 
وإبطال الفرائض». 

کر السيح أوجه بطلان اعیان الضوفية بقصة الخضر فبلخت عة 
أوجه غالبها مستفاد من كلام العلماء السابقين“ء لفت انتباهي منها أربعة أوجه 
ازا ا ر د 

١٠‏ - أنهم باستدلالهم بقصة موسى والخضر ينتقصون من مكانة وقدر موسى 

.)۷٤.۷۳/۲( «تفسير المنار»‎ - ۲ .) ٥۷۷ شرح الطحاوية؛ ( ص‎ « ١ 
.)۲۹٦- ۲۹۰ انظرها في المصدر المذ کور ( ص‎ - ٤ .)۲۸٩ «أبو حامد الخزالي والتصوف» (ص‎ - ۳ 
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عليه الصلاة والسلام» فإنهم ينزلونه منزلة العوام الذين يرون ظواهر الأعمال ولا 
يعفطنون إلى معرفة حقائقها. ) 

۲ - أن الخضر لم ینکر على موسى إنكارا مطلقا بل انکر عل تسرعه في 
العنديد قبل السؤال عن مأخذه الشرعي . 

ان إنکار موسى يستدل منه على أن الفطر السليمة الخالصة من شوائب 

العبودية د ا ل ل وأن تدكر المنكر. .. فترك إنكار المنكر بحجة 
ما حصل بين موسى والخضر لا حجة فيه» بل الحجة كل الحجة في الإنكار على 
من خالف شرع الله في شيء ما. . 

۽ - أن فهم المتصوفة للقصة فهم شاذء وتأسيهم بها شاذ ايضاء فالصحابة 
والتابعون ومن تبعهم لم يفهموا منها هذا الفهم» ولم بينوا عليها منهجا لمخالفة 
الشريعة'. 

المطلب الثالث : النتائج الخطيرة المترتبة على اعتقاد أن بعض الأشخاص 
يباح لهم الخروج عن الشريعة : 

العيجة الأولى: التقليل من شأن الشريعة رانتقاص علماقها: 

إن أصحاب الفكر الصوفي لما قسموا الدين إلى شريعة نقلية وإلى حقيقة 
صوفية» وجعلوا الشريعة للعوام وعلماء الرسوم - كما يحلو لهم أن يسموهم - 
وجعلوا الحقيقة للخواص من أولياء التصوف. ترتب على ذلك أن استغنوا 
بالمصدر الكشفي عن دراسة العلوم الشرعية» واعتبروه المصدر الأساسي للعلم 
الحقيقي› وعدوا المجاهدة بالرياضات الصوفية الشاقة طريقا إلى هذا الكشف» 
وظنوا أن من لم يسلك طريقهم في الجوع والسهر وترداد الألفاظ الخاويةء 
وتعذيب النفس بألوان العذاب يستحيل أن يكون عنده معرفة بالحقائز ثق الصوفية 
التي يسمونها حقائق علمية. 


{TATTAocTATET4Y انظر: وأبو حامد الغزالى والتصوف» ( ص‎ ١ 
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: ومن هنا أخذوا يقللون من شان العلوم الل ا 
بوسائل شتى صد المريدين عن طلب العلم الشرعي. وقد أسلفنا فيما مضى 
حكاية الشعراني عن مجاهدته وكيف توصل إلى المعرفة الصوفية» وترك التعويل 

على المعارف الشرعية في معرفة الحلال والحرام. 

٠‏ وپسناد e‏ علي الدامغائي 'قال: « کان رجل من أهل 
بسطام لا قطع عن مجلس ابي یزید لا یفارقه» فقال له ذات يوم : ياأستاذ آنا منذ 
ثلاثين سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات» ولست أجد في قلبي 
بر لو وما ا رفت 

ثلاثمائة سنة وأنت على ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة. قال: ولم ياأستاذ؟ 

قال : لأنك محجوب بنفسك. فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب؟ 
۰ قال: نعم . . ولكنك لن تقبل . قال: بلى» أقبل وأعمل ما تقول . قال آبو يزيد : 
اذهب الساعة إلى ا واحلق رأسك ولحيتك وانزع عدك هذا اللباس» وأبرز 
بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزا» واجمع حولك صبيانا وقل بأاعلى 
صوتك ا من يصفعني صفعة أعطيته جوزة» وادخل إلى سوقك الذي 
تعظم فيه . فقال : ياأبا يزيد سبحان الله تقول لي مثل هذا أويحسن أن فعل هذا؟ 
فقال بو يزيد : قولك سبحان الله شرك. قال : وكيف؟ قال لآنك عظمت نفسك 
فا فال اا ریا هدا ین اندو غه رل افا ولک دی کل ا 
-حتى أفعلة. فقال آبو يزيد : ابتدر هذا قبل كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل 
نقفسك»› e a‏ قال 
تقبل». 

هذه القصة توضح لنا: 

ELE EN NEE LRA 
انظر: ۳۸۲/۱ ) من هذا البحث.‎ ۱ 
.)۳٤۳ ۳٤۲ و« تلییس إبلیس) ( ص‎ )۷۵-۷٤/ ۴ ( » قوت القلوب‎ 


T1 


وقاسية رتبوها من عند أنفسهم» وما ذلك إلا للتقليل من شان الآثار التربوية التي 
بتركها العبادات الشرعية في تزكية نفس المؤمن. 

۲ - كيف أن هذه المجاهدة تتضمن مخالفات شرعية مغل أمره إياه بحلق 
لحيته» وإذلال نفسه أمام الصبيان والسوقة» وخلع ملابسه التي يتجمل بهاء وقوله . 
له : قولك سبخان الله شرك . ولهذا كله قال الإمام ابن الجوزي معلقا على القصة: 
ليس في شرعنا - بحمد الله من هذا شيء بل فيه تحريم ذلك والمنع منه» 

٣‏ - تقليله من مر العلم الشرعي وطلبه من طرقه المالوفة» حيث صرح بان 
الرجل لو بقي ثلاثمائة سنة يصوم ويقوم لن يجد من علمهم شيعا ما لم يسلك 
الطريقة التي وصفها له. وهذا من اكبر الأدلة على أن أحوالهم خارجة عن 
الشريعة» وما كان کذلك فحری أن لا یکون طريقه العلم الشرعي . 


ومما يؤكد دعوتهم إلى طلب الكشف والتقليل من طلب العلم الشرعي»› قول ' 
(T}‏ 


(1 


الغزالى : «فى الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء ) 
وقوله: «اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام 
ولوق في القلب من حیث لا يدري فد ار عارفا بصحة الطريق؛ ومن لم يدرك 
ذلك من نفسه قط فينبغي آن يؤمن به 
وهن تقليلهم واحتقارهم العلم الشرعي وعلماء الشريعة والتنويه ہما عندهم قول 
أبى يزيد :«اخذتم علمكم متا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . 
وقال ابن عربى معلقا على هذه العبارة : « فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة 
مع الله وبه... من العلوم ما يغيب عن كل متكلم على البسيطة» بل كل صاحب 
نظر وبرهان ليست له هذه الحالة فإنها وراء النظر العقلي ». 
١‏ - المصدر السابق رص ۴٤۳‏ ). ۲ - #مشكاة الأنوار» (ص .)٤٠١‏ 
٣‏ - «الإحياء؛ )۲١/٣(‏ تحت قوله: بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب 
المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد. والتبويب ذاته صريح؛ فإنه أراد أن يأتي بشيء يمكن 
. التعويل عليه ويكون أفضل من التعلم . 
۽ «الفعوحات المكية» ( .)١۳۹/۱‏ ` ەنم 
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کا عربي ود آنه کان يطبق هذا الاتجاه في معظمها 
تجاه في الفتر جات د وهو اقل کب خطورة - يقول: «ونحن ما نعتمد في کل ما 
نذ كره إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلك» لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه»'. 

ويقول: «فأخبرني الروح الذي أخذت منه ما أودعته في هذا 
الکتاب. ب 

تة بف کا ا ون ا ا 
ميزان آخر» 

ويقول آيضا: «فشتان بين مؤلف يقول: حدثني فلان ۔ رحمه الله عن فلان ۔ 
رحمه الله - وبين من يقول: حدثني قلبي عن ربي . وإن كان هذا الآخير رفيع القدرء 
فشتان بينه وبين من يقول : حد ثني ربي عن ربي . ي حدثني ربي عن نفسي »”“. 

وهذه العبارات ‏ على خطورتها - تبين مدى-احتقارهم للغلم الشرعي 
ووصفهم إياه بانه لا يرقى إلى علمهم الكشفي» ومدى دعوتهم المريدين إلى 
الإقبال على المجاهدة الصوفية بدل التوجه إلى مناهل العلم. . 
ويقول الشعراني : «اعلم ياأخي وفقنا الله وإياك أن الرجل لا يكمل عندنا في 
مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ؛ فن من 
كان علمه مستفادا من نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ عن المحدثات وذلك 
معلول عند أهل الله عز وجل ... ولو أنك ياأخي سلكت على يد شيخ من هل الله 
لأوصلك إلى حضرة شهود الحق تعالى فتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام 
الصخيح من غير تعب ولا نصب ولا سهر كما أخذ الخضر عليه السلام. قلا علم 
إلا ما كان عن كشف وشهود لا عن نظر وفكر وظن وتخمين. وكان الشيخ 
الكامل أبو يزيد البسطامي ... يقول لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء 
الرسوم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت»“. 


Ys) .)۷/۲( - ۱ 
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ونقل عن شيخه الخواص قوله: ١لا‏ يسمى عالما عندنا إلا من كان علمه غير 
مستفاد من نقل أو صدر بان يكون خضري المقام». 

ومن العجائب أنهم لم يكتفوا بتفضيل هذا العلم على العلم المكتسب عن 
طريق الرواية والمدارسة» حتى رفعوه إلى مساواة علوم الأنبياء وفوق علم 
الملائكة» فيقول الغزالي وهو يستدل للكشف الصوفي أن من الأدلة القاطعة 
عليه : «إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيب وأمور في المستقبل 
كما اشتمل عليه القرآن» وإذا جاز ذلك للنبي جاز لغيره؛ إذ النبي شخص 
مكاشف بحقائق الأمور» وشغل بإصلاح الخلق» فلا يستحيل أن يكون في الوجود 
شخص مکاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق» وهذا لا يسمى نبيًا بل 
يسمی ولیًا)". 

وتسميته هذا المكاشف بالحقائق وليًا لا نبيا مبالغة منه في التكتم والتسترء 
وإلا فقد صرح ابن عربي بان هؤلاء المكاشفين هم « أنبياء الأولياء» حيث يقول ۔ 
في وصف کاشف عنهم ۔: «وأما أنبياء الأولياء في هذه الأمة فهو كل شخص أقامه 
الحق في تجلٌ من تجلیاته اقام له مظهر محمد صلی الله عليه وآله وسلم ومظهر 
جبريل عليه السلام فأاسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة 
لمظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وفرع عن قلب هذا 
الولي» عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام 
المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية). ) 

ولا شك أن هذا الكلام تصريح بعدم انقطاع الوحي» واستبدال الرياضات 
المؤدية إلى هذا الوحي المدعى بطلب العلم الشرعي . ولهذا لما دندن الغزالي 
حول موضوع استبدال الكشف بالعلم الشرعي قال في آخر الباب : «فلنقتصر على 
ما ذكرناه فإنه كاف للاستحئاث على المجاهدة وطلب الكشف منها»“. 
١‏ ط.ك (۲/۲). ۲ س والإحیاء؛ (۲۸/۳). 
۳ #الفتوحات » ر( ٤ .)٠١۷/۲‏ «الإحیاء؛ (۲۸/۳). 
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ويقول ابن عربي أيضًا في صفاقة كاملة: «وهؤلاء الأولياء لا يلزمهم إقامة 
الدليل على صدقهم بل يجب عليهم الكتم لمقامهم ولا يردون على علماء الرسوم 
N E a E‏ 

ولو کان الامر کما يقول لكان ترك الناس هملاً بلا رسل ولا کتب اول . 

وأما تفضيل علم الكشف على ما عند الملائكة من العلم فقد نصره الغزالي 
د غ ا وو ا یا ا 
اليقين ‏ فالتفت إلى شماله فقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه فقال: ‏ 
ما تقول رحمك الله؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم أجاب 
بأغرب جؤاب سمعته. .فسألته عن التفاته فقال: لم يكن عندي في المسالة 
جواب عتيد» فسألت صاحب الشمال فقال: لا آدري. فسالت وا ين 
وه علم منه فقال؛ لا أدري. فنظرت إلى-قلبي وسالته قحد ثني بما اجبتك فإذا 
هو أعلم منهما». 

هكذا جاهدوا وبذلوا كل ما أوتوا من المكر والدهاء والإرهاب لآصحاب 
النفوس الضعيفة حتى صدوا جماهير المسلمين عن طلب العلم حين قللوا في 
نفوسهم شان العلم الشرعي ونفخوا في كير مصدرهم الكشفي حتى صار في 
أعينهم عظيمًا أهلاً لإفناء الأعمار في سبيل طلبه. 

مما سبق من النصوص يتلخص : 

. أن المصدر الحقيقي للعلم عند الصوفية هو الكشف‎ - ١ 

٣‏ ان الوصول إلى ا يكون عن طريق المجاهدات لا عن طريق 
التعلم. ومجاهداثهم ليس معناها التقيد بالشرع بل أكثرها مخالفات سافرة ٠‏ 

للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ) | 

۳ - أدى هذا التصور إلى التنويه بما عندهم والتقليل من شأن الشريعة 

وعلمائها حيث سموهم «علماء الرسوم» وعابوا كون العلم منقولاً عن الموتى . 


.)۲۸/۳( الإحیاء»‎ ۲ .)۳١ ٠/۲ #الفترحات » ر(‎ - ١ 
fo 


بينما زعموا أن علمهم مأخوذ إما من الملك وإما من الله بلا واسطة. 
٠ ٠‏ لما اعتقدواآن علمهم فيض من الله بلا واسطة اعتقدوا آنه لا يحتاج إلى 
ميزان آخر ولو کان فيه ما فيه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. ولا تلزمهم 
إقامة دليل على ما يذهبون إليه من أمور الدين» وكان هذا فتحا لباب جلب البدع 
والخرافات وإلصاقها بالإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وما بالدسبة للرد على قولهم في هذا الصدد فلنقدم اعتراف بعض الصوفية 

بان کشفهم ووارداتهم لا يجوز ز الاعتماد عليها إذا خالفت الشريغة» وذلك لان 
هذا الاعتراف الصرفي له قيمته في إسكات القائلين: إن من لم یذق لیس له ان 
یرد على من ذاق . 

في ترجمة يوسف العجمي الکورانی دا ٤‏ يقول الشعراني : ولماً ورد عليه 

وارد الحق بالسفر من أرض العجم إلى مصر فلم يلتفت إليه» فورد ثانيًا فلم یلتفت 
إليه» فورد ثالثا فقال : اللهم إن كان هذا وارد صدق فاقلب لي عين هذا النهر لبتا 
حتى أشرب منه بقصعتى هذه» فانقلب النهر لبتا وشرب منه ثم ذهب إلى مص" . . 
هذا النص يفيد أن الرجل لم يعرف من أين أتى هذا الوارد أرباني هو أم 
شيطاني» لأنه لم يعتمد عليه في الانتقال من بلده إلى مصر إلا بعد المراهنة بقلب 
النهر لبناء والغريب ُن الصوفية يعتمدول على هله المراهنات فی تصدیيق 
الواردات» ومن أدراهم أن مثل هذه التصرفات التي عدوها براهين على الصدق لم 
تقع من العفاريت والمردة من الجن وغيرهم من جند الشيطان الذي همه أن يضل 
ابن آدم؟ الا متى يفيق الجاهلون فيقدروا الكتاب والسنة حق قدرهما ويع لمر آنه 
لا نجاة إلا بهما. 

۰ قال الشيخ عبد القادر الجيلي: كل حقيغة لا تشهد لها الشريعة فهي 
باطلة »“ . وقال الخواص - معترفا بخطورة التعويل على الواردات ۔: «فلا ينبغي 
| -تقدمت ترجمته »)۱1۲/١(‏ ` ۰0 ا (A)‏ 
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الل ا او 

كما اعترف تلميذه الشعراني بهذه الحقيقة فقال: «إذ الكشف الصحبح ل 
يجيء قط إلا مؤيدا للشريعة» ولا يقبل من صاحبها إن قدر مخالفته لها» . 

ويقول الشيخ سعيد حوى - أحد الصوفية المعاصرين : («إن بعضهم يعتبر 
الكشف أصلاً زائدا على الكتاب والسنة» وبعضهم يعتبر أن كل ما قاله صوفي 
ا ا ا ا ی ا کو ر و ن 
یکون معصوما وفي ذلك من الضلال ما فيه... نجد كثيرين من أتباع الشيوخ 
يتابعون شیوخهم وکأن N‏ 
استدراجًا ثم يختم له بسوء والعياذ بالل . . 

إلى أن قال : يربط بعض الصوفية بين الكشف وترك التكليف فيرون أن 
الإنسان متى كشف له شيء من أمر الغيب وما أكثر ما يتوهمون في هذا الشأن - 
سقط عنه التكليف» فلا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك... وهؤلاء كفار باجماع 
الأمة». 

تلك إذة انصوص ية تساند كل ما وجهه علماء الشريعة من النقد 
والنصح لأصحاب الفكر الصوفي في مجال الإدبار عن الكتاب والسنة والمناداة 
بضرورة العودة إليهما إذا أريد لهذه الأمة العر والكرامة وحمل الأمانة ق 
انيطت بها. کک 

أما ما يخص تلك الدعاوى الهشة المتعلقة بقولهم « حدثني قلبي عن ربي » 
فقد نقل العلامة ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه رد عليها ردا بليغا فكان من بين 
ما قال : « ومن قال حدثني قلبي عن ربي فقد صرح أنه غني عن الرسول» ومن 


. ١ «الکبریت الأحمر؛ (۲۰۳/۲) معاليراقيت‎ - ۲ .)۲۷١ والجواهر والدرر؛ ( ص‎ - ١ 

.)۲٠٠١-۱۹۹ تربیتنا الروحية٤ ( ص‎ « - ٣ 

٤‏ - هو على بن عقيل ين محمد البغدادي الحنبلي أبو الوغاءء فقيهء أصولي› مقرئ) ولد ببغداد سنة 
( ۳1٤ھ‏ وتوفی سنة ( ۱۳٥ه).‏ انظر: « سیر النبلاء ( ٤٤۳/۱۹‏ )»> و#لسان المیزان» ( ۲٤١/٤‏ - 
٤‏ )» وه الشذرات» ( ۲۰/٤‏ ) وه معجم المؤلفین» .)٠١۲-٠١۱/۷(‏ 
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صرح بذلك فقد كفر» فهذه كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة» ومن 
رأيناه يزري على النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع» وما يؤمن هذا القائل حدثني 
قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشيطان فقد قال عز وجل : [ وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ) وهذا هو الظاهر؛ لأنه ترك الدليل المعصوم وعول على ما 
يلقى في قلبه الذي لم تثبت حراسته من الوساوس»'. 

ويقول ابن الجوزي - في استنكار واستغراب -: ثم من آرباب الاحوال حتى 
يعملوا بواقعاتهم؟ كلا والله إن لنا لشريعة لو رام أبو بكر الصديق أن مخرج عن 
إلى العمل برأيه لم يقبل منه»". 

٠‏ قلت: وهذا هو الحق الذي ينبغي لكل عاقل ناصح لنفسه أن يتأمله بصدق»› 
ويلقي عن رقبته نير التقليد الأعمى للآباء والمشايخ والله المستعان. 
النعيجة الغانية: الجهل بالشريعة والتحذير من تعلمها: 

إن تقسيم الدين في الفكر الصوفي إلى شريعة وحقيقة» وجعل الحقيقة هي 
العلم المضبوط المطلع على خفايا الأمور وبواطنهاء ثم اختراع المجاهدات 
الصوفية وخلواتها لتكون هي الطريق إلى المعرفة» كل أولئك أدى بقادة هذا 
الفكر إلى الإعراض عن بذل أي جهد في تعلم العلوم الشرعية فجهلوهاء ووضعوا 
أسسا لمحاربتها وتحذير المريدين من الاشتغال بكتبها وحضور مجالسها. 

ففي هذه النقطة من هذا المبحث ندرس نصوصا صوفية تبين كيف دعوا 
صراحة إلى الجهل بالشريعة والزهد فيها بكل وسيلة متاحة. 

أول ما يصادفنا في هذا الصدد دعواهم أن هناك أولياء بلغوا المدى في 
الولاية ووصلوا إلى القطبانية» وأحاطوا بعلم الشريعة» وهم أميون لا يعرفون 
القراءة ولا الكتابةء ولا جلسوا إلى حلقة حديث ولا فقه» لكنهم جاهدوا انفسهم 
حتى وصلوا إلى ما وصلو إليه من المعارف. ' 


| - «تلبیس إبلیس۲ ( ص ۳۹۲). ۲ - المصدر السابق ( ص ۳٤٤‏ ). 
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ومن ذلك: أن الشعراني الذي عرف في أول أمره بالاشتغال بالفقه ترك ذلك 
والتحق بشيخه علي الخواص الذي لازمه مدة طويلة» وهو أمي كما يصفه في 
عدد من کتبه . 
DC E‏ 
القرآن العظيم والسنة المشرفة كلام نفيسا تحير فيه العلماءء وكان محل كشفه 
اللوح المحفوظ عن المحو والإئبات» فكان إذا قال e‏ يقع على الصفة 
ھک 
وكان الخواص نفسه يقول: «لا يصير الرجل عندنا ا من أهل الطريق 
لا إن کان عالنًا بالشريعة المطهرة مجملها ومبينها وناسخها ومنسوخها خاصها 
وعامهاء ومن جهل حكما واحدا منها سقط عن درجة الرجال». 
ومعلوم أن الخواص من الرجال عندهم» ومعنى هذا أنه محيط بجميع 
الأحكام الشرعية وهو أمي 
ويقول الشعراني !وقد كنت في حال اشتغالي اللوم الفقهية اقف في يعض 
الأحكام وعللها وفروقها وكنت أسأل عنها شخصا أميًا لا يعرف الألف من 
الباء... فيجيبني عنها بأجوبة حسنة تزيل الإشكال وربما ذكرتها لشيخنا الشيخ 
زكريا““ رحمه الله فاستحسنها وأمر بإلحاقها في كتبه لا سيما شرح البخاري. فعلم 
آن الأمي الذي لم يتقدم له اشتغال بعلم الظاهر والنقل أقرب إلى الفتح...». 
ومثل هذه التوجيه الرديء نقله عن شيخه الخواص حيث يقول : 
« دهلير"“ نزول العلوم الإلهية في القلب ذهاب جميع النقول منه فإذا صار 


.)٠١١/۲( و ط.ك‎ )٠١١ در الغواص» ص ۲) والجواهر» ( ص‎ ١ انظر مثلا:‎ - ١ 
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. هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري» فقيه» مفسر» مقرئ» له مشار كات في الحديث» والتصوف‎ -٤ 
: ٠٠۲/۲ ( ولد سدة (٠۸۲ه) بشرقية مصر» وتوفي بالقاهرة سنة (١۹۲ه). انظر: # البدر الطالم»‎ 
.)۱۸۲/ ٤( )»و معجم المۇلفین)‎ 

ه - «الأنوار القدسية» ( ص .)٠١‏ 

٦‏ الدهليز: المد خلى بين الباب والدار» انظر: « المختار ۲» و« المعجم الوسيط » مادة د هل ز) والمراد هنا 
عتبة تزول العلوم . 
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فازغا من جميع النقول الكونية فقد تهيا لنزول الواردات والعلوم والمواهب» لأنها 
لا تنزل إلا في الأوعية الفارغة. ثم لو تصور نزولها في الأوعية المنقوش فيها نقول 

العلماء كان حكمها حكم الكتابة على الكتابة فلا يصير أحد يعرف الكتابة 
الأولى ولا الثانية»'. 

ويبدو من خلال النظر في كتب القوم أن عبد الوهاب الشعراني كان أقدر 
ملفيهم على صناعة القصص التي يدعم بها مذهبه» فترى هنا أنه لم يكتف 
بالتطفل على هذا الأمي مع اشتغاله بالعلوم الفقهية حتى جعل من شيخه أيضاً 
معطفلا عليه فياخذ من کلامه ما یودعه شرحه للبخاري . ثم يصرح بان الفتح 
اقرب إلى الأميين» وهي دعوة صارخة إلى ترك الععلم» وإماتة مجالس العلم 
الشرعي . ) ) 
ولا يمائله في ذلك إلا ابن المبارك الذي جعل من نفسه شعرانيًا آخر ومن 
شيخه الدباغ خواصًا ثانيًا. فلقد صرح بان الدباغ كان أميا في مواضع من 
«الإبریز“ 

وحكى أن «الدباغ لم يرفي مجلس درس قط لا في صغره ولا في کبره». 
« ولا يحفظ من القرآن حزب # سبح سبح اسم ربك ) فضلاً عن غیره». 

ومع هذا فقد اختبره تلميذه ابن المبارك «الفقيه» في الفرق بين القرآن 
والحديث النبوي والقدسي فوجده يفرق بینهما تفريقا دقيقاء وآمسك بکتاب من 
كتب الحديث التي تعني بعخریج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو البطلان» 
وأخذ يسأله عن الأحاديث حدیٹا حدینا فأتی جوابه موافقا لما يقول علماء 
الحديث كابن الجوزي» وابن حجرء والسيوطي» ويفرق بين الأحاديث التي تفر 
بها البخاري دون مسلم» والتي اتفقا على إخراجها. ٠‏ 


(INV ce¥Y TY! ٤ انظر مغلا: ( ص‎ - ۴ .) ۷١ درر الغواص » ( ص‎ ۲ - ١ 
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کما یذ کر أنه قد وقعت عنده إشكالات في رسم القرآن فنظر فی توجیهات 
أثمة الرسم ؤتوجيهات الشيخ فيقول: «وقابلناه مع ما ذكره أئمة الرسم وفحوله 
فوجدنا الجد والله فيما قال الشيخ... وما قنعت عقولنا قط بما قاله أئمة الرسم... 
وما زلا نستشكل أمر الرسم ونسبته إلى الصحابة رضي الله عنهم حتى طرح 
الشيخ... عنا بكلامه هذا الإشكال»'. 

قلت : هذه الحكايات على ما فيها من البعد والغرابةء من الصعب قبولها: 
أهون؛ لأن الأمي يمكن تلقينه فيتلقن» وأما مسالة الرسم وقضاياه المتعلقة 
بالحتاہة فادعاء العلم بها يتنافى مع ادعاء الأمية ولا سبيل إلى قبولها ألبتة. 

وأما ما يدعونه من أن فلانا كان كشفه اللوح المحفوظ فقد سی افا 
ومثله ما ادعاه الدباغ من أخذ الأحكام عن طريق أهل الديوان حيث يقول ۔ وقد 
سل عن حکم شرب الد خان ۔: «إذا شککدا فی شىء أحرام هو أم حلال ولم نجد 
فيه عا قن الي ل اله عله وال رل ك إلى اهل اوران من ولا ا 
تعالى وهم أهل الدائرة والعددء فإن وجدناهم يتعاطون ذلك الشيء علمنا أنه 
حلال» وإن وجدناهم لا يتعاطونه ویتحامون عنه علمنا نه حرام» وان کان بعضهم 
یتعاطاه وبعضهم للا يتعاطاه نظرنا إلى الد كثر فان الحق معه. وأهل الديوان ر 
يتعاطون هذا الدخان» . سبحان الله أين كتاب الله؟ وأين السنة النبوية؟ إن 
الإعراض عنهما لا يمکن أن ينقج عنه إلا الجهل الذي هو من هذا القبيلء 
فنلاحظ أن في هذا الكلام من الجهل والتناقض الشيء الكثيرء ومن ذلك : 

أ أن هذا يتناقض مع ما يدعونه من الإحاطة بالشريعة؛ إذ لوكان كما يدعون 
لم يحتج إلى النظرإلى أهل ديوانه مستفتيا ومتطفلا. . 
٠‏ ب جعل الكثرة مقياسا لمعرفة الحق» وهو مقياس جاهلى غير إسلامي» فكم 
١‏ -الإبريز» ( ص .)١۷‏ ۲ - انظر: ۰۲۰۷/۱ ۲۰۸) من هذا البحث. 
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e £ ٤ mm «‏ . 1 
من فغة قليلة يكون الحق معهاء وكم رينا في القرآن الكريم من ذم الأكثر” '. 

ج فيه قول منه بان بعض أهل ديوانه يتعاطون الحرام» وهي الطائفة صاحبة 
المذهب المرجوح عند الخلاف» وهذا يتنافى مع العصمة التي طالما ادعوها 
لأوليائهم. . 

ولا شك أن الخواص والدباغ يعتبران من أشهر أولياء الصوفية الموصوفين 
بالأمية . نظرًا لما قام به تلميذاهما الشعراني وابن المبارك من الدعاية لهما في ذلك . 

وقد ظهر لين تلك الدعايات كثير منها لا يصح ألبتة حتى تلك الدعاوى 
يجتث جذور تلك الدعوى من أساسها. فقد قال الشعراني : 

«إن الشيخ عليا خط في الأرض حرف «لا» ثم قال : انظروا إلى هذا الحرف 
فإنه دال بالتفافه على نفسه صورة ومعنى كدلالة الخلق على الحق». 
بفعله هذا على أنه لم يكن أميًا لا يقرا ولا يكتب على نحو ما يقول الشعراني . 

وأما الدباغ فقد كان تناقضهم في دعوى أميته أوضح وأظهرء فقد ذكر ابن 
المبارك أنه رأى بخط الدباغ نعی محمد بن عمر الدالاي” ‏ قبل آن یعرف بوفاته؛ 
لآنه كان فى الحج» حيث كتب الدباغ يقول: «الحمد لله وحده توفي سيدي 
محمد بن عمر اليوم وانقلب إلى رحمة الله . قاله وكتبه في شهر ذي القعدة عام 
ثمانية عشر ومائة وألف عبد العزيز بن مسعود الدباغ. ثم أردف ابن المبارك قائلاً : فلما 
قدم الحاج أخبروا بموت محمد بن عمر المذ كور في الشهر الذي ذكر الشيخ ٠‏ . 

وذكر أيضًا أبياتًا من الرائية مع شرحها المنسوب للدباغ ثم قال: ٠‏ 

«واعلم وفقك الله أن هذه-التفاسير لهذه الأبيات وجدتها مكتوبة على نسخة 
٩‏ انظر مغلا: البقرة »)۲٤۳(‏ والأنعام »)۱١١(‏ والأعراف (۱۸۷))› وهود (۱۷)» ویوسف (۲۱» ۳۸> 

۰ ۸ والرعد ( ۰)١‏ والنحل ( ۳۸ )»> والإسراء ( ۸۹)»ء والفرقان (١٠)؛‏ والروم (؛ ۰ وسا 

.) ۲٣( والجائية‎ ») ٦١ »٥۹ ٥۷ ( وغافر‎ ۰)۳۹ ۰۲۸ ( 
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من الرائية بخط الشيخ . . . ولم أسمعها منه ولكنها مكتوبة بخط يده الكريمة بلا 
a‏ 

وا ا ی ا ا ا کی ی ن وا اا کان 
یط با فدعوى العلم بغير التعلم دعوى باطلة قصد منها ا 
الأنبياء» ومحاربة التعليم الشرعي»› ونشر الجهل والخرافة. 
٠‏ وهذا التناقض يؤكد أن أكثر القصص التي تحاك حول التصوف وأوليائه لا 
أساس لها من الصحة. ) 

A E hE a Sa, 
ایکون اهلا وإلا ئن یکوت اعلا لعلومي:‎ 

فاشترطوا في الملقن الصوفي أن تكون عنده قدرة وكمال حال بحيث يمنح 
المريد عند قوله له: قل «لا إله إلا الله». .. جميع علوم الشرائع المنزلةء فلا يصير 
يجهل شيعا منها فيستغنى عن سؤال الناس وعن النظر في كتاب» ولا يحتاج إلى 
مجلس تعليم» كما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه“. 

هكذا يوهمون المريد الذي أخذ الطريقة وطبق رياضاتهم بأنه حاط بعلوم 
الشريعة» فينفصل عن مجالس العلم» ويجرؤ على الفتوى في كل شيء فيضل 
ويضل» وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف هذا النوع من التلقين 
الذي يجعل الإنسان موسوعة في العلوم الشرعية من غير تعلم؟ كلا إنه لم يكن 
٠‏ من رسالته عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك» وكان الصحابة ‏ وهم أفضل جيل 
ارج الان رة خير اة ت عب الح رارحا ف رهه اك 
سائر السلف الصالح حتى جاء هذا الفكر الوافد الذي قصد من نشره استغصال 
دور الكرية: 

ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین 4 [ سورة الأنفال» الآية: ٠١‏ ] . 
١‏ - المصدر السابق ( ص ۲۲۷ ). 


۲ - انظر: ط .ك ( )٠١۳/۲‏ و«درر الغواص ۲ ( ص ٠‏ ) منسوبا إلى أبي الفضل الأحمدي رت ۲( 
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أما ما الصقه بعلي ب بن ابي طالب فغير صحيح على الإطلاق فإنه رضي الله عنه . 
تلقى كلمة التوحيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ انبلاج فجر الإسلام 
الأول» ولم تجتمع عنده كل العلوم الشرغية بعلك الكلمة. لا.بل هو الذي قال:. 
کنت رجلا مذاء فاستحیت أن سال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لمکان 
۰ إبنثه فأمرت المقداد بن الأسود فساله . فقال: فيه الوضوء» متفق عليه . 
فهو رضي الله عنه لم يكن بحيط بالشريعة علا رغم علمه الغزير الذي 
تعلمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كبار الصحابة» وهو ظاهر» لكن ٤‏ 
ھۇلاء إذا آرادوا أن لبسوا على الاس حاكوا القصص الكلبرة ة حول علي واولاده 
کما فعل من قبل إخوانهم من الرافضة. 
اما تحذ يرهم صراجة من التعام والفقة في الدین فاکثر من ان يحض 
ومن ذلك أن الشعراني سال الخواص : وهل عتما على التقول؟ فقال: :لا 
بل اعتمد في نفسك على ما بظهره الله فيك من العلوم» فإن نفسك اقرب إليك 
ممن تنقل عنه. .. فلا يعتمد على النقل إلا لمن يطلب النقول». 
اقلت: : لا شك انه إذا بقى كل أحد معقمدا على ما يرد إليه من الخواطر_ 
اعتمادا كايا فيما ياتية أو يذره من أمور العقيدة والشريعة كانت النتيجة إبطال 
الدين وجعل العبادة رهتا لما تبسوله الأنفس للناس من غير نكير من جهة أحد ٠‏ 
ويحكي الشعراني أن الشيخ أبا مدین کان «إذا سمع أحدا من أصحابه. . 
یقول : اخبرتي بها فلان ابن فلان يقول : لا قطعمونا القديد . .. يعني لا تحدثواللا 
بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى ب به على قلوبکم في کلام الله تعالی و کلام 
رسوله ضلى الله عليه وآله وسلم فإن الواهب للعلم الإلهي حي لا يموت» وليس له 


٠ .)٤۷/١( البخاري : الوضوه» باب المي ( ۷۸1۱ح ۱۷۸) ومسلم : الحيض » باب المذي‎ ١ 
.)٠١۰/۱( تقدمت ترجمته‎ ٣ . .)۲٤ در الغواص» ( ص‎ - ۲ 
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محال في کل عصر إلا قلوب الرجال »'“. 
يقول جعفر الخلدي” : «لو تركني الصوفية لجشتكم بإسناد الدنيا لقد 

مقت إلى عياش الدوري ونا ةت فك عه ملسا رادل و جت ن 

عنده فلقينى بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال : إيش هذا معك؟ فأريته 

إيأه فقال : ويحك تدع علم اللخرق وتأخذ علم الورق› ثم خرق الأوراق فد خل 
ن )1 

كلامه في قلبي فلم عد إلى عباس» . 
وعن أبى سعيد الكندي” ‏ قال : « كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث 

في خفية بحيث لا يعلمون» فسقطت الدواة يوما من كمي فقال لى بعض 

الصوفية: استر عورتك ۾ . 

« ... ياجاهل اترك الدفتر من يدك وتعال اقعد ههنا بين يدي على رأسك» 
العلم يؤخذ من أفواه الرجال لأ من الدفاترء يؤخذ من الحال لا من المقالء يؤخذ 

(۷) ا‎ E 
إن من تامل تشديد الصوفية وحرصهم على صد الناس عن تعلم العلوم‎ 

الشرعية يدرك على الفور سبب تقشی الجهل فی المجتمعات الإسلامية الموبوءة 

بالتعاليم الصوفية. ‏ 

.)۱۷/١( «اليواقيت والجواه»‎ - ١ 

۲ - هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي» صوفي»› بغدادي» كبير» صاحب حكايات وعجائب» توفي سنة 
(۸٤۳هم.‏ انظر: «حلية الاولياء» ره (TAI‏ وه تاریخ بغداد» ( 3/۷ و« سير النبلاء»؛ 
٥۸/۱ (‏ )) و« الشذرات ۲ ( ۲ ۳۷۸). 

٣هو‏ الإمام آبو الفضلل عباس بن محمد الدوري» آحد الأئمة الأتبات؛ وأكثر تلاميذ أبن معين ملازمة له. 
ولد سنة (١۸٠ه)‏ وتوفي سنة (١۲۷ه).‏ انظر: «الجرح والتعديل» >»)۲١١/۹(‏ وه تاریخ بغداد؛ 
٤/۱ (‏ ))۰ و« سیر النبلاء؛ ( ٥۲۲/۱۲‏ )) و«تهذیب التهذیب» ( ٥‏ /۱۲۹). 

٩‏ - تاریخ بغداد ( ۲۲۷/۲۷)» وه تلبیس إبلیس» ( ص ۳۱۸)» و سير النبلاء؛ ( .)٠١۹/٠١‏ وعلق الذهبي 
على القصة فقال : «ما ذا إلا صوقي جاهلل يمزق الأحاديث النبوية» ويحض على مر مجهول» فما آحوجه 
إلى العلم». 

ه لم أقف على ترجمته.  - ٦‏ تلبیس إبلیس» ( ص ۳۱۸ ). 


۷ - «القتح الرباني ۲ (ص .)٠١-٠۶‏ 
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ويقول الشعراني أيضًا : (سمعت شيخنا يقول لقارئ: «اقرأ القرآن من حيث 
ما هو كلام الهء لا من حيث ما تدل عليه الآيات من الأحكام والقصص فإنها هي 
الران على قلبك والحجاب»'. 

هكذا يعملون حتى إذا فصلوا المسلمين عن تدبر القرآن وما فيه من احکام 
أمكنهم إحلال أي عقيدة فاسدة في قلوبهم بع أن أقفلوها في وجه الحق والله 
تعالی يقول :ظافلا يترون القرآن اَم عل فوب أفقالها ) [ محمد .[rt:‏ 

وانظر كيف يصف أحكام القرآن وقصصه بأنها الران والحجاب» والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أمضى حياته كلها في بيان هذه الأحكام وتقريرها في 
نفوس المسلمين. فهل يبقى بعد ذلك من يشكك في أن هذا الفكر الوافد 
یهدف أصحابه إلى هدم الشريعة الإسلامية؟ 
وحتى كتب التصوف فقد حذروا من التعلق بمطالعتهاء وذلك لحرصهم 
على بقاء المريد تحت تصرف شيخه» وإذا فتح له المجال لقراءة كتب التصوف 
فلعله يصير مدمنا للقراءة فينتقل إلى كتب أخرى قد تتسبب في هدايته» فتنصرم 
عن قلبه عرى تقديس الأشخاص» وهو آمر لا یسر مشایخ الصوفية» وفي ذلك 
يقول الشيخ القجاني -في معرض نصحه للمريد بان لا يفارق التعلق بأذيال شيخه 
: «ومن تعلق بمطالعة كتب التصوف وسار إلى الله بالنقل منها والأخذ عنها 
والرجوع إليها والتعویل علیها لیس له من سيره إلا التعب ولا یحصل له من اله ) 
شيء». 

أقول: مع أننا لا نوافقه على إقرار حتمية التعلق باذيال المشايخ غير أننا نثني 
على هذه العبارة المتعلقة بالتحذير من العكوف على مطالعة كتب التصوف 
والأخذ عنها والتعويل عليهاء فإن واقع هذه الكتب يؤكد عدم جدواها. ولما 
أعرض هؤلاء الناس عن العلم الشرعي وحذروا من تعلمه نتج عن ذلك ن جهلوه 
جهلاً كبيرًا» ونظرا للزعامة الدينية العامة التي اكتسبوها عند العوام والجهلة فقد 
١‏ - «الجواهر والدرر؛ ( ص 1۷۷). ۲ - « جواهر المعاني » .)۹1-۹٩/۲(‏ 
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حرصوا على تطبيق دعاواهم في الإحاطة بالعلوم الشرعية فاقحموا أنفسهم في كل 
مال ا وأتوا بفتاوى هي طامات . فهذا الخواص - الأمي - يجيب تلميذه 
الشعراني حين سأله عن الطواف ليلا فيقول: «لم يقع لي ذلك وأعوذ بالله منه» 
فإياك أن تطوف ياولدي ليلا إذا حججت . فقال له الشعراني : إن الناس يطوفون 
ليلا. فقال: ليس عليهم باس من ذلك؛ لأنهم معذورون . وهل يستوي الذين 
يعلمون والذین لا يعلمون»" 

NEL RE‏ لأن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «يابني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت 
وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه: أحمد» والشافعي» وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجةء والحاكم. قال الترمذي: حسن صحيح . وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وقال الألباني : إسناده صحيح". 

ولم يختلف العلماء في جواز الطواف بالبيت العتيق ليلا أو نهارا» بل استدل 
الشافعي بهذا الحديث على أن الصلاة جائزة بمكة في جميع الأوقات المنهي 
فيها عن الصلاة في سائر البلدان» حيث قرن الصلاة هنا بالطواف وقد علم أن 
الطواف جائز في كل وقت 

ونظير هذه الفتوى ما ذهب إليه الدباغ من ان کات أيام النحر لا تختص 
يما ذكره الفقهاء» وذهب إلى أنهم يستعملونها ss‏ 
ولا يبا عنها فتوى الشيخ التجاني لتلاميذه بجواز لجوء المضطر منهم إلى 

الأسواق فياخذ من الطعام قدر ما يتقوت به» وقاس ذلك على جواز الميتة 
عند الاضطرار . 


.)٠١ «درر الغواص» ( ص‎ - ١ 

۲ - #المسند» ( ))۸٠/ ٤‏ ترتيب المسندا ( O oa ۷/١‏ 
« جامع الترمذي» (۲۱۱/۳ح ۸1۸)) (المجشبی۲ (۲۲۳/۰))» «سنن ابن ماجة؛ (۱/ ۳۹۸ح 
٤ -‏ ))» «المستدرك) ( ٤4۸/١‏ ) و«تخريج المشكاة» ( ح٥٤ .)٠١‏ 

۳ - اتظر: «معالم السنن) ( ٤٤۹4/۲‏ ) مع السئن.. ٤‏ - انظر: ١‏ الإبریز؛ ( ص ۲٠٤-۲۹۳‏ ). 

ه - انظر: « روح المعاني» ( ٠۷٤/١‏ ) في رسالة إلى تلاميذه. 
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وهذا القياس ظاهر البطلان» ولا يحتاج إلى التنبيه على أنه قياس مع الفارق› 
فاكل الميتة محرم لذاته ليس فيه ضرر يتعدى إلى أحد من الخلقء أما الغش 
رالعدليس والربا والسرقة فحرم تحريمًا عامًّا لما فيه من ظلم الخلق وإيقاع الضرر 
بهم فلا تجوز ممارستها بحال من الأحوال. 

وهذه الفتوى معناها أن الإنسان المضطر يجوز له العيش على السرقة طول 
عمره شريطة أن ياخذ كل يوم ما يحتاج إليه فقط»› وهذا المذهب لا يخفى 
فساده» فالإسلام عالج مشكلة الفقر بطرق أخرى شريفة يعلمها من درس شفون 
المال والاقتصاد من المصادر الإسلاميةء وهذا کله يدلنا على مدی تدني 
مستويات القوم في فهم الفقه الإسلامي بسبب اعتمادهم على الحقيقة الصوفية 
فضاعت من بين يديهم الشريعة وعلومها. 

النعيجة الثالغة : معاداة طلبة العلم الشرعي : 

إن مواقف أهل التصوف في معاداة علماء الشريعة وطلابها أشهر من أن تذ كر 
وأكثر من أن تحصر»ء وهي مواقف طبيعية؛ لأن من عادی شیا کرهه وکره کل من 
له صلة به» فلما تركوا التعلم وحذروا من التفقه في الشريعة - باعتبار الفقه في 
الدين وسيلة لكشف كل زيف -ابغضوا طلاب الشريعة وناصبوهم العداء. 

ومن نظر في كتب التصوف التي تعني بجمع أقوال الشيوخ» وجد الشيء 
الكثير من ألوان العداوة ضد أهل السنة والمشتغلين بالحديث منهم خاصة» بل 
وحتى الانعماء إلى المذاهب الفقهية لم يكن أقل إثارة لحفيظتهم. فنجد القشيري 
يقبح انتساب المريد إلى مذهب من مذاهب الفقهاءء معللا هذا التقبيح . 

ا بأنه نتيجة لجهله بمذاهب الصوفية» لأن حججهم أظهر من حجج كل 
أحد» وقواعدهم أقوى من قواعد كل مذهب . 

ب - أن أصحاب المذاهب الفقهية يعتمدون على النقل والأثر» وشيوخ 
الطائفة الصوفية ارتقوا عن ذلك فالغيب عندهم ظهور. . 


. r1 س انغ : « الرسالة‎ ١ 
۸ ( ( تظر: «الرسالةء‎ 


٠‏ ثم يلخض نتيجة ذلك كله في عبارة وجيزة فيقول: «فإذا كان أصول هذه 
الطائفة أصح الأصول» ومشايخهم أكبر الناس» وعلماؤهم أعلم الناس» فالمريد 
0 ا ا ی ی کے الت و 
يحتاج إلى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة... فإنهم أولى به من 
Ee‏ 

٠ ٠‏ وتتخذ هله العداوة 2 أخرى ضمن مؤلفات الصوفية حيٿث نجدهم 
يطلقون على علماء الشريعة وطلابها ااا مو فا « العوام » و« المحجوبون) 
٠.‏ و«علماء الرسوم» و«أهل الظاهر» و«أهل الشهوات رالأهواء» و«الأضداد» فهي 
عبارات تمتلئ بها كتبهم فتلقاها أينما ذهبت وفي آي کتاب من كتبهم قرت . 


ا قول التجاني :. « وأهل الظاهر واقفون مع نفوسهم غارقون في بحر 


الهرى فلا کلام معهنم ولا علیهم». 
ونقل عن زروق ضمن وصيته لأصحابه قوله: « عظموا حملة الشريعة ولا 


وينقل الشعراني عن نصر بن أحمد الدقاق قوله: «آفة المريد ثلاثة أشياء : 
التزوبج؛ وکتابة الحديث» ومعاشرة الضد»” 

) ومقصودهم بالضد علماء الشريعة وطلابها. 
2 ویشیر يو سف فضل إلى اَن الإسلام لم يخضع في السودان للجو e‏ إلا 
بعد لد أن كتب لهذا الأخير النصر في صراعه الطويل مع أهل السنة» 

وفي ذلك الكتاب صور كثيرة لهذا العداء بين الصوفية وطلاب اة 

VTE) i — 1‏ ۲ -« ج المعاني» (۱۳۷/۲). 
٣‏ - «جواهر المعاتي» (۱۳۷/۲). 
٤‏ - هو أبو بكر نصر بن أحمد الدقاق» صوفي» مصري» كبير» من أقران الجديد» لم يذ كر الشعراني تاريخ 

موته» ولم أقف على ترجمته عند غیره . انظر ط .ك .)۷٦/١(‏ 
ه - المصدر السابق. - «مقدمة طبقات ابن ضيف الله » ( ص ۸). 
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وكيف أن شيوخ التصوف كائوا يسعون داقمًا في انتشال الفقهاء من مجالس 
التدريس› فهذ! الشيخ حمل النحلان ین الترابه © هجر التدريس بعلد ان سلك 
طريق القوم ودخل خلوة مدتها (۲۲) شهراء ولما ساله بعض التلاميذ أن يدرسهم 
الفقه كعادته أجابهم قائلاً: «أنا وخليل افترقتا إلى يوم القيامة).. 

ولشدة حرصهم على توسيع شقَة الخلاف بين المريدين والفقهاء فقد كانوا 
على الدوام يذ كرون بالغداوة التاريخية بين الفغتين» فيشير الشعراني إلى العداوة 

بين ابي الحسن الشاذلي وييین أبن ميه ة إمام هل السنة في وقته فقول : (فوق 
ابن تيمية سهمه إلیه فرده علیه» ٠٩‏ 

وهي نفس القضية التي أثارها التجاني حين نقل عن الشاذلي كلمة يشكو 
فيها من کثر المنكرين على الصرفية في عصره فيقول ي کما ری في زر 
هذا ارمٹه رر محالت رمن کسی لغری 
مصدق لمانقول رل هر اراقع اماش نما من طالب علم عرف عنه الج والاهتاء 
بالطلب والدعوة إلا وتجد صوفية بلده يناصبونه العداء ويطلقون عليه الألقاب 
مبالغة فى تنفير العوام عنه. وربما أذوه وأذاقوه ألوان العذاب المادي والمعنوي› 
وهذا حالهم في البلاد التي لهم فيها ظهور وغلبة» وأما في البلاد التي يعيشون 
فيها تحت سنلطان الحق وهيمنته فإنهم يكتفون بالعمل في الظلام وتحت ستار 
الكتمان» فيقيمون حفلات المواليدء وحلقات الذكر والرقص› ويستميلون 
المغفلين من الفقهاء والطامعين ين الجشعين المحسوبين على طلبة العلم الشرعي 
۱ - تقدمت ترجتمه في ( .)۷1/١‏ 


۲ - وط ابن ضيف الله » رص )١٦١‏ قارن مقدمة يوسف فضل ( ص .)٠١‏ 
F—ط ٠ (E).‏ ج المعاني» .)۱۷/١(‏ 
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٠ ۰‏ النتيجة الرابعة: تقشي الانحلال الخلفي نتيجة لفساد العقيدة: 

إن الإنسان الذي يستهين بقضية العقيدة ويميعهاء ويهمل الأحكام الشرعية 
كالطهارة والصلاة والركاة والحج ويحذر أصحابه من التعليم الشرعي» هذا الإنسان 
لا يتوقع من مثله أن يتخلق بأخلاق الإسلام ولا آن يسلك سلوك أهله» ولذا لن 
تفاجا إذا وجدنا أن المجتمع كلما كان أفراده غارقين في التصوف كان مجتمعا 
منحلاًء وليس هناك من دليل أكبر من تحلل أولياء التصوف - وهم الصفوة 
والطبقة العليا عندهم - من المسعوليات الدينية. ولعل مما شجع على تفشي 
الانحلال الخلقي وانتشاره في المجتمعات الصوفية أمران : 

١ ٠‏ - تلبس الأولياء بإظهار الكبائر أمام مريديهم ومحاولة إقناعهم وجعلهم 
يسلمون بما يبررون به ذلك التلبس. فمثلاً يحكي الدباغ أن أحد المريدين وجد . 
شيخه يعاشر امرأة أجنبية ويزني بها. فذهب الدباغ في تحليل هذا الحدث الخطير 
بان هذا المريد كان يحب الشيخ حبًا مفرطًا وكاد يتجاوز به مقام النبوة فأظهر الله 

على الشيخ صورة الزنا رحمة بالمريد المذكور» فلما رآه رجع عن ذلك الإفراط في 
الاعتقاد ونزل الشيخ منزلته ٤‏ 

وهذا التعليل البارد بالإضافة إلى كونه مردودا شرعاء فإنه غیر مقبول تصوفا 
أيضًا؛ لأن الصوفية هم الذين طالبوا المريد بان يحب شيخه حبا يخرج به عن 
البشريةء وعلى هذا فلا يمكن أن يكون قيام الشيخ بذلك الإجرام القبيح لأجل 
الكبح من جماح المريد في محبة شيخه وضبط تطرفه. ) 

يقول الشعراني : «إذا راد الله عز وجل أن يعرف عبدا من عبيده بولي من 
أوليائه ليأخذ عنه الأدب» ويقتدي به في الأخلاق طوى عنه شهود بشريته 
وأشهده وجه الخصوصية فيه فيعتقده بلا شك» ويحبه أشد المحبة» وأكثر الناس 
الذين يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية فلذلك قل نفعهم 


8 2 ۴ )( 
وعاشوا عمرهم کله معهم ولم ينتفعوا منهم بشيء) . 
١‏ - انظر: «الإبریز» ( ص .)۲٠۹‏ طك (AI)‏ 
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نعم مجرد اعتقاد المريد في شيخه أنه بشر كاف في الحيلولة بينه وبين 
لانتقاع من نفحاته» وتعاليمهم هذه تتنافى كل المنافاة ت کونهم يطالبون 
المريد بأن ينزل شيخه منزلته البشرية . 

ثم اليس عند مشايخ التصوف وسيلة لحد من تعلرف المريد في المحبة 

سوى إظهار الزنا والسرقة ونحو ذلك؟ علما بان الأمر لا يحتاج إلى ذلك فلو أن 
الشيخ نزل من عليائه وسوۍ نفسه مع اصحابه تواضعا واجتهد على سد کل 
ذريعة شركية لكان مقتديا بسيد المرسلين في حماية حمى التوحيد وفي التواضع 
وفيٰ ذلك الخير كله. 

وعلى كل حال ليس هذا التعليل غريب من الدباغ الذي يقول دلا ینبغی ان 
ينظر إلى ظاهر الولي ويوزن عليه فيخسر الوازن دنيا وأخرى». 

فإذا تقرر تلبس أولياء الصوفية بمشل تلك الفواقر من غير نكير من أحد علمنا 
ان المريد مطالب بالاقتداء باخلاق شيخه وسلوك مسلکه» ظهر جايا وجه کون 
هذا الأمز حافزا للأتباع على الانحلال الخلقي . 

۲~ تصریح الشيخ بأن أتباعه من أهل الجنة وإفادتهم بان الكبائر لا 
تضرهم» وقد أسلفنا الأمثلة على ذلك في الفكر الصوفي فيبقى أن نضيف هنا أن 
المريد إذا علم أن شيخه الذي یعظمه ویبجله باح له أن يرتكب الكيائر وأن ذلك 
غير قادح في سيره على الطريق كان ذلك - بلا ريب - دعوة من الشبخ لمريديه إلى 
الانحلال الخلتقي والانغراق في الموبقات والعياذ بالله. ونعيد إلى الذاكرة قول 
الدباغ لتلميذه ابن مبارك : داکبر الکبائر في حقك ان تمر عليك ساعة ولا أكون 
في خاطرك فهذه هي المعصية التي تضرك في دينك ودنياك». 

وحتى نعرف إلى أي مدى صل الانحلال الخلقي في المجتمعات الصوفية 
بسبب ما يصدر من الشيوخ من تصريحات إباحية فلنورد هنا قصة ابن خفيف 


1 - الإبریز» ( ص .)١١۹‏ ۲ - «الإبريز» ( ص ٠٤٠١‏ ). 
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e‏ شيخ الصوفية في وقته» والذي كان يحضر حلقته الوف من الناس 
تمکن هذا الرجل من السيطرة على عقولهم واستغوائهم . وملخصها آن رجلا 
صوفيًا من أصحاب ابن خفيف مات وخلف زوجة صوفية» فاجتمع في حفل تأبينه 
أخلتق كثير من الرجال الصوفيين والنساء الصوفيات» فلما وصل الشيخ واطمان به 
٠‏ المنجلس عزى المرآة ولاطفها بكلام الصوفية ورقائقهم حتى قالت: تعزيت. ثم 
ال الفح عا إا كا بين فخ عير مرائ لل عب فا جات المراة 
بالنفي. فحينعذ قال الشيخ: فما معنى إلزام النفوس آفات الغموم» وتعذيبها 
ات همرم ولأي معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار» وتصفو الأرواح» ويقع 
الإخلافات"» وتنرل البركات؟ فقالت النسوة: إذا شعت . وعلى الفور اختلط 
جلاع اال اغ ابطر لب فا كان سر خر 
EN E NEE EG e,‏ 
٠‏ استيلاؤه على عقولهم وإفساد عقيدتهم حتى ظنوا أن الجنة مضمونة لهم على 
أي حال كانوا» ويمكن أن تؤدي الدائرة الفضلية التجانية مثل هذا الدور» بل 
وأخطرء فإننا وجدنا في الفكر الصوفي التجاني تصريحا بان كافرا دخل الجنة 
بسبب ارتكاب جريمة خلقية مع امرأة تجانية. ) 
والقصة رواها الشيخ إبراهيم نياس عن شيخه عبد الله ولد الحاج فقال : 
إن من كرامات الطريقة التجانية أن إبرا هيم سالم صار من أهل الجنة مع كونه 
أميرًا كافرا فاسقا ظالما وسبب ذلك أنه اغتصب امرأة متزوجة بغيره ونزعها من 
زوجها بقوة وعاشرها ظول حياته معاشرة غير شرعية حتى مات. ولكن تلك 
RA‏ ا ا ل دک ورادا ولک لن 
E‏ رفا لها ل كينا فط فت هدو لرا ا ذلك السلطان الكافر 
e ETT‏ ا ف ر 
۲۷١ (‏ ه)» ومات سنة ( ۳۷١‏ ه). انظر: «الحلية» ( »)۳۸١/٠٠١‏ و«الرسالة القشيرية٠‏ ( ص ٤٠١‏ ) ط. 
دار الجیل و« سیر الغبلاء» ۳٤۲/۱۹‏ ). 


- آي ویکون لکن خلف ممن مات أو غاب من أزواجکن. 
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الفاسق الظالم » من أهل الجنة بغير إسلام ولا توبة». 

بل وصل الأمر إلى أن أحد المنتسبين إلى الشيخ إبراهيم نياس بنيجيريا خط 
شيعا بجانب زاويته وسماه الصراط يدعو أتباعه إلى عبوره مقابل قسط من المال 
يقدمونه إليه» ويعتقد كل من عبره أنه قد فرغ من عبور الصراط يوم القيامة ». 

فحين يعتقد المريد أن نجاته يوم القيامة ليست في القيام بالأعمال 
الصالحات من أداء الفرائض وإحياء السنن بعد تصحيح الاعتقادات ويرى النجاة 
في کون الشیخ في خاطره وبدخوله في «الدائرة الفضلية» خارج دوائر الأمر 
والنهي» وبعبور خط يرسمه شيخ من الشيوخ على أنه الصراط» بل وبالزنا بامرأة 
أخذت الورد الصوفي» حين يعتقد المريد هذا المعتقد ويتصور هذا التصور 
تنقلب الموازين عنده ويرى المعروف منكرًاء والمنكر معروفاء ويصير الشر في 
میزانه هو الخیر کله. 

ولا شك أن من اعتقد هذا الاعتقاد لا يمكن أن يقيم لاعتبارات الأمر والنهي 
أي وزٽ. 

ومن صور الانحلال في المجتمع الصوفي ما حكاه ابن ضيف الله من أن 

الشيخ محمد الهميم نكح فوق الأربع» وجمع بين الأختين» فأنكر عليه 
القاضي دشين““ وقال له: خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ' 
وسلم. فقال: الرسول أذن لي. ففسخ نكاحه شرعا. .. فما كان من الشيخ الهميم 
إلا آن قال لدشين: فسخ الله جلدك . فہرض مرضا شديدا حتى تفسخ جلده”. 


ميعري : الشيخ إبراهيم نياس» لص ۳١١‏ ) و«التحغة الستية (1۹۸). . عن محاضرة الشيخ يفي 
زاریا ( ص ۰)۱۸ 

۲ - «الشیخ إبراهیم نیاس حیاته وآراژه» ( ص .)٤١‏ 
٣‏ - الشيخ محمد الهميم بن عبد الصادق بن مالك الركابي» صوفيء سودآني› کبیر؛ ذکر ابن ضيف الله في 
ترجمته کلیرا من المخالفات» دون تاريخ ألوفاة . انظر: «طبقات ابن ضیف الله » ( ص ۳۱١‏ ). 

۽ هو دشين جذ محمد ولد مدني» المشهور بقاضي ألعدألة» فقيهء شافعي› من قضاة السودان . يقال إن 
محمد الهميم الصوفي دعا عليه فمرض مرضا شديدا ولم یزده ذلك إلا يقيناء فسمي « قاضي العدالة». 
لم یذ کر مترجموه تاریخ وفاته . . انظر: « طبقات ابن ضيف الله » ( ص ۲٠١۲‏ ). 

ه - «الطبقات» ( ص ۲۱۲). 
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٠٠‏ هذه هي حججهم التي يتمسكون بها لتصحيح أقوالهم ومذاهبهم فتراهم 
ينسجون قصصًا خيالية من هذا النوع ليبطلوا به الحق ويحقوا الباطل . 

ونظير هذه القصة ما ذكره أن الشيخ يرون الشفادري ٠‏ كان يرذ ال لق 
ثلاثا من غير زوج ينكحهاء وكان الشيخ عبد القادر بن إدريس” ينكر عليه في 
ذلك» ويقول له: أنت تجعل جميع الناس أولاد زنا. فقال له الشيخ: اسأل آمك . 
فسأل أمه عن قوله فقالت له: أبوك طلقني ثلاتًا فمكشت ثمانية أعوام فرجعني له 
صغیرون فحملت بك . 

٠‏ هذا يدل على خطورة الوضع الذي كان عليه هذا المجتمع الصوقفي المنحل»› 

ی ا الذي أسكت به هذا الشيخ المنكر عليه؟ إن لم يكن 
دللا آخر على المبالغة في التمادي على الغي والإفساد؟ 

2 وعلی ضوء ما سبق نقرر : 

١٠ )‏ - أن من أكبر عوامل تفشي الانحلال الخلقي فساد العقيدة وعدم ااا 
بدراستها والتفقه فيها. وإذا تقرر هذا علمنا أن كل دعوة تهدف إلى إصلاح 
الأخلاق ا الجانب العقدي فهي مجرد دعاية خادعة لا يمكن 0 ن 
تخلقا أو تخ تدينا ا 

۲ - أن هناك دعوات إصلاحية تحرص على الجماعة من غير سلوك منهاج 
التصفية قبل التحليةء هدفها تكثير الجماهير المساندة لها على أي حال كانوا۔ 
لما لهذه الجماهير من أثر في تغيير أنظمة الحكم وسياسات الدول - ومثل هذه 
«الدعوات الإسلامية» في ت السياسية التي تسعى لشراء 
الأصوات مع أخذ الكم بعين الاعتبار وعدم الالعفات إلى النوع. 

١‏ اهو ضغيرون الشقلاوي» احد اصحاب إدريس الأرباب» صوفي» سوداني» ذکر ابن ضيف الله في ترجمته 
العديد من الانتهاكات لحرمة الشريعة الغراء ۔ انظر: « طبقات ابن ضيف الله » ( ص۲۳۷۰ ) . 
YY fT E E E‏ 


(TAT ONT. 
.)۲۴۷( الطبقات»‎ « - ٣ 


والذي يغبغي أن يکون جميع المسلمين على علم به هو أنه يستحيل أن 
تقوم دولة إسلامية على أساس الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والقانوني ما لم يسبق ذلك إصلاح ديني يشمل تصفية القلب من الإشراك 
والارتباط بغير الله ويرشد الفرد إلى احترام النص الشرعي والخضوع له وتقديمه 
على آي شيء آخر» فيحكم الشريعة أولاً في نفسه وآهله واقاربه عقيدة وسلوگًا 
قبل ان تكون دولة وحكومة؛ ذلك لأن الإسلام کل لا يتجزاً. وشامل لا يتبعض . 
وكل دعوة يدعي القائمون عليها الشمولية وعدم تغليب جانب على آخر 
سوف تبقى عديمة البرهان» ما دام الدعاة ينظرون إلى العقيدة على أنها مادة تفرق 
ولا تجمع. والله من وراء القصد وهو وحده المستعان. ) 
الفصل الغالث : اعتقاد ممازجة الذات العلية لبعض الأشخاص : 


لعن كان تقديس الأشخاص في الفصلين السابقين متمئلا في إعطاء بعض 
الصفات الإلهية للمقدس وإعطائه بعض حقوق الله تعالى التي لا يجوز تصور' 
إمكان تحفقها لغير الله . فإننا نريد أن نتناول في هذا الفصل نوعا آخر من التقديس 
الصوفي وهو - كما سترى -أدهى وأمر حيث يكون فيه الكشف عن عقيدة خطيرة 
نقلها رجال الفكر الصوفي إلى الشاحة الإسلامية ونشروها - على حين غفلة 
وحسن ظن - من جمهور المسلمين» ونعلي بها عقيدة تاليه المخلوقين صراحة 
سواء كان ذلك التاليه تم عن طريق القول بحلول الذات العلية في المخلوق أم 
باتحاد المخلوق بها م غن طريق القول بوحدة الوجود» فإنهاجميعا تؤدي إلى 
تأليه المخلوق كمأ سنرى. 
) ر تس اراس المتعاقة بها الشات سير يعم باليسيط اهيل 
لا بد من تخصيص المبحث الأول لبيان المقصود من هذه الاصطلاحات (الحلول 
- الاتحاد ‏ وحدة الوجود) وغيرها من الاصطلاحات ذات العلاقة بهاء ثم نبين 
مۇدى هذا الاعتقادء قبل أن نتناول بعض المشاهير من رواد هذا الفكر المشئوم 


ذاکرا نماذج من فكرهم توضح طویتهم وعداوتهم تحاه جميع الرسل ورسالاتهم. 
٤٦‏ 


ومن ثم ننفذ إلى بيان المخاطر المترتبة على اعتقاد هذا الفكر ومردوده الأثيم 
على الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات» ومن ذلك تتالف المباحث الأربعة التي 
تدور على فلكها دراستنا لهذا الفصل. . 

ی او ری مالاع کان آن جیب غل اسخشکال قد غیت 
به البعض للتقليل من قيمة البحث في أقوال الصوفية المتعلقة بالوحدة والاتحاد 
والحلول» ألا وهو قولهم : إن هؤلاء الأولياء بحكم الدرجات العالية التي وصلوا 
إليها في المحبة والعشق الإلهيين قد غرقوا وسكرواء فتلك العبارات المنكرة التي 
تصدر عنهم إنما هي شطحات غير معتبرة وليسوا مؤاخذين بها؛ لأنهم صاروا 

كالسكران الذي لا يدري ما يصدر عنه. . 
الراب افا دهن إل من ان تلك ادرال تعر ف حال ق 
وتواجدهم وأنهم وصلوا إلى حال لا تحكم معها فيا يقولون أو يفعلون مردود 
من عدة ارچ 

الول ان رسول اله صلی لله عليه وال وسلم كان اعبد لتاس لربه واخشاهم 

له واتقاهہ قلباء وأعلاهم مرتبة عنده» وأعظمهم محبة لهء وكان أثناء الصلاة إذا 
اقترب منه أحد يسمع له أزيرا كأزيز المرجل» وكانت له حالات في العبادة أبرزها 
البكاء عند تلاوة القرآن» ولم يحصل أنه غاب عن وعيه أبدا ولا صدر منه من 
الكلام ما ظاهرة الكقر او مخالفة الشريعة» فيطل أن تكون محبة الله وخشيته 
تؤدي إلى فقدان الوعي وإطلاق عبارات الكفر. ) 

الغاني : أن الله تبارك وتعالى حرم على المؤمنين في مرحلة من مراحل تحريم 
الخمر أن يقربوا الصلاة في حال السكرء وعلل هذا التحريم بأنهم في حال السكر 
لا يعلمون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال . فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا 
تقر بوا الصلاة وآنتم سکاری حتیٰ تعلموا ما تقولون 4 [النساء: ٤٣‏ ] فكيف استجاز 
مز ان تكرة أغلى مانام في الردية في حال اشكر راد ار ۹ 


to 


الغالث: لا ريب أن فقدان العقل والوعي أو غيابهما صفة نقص في الإنسان 
ووجودهما صفة كمال له. ) 

وهؤلاء حينما يصفون هؤلاء بالسكر وزوال العقل لا يريدون بذلك وصفهم 
بالنقص بل بالكمال“. فكان منطقهم بذلك منکوسا وإیرادهم مردودا وحجتهم 
داحضة. ) ) 

الرابع: أن من المعلوم عند علماء النفس أن الإنسان حينما تأخذه حالة 
«اللاشعور» أو «اللارعي » فإنه غالبا ما يفصح عن الأمور التي كانت تدوز في 
خلده وقت صحوه» فكون هؤلاء عند فقدان الوعي يطلقون كلمات الكفر 
والزندقة يحتاج إلى تأمل كثير ونظر عميق. ) ) 

الخامس: أن حال هؤلاء الاتحاديين ترد على من يدافع عنهم على النحو 
المذكورء وبيان ذلك : 

أ - أن هؤلاء اكتسبوا أحوالهم هذه بطرق معروفة عندهم فيعضهم د 
الفلسفة وآمن بها على علاتهاء بينما قصد البعض الأخر إلى خلوات مظلمة 
ورياضات شاقة غير مشروعة ثم خرجوا على الناس بتعليماتهم الجديدة. فالقول 
بانها حالات طارئة غير متعمدة يعد باطلا من القول . | 

ب - أنهم عند تقرير هذه العقائد الفاسدة يكونون متمتعين بكامل قواهم 
العقلية» فتجدهم يراعون في نرهم قواعد اللغة» ويتكلفون كل المحسنات 
اللفظية» والمواصفات البديعية» ويتخيرون الألفاظ بدقة متناهية» وفي شعرهم 
تجد كل المقومات الفنية والمكملات الجمالية بالإضافة إلى مراعاة أحكام 
العروض والقوافي» وهذه امور لا یتأتى وقوعها ممن حکمه کم المجنون أو 
السكران. 

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : ا کان ثمة شطح مغفور عند الله 
معذور صاحبه» فهو أن تصدر كلمة أو جملة في غلبة حال كما يقولون. أما أن 


١‏ - أنظر: «المطرب للتليدي » ( ص ۹ ) حيث اعتبر السكر كرامة للسكران. 
oA‏ 


يؤلف رجل مغتي كتاب كلها على هذا النحو» وذلك يستغرق آلاف الساعات 
e‏ يكون التاليف والتحقيق شطحا وسكرا؟). 

: ا لو عدوا هذه «الشطخات » خارجة عن حد الاأعتبار لطووها وما 
رووها ولا وضعوها في بطون آمهات مصادرهم» ولکننا نجدهم یتخذون من هذه 
القطحات اسا لاب الى E‏ 
في طيات أورادهم اليومية المفروضة على الأتباع» ويجعلون الغاية العظمى التي 
يسعون إليها الوصول إلى التوحيد الذي هو عبارة عن الاتحاد ووحدة الوجود كما 
ستعلم. a SS ama ES Em GS‏ 
١‏ كلمات المحبين تطوى ولا تروى». ومن الأوراد التي تمثل أوضح صورة لهذا 
النمط الوحدوي الصلاة المشيشية المنقولة عن عبد السلام بن مشيش "° 
ويزعمون آن من واظب على قراءتها بالنية الخالصة يكون من أهلل الخطوة» وفيها 
يقول : «اللهم زج بي في بحار الأحديةء وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني 
في عين بخر الوحدة» حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. ... إلخ»" 

سادسًا: أن أهل السنة الذين أحسنوا الظن بأصحاب الفكر الصوفي 
اقعذروهم بحجة أنهم -فعلاً - يطلقون هذه العبارات في حالة غيبوبة لم يجنوا من 
وإزآء ذلك سوى العشتيع عليهم واتهامهم بالمكر والخبث من قبل الصوفية 
) ا 6 المعلنين لما ا 

فمن المعلوم أن د شيخ الإسلام ممن ذهب إلى الاعتذار لبعض أولعك الشيوخ 

لالكلهم لحسن ظنه بهم وبأنهم ما قالوا تلك الكلمات إلا عن غيبة وسكر.. 
ا ماذا یقول د. عبد الرحمن بدوي الصوفي المعاصر يخاطب 


(1 EEE 

۲- هو عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر» صوفي» مغربي كبير» اشتهر برسالته « الصلاة المشيشية» توفي 
سنة ( ٦۲۲‏ ه). انظر: «الأعلام؛ ( £ /۹)» وه معجم المؤلفین) ( ۲۳۲/۵ ) وورد فيه خطا أنه کان حيا 
سنة ( ۹۳١١‏ ١ه))‏ و« المطرب ) ( ص .)١١ ٤-۸1‏ 

٣‏ - «دلائل الخیرات  »‏ المقدمة ( ص ۲۸ ۔-۲۹). 


£0۹ 


ابن تيمية وغيره ممن يفسر الشطح بالسكرء يقول: «وواضح أن رأى هؤلاء 
الخصوم لا یمکن آن یقام له وزن عند من یری ن الشطح ظاهرة صوفية صليمة» 
ون الكلمات الشطحية لا تقل في صدقها عن الكلمات التي تصدر في حال . 
الصحى فلا دخل للصحو أو السكر في تحديد القيمة الذاتية لهذه الكلمات»› 
وإلا أخطانا قَهم هذه الظاهرة الممتازةء وهؤلاء الخصوم خلطوا- عن قصد د بين ٠‏ 
السكر الروحي والسكر الجسماني»› وإنما يقصد بالسکر هنا انتشاء الروح 
بمكاشفة الحق لها بسره» وبأنه هو هي وهي هو فتطرب أشد الطرب لاكتشاف . 
هذه الحقيقة› فسكرها إذا شدة غبطتها بمعرفة سر وجودها... ثم خصص بعد 
التعميم فقال: وابن تيمية كان من الخبث بحيث أوهم بالتشابه بين السكر 
الجسماني والسكر الروحي من حيث قيمة الصدق في كليهماء والحق أنه لا وجه 
للشبه بينهما إلا في مقدار اللذة التي ينعم بها السالك والشارب . ثم قال: وعبد 
القادر الجيلاني كان من السذاجة أو الرغبة في المداراة - شأنه دائما في کل 
مذهبه فيه ترض ظاهر لمن يدعون أنهم اهل السنة ‏ بحيث ادعى أن هذه 
الكلمات الشطحية' لو صدرت في حال الصحو لعدت من وساوس الشيطان )'. 

إا هذا هو موقف الصوفية أنفسهم تجاه تلك العبارات الكفرية : إيما 
عميق» وتمسك شديد» إما بالكتمان عند المقتضى» أو بالإعلان عند ما يكون 
المجتمع موبوء بفكرهم وتكون الغلبة لهم كشان هذا البدوي الذي أداه حرصه 
على المحافظة على تراثه الشطحي إلى وصف كبار علماء الإسلام بالخبث 

والسذاجة عامله الله بما يستحق. کک ) 

المقصود: أن الصوفية أنفسهم يؤمنون بان تلك العبارات المشكلة من 
الناحية الشرعية ينبغي أن تحمل على ظاهرها وأصحابها إنما قالوها عن عرفان 
رصحو کاملین. ا ) 

وبهذا ينتفي:الاستشكال ويبقى للبحث في هذه العقائد قيمته العلمية. 
١‏ نحو آنا الله ٠‏ . ۲ - « شطحات الصوفية» ( ص .)١١-٠١‏ 


E 


المبحث الأول : 
تحقيق معنى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وبيان العلاقة بينها : 

ا ا ا 
e‏ ۰ 

وفي المعجم الوسيط : «الحلول: اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى 
أحدهما إشارة إلى الآخر». 

o 

قلت: هذا آحد نوعي الحلول كما سنرى بعد . 

NE RE A 
_ | فال .ية اهل السةة.‎ 

وعند الصوفية وبعض فرق النصارى الحلول هو: حلول اللاهوت“ 
E‏ 

وینقسم عندهم باعتبار ته تمکنه إلى : 

أ - الحلول الجواري» وهو: عبارة عن كون أحد ا ظرفا للآخر 
كحلول الماء في الكأس. 

ب الخلرل السرياني» وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر کحلول ماء الورد في الورد» وكحلول الماء 
في المادة السكرية. 

٠‏ ويدقسم باعتبار الخصوص والعموم إلى قسمين أيضا 
الحلول الخاص» وهو: قول النسطورية من النضارى ونحوهم ممن يقول : 


.)۱۹٤/۱( مادة ( حلل)‎ - ۲ ٠ -«القاموس» مادة رحلل).‎ ١ 


٣‏ - المعجم الوسيط مادة حلل ( ص ٤ .)٠۹٤‏ - هو روح إلهية غير مخلوقة. 
eT‏ - الموسوعة الميسرة «ترجمة الحلاج» .)۷۳١/١(‏ 


- التعريفات ( ص ۲ وشطحات الصوفية ۷ .(A-‏ 
£1 


إن اللاهوت حل في الناسوت»› ثم انتقل في عهد المأمون إلى الصف الإسلامي 
بوا ارف ین و : إن الله حل بعلي بن ابي طالب وأئمة ۾ امل بیته » 
يقولون د ن اله بشاته فی کل کان 


۲ - معنى الاتحاد: وأما الاتخاد فهو امتزاج الشيتين واختلاطهما حتی 
يصیرا شيعا واحدا". 
وفلسفة الاتحاد والحلول عند الصوفية تفسر بان لحب الإلهي ناحيتين: 
إحداهما: شوق الحق إلى الخلق» وله اعتباران أو مظهران : 
- اشتياقه إلى الظهور بعد البطون أو التقييد بعد الإطلاق .. 
ب ۔اشتیاقه إلى العودة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التجرد بعد التعين. 
وثانيتهما: شوق الخلق إلى الحق. 
فالناحية الأولى التي يشتاق فيها الحق إلى الخلق ت تنتج الحلول» والثانية التي 
فيها شوق الخلق إلى الحق تنتج الاتحادء أو بعبارة أخرى يرى الاتحادي أن 
المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى حضرة الذات العلية 
حشی یتحد بها ویفنی فیها فلا یبقی له اث بینما یری الحلولي ان الله تعالی 
يتنازل عن عليائه عز وجل فيحل في بعض المصطفين من عباده. تعالى الله عن 
ذلك علو کبیا ٠‏ 
-ولذلك كثيرا ما نجد الاتحاديين يعبرون عن رحلتهم إلى الاتحاد بالمعراج» 
يقول ابن الفارض: | ا 
دومن آنا إياها إلى حيث لا إلى عرجت وعطرت الوجود برجعتي )7 . 
١‏ انظر: مقدمة ابن خلدون ۸۹ ومجموع الفتاوى VY ١۷١/۲‏ 
۲ - «التعریفات » ( ص ۹ ). | ٣‏ - «مصرع التصوف» (ص .)١ ٤١‏ 


.) ٠١٤ انظر: « الصوفية » لصابر طعيمة ( ص‎ - ٤ 


ه ‏ (قصيدة التائية ١‏ ضمن ديوان ابن الفارض ( ص ٠٤‏ ). 
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. وقال شار حه: يعني : عرجت من مقام: نا إياها  وهو ابتداء الاتحاد‎ E 
إلى أن وصلت إلى مقام لا‎ ٤ ومن قولهم : أنا الحق «لا إله إلا آنا فاعبدوني‎ e 
نهاية فيه» وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصفات الرحمن واتحاده بذات الملك‎ 
الديان»'“ . تعالى الله عن ذلك كله.‎ 
: وينقسم الاتحاد أيضًا إلى قسمين‎ ٠ 
الاتحاد الخاص» وهو قول يعقوبية النصارى القائلين: إن اللاهوت‎ ١ ٠ ٠ 
والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماءء وهو قول يقول به بعض‎ 
. المنتسبين إلى الإسلام في بغض الأشخاص‎ 
اا ل و عر‎ 
و ایر ا ا ی کا ی وهو ر‎ RR 
الأقوال كلها كما يقول شيخ الإسلام؛ لأن أولعك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي‎ 
ا و ع ا‎ 
ِ ساريًا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قد قال : لإلقد‎ 
[المائدة: 1¥[ فکیف بمن قال : إن الله‎ Ç کفر لذين قالوا إن الله هو المَسيح ان مريم‎ 
ا‎ 
ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاتحاد عند هؤلاء قولهم: إن من‎ 
وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفنى ويذوب ويصير جوهره‎ 
جزء لا يعجرا ق به» يقو ل عبدالرحمن بدوي : «والاتحاد ال‎ 
أن بر المت وال رب شيا واخدا فان راو الجرهر راف آي ف‎ 
الطبيعة والمشيعة لانعدام المشير» فلا يصير تمت غير واحد أحد هو الكل‎ 
في الكل».‎ 
.)۲٤۹ البقأعي: « قحذير العباد من اهل العناد بيدعة الاتحاده رص‎ - ١ 
و«الكشف عن‎ »)٠١ ۲۸/٤ ( و« مجموعة الرسائل»‎ ») ۱۷۳-٠۷۲/۲ ( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ - ۲ 
٠ .)۹٣ حقيقة الصوفية» (ص‎ 


.)۸-۷ و شطحات الصرفية» ( ص‎ .- ۳٣ 
1Y 


وقال أيضًا فى معرض تحليله لقول أبى يزيد يخاطب الله : « كنت لي مرآة 
فصرت أنا المرآة» : «أما وقد بلغ أبو يزيد هذه المرتبة التي تعلو فوق مقام الأنبياى 

فليغب الوثبة الأخيرة ليلحق بالألوهية نهاتيًا فيصير هو والله شقا واحدا». ٠‏ 

وهذا القول العظيم يكفي في بطلانه نهم ضاهوا به النصارى والروافض»› 
يقول الرازي”"“ يصف الحلولية من الصوفية: «وهم طائفة من القوم الذين 
ذكرناهم يرون في أنفسهم أحوالا عجيبة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب 

وافر. فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد فیدعون دعاوی عظيمة»› 

وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض فإنهم ادعوا الحلول في حق 

7 : o 

۳ - أما وحدة الوجود: فمذهب فلسفى صوفى يوحد بين الله والعالم» ولا 

يقر إلا بوجود واحد هو اللّه» وکل ما عداه أعراض وتعینات له . 

وصف شيخ الإسلام مذهبهم فقال : «ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود 
الخالق» لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخرء بل يقولون: الخالق هو 

عباد الأصنام ما عبدوا شيعا إلا الله )“. 

وهذا المذهب هو مذهب الاتحاد العام الذي سبقت الإشارة إليه آنقا لا 
الفارض ومن على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد» فمرادهم الاتحأد العام الذي هر 

وحدة الوجود. 

.)۲١ شطحات الصوفية» ( ص‎ ١ 

۲ - هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي فخر الدينء مفسر» فقيه» أصولي› مشارك کي 
علوم كثيرة+ کان قد انحرف عن جادة الصواب بسبب أشتغاله بالشلسفة وعلم الكلام؛ ثم تاب في آخر 
عمره. ولد سنة (٤٤٥ه).‏ وتوفي سنة ( ٠٠٦‏ ه). انظر: ١‏ سير النبلاء» ( ٠) ٠٠١/۲١‏ «رلسان الميزان» 
٤(‏ / £1 )› و«معجم المۇلفين» .)۷۸/١١(‏ ۰ 


.)٠١۹٤٤١/۲( انظر: «الموسوعة الميسرة»‎ - ٤ .) ١١١ «اعتقاداث فرق المسلمين والمشركين) ( ص‎ ٣ 


- «مجموع الفتاوی» .)۳٣١۰۳٣۲٤/۲(‏ 
£ 


- ومن ذلك : ما نقله البقاعي عن أحد العلماء أنه قال عن «الفصوص»: 

-«قال العلماء: جميع ما فيه كفر؛ لأنه ا الاتحادء وهو من غلاة 
الصوفية المحذر من طرائقهم وهم شعبان : 

أ شعب حلولية يعتقدون حلول الخالق في المخلوق 

ب - وشعب اتحادية لا يعتقدون تعددا في الوجود في زعمهم أن العالم 
هو الله» وكل فريق منهم يكفر الآخر وأهل الحق يكفرون الفريقين »'. 
فسمى عقيدة ابن غربي اتحادا ثم فسرها بزعمهم أن العالم هر الله. 
وهذا الإطلاق كثير في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فأينما وجد 
فالمراد به الاتحاد العام لا الخاص . 
E a )‏ 
Ng EE E E‏ 

وكذلك الد كتور عبد القادر محمود الذي ذهب يتهم ابن تيمية بالخلط بين 
معنى الاتحاد ومعنى A U EEE Na‏ 
لبان له الحق ولم يقل ما قال. ) ) 
) ومن الاصطلاحات التي لا بد من الوقوف على المراد منها E‏ 
الجمع» والفرق . 

) ا 
معين من التوحيد. . 

١‏ - الفناء عن عبادة السوي وهو (التوحيد الإرادي) وفسره شيخ الإسلام 
CR EET Aa‏ 


- 9 تبیه الغبی ۲ ( ص ۱۹۸). 

۲ - أنظر: مثلا ۲ مصرع التصوف» ( (MYA CAMTANeY 4۲ ٣۷۳‏ 

۳ - اأنظر: والفلسفة الصوفية ۲ ( ص ٤ .) ٣١۸‏ - «العبودية ١‏ ( ص ٤٤‏ ). 
٥ا‏ 


۲ - الفناء عن شهود السوي (التوحيد الشهرودي ) . 

قال شيخ الإسلام : «وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب 
قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد 
وتری غير ما تقصد» لا يخطر بقلوبهم غير الله ). 

قلت : إذا كان المقصود اتصاف القلب بما ذكر في وقت دون وقت فمعقول . 
وأما إذا كان المراد أن يتصف القلب البشري بالفناء عن شهود سوى الله على 
الدوام فغيز مسلم؛ لأن الإنسان لا يكاد يقدر أن يدفع ما يخطر بقلبه من الخواطر 
الرذيعة . فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل إيمانا وأتقى 
قلوبًا من كل من جاء بعدهم» ومع ذلك لم يتصفوا بهذا الفناء عن شهود السوي. 

عن حنظلة رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فو عظنا فذ كر النار. ثم جعت إلى البيت فضاحکت الصبيان ولاعبت المرأةء قال : 
فخرجت فلقیت ابا بك فذ كرت ذلك لهء فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. 
یت رسوا اھ لی ا علی را وام ر 

. فحدثته بالحديث. فقال بو بكر: وآنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال : 

ياحنظلة ساعة وساعة. ولو کانت تکون قلوبکم کما تکونون عند الذكر 
لصافحتكم الملائكة» حتى تسام عليكم في الطرق! :روا مساح ويره | 
يقاربه يقول فيما رواه عنه الأغر المزني رضي الله عنه: «إنه ليغان على قلبي» وإني 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة» رواه مسلم. 
وسهوها عن مداومة الذ كر ومشاهدة الحق بما كان ... دفع إليه من مقاساة البشر 
١‏ - نفس المصدر. ۲ - معثاه اكقض . «مختار الصحاح» مادة رم هه). 
۳ - مسلم: التوبة باب (۳) .)۲٠١۷/٤(‏ مسالم : الذکر۔باب (۱۲) (ح١٤).‏ 


٦ 


وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو... وهو في كل هذا في طاعة 
E ENT I CC‏ 
ا و و و ا ا و غص ن عل 
حاله» وخفضا من رفيع مقامه فاستغفر الله من ذلك ». 
ولهذا وصف شيخ الإسلام الفناء عن شهود السوي بأنه «غلط عظيم» وبأنه 
(غيزامجد»'. 
۳ - الفناء عن وجود السوي ( التوحيد الوجودي) قال شيخ الإسلام: «فهو 
آن يشهد آن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوقات فلا فرق 
بين الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد». 
٠‏ ومن اللافت للنظر أن كبار الصوفية الغلاة إذا أطلقوا كلمة التوحيد إنما 
يقاو بها التوحيد الوجودي الذي هو عبارة عن وحدة الوجود» ولذانجد أن 
آخر المراحل التي يمكن أن يصل إليها المريد في سيره هي مرحلة التوحيد. 
- يقول ابن خلدون ‏ حاكيا عقيدة الصوفية -: «ولا يزال المريد يترقى من مقام 
إلى مقام» إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة». 
ولا شك أن هذا عكس للقضية وقلب للموازين؛ لأن أول ما يطالب به العبد 
هو تخقيق التوحيد» فلا يتصور - والحالة هذه أن يكون التوحيد آخر الخطوات 
وخاتمة المطاف بل هو نقطة البداية التي لا يعتد بسعي أحد مالم ينطلق منها. 
ومن ذلك قول المنوفي : «قد وقع في عبارات بعض المحققين ألفاظ توهم 
الاتحادء وهي إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد» فإن ما يوهم الاتحاد عندهم إنما 
هو تعبير غن التوحيد». 
ES Ls | Te‏ 
٣‏ - «العبودية» ص ٠») ٤١‏ و« مجموعة الرسائل والمسائل» ( ۹1/١‏ )» وانظر الجبوري: ١‏ مواقف الخلاف 


بين الفقهاء والصوفية» ( ص ۲۲ )» الهامش ( ٤١‏ ). : 
£ - #المقدمة) ص د۸ةد). ٥‏ - «معالم الطريق ( ص .)"١٤‏ 
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وقول عبد الرحمن بدوي: « والخلاصة إذن أن التوحيد الذي يلقنه الصوفي 
في حال السكر هو شهود الحق في ذاته لذاته» وفناء الذات الخاصة في ذات 
الألوهيةء وأنه ما ثم إلا الله» فوجود العبد وجود الرب والعكس» ولهذا يمكن أن 
ينسب إلى العبد ما ينسب إلى الرب من صفات وأسماءء“. 
فإذا تقرر أن التوحيد والمعرفة في الفكر الصوفي عبارة عن وحدة الوجود أو 
الاتحاد أو الحلول فلا غرابة إذا وجدناهم یکتمون أخص ما لديهم من المعارف 
ولا يظهرونها إلا عند أخص أصحابهم» ولذا فقد لام الجنيد"“ تلمیذه الشبلي“ 
فقال: «نحن حبرنا هذا العلم تحبیراء > ثم خباناه في السراديب ‏ فجت أنت 
فأظهرته على رءوس الملا » ٤‏ | 
يعني نهم قّدوا قواعده. وأصلوا أصوله ثم خباوه في السراديب التي هي 
رواب والخلايا. ما ما هو هذا العلم المخباً ولم خبأوه ذ في السرادیب؟ فيعضح لنا 
إذا در کنا حقيقة هذا السر المكتوم› وأنه توحید آخر غب الذي عرفه الصحابة 
والتابعون. ٠‏ 
ينقل الشعراني عن الجنيد آنه « کان یقول: لا ينبغي ي للفقیر قروة کت 
التوحيد الخاص إلا بين المصدقين لأهل الطريق أو المسلمين لهم... 
ینید لا پیک قط ار علب ترمد إلا ئی تعر بی بعد ۵1 فلق رواب داه داره 
ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول: أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله تعالى 
وخاصته رمو ۲ يالزندقة والكفر». ٠‏ 
۲ - هو الجنيد بن محمد النهاوندي ابو القاس يعرف بشي الطائفة الصرفبةء قوفي سنة (۲۹۷ه) انظر: 
«الحلية؛ ( ٠٠١/٠٠١‏ - ۲۸۷)» و«الرسالة القشيرية» (ص ٤١١‏ ) ط. دار الجيل» و«سير النبلاء» 
11/۱٤ (‏ ))۰ و« طبقات الآولیاء» ( ص ۱۳۹-۱۲۹ )» و« شذرات الذهب» (۲۲۸/۲) وغيرها. 
٣‏ - انظر ترجمته .)۷۳/۱١(‏ ۰ 


۽ - الكلاباذي : «التعرف لمذهب أهل التصرف؛ الباب ( ٦٥‏ ) ( ص .)١٤٥‏ 
© ظط اك( (١‏ 
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Eg EG SS .‏ 
الحقائقء فقال لهم: كم أصحابي اليوم؟ قالوا: ستمائة رجل فقال: اختاروا لي ' 
ا ارو ال ارا می الاه ریو دارو .فقا ارو ان 
٠‏ العشرين أربعة فاختاروا. فقال الشيخ: ل 
e‏ لكان أول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة. 

a ۰ 2‏ بقوله: 2 لأريعة. آصحاب ا 
ومعارف ٤ ٩‏ 
ا أن الشيخ نور الدين المرصفي“ « كان ET‏ في دقائق 
الو وا خف رحد هي مهاه ل اة إن مال الف إل نة 
حاضره» ویقول: ذکر الکلام بین غير هله عورة)“. a.‏ 
وکان ر و 
ولا يقدر غلى التكلم پو ا اللدنية والمعارف الربانية حتى يقوم ذلك 
الشخص» ویوصینا' “ ویقول: ذا e‏ هذا الرجل فلا تسألوني عن شيء 
حتی يقوم»' 

وغني عن البيان أن تقول إن التوحيد الذي جاء به رسول لله صلى الله عليه 

وآله وسلم وعلمه أصحابه هو التوحيد الحق والصواب» ومن عرفه وعمل بمقتضاه 
فهو المؤمن» ومن خالفه واعتقد سواه فهو ضال مضل متبع لغير سبيل المؤمنين» 
) وليس في هذا التوحيد E‏ 
بيانه في كل عصر ومصر خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الانحراف» وشاع بين 


ا ف فاد ما التونسي» صوفي كبير الشان عند المتصوفة. ا 
(a۳۷ (‏ ومات بتونس سنة (٩1۹ه).‏ . انظر: « طبقات الأولياء» ص ٤٤١‏ )» و«الطبقات الكبرى» 
للشعراني ٠١۹/۱۲‏ ) ط دا ر الفكر. 

طك را ا ean‏ 

(MNT) &‏ ` ه - الكلام لتلميذه ابن المبارك. 

ریز ( ص ۲۳۱ ۰ ۰ 


A 


الجيل الصد عن سبيل الله واندشرت الدعاية للطاغوت والحث على اتباع سبيله 
ولا مخلص من ذلك إلا نشر التوحيد الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك 

أما عبارة «الجمع» فمعناه عندهم شهود الحق بلا خلق. 

و«الفرق » هو الاحتجاب بالخلق عن الحق'. 

الشرح: إن الصوفي في سيره وقبل وصوله إلى غايته العظمى (وحدة 
الوجود) تعتريه فترات مختلفة بين وقت وآخر» فيرى أحيانا أن كل ما في الوجود 
من المظاهر والكائنات إنما هي تعينات وتجليات للرب» فيقول: إن الكون كله 
واحد لا فرق فيه بين خالق ومخلوق . (وهذا هو الجمع). ثم تنقشع هذه السحابة 
فيرى فجاة عكس ذلك» فيقول : إن هذه مخلوقات مختلفة متنوعة وهي غير 
٠‏ خالقها (وهذا. هو الفرق ) فلا يزال الصوفي على ذلك حت پستقر في نهایة 
المطاف على (الجمع).. 
ومن هنا يرى القشيري ومعه الشريف الجرجاني : «أن الجمع والفرق لا بد 
منهما للعبد» فإن من لا تفرقة له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له»(° 

وهذان الشيخان رغم أنهما وصفا الفرق والجمع» بأنه «لا بد منهما» إلا أنه 
يعود إلى حكم مرحلي فقط عندهما وعند غيرهما من الصوفية» فلا يلبث 
الصوفي أن يعبر ذلك الاضطراب بين الفرق والجمع فيثبت أخيرا في مشهد 
الجمع. ٠‏ | 

أما « جمع الجمع» عند الصوفية فيرون أنه «مقام آخر أتم وأغلى من الجمع»› 
فإن جمع الجمع هو الاستهلاك بالكلية والفتاء عن سوى اللهء وهو المرتبة 


الأ حدية»' ٣‏ 


.)۸۹ (ص ۷۷) وه المعاجم الصونية؛ ضسن «الكشف عن حقبفة الصرفية؛ (ص‎ ٠ انظر: اتعريفات‎ - ١ 
.)۷۷ ص‎ ( ٠ ط. دا ر الجيل و«التعريفات‎ ) ٦١ انظر: الرسالة» رص‎ - ۲ 
.)۷۷ ط. دار الجيل و«التعريفات » ( ص‎ ») 1٦ الرسالة» رص‎ ۳ 


¥ 


واستمع إلى الشيخ علي بن محمد وفا وتعليقه على عبارة أبي يزيد التالية : 
قال ابو يزيد : « حججت فرآيت البيت ولم أر رب البيت» ثم حججت ثانية 
فرآیت البیت ورأیت رب البيت» ثم حججت ثالثة فرأيت رب البيت ولم أر البيت ». 
٠‏ وقال علي.وفاً: «لو أن با يزيد عرف الحقيقة حق معرفتها لأنزل كل شيء 
E‏ ولم يغب عنه أن الكل واحد إذا رأى العدد» ولا غاب عنه العدد إذا رأى 
الواحد». 
فأبو يزيد هنا تدرج في الطريق حتى وصل إلى الوحدة المطلقة أو جمع 
الجمع فلم يعد يرى الفرق. وهذا وجه انتقاد الأخير لمقامه حيث غاب عنه 
الفرق» فاعلى المقامات عند الشيخ وفا أن يلاحظ الجمع وهو يرى الفرق» وأن لا 
يدسى الفرق وهو غارق في الجمع. 
من کل ما سبق نستخلص ما يلي : 
١‏ - أن كلا من الحلول والاتحاد الخاص يقتضيان وجود شيئين في الأصل 
حل الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى بالأعلى. 
. ۲ - آنه بعد الحلول يبقى جوهر كل منهماء كما يبقى جوهر الماءء وجوهر 
الكأس إذا صب فيها. 
٣٠ ٠‏ آنه بعد الاتحاد لا يبقى هناك جوهر متميز عن جوهر كما لا يبقى الماء 
ماء عند الالختلاط باللبن . 
»> - أن كلا من الحلول والاتحاد عقيدة نصرانية دبت إلى الصوفية. 
٠ه‏ - أن القول بوحدة الوجود ينفي وجود سوى الله اصلا. وهو فارق جوهري 
بينها وبين الحلول والاتحاد الخاص . 
٦‏ - أن الاتحاد العام تعبير عن وحدة الوجودء وحقيقتها أنه لا وجود لغير الله 
في العالم جملة وتفصيلاً. وهو أيضنًا فارق بينها وبين الحلول والاتحاد الخاص. 
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أن التوحيد والمعرفة عند هؤلاء الصوفية عبارة عن وحدة الوجود. 

- آن ذلك هو السبب في كونهم يكتمون توحيدهم ومعارفهم خوفا 
من السيف ومن النقد» فتراهم يتخفون داخل بيوتهم بعد تغليق الأبواب 
أحياتًاء وأحياتًا أخرى يتسترون وراء الفقهء أو يلتزمون الصمت عند حضور 
المخالف . 

٩‏ - أن «الفرق » و«الجمع» و«جمع الجمع» مصطلحات دائرة بين الإيمان 
بوحدة الوجود وعدمه» وهي لاأ تعدو كونها حالات تعترى المريد الصوفي. أثناء 
سيره الفكري . 

وقبل نهاية هذا المبحث لا بد من الإجابة على أمر قد يستشكله البعض» 
وملخصه: أن عقيدة وحدة الوجود تستلزم تقديس كل ماهو موجود واعتقاد 
ألوهيته» يستوي في ذلك الإنسان والحيوان والنبات والجماد. وهذا البحث إنما 
هو في تقديس الأشخاص فقط» فكيف ساغ إدماج عقيدة وحدة الوجود فيه؟ 

الجواب من وجهين : 

الأول : أن عقيدتّي الحلول والاتحاد لهما صلة وثيقة بعقيدة الوحدة» بل هي 
أم بابهما التي لا تتضح صورتهما إلا بفهمها ومعرفة أبعادها. فاقتضى ذلك أن 
نعرج على وحدة الوجود لغرض بيان الفروق الجوهرية بينها وبينهما من جهة» 
وبيان صلتهما بها من جهة أخرى. وكثير هم الذين يسمعون بهذه العقائد ولا 
یکادون يفرقون بینها. 

الثاني : أن وحدة الوجود لما كانت تشتمل على تقديس كل شيء وتأليه 
كل مظهر من مظاهر الحياة باعتبارها تجليات وتعينات للحق» كان من الضروري 
لكل من يدرس تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي أن يتناول عقيدة وحدة 
الوجود» باعتبار الإنسان جزء لا يتجزأ من العالم ومظهرا من مظاهر الحياة فيه . 
وباعتبار أن عقيدة وحدة الوجود تمشل أفظع صور التقديس وهو القول بإلهية 
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المخلوق 8 هذا يکون البحث عن جذه العقيدة دراسة وتحلیلاً داخلا في 
ET‏ 
المبحث الفاني: ٠‏ 

تحقيق أن هذه المعتقدات تؤدي إلى نعيجة واحدة هي تأليه المخلوق: 

لا زال هناك نزاع وأخذ ورد حول ما إِذا كان الصوفية كلهم يعتقدون وحدة 
ا آم لا؟ فذهب الشيخ عبد الرحمن الوكيل إلى ن الذين لا يدركون خبيئة ) 
التصوف ولا يرسلون النظرة الكاشفة إلى أعماقه هم الذين يتساءلون: هل تدین 
الصوفية المعاصرة بما دان به این عربي وابن الفارض ومن حذا حذوهما؟ ثم 
استدل على أن NE‏ ) 

ا ی ارزاد ت م ارات موغلة في الوحدة» علما بان هذه الآرراد 

لقن للمریدین جمیقا 
٠‏ ب وبتقدیسهم لابن عربي وكتابه «الفصوص» ولابن الفارض وتائيته» 
باعتباز الرجلين على قمة رواد الوحدة» وباعتبار الكتابين دستورين لها °. ٠.‏ 
ويتجه الاتجاه نفسه أكثر المحققين المعاصرين الذين تناولوا التصوف 
بالدراسة والتحليل» أمثال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق› والشيخ الجزائري» 
حيث عد الفناء عن وجود السوى (وحدة و أحد أصول المتصوفة 
و والشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم حيث قال : «إن الصوفيين كلهم 
من أولهم إلى آخرهم (إلا المبتدئين) يؤمنون بوحدة الوجود»؟. ود. موسى_ 


ا حسث قرر أن اذواثل هم إلذين بذروا ئواة وحدة الوجود 
فتعاهدوها واحدا بعد واحد 


.)٠۹١ انظر: «الفكر الصوفي» ( ص‎ - ۲ .)٠١ (ص‎ ٠ انظر: «مصرع التصرف‎ - ١ 
(١ ٠٠ «الكشف عن حقيقة الصوفية٠ (ص‎ - ٤ .)۴١ اا إلى التضوف » رص‎ 
.)۴۷ -انظر: « رسال وفتاوی في ذم ابن عربي٩ ( ص‎ ٥ 
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غير أن الذي أقرره في هذا المقام آمران : 

١‏ - أن يعلم الجميع أنه ليس هناك صوفي أقر له كبار الصوفية بأنه من آهل 
الفتح والعرفان» إلا وتجد في فكره إن كان له فكر مدون ما يدل دلالة واضحة 
على کونه من آهل الحلول أو الاتحاد إن لم یکن موغلا في الوحدة المطلقة» 
وهذا معلوم بالتتبع والاستقراء. 

۲ - أنه إذا تقرر هذا وعلمناه تضاءلت أهمية هذا الخلاف؛ لأن الخلاف في 
كون الصوفي المعين حلولبًا أواتحاديًا أو وحدويًا لا يثمر شيا ما دامت 
المعتقدات الثلاث تؤدي إلى تاليه المخلوق الذي حل فيه الذات الإلهية أو اتحد 
هو بها في زعمهم. ومن هنا تأتي ثمرة هذا المبحث؛ لانه معقود لبيان أن هذه 
العقائد تؤدي إلى ذلك . 

إن اعتقاد ان الذات الإلهية حل في الولي الفلاني» ١و‏ إن الولي الفلاني تدرج 
في تربیه وترقیته وریاضاته الصوفية حتى زكت نفسه وصفت روحه من الکدرات 
فاتحدت بالله» أو أن المعارف الصوفية وصلت به إلى حد نفي الغيرية واعتقاد أن 
العالم كله هو الله. . هذا الاعتقاد كونه تعبيرا عن ألوهية المقدسين واضح جلي لا 
یکاد يحتاج إلى مزيد . ) 

وعلى هذا سوف يتلخص عملنا في البرهنة على ذلك في إيراد بعض 
النصوص الصوفية وتحليلها عند الحاجة. وسأرکز في هذا الصدد بالذات على 
تقريرات المعاصرين منهم نظا لوجود من ينكر أن تكون هذه العقائد هي عقائد 
المتأخرين من الصوفيةء _ ٍ 

يقول الشيخ التجاني - وهو يشرح قول الشاعر الصوفي -: 

«إذا صقا لك من زمانك واحد فهو المراد وأين ذاك الواحد» 

يقول: «هذا البيت له معنيان: المعنى الأول - وهو الشاهد هنا - يعني إذا 

صفا لك الواحد من زمانك فالمراد به هو الإله الحق» وصفاؤه محق الغير والغيرية 
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هذا النص - رغم أنه يوهم وحدة الوجود إلا أنه في الحلول. 

ودلنا على ذلك أمران: 
ال في جعله الألوهية سمة لذلك الواحد الذي ا قإن من 
الفروق الجوهرية بين الحلول والوحدة تخصيص مظهر معين بالألوهية دون غيره». 
ولذا لما سل بعض أكابر الصوفية من أهلل الوحدة «ما الفرق بینکم وبين 
النصارى؟ قال : النصارى خصصوا»"'. 

أي جعلوا عيسى وحده ربا وإلهًا وكان الواجب عند زنادقة الوحدة أن يتخذ وا 
من كل شيء ربا وإلها؛ لأن الإله عندهم عين كل شيء. 

ب -الحالة التي وصف بها هذا المقام حيث: لا أين ولا كيف ولا نسبة ولا 
اتور رتا الوا اال . إلى هنا بستوي فيه الحلول ا 
E‏ : « إلا هو فيه» . 

والشاهد : أنه نصح المريد بأن يلزم الشيخ الذي يعاصره شريطة أن يكون 
ذلك الشيخ قد صفاء ثم فسر صفاءه بمحق الغير والغيرية... إلخ بعد أن وصفه 
بأنه هو الإله الحق . وهذا ما أكده لما ذكر مقامات الرجال عند الصوفية فذ كر مقام 
الاتحاد بقوله: «وهو مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولا بقاء للغير 
والغيرية عينا وأثا ا ا وفتاء الفناءء فليس في هذا إلا 
معاينة الحق في الحق بالحق : ) 

فلم يبق إلا الله لا شيءَ غیره ‏ فما تم موصول ولا ثم واصل 
وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عده بالكبير ومتى عثر المريد على من هذه 


.)٠١١ ص‎ ( ٠ تبيه الغبي‎ - ۲ .)٠١١/۲( ج المعاني»‎ ١ 
.)١١٤ مصرع التصرف» ص‎ ١ انظر:‎ - ۳ 
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صفته فاللازم في حقه ن يلقي نقسه بین يديه کالميت بين يدي غاسله لا اختیار 
له ولا إرادة)'. ۰ 

ويقول عبد المنعم حفني عن الكفار أنهم: «عبدوا الله تعالى بالذات؛ لأنه 
لما كان الحق سبحانه حقيقة الوجود بأسره» والكفار من جملة الوجود وهو 
حقیقتهم . فکفروا أن یکون لهم رب» لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب» بل هو الرب 
المطلق فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها». 

هذا نص صريح في وحدة.الوجود» ومفاده أن الله تعالى عن ذلك علوأً 
كبيرا - حقيقة كل شيء» والكفار ومعبوداتهم داخلون في ذلك» فهم حين 
يعبدون الإنسان أو غيره من المخلوقات إنما يعبدون الله؛ إذ ليس هناك غيره. 

أما عبد الرحمن بدوي فقد رحب بفكرة الحلول الصوفي ترحیبًا حار 
والتمس له ما يبرره فيقول: «وهذا - يعني الحلول في ذات الرب - هو العنصر 
المميز الخاص في هذا الجانب من التصوف عند المسلمين» فاأحوال الوجد 
رطلب الاتحاد» والسكر كلها توجد في أنواع التصوف الأخرى» أما هذا التبادل 
في الآدوار بين العبد والحق والإذن له بالتعبير بصيغة المتكلم - آنا الله - فهو 
العنصر الجديد حقًا في التصوف الإسلامي» ويمكن تفسيره على أساس أن الهوة 
وقد بعدت كل البعد بين الله والعبد . ) 

والتصوف هو المحاولة المضادة للتقريب بينهما. .. والتطرف في جانب لا 
- يمكن أن يعالج إلا بالتطرف في الجانب المضاد» أما وقد جاءت الشريعة بالغلو 
في الفارق بين المخلوق والخالق فلتأت الحقيقة الصوفية بالغلو في التوحيد بين 
العبد والمعبودء ولهذا لم نجد هذه الظاهرة. .. في التصوف المسيحي مثلاً؛ لآن 
فكرة التوسط تلعب منذ البداية دورها الخطير في التقريب بين الله وبين 
المخلوقات» والتجسد هو أظهر تعبير عن هذا القوسط بحيث كان من عقائد 
المسيحية الرسمية الجوهرية اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص المسيح» لهذا 
٠ - ١‏ ج المعاني» .)٠١١/١(‏ ۲ ~ «معجم مصطلحات الصوفية» ( ص .)٠٠١‏ 
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ی طرف في جانب الاتحاد2 

نلاحظ أنه قرر: 
a e aa N Ns )‏ 

۲ - أن الشريعة الإسلامية أتت بالغلو في تعميق الشقة بين الإنسان والله . 
٣ ٠‏ - أن الحقيقة الصوفية لعبت دورا خطيرا في الجانب المضاد حتى ردت 
لاإنسان ت حقوقه في الإلهية وهنا مربط الفرس حيث اعترف هذا الصوفي - 
الذي دافع عن فكرة الحلول في کتبه دفاعا قل أن يوجد عند بار أن 
الحقيقة الصوفية تهدف إلى رفع الإنسان إلى مقام الألرهية. 

؛ - أن العقيدة النصرائية هي الوسط منذ البداية في تاليه المخلوق فلم 

يحقج صوفية النصارى إلى استحداث فكرة تقرب اللأهوت من التاسوت. 

وقوله: «منذ البداية) تلبیس خبيث إذ يوحي بان الدين النصراني الخالص 
الذي نزل على المسيح ا عقيدة التثليث» وهو باطل» فلا 
يوجد في الوحي الإلهي ما يؤله المخلوق على الإطلاق» بل على العكس من ذلك 
فما من رسول إلا ودعا قومه إلى إفراد الله تعالى بالالوهية» وعليه و 

إلى الخلو في المخلوق وإلى تقديسه فلا يعدو كونه فكرا بشريا ملوثا غير مستند 
إلى فطرة سليمة فضلاً عن أن يكون من الوحي الإلهي . 

والحق أن ول من جاء بعقيدة التثليث هو شاؤل اليهودي المسمى ببولس 

الرسول» ودعا إليها بحماسة حتى استقر الأمر رسميًا على جعلها عقيدة 
ا انعقد عام ( ۳۳۲٣‏ 
۲ هوشاول» E‏ بهودية» ودرس في القدس. حتى صار من كبار متعصبة اليهود» 
فكان يبالغ في اضطهاد المسيحيين قتلاًء وزجًا في السجون. إلى أن عمد إلى تغيبر أسلوبه فادعى 
الدخول في الديانة المسيحية» وأثر فيها بآراءه تأثيرا كبيرا. كان حيًا في القرن الأول الميلادي. انظر: 


«الموسوعة العربية» ( ١ ٠) ٠١ /١‏ اليهودية والمسيحية» للأعظمي ( ص ۲۹۸-۲۹۲۳ ). 
۳ - انظر محمد ضياء الرحمن: «أليهودية والمسيحية» ( ص ٤١١‏ ). 
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- ورد في دعاء للشيخ إبراهيم نياس الكولخي : « ... وارزقنا قطبانية كل قطب› 
وفردانية كل فرد» وغوثية كل غوث» وجامعية کل جامع حتى لا نشارك ولا 
نزاحم... ويقول:... وترقينا بها (بصلاة الفاتح ) إلى حضرة الفاتح الخاتم 
وتطمسنا في محمديتها الأحمدية. .. وترقينا بها يالله إلى حضرة السيادة المطلقة 
الساذجيةء حضرة الألرهية حضرة ة الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن 
له کفۇًا أحده ٠.‏ 

فهذا الصوفي الكبير حتى في مناجاته يترقى من القطبانية والغوئية» إلى 
النبوة ثم الألوهية بأاسلوب يقر الاتحاد الصوفي في أوضح صوره. 

يقول د. مصطفی محمود - وهر مفكر صوفي حاولي جلد -: «ومما ترویه 
الأ حاديث في الآخرة أن الله يجمع الناس ويظهر لهم فينكرونه» يظهر لكل أمة 
بصورة لا تعرفها فتنكره ٥‏ فیعود فيظهر لكل أمة بالصورة التي عبدوه عليها في 
لأرض فيسجد الكل» فیعود فیظهر لهم فیما لا یخطر على بالهم من الصور 
والشکال مما دهش ویبهر ر آنه من وراء كل الصور» ومن وراء كل 
شي ء٠‏ وآنه ليس أي شيء ۲ ) ) 

هذا الذي بقرره هو الحلول العام فإن معناه أن الله - تعالى عن ذلك يظهر 
لكل أحد في صورة معبوده» فيظهر لعباد الأصنام في شكل أصنامهم» ولعباد النار 
في صورة نيرانهم» ولعباد البقر والبشر في شكل العجول والدراويش» لأنه (من ‏ 
) وراء كل الصور» و« من وراء کل شيء» وقوله: « ليس أي شي» تأکيد لمذهبه في 
الحلول ودفع إيهام الوحدة. ) 

أما الحديث الذي استدل به على تقرير مذهبه فقد سبقه ابن عربي - کاهن 
وحدة الوجود -إلى الاستدلال به على تقرير مذهبه ورد عليه هل العلم بما يشفي 
ویکفي» فلا مجال لمنحرف باغ ليقرر معتقده الباطل من واقع القرآن أو السنة. 
«السرااکبر رص ٤٥۲ ٤٩۱‏ ) تحقیق ميغري . 
۲ - «السر الأعظم» (ص ۹۸). ٣‏ - وستعام أنه يكفر أهل الوحدة. 


A 


قال ابن عربي - وهو ینکر على من وبخ من عبد معبودا غير معبوده : 
TT RT‏ أن الحق عينه يتجلى يوم القيامة في صورة 
فيعرف» ثم يتحول في صورة فينكر» ثم يتحول عنها في صورة فيعرف» وهو 
المتجلي - ليس غيره في كل صورة» ومعلوم أن هذه الصورة ما هي تلك الصورة 
اا ا و ا ا ا ی ر 
معتقده في الله عرفه فأقر به» وإِذا اتفق أن یری فیها معتقد غیره أنکره» کما یری 
في المرآة صورته وصورة غيره» فالمرآة عين واحدة» والصور كثيرة في عين الرائي »” . 
والحق أن هذا الحديث ليس فيه شبه دليل للحلولية ولا لأهل وحدة الوجود. 
EOE AA E BESS‏ 
شالف 
عن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس يارسول الله هل ر يوم 
القيامة؟ فقال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا : لا يارسول الله . 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيثا 
ا و ا ي الک 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غيرالصورة التي يعرفون فيقول ا . فيقولون : نعوذ بالل 
منك هذا مکاننا حتی یتنا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه . فيأتيهم الله في الصورة التي 


يعرفونها فقول : أنا ربكم» فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم.. 


الحديث» متفق عليه . 


۰ .)۱۸٤/١( فصوص الحكم»‎ - ١ 
ومسلم: الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية‎ .) ٠٥۷۳ ح٠٠٤‎ / ٤ ( البخاري: الرقاق  باب الصراط‎ - ۲ 
OT) 


۷۹ 


أولا: لبس د د. مصطفیٰ محمود تلبيسا قبیحا حیث زعم ان الله يظهر لكل 
أمة بصورة لا تحرفها فتنكره وأنه يظهر لكل أمة بالصورة التي عبدوه عليها ويعود 
فيظهر لهم فيما لا يخطر على بالهم من الصور والأشكال» وهذا كله باطل إذ ليس 
في شيء من روايات الحديث أنه يظهر لكل أمة على الإطلاق بل يظهر لأمة 
التوحيد» وليس فيه أنه يظهر لهم في صور المعبودات» وإنما قصده أن يرتب 
على هذا التلييس مذهيه في الحلول وهو قوله: «ليعلمهم أنه من وراء كل الصور 
ومن وراء کل شيء وآنه ليس آي شيء٤‏ . 

ثانيا: : أجمل فيما يأتي الرد العلمي على أهل الحلول والاتحاد في محاولتهم 
الاستدلال بالحديث المذ كور: 

١‏ - يشبت الحديث أن هذا التجلي لن يكون إلا في الآخرة» والصوفية 
القائلون بالحلول والوحدة يدينون بعلبسه بالصور في الدنيا. 

۲ - يدين الصوفية بان الله يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده» فإذا اعتقد في 
صنم أو كوكب أو عجل تجلى له في صورة معتقده» أما إذا تجلى له في صورة 
أخرى أنكره. آما العارف المطلق فإنه يعرف الله في زعم الصوفية في كل صورة 
يظهر بها؛ لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء» هذا في حين يبين الحديث أن 
المؤمنين أنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية» وهؤلاء هم الرسل 
والأولياء وهم باعتراف الصوفية ‏ أكمل العارفين» وهم لم يعرفوه إلا في صورة 
واحدة وهذا ينسف أصل دعواهم وهو أن العارف من يعرف الله في كل صورة. 

۳ - يزعم الاتحادية آن الله سبحانه عين کل شيء والحديث يقبت وجود قوم 
مؤمنين وكافرين ومنافقين فإذا أخذنا بالفكر الصوفي كان ربهم هو الكافر والمنافق 
وغير ذلك؛ لأنه عندهم عين كل شيء»› وبطلان هذا الفكر واضح جلي . 


 ةرم يغبت الحديث أن الله سبحانه لن يتجلى إلا في صورة واحدة في كل‎ - ٤ 


۱ انظر: ۲ شرح کتاب التوحید » للغنیمان ( ۳۳-۲۹/۲۳ ) حيث جمع روايات الحديث من مصادرها. 


EA 


من المرة الأولى والثانية» أما هم فيدينون بتجلي ربهم فيما لا يتناهى من الصور 
المتباينة في آن واحد . 

ه -- لم يبين الحديث كنه الصورة الأولى . أما الصورة الثانية فعرفها الحديث 
بأنها هي التي رأوه فيها.أول مرة» وهذا ينقض قول الحلولية بأنه يظهر لكل أحد 
في صورة معتقده» كما يبطل قول أهل الوحدة بأن ربهم عين كل شيء. 

ار افم هدرف هاا ورد ت فام رة اتب 
الخد رد عن اله شاش وي كفرة أن عمل كريغ الى جادها رل انه 

يتضح مما تقدم : 

١‏ - أن سلسلة الفكر الصوفي المعبر عن الحلول والاتحاد ووحدة الوجود لم 
متصلة الحلقات منذ بدء التصوف إلى يومنا هذا» فقد ابتدعوا هذه . 
العقائد الفاسدة وقعدوا قواعدها وأصلوا Î‏ لأ تباعهم» الذين 
مازالوا يعتقدونها إلى الآن . 

ع ا مو الو ا و اا 

قي لضي هده العفاكك فى اررادهم ورقضاندهم الى تعدو ها في 

مناسبات السماع الخاصة. 

ب . وكذلك تمجيدهم وتقديسهم لأقطاب هذه العقائد وإشادتهم E‏ 
وعنایتهم بتراثهم الفكري في الحلول والاتحاد جمعا وتحقيقا وطباعة ونشرا 

ودفاعا. 


E‏ لهذه e‏ وقفنا على بعضها فيما مضى 
وسنعرض المزيد فی الت القادم بعد هذا المبيحث إن شاء الله تعالی. 
٣‏ - أن الحلول والاتحاد والوجدة لا فرق بينها باعتبار : mm‏ 
١‏ انظر: «مجموع الفتاوی٠‏ ( ۳٤۲/۲‏ )» و«مصرع التصوف» ( ص )۸٦- ۸١‏ فإن فيهما تفصيل بعض 
هذه الأجوبة . 


EAN 


| - أنها جميعًا عقائد فاسدة تتعارض مع رسالات جميع أنبياء الله ورسله. 

ب - وباعتبار آنها جميعًا تؤدي إلى رفع المخلوق إلى مقام الألوهية وهو تقديس من 
جنس ما يعتقده عباد الشمس والبقر وغيرهم ممن يعتقدون ألوهية بعض المظاهر. 

ج أن من اعتقد واحدة من العقائد التلاث من بعد ما تبين له الحق وقامت عليه 
الحجة» فقد كفر وخرج من دين الإسلام إذا كان قد دخله من قبل. والله 
تعالی أعلم . ) 

المبحث الشثالث : 
لمحة عن رواد مدرسة الحلول والاتحاد مع نماذج من فكرهم في هذا 
) الباب. 
ليس المقصود من عقد هذا المبحث تناول جميع رءوس الصوفية الدعاة إلى 
عقيدة الحلول والاتحاد بالدراسة المفصلة لتراجمهي وإنما أردنا أن نختار نماذج 
من بعض الأفراد الذين يمثلون قمة هذه العقائد في عصورهم وکان لهم دور بارز 
في الدعاية لها ونشرها بين أتباعهم والمعجبين بھ اعرف بهم تعریقا موجرا 

مع ضرب ما تيسر من الأمثلة لفكرهم . 
وسأحاول أن أختار شخصيات من أكثر من عصر بما فيه العصر الحديث 

لأدلل بذلك - أو بالأحرى أؤكد -أن الرد على هذا الفكر لا يمغل دوراتا في حلقة 

مفرغة» وليس انشغالاً بالجدل مع جيل غير موجود» كما أني لا بد أن نبه هنا من 
جديد أنه ليس مقصودي إصدار أحكام تخص الشخصيات المذ كورة دون غيرهاء 
بل إذا كانت هناك محاكمة فهي محاكمة للفكر نفسه وللعقائد نفسهاء وإن كان 
لا يوجد فکر بدون مفکر ولا عقيدة بلا معتقد» وتأتي أهمية التركيز على التراث 


الفكري في جوانب لا بد من ملا حظتها : 
١٠‏ - آن الرد على الفكر ومناقشته رد على كل من يعتنق هذا الفكر 
قديمًا وحدیقا. 


۲ - أن من تمسك بفكر المتقدمين من المتأخرين إنما أتوا من قبل الاقتناع 
LAY‏ 


بفكر أولعك لا بأشخاصهم فلعله متى تبين لهم بطلان تلك الآفكار والعقائد التي 
خلفوها كان ذلك اقرب الطرق إلى اعترافهم بالخطا والعودة إلى الحق. 

۳ - أن مناقشة الفكر من حيث هو فكر سقيم ومعتقد فاسد تخرجنا من 
متاهة الحكم على معين لا ندري الحال التي مات عليها 

يقول شيخ الإسلام - في معرض رده على ا EE‏ هنا رد 
هذه الأقوال» وبيان الهدى والضلال» وأما توبة من قالها وموته على الإسلام فهذا 
يرجع إلى الملك العلام» فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيغات. ومن 
الممكنات أنه قد تاب جل أصحاب هذه المقالات» والله تعالى غافر الذنب» وقابل 
التوب شديد العقاب . والذنب وإن عظم والكفر وإن غاظ وجسم فإن التوبة تمحو 
ذلك کله)'. ا 

E ۰‏ ا من ذكر بعض الأحكام التي ذكرها أهل السنة والجماعة 
بخصوص بعض الأشخاص من أهل الضلال؛ لأنهم إنما تكلموا فيهم عن خبرة 
واسعة ومعرفة تامة بحال من جرحوهم أو عدلوهم» كما لا يمنعنا من أن نتير 
ممن يلصق نفسه بالمبتدعة ممن عاصرناء فإن الاندساب إلى المشهورين بالضلالة 
والغواية ضلالة في حد ذاتهاء كما أن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ينم عن 
حسن الطوية وسلامة المعتقد . ولنبدا الآن بتراجم هؤلاءِ مرتبین على وفياتهم: 

أولا: أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» وكان ا فاسل" » 
واسمه سروشان من اهل بسطام ۔ بلدة بين خراسان والعراق - صله منها ووفاته . 
بها وابو يزيد ثاني إخوته -آدم وطيفور وعلي - كلهم كانوا من الصوفية» ولكن 
با یزید کان أشهرهم» 'وکان ان ا ی او جور 
ادات ا 


وهو اول من استخدم أفظ الفناء بمعناه الصوفى الذي بقصد منه الاأتحاد» 


.)۸1/١۳( «السير»‎ - ۲ .)٠۲۸/١( «مجموعة الرسشائل والمسائل»‎ - ١ 
.(YTofT) انظر: «الأنساب »» و« معجم البلدان» «بسطام»» و«الأعلام)‎ - ٣ 


.» انظر : «الموسوعة العربية» «البسطامي‎ - ٤ 
AY : 


ويؤيد ذلك نیکولسن خلاقا لما ذکر ماسیتیون ۾ “ في نسبة ذلك إلى ذي النون 
المصري"» توفي أبو يزيد عام ( ۲۹۱ ه)” 

نماذج من فکره: ) 

يعد أبو يزيد البسطامي اول من اشاع “في الساحة الإسلامية -فكرة الفناء 
الصوفي بمعنى الاتحاد بذات الله وإن كانت النظرية هندية الجذور حيث إِنها 
أخذت عن عقيدة الواحدية التي اساسها فكرة المراقبة التي يرادفها في الفلسفة 
الصو فية الهندية البوذية مصطلح الذيانا والسماذي „(Dhyana and Samadhi)‏ 
رالذيانا عبارة عن التأمل والمراقبة» والسماذي: هو الاستغراق» وبمجموع المراقبة 
والاستغراق يصل المريد - في زعم أضصحاب النظرية - إلى مرتبة يصبح فيها. 
المراقب والمراقب واحداء وتلك هي جوهر نظرية البسطامي التي أخذها عن ' 
صوفية الهند في فلسفة الذيانا والسماذي» بواسطة شيخه أبي علي السندي الذي 
علمه الطريقة الهندية في مراقبة الانفاس» تلك التي عدها البسطامي جوهر عبادة 
العارف بالل . 


وفي تقرير مذهبه في الاتحاد يمضي البسطامي فيقول: «من ثلاثين سنة كان 
الحق مرآتى فصرت اليوم مرآة نفسى» لأئي لست الآن من كنته» وفي قولي : أنا 
والحق إنكار لتوحيد الحق؛ لأنى عدم محض»”. ) ) 


١‏ - هو لويس ماسينيون ابن الطبيب الفنان فرناند ماسينيوت» مستشرق فرنسي صليبي» له دراسات في 
العصوف عامة وفي الحلاج خاصة. ولد في إحدى ضواحي باريس سنة (1۸۸۳م) ومات سنة 
۹٩۲ (‏ ١م).‏ اأنظر: «موسوعة المستشرقين» ص .)۴١۳‏ ` 

۲ - انظر: في « التصوف الإسلامي وتاربخه» (۸)۷). . «٣۳‏ السير» وغيرها. 

٤‏ - اأنظر: في «التصوف الإسلامي وتاريخه» (ص »))۷١‏ و«الفلسفة الصوفية في الإسلام». عبد القادر 
محمود ( ص .)٠١۹‏ 

ه - «النور من كلمات طيفور» ۔ تحقيق عبد الرحمن بدوي ( ص ٠١‏ ) مع «شطحات الصوفية». يقول . 
عبد الرحمن بدوي محقق الكتاب : . 
« وخلاصة الرأي أن كتابنا الذي ننشره فيما يلي اسمه الحقيقي هو: «النور من كلمات أبي طيفور» وأما 
موؤلفه فمجهول»؛ و کان مجهولاً حتى في عهد حاجي خليفة المتوفى سنة ( ۰۸ ۱ه) سنه ( ٥۷‏ ۱1م) 
بدلیل صمته عن ذكر اسم المۇلف» فلعله مۇلف مجهول جمع أخبارا متناثرة عن بي يزيد البسطامي 
وليس في ثنايا الكتاب ما يمكن أن يوضح شيعا عن هذا المؤلف» ولکنه لا يمکن أن يجاوز القرن = 


AE 


إذن بعد أن كان منذ ثلاثين سنة يربي نفسه على الآداب الشرعية أو 
الرياضات الصوفية حان وقت الوصول والمعرفة» وحان وقت الانقطاع عن التقيد 
بغلك الآدات» فصار بذلك مرآة نفسه يقنن لها السبيل الذي ينبغي أن تسلکه» 
٠‏ وذلك بعد أن شب عن الطوق Ss‏ ولم يعد أبا يزيد الذي كان معرونا 
بالأمس القريب» حیث صار عدما محضا بعد أن تم له الاتحاد الذي کان ینشده 
ویسیر وراءه ویبتغیه› وصار هو والحق شيا واحدا بل آصبح مجرد قوله: آنا والحق 
إنکارا لتوحيذه الذي هو الاتحاد» ومن هنا ساغ له أن يقول: « خرجت من 
بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق 
واحد؛ لأن الكل واحد في عالم التوحيد »". 

ويقول ابو يزيد : «رفعني الله فأقامني بين يديه وقال لي : يا با يزيد إن خلقي 
يحبون أن يروك. فقلت: زيني بوحدانيتك والبسني أنانيتك» وارفعني إلى 
أحديعك حتى إذا رآئي خلقك قالوا: رأيناك فتكون آنت ذاك ولا آكون نا 
هناك" . 


= العاشر الهجري بدليل إيراد حاجي خليفة لاسم الكتاب. 
ولكن يوجد في مخطوط بمدينة آرلي بفرنسا ما يدل على تسبة هذا الكتاب إلى السهلجي كما نبهنا إلى 
ذلك أستاذنا EY‏ فقد ورد e‏ ۾ تاب النور (للسهلكي ) في كلمات البسطامي »؟ # تصد ير 
التور» ( ص ٤٠١-۴۹‏ ). ۰ 
قلت: لم يذ كر البدوي ولا أستاذه ماسينيون من هو هذا السهلكي أو السهلجي» ولم أجد في نساب 
المؤلفين بعد طول البحث فى المظان من يقال له: السهلكي أو السهلجي . 
والصواب أن الكتاب للفلكي حيث نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقد جمع أبو الفضل 
الفلكي كتابا من كلام أبي يزيد البسطامي سماه «النور من كلام طيفور » فيه شيء کثیر لا ریب آنه كذب 
على أبي يزيد البسطامي» وفيه أشياء من غالط أبي يزيد رحمة الله عليه » وفيه أشياء حسنة من كلام 
ابی یا وکل اعا من ای بوا من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مجموع 
الفتاوی ۲ .)١۷/۱۳(‏ 
رابو الفضل هذا اسمه: علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الهمدانى قال الذهبي «وكان صوفيا 
مشمرا».' توفی سنة (۲۷٤ه).‏ ائظر: «السیر» ۲/٠۷(‏ ۵ «والعیر؛ (۲۰۹/۲)» و« شذرات 
الذهب) )۱۸١/۳(‏ «والأعلام) ( ٤‏ /۲۷۸)» و#معجم المؤلفين» .)۷١/۷(‏ 
١‏ - انظر: فريد الدين العطار ١‏ تذكرة الأولياء» ( »)۱۳۷/١‏ و«التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» 
(ص٥)..‏ 
۲ - و اللمح) ( ص ۳۸۲). 


{Ao 


هذا بلا أدتى شك اسلوب فريد في ادعاء الاتحاد بالله والتقمص بلباس 
الألوهية» ولكن لنسمع التحليل من صوفي معاصر غارق في تصرفه وهو د. 
عبد الرحمن بدوي حيث يقول: «لقد نصب الله الخلائق بين يدي أبي يزيد وها 
هي ذي تتحرق إلى رؤياه في هذا المقام... لکن لکي يمکنهم ان يروه کان عليه 
أن يطلب إلى الله أن یزین آبا يزيد بوحدانیته ویلبسه أنانيته .. . أي آنه يلتمس 
من الله أن يخلع عليه ثوب الألوهية ويطلق لسانه عن نفسه فيتحدث بصيغة 
المتكلم ويعحد بالله نهائيًاء بحيث تكون الإشارة إليه وإلى الله واحدة... ولقد 
أجابه الله إلى طلبته هذه وزيادة فصرخ هذه الصرخة القوية الرهيبة لما أن خلع 
عليه الحق رداء الربوبية : (سبحاني ما أعظم شأني ) وأي شان أعظم من أن يبلغ 
مرتبة الألوهية ويتحقق له الاتحاد التام بالحق» لقد كان هذا أقصى ما يسعى إليه. 
فما أعظم شانه إذن وقد بلغ الغاية وتحقق بالنهاية )' 

ومع أن عبارة البسطامي هذه صريحة واضحة في الدعوة إلى عقيدة الاتحاد 
بالله فقد زادتها عبارات هذا الصوفي المتأخر وضوحا وجلاءء فقوله: «حتى إذا 
رآني خلقك قالوا : رأيناك فتکكون نت ذاك ولا أكون أنا هناك» ليس بأقل تصريحا 
في الاتحاد من قوله: «ونظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد» وقوله: 
«(وفي قولي «أنا» و«الحق» إنكار لتوحيد الحق» فإنها جمیعا تدور في فلك 
دعوی أن آبا يزيد انسلخ من بشریته والتحق بالإله فصار هو وهو شیا واحداء 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 

ولهذا الوضوح في فكر البسطامي وتقريراته لعقيدة الاتحاد لم يكن لدفاعات 
الطوسي وهو من أقدم الصوفية الذين اهتموا بشخصية أبي يزي أية قيمة علمية 
سوى ما نستفيده من العلم بأن الطوسي كان متعصبا لمنطق البسطامي أكثر من 
سلو كه سبيل الحق الواضح'. 

فلم يكن مستغربا من الطوسي المتعصب إذن أن يكون موقفه من قول 
١ - ١‏ شطحات الصوفية» ( ص ۲۸-۲۷ ). ۲ -- انظر: «الفلسفة الصوفية في الإسلام» ( ص ۳١١‏ ). 
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آبي يزيد : لا له إلا أنا فاعبدون. سوى الدفاع المستميت فيقول: إنه يقراً 
القرن. 

- وهذا الدفاع البارد غير مجد في حق هؤلاءء وتأويل مقالاتهم من الأشياء التي 
لا تتم إلا بتكلف ممقوت وتحسف منبوذء ولذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
أن جميع المدافعين عن هؤلاء قوم لم يعرفوا مقصودهم» ولو عرفوه لما ابتخوا إلى 
تأويله سبيلا؛ لأن هؤلاء «قد عرف مقصودهم كما عرف دين اليهود والنصارى 
والرافضةء ولهم في ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بعضاء 
وقد علم مقصودهم بالضرورة فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلتفت إليه». 

ومجملل فكر أبي يزيد ذكره د. عبد القادر محمود فقال: «المهم لدى 
الاتجاه البسطامي أن الاتحاد بالله يقصد به كاملاء وإلا انتفى معنى الاتحادء فإن 
هدف الشوق العارم أن يصير المحب والمحبوب شيعا واخدا سواء في الجوهر أو 
الفعل أي في الطبيعة والمشيئة» والفعل الصادر منهما فتكون الإشارة إلى الواحد عن الإشارة 
إلى الآحرثم تختفي الإشار ة لانعدام المشير فلا يصير غير واحد أحد هو الكل في الكل)". 

وهذا النوع من الاتحاد رد عليه ابن تيمية ‏ كما رد على غيره ‏ بما لا يترك في 
نفس المنصف بقية التعلق على القول به» فذكر: «أن ذلك ممتنع؛ لأن الخالق 
والمخلوق إذا اتحدا فإن كانا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبل الاتحاد فذلك تعدد 
وليس باتحادء وإن كانا استحالا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن... ونحو 
ذلك مما يشبه قول النصارى لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت 
حقیقته کسائر ما یتحد مع غیره فإنه لا بد أن يستحیل» وهذا ممتنع على الله 
يتزه الله عن ذلك»“. 

وإذا تقرر أن الرجل كانت عقيدته الاتحاد ونه كان من أوائل من سعى إن لم 
يكن أول من سعى في نشر هذه العقيدة بين المسلمين استطعنا أن ندرك لماذا 
١‏ - انظر: «اللمع» (ص ١ .)٤٦۲- ٤١۱‏ - «مجموع الرسائل والمسائل) .)٠١١/١(‏ 
٣‏ «الفلسفة الصوفية في الإسلام؛ ( ص ٤ .)۳١۷‏ - «مجموعة الرسائل والمسائل» .)١١١/١(‏ 
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قال الشيخ عبد القادر السندي عن أبى يزيد هذا: « مهما يكن من أمره فإن الرجل 
كان بعيدا عن السنة». 


ثانيًا: الحسين بن منصور الحلاج» صوفي فيلسوف» صله من بيضاء فارس . 
وکان جده مجوسيًا“ ولم يذ کر شيء عن بيه منصور . 

نشا الحسين بتستر فصحب سهلل بن عبد الله التستري» وصحب ببغداد 
الجنيد وغيره. ولم يصحح حاله من الصوفية غير أبي العباس بن عطاء”» ومحمد 
ابن خفيف“ وإبراهيم أبو القاسم النصر آبادي" . 

وتبراً منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من 
نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة. 

ومعنى هذا الكلام من الخطيب والذهبي أن أحدا من الأئمة المعتبرين لم 
يزك للاج لآن هؤلاء الثلاثة المذكورين في تزكيته ليس الحلاج بأسواً حال 
منهم»› حتی قال الشيخ عبد القادر السندي في وصمف هؤلاء الغلاثة : هم أسواً 


| - «القصوف في ميزان البحث» ( ص ۲۴۱). ۲ - «السیر) .)۳١٤/۱٤(‏ 

- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء البغدادي» صوفي بالغ في الجوع والرياضة والخاوة 
حتى فقد عقله ثمانية عشر عامًاء وكان موافقا للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله. وقتل بسبب 
الحلاج سنة (۹. ٠ه‏ . انظر: سير التبلاء» »)۲٠١/ ١ ٤(‏ و«البداية والنهاية» .)٠٤١٤/١١(‏ 

- تقدمت ترجمته .)٤5۳/۱(‏ 

ه - بو القاسم إبراهيم بن محمد الخراساني النصر آبادي» شيخ الصوفية» كان لا يقول بخلق الروح» وكان 
يطوف بالقبورء ويقول: إن كان بعد الصديقين موحد قهو الحلاج. مات سنة ( ۳۹۷ ه). انظر: # تاريخ 
بخداد» »)۱۹۹/٦(‏ و«السیره (۲۹۳/۱۹ )۰ وه شذرات الذهب »۲ .)٨۸/۳(‏ 

- « تاریخ بغداد» (۱۱۲/۸) و«السیر؛: (۳۱۶/۱۹). 

۷ - انظر: «السيرة: الموضع السابق. 

ويبدو أن اكثر الصوفية الذين تبرأوا منه وردوا قوله إنما فعلوا ذلك خوفا على أنفسهم لما علموا مغبة 
إعلان هذه العقيدة في ذلك المجتمع. 

ويؤيد ذلك أن الذين عاصروه من المؤلفين لم يجرءوا على التمريج باسمه مع انهم کانوا یذ كرون آقواله 
في کتبهم فيقولون ملا : قال أحد الكبراء»» كما صنع بو النصر السراج الطوسي ت (۳۷۸ه) في 
« اللمع؛ وأبو بكر الكلاباذي ت ( ٠‏ ه) في «التعرف لمذهب أهل التصوف ) . 

ویزید هذا تاکیدا أن الذين جاءوا من بعدهم آي بعد أن خبت نار الحلاج وخفت الضجة حول قضيته 
عادوا إلى التصريح باسمه والإشادة بفضله وسعة علمه» كما صنع أبو حامد الغزالي وابن عربي الحاتمي 
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خالا وأشد تنکیلاء وأعظم فرية فيما کان فيه الحلاج من الكفر والإلحاد والرندقة 
وال اليلق : 

انتقل الحلاج من تستر إلى البصرة وحج ودخل بغداد ثم عاد ك تستر» 
وظهر آمره سنة ( ۲۹۹ه) ا طریقته التي کان e‏ البلدان 
لھا 

ان هن الان جال بطم مدن انبا عد ال نوبط مدهت 
فة للا وهر ف تفاع ذلك كغ حار ل ازل ال اله وكين 
٠‏ عما يقول'. ويقول تارة بأنه إله صراحة أو بحلول اللاهوت في الناسوت. 

واستمر الحلاج في نشر فكره الحلولي حتى استفحل أمره فألقي القبض على 
بعض اأصحابه فوجد عندهم کتب تدل على ما قیل عنه وانتشر خبره وتکلم الناس 
فى قتله» فسلمه الخليفة المقتدر إلى وزيره فأمر أن يناظر ويناقش بحضرة 
القضاة: وأن يجمع اصحابه معه لهذا الغرض فجرت فى ذلك خطوب› ٹم تیقن 
النلطان آمره» فأمر بقتله وإحراقه لسبع بقين من ذي القعدة سنة ( ٣٠۹‏ ه). 
ف اماف ت ن الى و ا وراو ب ف ق ا 
n‏ رأسه للناس وعلقت يداه ورجلاه ا جانب ا 

هکذا کان الحلاج عاش حلولیا داعیا لی نحلته بکل ما له من مکر ودهاء 
ولكن سلطان السنة كان قويا في نفوس حكام ذلك العصر فقيض الله له من يقيم 
عليه جزاء وفاقا لائقا بكل من يحاول النيل من مقام الربوبية والألوهية» ولكن ما 
١‏ - «التصوف في ميزان البحث والتحقيق1 ( ص .)٦۳١‏ ۲-«الأعلام» .)۲١١/۲(‏ ' 
۳٠‏ انظر: «السیره ٤ .)۳١۱۸/١۱٤(‏ - انظر: نقس المصدر ( ۳۲۷/۱٤‏ ). 
ه - هو أبو الفضلل جعفر بن المعتضد بالله الخليفة العباسي المشهور بالمقخدر بالله» تولى الخلافة بعد أخيه 

المكتفي سنة (١۲۹ه)»‏ كان جيد العقل صحيح الرأي» لكنه كان مولعا بالشهوات. قتل سنة 

( ۳۲۰ ھ). آنظر: « سیر النیلاء» ( ٤۳/٠١‏ )» و« شذرات الذهب) .)۲۸٤/۲(‏ 
e‏ 


تحریف عبأرة الميزان إلى ( ۹١٣ه).‏ 
۷ - آنظر: «السیر» (٤۱/٣۳٣۳۔-٣۳۴).‏ 
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هو فكره الذي تحمس له حتى ذهب ضحيته؟ ذلك الفكر الذي لا زال ساري 
المفعول عند معتنقيه فيدشرونه بالسنة قرالة وأقلام سيالة إلى يومنا هذا. 
نماذج من فکره: 
لخص ابن حوقل'“ النظرية الحلاجية فقال : «ظهر من فارس الحلاج ينتحل 
السك والتصوف فما زال يترقى طبقًا عن طبق حتى آل به الحال إلى أن زعم : أنه 
من هذب في الطاعة جسمه» وشغل بالأعمال قلبه» وصبر على اللذات» وامتنع ‏ 
عن الشهوات» يترق إلى درج المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعه فإذا صفا 
حل فيه روح الله الذي كان منه إلى عيسى فيصير مطاعا يقول للشيء ۽ کن 
فیکون» فكان الحلاج يتعاطى ذلك يدعو إلى نفسه حتى أستمال جماعة من 
الأمراء والوزراء وملوك الجزيرة والجبال والعامة»". 
ذلك إذا ملخص النمط الحلاجي الصوفي في التنظير وهو يمغل طريقة سير 
الصوفية في الجملة: التدرج ذ في الرياضات الصوفية رغبة في الوصول إلى الحلول 
أو الاتحاد أو الوحدة وإن عبروا عنها أحیاتا بعبارات أخری موهمة کالفتح ` 
والكشف والمعرفة. 
وحتى تتبين صور الفكر الحلاجي الصوفي ننتقل إلى بعض أقواله في تقرير 
مذهبه: يقول الحلاج: ) ) 
١‏ (سبحان من أظهرناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا ٠‏ في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب») ° 


١‏ د هو محمد بن علي بن حوقل البغدادي الموصلي› رحالة» جخرآفي» تاجر؛ رحل إلى الآندلس وغیرها. 
مات سنة ( ۳۹۷ ه). انظر: ١‏ معجم المؤلفین» .)°/١١(‏ 

۲ - «السیر (٤۷/۱٤۳)۔‏ 

۳ - «ديوان الحلاج» ( ص وسین (۲۲۵/۱)» و« تاریخ بغداده (۱۲۹/۸) وهاخبار الحلاج» 
رص ۱۲۷). 
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في هذه الأبيات تقرير واضح لحلول اللاهوت في الناسوت» الذي جعل من 
هذا الأكل الشارب مجرد صورة بشرية حلت فيه الروح الإلهية. 

۲ - وفي الطواسين يحكي الحلاج مناظرة جرت بينه وبين إبليس وفرعون 
فغرل:«تاطرت مخ إاين و رعرة في الفترة ‏ فعال إباينى: إن سسجت سط 
عني اسم الفتوة» وقال فرعون : إن آمنت برسوله سقطت من منزلة الفتوة» وقلت آنا 
أيضا" إن رجعت عن دغواي وقولي سقطت من بساط الفتوة» وقال إبليس: أن 
خير مه 4 [الأعراف: ]١١‏ حين لم ير غيرا. وقال فرعون: ما علمُت کم من له 
غيري ) [القصص: ۲۸] حين لم يعرف في قومه من يميز بين الحق والباطل»ء وقلت 
أنا: إن لم تعرفوه فاعرفوا آثاره وأنا ذلك الأثرء وأنا الحق» لأني مازلت أبدأ بالحق 
حقًا» فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون» وإبلیس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» 
وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة أبداء وإن قتلت أو 
صلبت أو قطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي». 

فانت ترى كيف زعم أن إبليس إنما لم يسجد لله لاعتقاده عدم الغيرية : وأن 
فرعون لم يتبع موسى عليه السلام لإسقاطه الوسائط» ومعناه عتدهم في أخف 
الأحوال: الأخذ عن الله بالمباشرة» ومعناه الآخر نفي التعددية وهو المقصود هنا 
قطعًا. كما جعل منهما مغله الأعلى في التمادي على الغي والضلالء وهذا النص 
مما يؤكد أن الحلاج لم يرجع عن عقيدة الحلولية حتى مات» بل لم يزل يدعو 
إليها حتى وهو أمام خشبة الصلب حيث كان يقول لأصحابه وهو على تلك 
الحالة : «لا يهولنكم ما ترون فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوما». قال الحافظ الذهبي : 
«فهذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق كذاب حتى عند قتله». 

وليس غريبا أن يتخذ الحلاج من إبليس مثله الأعلى في الكفر فهو القائل : 
وما كان في آهل السماء موحد مغل إبليس حيث إن إبليس تغير عليه العينء 
١‏ - لها معان عند الصوفية منها: الجراة على إظهار المعتقد وهو المراد هنا انظر: «الفكر الصوفي ؛ (ص .)٩١‏ 

.)۳٤۹/ ۱٤ ( والسیر»‎ ۴۳ .)٥۲-١١ «الطواسين» ( ص‎ - ۲ 
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وهجر الألحاظ في السير وعبد المعبود على التجريد ». 

۳ ومما صرح فيه بعقیدته أيضًا ما حكاه الخطيب بإسناده والذهبي من 
اطریتقه عن بي بكر بن ممشاا قال : « حضر عندنا بالدینور رجل معه مخلاة لا 
يفارقها ليلا أو نهاراء ففعشوها فوجدوا فيها كتابا للحلاج عنوانه : «من الرحمن 
الرحيم إلى فلان بن فلان» فوجه إلى بغداد وعرض عليهء فقال : هذا خطي وأنا 

تبته» فقالوا: كنت تدعي النبوة صرت تدعي الربوبية؟ قال: لاء ولكن هذا عين 
الجمع عندنا» هل الكاتب إلا الله؟ وأنا واليد آلة ). 

وهذا النص يؤكد مرة أخرى عقيدة الحلول التي كان يعتقدها الحلاج فإن 
نفيه عن نفسه ادعاء الربوبية مع قوله: «من الرحمن الرحيم) ثم تفسیره بان 
الكاتب هو الله ونه مجرد آله من آلاته» وهذه الأمور مجتمعة لا معنى لها غير 
لحلرل. ) ) 

ويؤيد هذا أن بنت الحلاج أمرت بنت السمري زوجة ابن الحلاج بالسجود 
له» فقالت على الفطرة: أو يسجد لير الله» فما كان من الحلاج لما سمع كلامها 
إلا أن قال : « نعم» إله في السماء وإله في الأرض “. 

٤ .‏ - ومن أقاويله في الحلول قوله: 
«أنا من هوی ومن هوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


فإذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا» . 


- وجملة القول فى هذا الرجل أنه من أقدم الحلوليين المصرحين بمعتقدهم» 


. طأسين الأزل‎ - ١ 

۲ - لم أجد ترجمته. أما ممشاذ فمشهور: ترجمته في «الحلية) ( ١۳/٠٠١‏ ) وغيره. 

۳ - « تاریخ بغداد) ۱۲۸-۱۲۷/۸ ) و«السیر؛ ( ۳۲۸/۱۲٤‏ ) و«لسان المیزان» (۲/٤۳۱۔١۳۱),‏ 

٤‏ - انظر: « تاریخ بغداد» ٣٠ ۱۳٤/۸‏ و«السير .)۳۳۸/١٤(‏ والقضة طويلة تتضمن بلايا كثيرة 
من أشنعها بعد ادعاء الألوهية تلبسه بالنيل من شرف زوجة أبنه وهي نائمة. 

٠.1۳٤ «الطواسین۲ ( ص‎ ٥ 
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الفلسفي فبد الصوفية يتحدثون عن ماهية الإله وعن حقيقة العلاقة التي تربط 
الإنسنان باللهء ويبدو أن الحلاج في إيمانه بحلول اللاهرت في الناسوت کان معاثً 
إلى خد ك اين ااه الذي امع الد ت راا ت اد 
على طبيعتي' المسيح . وأنه ضحى بكل ما يملك في سبيل نشر تلك العقيدة 
الفاسدة حتى راح ضحية لذلك فنقول في أمره كمأ قال الحافظ الذهبي : « والله 
) أعلم e‏ ولكن مقالته نبرا إلى الله منهاء فإنها محض الكفر -نسال الله العفو والعافية 
فإنه يعتقد حاول الباري عز وجل في بعض الأشراف تعالى الله عن ذلك ». 

E O O O E N OT 
المستشرق النصراني الكبير نيكولسون» واعتبرها فرصة لا تعوض لإعلان وحدة‎ 
العقيدة بين المسلمين - ممثلين في الصوفية  وبين المسيحيين المؤمنين‎ 
بالتثليث»› فيقول : والحلاج يقول بقدم النور المحمدي الذي انبثقت منه جمیع‎ 
ر النبوة» ولكنه يجد في عيسى - لا في محمد المشال الكامل الذي وصل إلى‎ 0 
مقام القربى فحل فيه روح الله» ففي عيسى على هذا الرآي روحان: روح إلهية‎ 
قديمة... وروح بشرية حادئة ... ويرى الحلاج أن عيسى خليفة الله الذي كان‎ 
شاهدا على وجوده» والمجلي الذي تجلى الله فیه» وفیه کان وجوده".‎ 

وهنا خشي نیکولسون أن يتبادر إلى ذهن الواقف على هذه الفكرة ن قائلها 
يحوم حول وحدة الوجود - وهي عقيدة لا تناسب النصارى الحلوليين - فأردف 
- قائلا: ١‏ ولا ريب في أن هذه نظرية فريدة في نوعها من ناحية صدورها عن مسلم» كما 
أنها تناقض مناقضة تامة فكرة وحدة ا لأنها تعتبر الناسوت صورة اللاهوت»“ 
ولكن نيكولسون واجه موجة عارمة من العبارات المشكلة في فكر الحلاج 
ومدرسته مثل قوله: «أنا الحق» وقوله: بفتوة إبليس وفرعون وهدايتهما التي لا 
يمكن تحايلها إلا عن طريق القول بوحدة الوجودء فوقف أمام هذه الأفكار موقف 
a a‏ ۲ السیر) .)٠١۱/۱٤(‏ 
٣‏ - في «التصوف الإسلامي وتاريخه» ( ص .)۱۳١١‏ ٤ن‏ م. 
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الحائر المستغرب المصطدم ويقول: «ومن الغريب حقًا أن الحلاج الذي يتخذ 
من المسيح مثالا أعلى للولاية والخلافة الإلهية يتخذ من إبليس وفرعون مثالا 
أعلى للفتوة الصوفية التي اختص أهلها بأنهم يعرفون التوحيد على حقيقته ٠»‏ . 
والمهم هنا أن الصوفية قدموا للنصارى بنشرهم تلك العقائد الفاسدة 
خدمات جليلة ووضعوا في طريق إفحام المثلئين أسلاكا شائكةء فإذا قيل لهم : 
انعم تتناقضون في قولكم إن الثلاثة واحد. ردوا بان من المسلمين من يقول 
بمثله حيث اعتبروا الناسوت محلاً لللاهوت . 
ولكن يكفي أن يعلم أن هذا الفكر ليس منبعه الكتاب والسنةء بل هو فكر 
دخيل تلقاه الزنادقة والصقوه بالتراث الإسلامي الخالص فلا يغتر به إلا من لاحظ له 
من علم الكتاب والسنةء والمستشرقون من أ۶ا" الناس بهذه الحقيقة» ولعل هذا 
هو السر في توجههم إلى الاهتمام بتحقيق التراث الصوفي أكثر من أي شيء آخر. 
ثالغا: ابو حامد) محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي'› 
الفيلسوف» المتكلم» الصوفي» أحد رواد الحركة الفكرية في وقته . ولد سنة 
٤٠٠١ (‏ ه) في الطابران بطوس ورحل إلى نيسابور» ثم إلى بغدادء فالحجاز» فيلاد 
الشام قمص ثم عاد إلى بلدته» ففي نيسابور لازم إمام الحرمين “ فبرع في الفقه 
في مدة يسيرة» كما أخذ عن أ ابي علي الفارمذي” مباديء الطريقة الصوفية. 


م( ص ۳ا). 

- ونحامد اسم ولد له مات صغیرً . الفيلسوف الغزالي» للاعسم (ص ۷). 

۳ - بالدشديد نسبة إلى صناعة الغرل حرفة أبيه» وبالتخفيف نسبة إلى غزالة قرية بجوار طوس . 

٤‏ انظر ترجمته في : : «السیر» (۳۲۲/۱۹)» و«طبقات الشافعية» لابن السبكي »)۱۹۱/٦(‏ و«شذرات 
الذهب» ر٤‏ / ۰ و« معجم المؤلفین ۲ ( ۲۹1/۱۱ )» و«الأعلام» ۲۲/۷ ) وغیرها. 

ه - هو إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» الجويني آبو المعالي . فقيه» شافعي» مشهور . ولد 
سنة ( ۹ه )» وتوفي سنة ( ۷۸٤ه‏ ). . أتظر: «سير البلا ( ٠1۸/٠۸‏ )» و«طبقات السيكي» ( ه ٠٠١/‏ ). 

٦‏ هو بو علي الفضل بن محمد الفارمذي (بفتح الراء رالميم ) الخراساني الواعظ» شيخ شيوخ الصوفية 
فيي وقته. ولد سنة . (۷٠٠٤ه)»‏ وتوفي سنة (۷۷٤ه).‏ . انظر: «سير النبلاء؛ ))٠١٦١/٠۸(‏ و«العبره 
( ۳۳۷/۲ )» و« شذرات الذهب» .)۳۰٥/۳(‏ 

.)۳۲۶٣/۱۹( «السیر»‎ ۷ 
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وأتقن علم الكلام ومهر فيه حتى صار من كبار الجدليين» وتبحر في الفلسفةء 
حتى صار عين المناظرين» وجلس للطلبة وشرع في التصنيف» فاقبل عليه نظام 
الملك الوزير وسر بوجوده حيث ناظر بحضرته فانبهر له وشاع مره فولاه النظام 
ترس تطامبة بداد : 
مر الخزالي بمرحلة شك وقلق عقدي دام ستة أشهرء بدا بمحرم وانتهى في 
رجب سنة ( ٤۸٩‏ ه)» ويبدو أن من أكبر أسباب ذلك الشك جرأته على اقتحام 
معضلات الفلسفة والكلام بدلا من ممارسة الكتاب والسنة» مع الثقة الكاملة 
بسيلان ذهنه. وکأن الذهبي يشير إلى هذا عندما قال : «وأدخله. سیلان ذهنه في 
مضايق الكلام ومزال الأقدام». 
دخل الغزالي عزلة دامت نحوا من عشر سنين”"' وذلك بالشام. 
كانت عودته إلى نيسابور سنة (٩۹۹٤ه)‏ ثم إلى طوس (١٠٠٠ه).‏ وفي الأيام 
الأخيرة من حياته عكف على دراسة الحديث النبوي” وتوفي سنة (٠٠٠ه)‏ في 
بلدة الطابران . خلف الغرالي من المؤلفات 2 الكير وأوصلها الزركلي إلى 


نحو مائتي ES‏ 


نماذج من فكر الغزالي في هذا الباب: 
إن البحث في فكر الغزالي الفلسفي والتصوفي والكلامي لم يعد فيه جدة أو 
طراوة أو أصالة» ذلك أن الباحثين من العلماء القدماء والآكاديميين المحدثين قد 
أشبعوا هذا الموضوع ووفوه ما له من حقوق» حتى قال الد كتور الأعسم : 
) «فقد كتب فيه المحدئون مؤلفات لا سبيل لإحصائها بمختلف اللغات من 
أقصى الشرق إلى منعهى الغرب» ولقد نشرت مؤلفاته بالعشرات» وترجمت إلى 


.)۳۲۳/۱۹( «السیره‎ - ١ 

۲ - بدأت سنة ( ١٠۹٤ه)‏ وأئتهت سنة ( ٤۹۹‏ ه). انظر: «المنقذ من الضلال » رص .)١۴‏ 
۳ -. انظر: « بغية المرتاد» ( ص ۲۷۹ ) و«السیر» ( ۴٠۲٣/۱۹‏ ). 

£ - «الاعلام» (۲۲/۷). 
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لغات آسیا وأوربا وقیل فيه کل شىء من خلال شتى المشارب والنزعات ». 
-_- 

والذي يلقت نظر المتتبع للدراسات التى تعناول شخضية أبيى حامد وفكره 
ومنهجه هو الاختلاف الشديد وتضارب الآراء ووجهات النظر بين مادح غال فيه 
وقادح ناقد» يستوي في هذا الذين ترجموا له ضمن من ترجموا في كتبهم التي ۰ 
تعنى بتراجم الشخصيات الأدبية المؤثرة» والذين أفردوه بدراسات خاصةء بل 
إنك لعجد الشخص الواحد من دارسيه يمتدحه في موضع ثم لا يلبث أن يثلبه في 
موضع آخر من حیث یشعر أو لا يشعر وربما خرج من دراسته بدون نتيجة تذكر. 

ورغم أنتي لست بصدد سرد ما قيل عن الغزالي من جرح وتعديال وترجيح 
قول على آخر فإن من المفيد أن أشير ههنا إلى بعض عوامل هذا التعارض بين 
العلماء والباحثين الذين تناولوا هذه الشخصية بالدراسة فنذكر: 

أولاً: أن الغزالى مر بمراحل كثيرة جدا: أقبل على الفلسفة والمنطق 
ودرسهما ذراسة محب مشتاق صبع بالفلسفة شخصيتة حتی صارت سسته 
المتميزةء ثم أظهر الإعراض عنها وإن لم يقدر على التخلص منها وتصفية فکره 
ومنهجه من قواعدها. حتى قال تلميذه أبو بكر ابن العربي : « شيخنا أبو حامد بلع 
الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم فما استطاع». 

ویعترف د. عبد القادر محمود - وهو من المدافعين عن الغزالي بشدة ۔ بان 
« الخزالى الذي كفر وبدع الفلاسفة في صدر شبابه الفلسفي في «التهافت » عاد 
فتسامح مع الفلاسفة أيضًا في « فيصل التفرقة)“ ولم يحكم بكفرهم وإن حدد 
أخطاءهم». 

قال الذهبى : «رقد الف الرجل فی ذم الفلاسفة كتاب «التهافت ) وکشف 


.)۳۲۷/۱۹( «السیر)‎ ۲ .) ١ «الفيلسوف الغزالي» ( ص‎ - ١ 

۳ - ألف «التهافت» سنة (۸۸٤ه)‏ و« فيصل التفرقة » سنة ( ٤۹۷‏ ه) « سيرة الغزالي » لعبد الكريم عثمان» 
و« ابو حأهد الغزالي والتصوف)۲ ( ص ۲۸ .)۳١‏ 

ع و الفلسفة الصوفية) ( ص ۳۳۸)- 
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عوازهم ووافقهم في مواضع ظتًا منه أن ذلك حق أو موافق للملة» ولم یکن له 
علم بالآثار ولا خبرة بالسنن ا ن إليه إدمان النظر 
ف کتاب «رسائل إخوان الصفا» وهو داء عضال» وجرّب مرف وس قَنّال»› ولولا 
اه فا اا ار اتان حاار اا ر فة 
الكتب» واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة» فمن رام النجاة 
والغوز فليلزم العبودية وليدمن الاستائة بالله» وليبعهل إلى مولاه في الثبات على 
الإسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين والله الموفق »“ 
ورل 2 ابد الرخمن دوي اطم أن تقر يكل أطمعنان ن الخرالي ل 

يهجر الفلسفة إلا ليتحول إلى فلسفة أخرى» لقد هجر فلسفة أرسطو وأتباعه 
اليونايين والمسلمين ليتحول إلى فلسفة أفلوطين والأفلاطونية المحدثة بعامة 
وظل لهذه الأ خيرة ا ر 

ثم أقبل على التصوف إقبال من لا يرى النجاة إلا من طريقه حيث قال وهو 
يتحدث عن فترة اعتزاله وخلواته: «وانكشف لي أثناء هذه الخلوات مور لا 
يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكره لينتفع به أذ ني علمت يقيتا أن 
الرفة هم السالكون لطريق الله خاصة» ٤‏ سيرتهم أحسن السي وطريقهم 
أصوب الطرق وأخلاقهم از كى الأخلاق “١...‏ 

والعجيب أن الغزالي ‏ وهو يقبل على التصوف - لم يستخدم منهج النقد 
والتحري والشك الذي طالما استخدمه في بحوثه ودراساته الفلسفية. 


يقول الد كتور القرضاوي : « هكذا كان دخول الغزالي إلى التصوف دخول 


.)۳۲۹- ۳۲۸/۱۹ ( السیرا‎ ١ 

۲ - فیلسوف يوناني تتلمذ على افلاطون» تأثر به بعض المسلمين فنقلوا كتبه إلى العربية» a,‏ 
الأول » والقارابي «المعلم الثاني ». . ولد سنة ( ۳۸٤‏ ق م)» ومات سنة ( ۳۲۲ ق م). له كتب في الأخلاق» 
والمنطق» والسياسة» والأدب . انظر: «الموسوعة العربية) .)١١۷/١(‏ 

.) ٦۹ قارن « الفيلسوف الغزالي ۲ ( ص‎ :) ۲۳١ «الغزالى ومصادره اليونانية» ( ص‎ - ٣ 

و الق و الفا وھ ۲ ۸ 1 
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المحب العاشق» لا دخول الفاحص الناقد» فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم 
بعين النقد التي نظر بها إلى علوم الفلاسفة والمتكلمين والباطنيةء بل بعين الرضا 
والحب» والحب يعمي ويصم ... وسر هذا أنه تعامل مع التصوف بقلبه قبل عقله 
وبذوقه قبل فقهه» وهذا ما جعله يقبل أشياء مما أخذ على القوم في الفكر وفي 
السلوك دون أن يعرضها على قانون الفقه» أو منطق العقل» ومن أجل هذا أنكر 
عليه العلامة ابن الجوزي وغيره من الناقدين قبوله لكثير من أفكار الصوفية 
وأعمالهم وأحوالهم وهي مخالفة لقانون الشرع» منحرفة عن الكتاب والسنة 
الصحيحة ). 

ويقول: «ومما لا ريب فيه أن أبرز ما أخذ على الغرالي : اندماجه في طريق 
الصوفية اندماجًا يكاد يكون كاملا وإذعانه لما عند القوم من معارف وأحوال 
وأعمال» دون أن يحاكمها إلى منطق الفقه وأصوله». 

المقصود أن الغزالي مر بمراحل كثيرة مختلفة متناقضة وهو في ذلك كله 
كثير البحث غزير الإنتاج والتصنيف » فأتت تواليفه لتمثل جميع مراحله متناقضة 
متضاربة أضف إلى هذا أن الفترة الأخيرة التي عكف فيها على النهل من مصادر 
السنة الصافية لم تطل حتى يؤلف كتابا يعبر عما انتهى إليه أمره أخيرا» وليكون 
إعلاتا عن تخليه عن أفكاره السابقة . فهذا الأمر كان عاملاً أساسًا في تضارب آراء 
الدارسين واضطرابهم في تحديد منهجه ومناحي فکره تضاربا لا يقل عن تضارب 
آرائه هو . | 

ثانيا: ان السمة المميزة لفكر الغزالي - حتى وهو يجتاز مراحل حياته 
الفكرية مرحلة مرحلة -إنما هي الاضطراب والقلق وعدم اتباع منهج موحد فيما 
يقرره» فيقرر شيئا في كتاب ثم ينقضه في كتاب آخر» وهذه الظاهرة في فكره 
١‏ - «الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه: حولية كلية الشريعة بجامعة قطر» ‏ العدد الخامس سدة (۷١٤١ه)‏ 


( س ۲۲). 
۲ - المصدر السابق ( ص ۴١‏ ). 
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فتحت بابًا واسعا امام النقد ر وجعل المدافعين عنه يخفقون في الحيلولة 
دون توجيه السهام الدقيقة إليه فا وحدیشا ويفشلون في تقديم إجابات تقنعهم 
هم فضلا عن غيرهم عما أشكل من فكره . وهذا الأمر حدا ببعض الباحثين إلى أن 
توصلا إلى نتيجة خطيرة إلى جانب كونها من القوة بمكان» وهي أنه كان يؤثر 
السلامة وترك المصادمة فيكتب في كل مرحلة من مراحل حياته ما يتناسب مج 
مبدا السلامة ويرتدي لكل ظرف حلة تناسبه. 

يقول د. عبد الأمير الأعسم: «تعددت جوانب الغزالي بتعدد الحاجات التي 
أملتها ظروفه المختلفة عليه» فهو فقيه» وهو متكلم» وهو فيلسوف» وهو صوفي› 
وتلك الجوانب اشتهر بها شهرة لا لبس فيها بل إنها من أهم عوامل وقوعه في ِ 
اعا ر زه کا و تا ول ر امن الي ان رر ان 
الرجل استطاع بذكاء أن يرتدي لکل ظرف حلة» حثی بدا على أفکاره ضرب من . 
الخلظ رغد الموازنة ٠.‏ والحى.يقالء .إن الخرالى في کل مۇلفاته يبدو ثلائي 
الشخصية - كمتكلم وكفيلسوف وكصوفي - فقد ينحو منحى فيعود ويرفضه» 
فاختلط التقدير على قرائه...). 

- ومن هنا يرى د. الأعسم أن الخزالي حتى في أهم كتبه التي حارب فيها 
العقائد الباطلة وهو كتاب «فضائح الباطنية» لم يؤلفه باقتناع من قرارة نفسه» بل 
تلبية للسلطات الرسمية» وذلك ن استفحل أمر الباطنية وقويت شكيمتهم 
فقاموا بتنظيم حملات مكثفة تهدف إلى تصفية كبار رجال الدولة تصفية 
جسدية» فاغتيل نظام الملك سنة (١۸٤ه)‏ من قبل أحدهي ثم تلت ذلك رفاة 
المقتدي بأمر الله سنة (۸۷٤ه)‏ تحت ظروف غامضة» ثم جاء المستظهر بال 
ئ من الغزالي أن يحارب الباطنية في أفكارهم فألف ضدهم كتاب 
« المستظهري » أو « فضائح الباطنية». ) 

وهذا الأمر أشار إليه ابن رشد من قبل حين قال: «ولم الغزالي مهنا 
| -«الفيلسوف الغزالي» (ص ۲۸-۲۷ ). ۲ -انظر «الفیلسوف الغزالي ۲ ( ص .)٠١-٠۱۹‏ 
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من المذاهب في كتبه» بل هو مع الأشعرية أشعري ومع الصوفية صوفي ومع 
الفلاسفة فيلسوفض »'“. 

وممن لاحظ تناقض منهجه واضطرابه شيخ الإسلام ین ییحی ذکر انه 
ريما كَقَرّفي أحد | المصدفات بالمقالة التي ينصرها في مصنف خر <> 

كما تنبه له الد كتور زكي مبارك فقال: «نلاحط أنه ليست هناك غاية موحدة 
يسعي لنصرتها الغرالي بمصنفاته العديدة فهو تارة يلوذ بأكتاف الشريعة فيمنع 
ما تمنع ويبيح ما تبيح» وتارة يساير الصوفية فينصرهم فيما يسمون إليه من 
الانفراد بفهم أسرار الوجود وهو مع ذلك يصرح بان علم المكاشفة لا يودع 
الكتب ولا يصلح أن يلقى لغير الخواص »(“ 

يقول القرضاوي ي: «وعابو على الغزالي كذلك ما يبدو من اضطراب وتناقض ` 
في آفکاره وتعارش في آرائه فهو ینفي في کتاب ما بشته في آخر ویحل في موضع 
ويربط في آخر. . وهذا في الواقع ليس نقدا جديدا موجهاً إلى الغرالي » بل هذا مما 
عابه عليه القدماء عابه بذلك ابن طفيل وابن رشد وابن تيمية). 

ويقول الد كتور عبد الرحمن الوكيل في عبارة واضحة لا لبس فيها: 

دلا تعجب حين ترى الغزالي يجنح في دهاء إلى السلفية في بعض ما كقب» 
فللخزالي وجوه عدة كان يرائي بها صنوف الناس في عصره» فهو أشعري لأن نظام 
انملك صاحب المدرسة النظامية أراده على ذلك» وهو عدو للفلسفة» لأن 
الجماهير على تلك العداوةء وهو متكلم ولكنه یتراءی بعداوته للکلامیین اتقاء 
غضب الحنابلة» أما هو في كتبه المضنون بها على غير أهلها فصوفي إشراقي من 
قمة رأسه إلى أخمص قدميه» وفي كتبه الأخرى تجده أشعريا تارة» وسلفيًا مشوبًا 
بأشعرية تارة اخری» وهکذا کان یلقی کل فریق بالوجه الذي یعرف أنهم یحبونه 
لا یهمه آکان وجه حق ام وجه باطل )7 . 


-١ ٠‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ص ۲ه). 

۲ -- انظر «مجموع الفتاوی» .)٠٥/ ٩‏ ۳ - «الاخلاق عند الغرالي» ( ص ٠۰۱‏ ) وانظر رص ۳۷۹ ). 

؛ - «المام الغزالي ( ص ٠٤١‏ ) مع الحولية٠.‏ ۶ > اها هي العوفية ٠‏ (ص ٠١‏ ) هامش رقم (۲). 
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قلت :لا شك انلهأ لاضطراب في الفكر والتوع في المنهج بصرف النظر ‏ 
E‏ عاملاً من عوامل حيرة دارشيه والمدافعين عة وقراء كه لى . 
حد سواءي وعاملاً من عوامل اختلافهم في تقويم شخصيته وأعماله الفكرية. 

ثالغا: ولعلنا لا نعدو الصواب أيضً إذا قررنا أن قيام الغزالي بدور الريادة في 

دمج المنطق والفلسفة اليونانية مع العلوم الإسلامية» كان عاملاً قويا من عوامل 
٠‏ صعوبة تحديد اک النهائي في موضوع من الموضوعات لأن من شأن محاولة ' 
الخلط بين الأشياء المتنافرة تنافر إنتاج الفكر البشري المجرد مع الوحي الإلهي 
2 أن يشتت الفكر ويقضي على المنهجية والموضوعية. 

- يقول الد كتور علي سامي نشار: «يعتبر اواسط القرن الخامس من تاريخ 
الفكر الإسلامي فاصلا بين عهدين دقيقين : عهد لم يلجا المسلمون فيه إلى مزج | 
علومهم بالمنطق والفلسفة اليونانية. وعهد بدا فيه المسلمون عملية المزج هذه 
E‏ ی ا و و ا ا 
الأخيرة قام بها الخزالي »'“. 

وهذا الدور لم يكن الغزالي ليقوم به لولا شدة إعجابه بالمنطق والفلسفة 
حتى إننا نجده يقول في كتابه «القسطاس المستقيم) الذي ألفه سنة 
4V)‏ ي أزن بقوانين المنطق المعارف الدينية فقط» بل أزن بها 
العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية» وكل علم حقيقي غير 
وضعي فإني أميز E‏ باطله بهذه الموازين وكيف لا وهو ا ) 
المستقيم». 

وقي المقدمة المنطقية التي صدر بها كتابه «المستصفى » الذي آلفه سنة 
E OES UE E aR‏ 


.)٠١١ -«مناهج البحث عتد مفكري الإسلام» ( ص‎ ١ 

۲ - انظر: ١‏ أبو حامد الغزالي والتصوف» (ص ۴١‏ ). ۳ - «القسطاس المستقيم» (ص .)٠۱۸۸‏ 
٤‏ - انظر عيد الرحمن بدوي: «مؤلفات الخزالي » ( ص ٠٠١‏ )» و«أبو حامد والتصوف ۲ ( ص ۲ ). 
© - «المستصفى » ./١(‏ ۹ 
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فماذا ننتظر من رجل جعل من المنطق اليوناني قسطاسه المستقيم ومعياره 
الذي لا يخظى» إلا أن يقدم لنا مزيجا من الفكر ألمتناقض وخليطا من الآراء 
المعضاربة؟ 

بعد هذه التقدمة التي قصدت منها إيضاح بإ بعض العرامل التي دت إلى 
صعوبة دراسة شخصية الغزالي وتحديد منهجه الفكري يمكن أن أشير هنا إلى 
قضية منهجية خاصة ريما تكون من المفيد إثارتها قبل عرض نماذج من أقوال 
الغزالي في تقرير الاتحاد . وهذه القضية هي : هل الغزالي من رواد مدرسة الاتحاد 
والوخدة؟ وإذا كان كذلك فلماذا هوبالذات مع وجود من هو آكثر استغراقا في 
تلك الأجواء من بي حامد؟ وحيال هذه المسألة كتفي بتسجيل الأمور الاأتية : 

الأمر الأرل : ليس مقصودي أن أتناول شخصية الغزالي بالدراسة المقارنة 
لأنها درست بما فيه الكفاية» ولآن هذا البحث يعني بالفكر قبل المفكرء فما دام 
يوجد في فکر آبي حامد الصوفي ما يعبر عن معتقدات أهل الحلول رالاتحاد 
وید عمهما بوجه أو بآخر فإته يكوك من صميم هذه الدراسة. 

الأمر القافي : على فرض أنه يوجد في زمرة الاتحاديين من هو أكثر كلاما 
وأرسخ قدمًا في الاتحاد والحلول من الغرزالي إلا ني اخترت من بين أولغك أبا 
محامد لشیثین : ۰ 

آ - ني لم ألتزم في هذه النماذج إفراد المكثرين في تقرير الاتحاد دون . 
غيرهم» لأن هناك اعتبارات أخرى ريما تكون أهم في هذا الباب من كون 
الشخص مكةا أو مقلاً. ا 

ب _ أن تأثير الغزالي ذ في الفكر الإسلامي بعامة وفي الفكر الصوفي بخاصة 
کان أقوی من تاثير جميع من ملنا بهم في هذا الباب» نظ للدور الخطير الذي 
قأم به في دمج قواعد الفلسفة رالمنطق مع العلوم الإسلامية ۔ كما أسلفت - مما 
أكسبه شهرة نادرة في بلاد الإسلام شرقا وغربا حيث إن علماء المسلمين وإن 
كان يوجد منهم من درس الفلسفة والمنطق قبل الغزالي - انبهروا بعقلية هذا 
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الرجل الذي تمكن من تسخير مناهج الفلاسفة والمناطقة واستخدامها مادة 
EE‏ ا 
والضرفة فضار مى كان عارفا بلك العلوم الأجنبية يتعجب من ذكائه E‏ 
الفائقة في التلقيق» ومن لم يكن عارفا بها فقد اعتبره آية من آيات اله . 
هذا هو الجديد في حياة الغزالي ولعله هو الذي جعل بعضهم يطلق عليه 
اسم «المجدد»» ويخاع عليه القابا عديدة فخمة في حياته مثل «حجة الإسلام» 
.زين ع الدين» و«محجة الدين» و«العالم الأوحد» و«جمال الفرق» و«مفتي 
الآمة) و«جامع أشتات العلوم» و«المبرز في المنقول والمفهوم» و«بركة الأنام) 
و«إمام أئمة الدين» إلى غير ذلك من الألقاب الف ا ا 
والخلاصة أنه لا يشك عاقل في أن الغزالي لک وان ر 
اا الصوفية قذيما وحديثاء وكم من اناس في في الشرق والغرب يحتفلون بذ كره 
ولا يعرفون عن ابن عربي وابن سبعين والحلاج ااا 
يقول الد كتور القرضاوي : «ومن عرف كيف كان التصوف قبل الغرالي» ثم 
کیف صار بعده عرف فضل الغزالي على التصوف وأهله» وما ترك فيه من آثر 
واضح يشهد به المتخصصون في علم هذا الجانب من جوانب الثقافة 
) الإسلامية»“. 
٠‏ لهذا كله جعلت الغزالي. أحد النماذج التسعة الذين عرفت بهم وعرضت 
أفكارهم في هذا الباب الخطير. 
٠‏ الأمر الغالث: أن القليل من الدارسين هم الذين يعرفون أن الغزالي قرر عقيدة 
وحدة الوجود في أكثر من مؤلف تقریرا واضحا جلیا لا غبار علیه. حت وجد من 
الاين الارن من ن ذل ا نانا ريده هرف مجدد في اصرف 
حيث دمح مذهب التصوف مع مذاهب الفقهاء (أهل السنة) واستبعد 
الانحرافات الصوفية. 
١‏ انظر: «الفيلسوقف الخزالي» (ص .)٠١‏ ۲ - «الإمام الغزالي » ( ص ٠١‏ ) مع «الحولية). 
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يقول الد كتور عبد القادر محمود في هذا الصدد: « كان الغرالي أول من 
جعل الإسلام دينا صوفيا على أساسين جوهريين من تقديسه للشرع» ومن وجهة 
نظره في الآلوهية ليطرح بعيدا كل مذاهب الانحراف الصوفي الذي توالد من 
مدرسة الحلاج في الاتحاد والحلول والامتزاج ووحدة الوجود فيما بعد كنتيجة 
هذه المذاهب»'. 

ويقول: «ومن هنا كان هدم الغزالي لكل صور وأفكار ونماذج الاتحاد أو 
الحلول وما يصل أو ما يمضي بها حتمًا إلى وحدة الوجود». 

وعلى هذا مضى الد كتور فنجده يخطى ابن تيمية لأنه يصل أحيانًا مدرسة 

ابن عربي بمدرسة الغزالي . ۰ 

وليس هناك تتويج للغزالي أوضح وأبرز من تقسيم هذا الد كتور فلسفة 
التصوف إلى ثلاثة آطوار: ۰ ) 

. التصوف السلفي‎ - ١ 

۲ - التصوف السني . | 

۳ - ما وراء التصوف السلفي والسني . ثم جعله الغرالي إماما من أئمة 
التصوف السني . 

وهذا التقسيم هو الأساس الذي أقام عليه بنيان كتابه: «الفلسفة الصوفية في 
الإسلام». وهو ساس غير متين حيث : 

. جعل التاريخ الإسلامي كله تصوفا وهذا فيه نظر لا يخفى‎ - ١ 

۲ - فرق بين الطور السلفي والطور السني» ولا أظن أو أحدً سبقه إلى هذا 
التفريق . ) 

۳ - ثم اعتباره أبا حامد صوفیًا سنيًا اتی نقيجة لاقتناعه بتلك التلفيقات 
١‏ - «الفلسفة الصوفية؛ ( ص ٠ .)۲١۲‏ ۲ - المصدر السابق ص ۲۳۲). 
۳ - انظر المصدر السابق ( ص ۲۸۹). 
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الغزالية بين المفاهيم الصوفية وبين العلوم الشرعية. 

وهذه الفكرة ( التصوف السني ) ساندها الد كتور يوسف القرضاوي بعنف 
فيقول: «إنه - يعني الغزالي ‏ لم يقبل التصوف بعجره وبجره بل رفض في حزم 
تصرف آهل جاوزل والاتحاد كالحلاج وأشباهه ول يقبل إلا التصوف السني 
القائم على الكتاب والسنةء واجتهد أن يرد كل فكرة أو خلق أو سلوك أو حال 
مما يقول به المتصوفة إلى أصول إسلاميةء وأن يستدل بالقرآن والحديث 
والأثر» 

ولعل حرارة الدفاع آدی بالرجل لی آن نقض آول کلامه بآخره وهو لا يشر ` 
فإن رفضه الفكر الحلاجي يتنافى مع كونه يبحث لكل فكرة أو خلق أو سلوك أو 
حال صوفي عن مرد في الأصول الإسلامية يرده إليه» وهذا في الحقيقة هو الذي 
قام به الغزالي غير أنه م یوفق فحشا کتابه «الإحياء» بالأحاديث الباطلة 
والموضوعة» وهذا ما اعترف به د. القرضاوي حين قال: «ولهذا نجد فيه 
(الإحياء) الأحاديث الضعيفة جدا والموضوعة وما لا أصل له ولا سند وهي 


لأسف مروية بصيغة الجزم»'. 


ولا ريب آن هؤلاء المدافعين عن الغزالي استندوا إلى بحعض التصوص التي 
وردت في ا وفيها التنديد بفكرة الحلول» ومن هنا نجد أنهم قد 
أصيبوا بصدمة حينما وجدوا في بعض كتبه عبارات موغلة في الاتحاد والوحدة 
بل وفي القول بعدم العالم» > مما آدى بهؤلاء المتحمسين للدفاع عن أبي حامد 
إلى استبعاد بعض كتبه وادعاء أنها مدسوسة عليه. 
فيقول د. عبد القادر محمود: «رغم ما كتب عنه (الغزالي ) وعن مؤلفاته 
العديدة فإن بعض هذه المؤلفات لا زال ينسب إليه حتى من كبار الدارسين في 
الشرق والغرب قدامى ومحدثين» وهذه المؤلقات هي : «المضنون به على غير 
أهله» و«مشكاة الأنوار» و«معارج القدس» و«معراج السالكين» و«الرسالة 
١‏ - الإمام الغزالي» ( ص ۲۳) ضمن ال ۲ - المصدر السابق ( ص ۴۸). 
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اللدنية» و« كيمياء السعادة» والغريب هنا أن في هذه التب آراء : تضع الغزالي في 
مواضح التهم التي هاجمها وألف فيها کتبا ضخهة أخرى صحيحة ك «تهافت 
الفلاسفة»» و«مقاصد الفلاسفة»» و«إحياء علوم الدين»: و«المنقذ من الضلال)» 
فكتاب «المضنون...٠‏ مثلاً يضع الغزالي في ركب مذهب الصدور الفيضي»› 
ويؤدي إلى إنكار عملية الخلق من العدم. .. وكتاب «فغشكاة الأنوار» مثلاً يصله 
بنظرية الاتحاد التي حاربها في الإحياء». ا 

ثم مضى يسرد نصوصًا من الكتب المذ كورة يدعم بها ما ذهب إليه من أن 
نسبة هذه الكتب إلى الغزالي تضعه في مواضع التهم إلى أن قال: «إذا ذكرنا هذا 
وأكدنا مرة أخرى أن كتابي «معراج القدس » و«المضنون به على غير أهله) موضع 
شك قوي نفينا كل ما اتهم الغزالي به». 

ويخصوص «المضنون» يقول: «إن ابن تيمية نفسه كمؤرخ دقیق یشککنا 
في صحة نسبة الكتاب للغزالي رغم أنفه حين يقول: « وقد كان طائفة من العلماء 
یکذبون ثبوته عنه» . 

تعليقا على هذا الدفاع قول : 

١‏ - ليعلم القارئ آن هذا الكلام المنقول عن الد كتور المذ كور لم يتفرد به» 
بل إن کٹیرا من المدافعين سلكوا هذا المسلك في استبعاد بعض كتب الغزالي»› 
وهو مسلك کثیرا ما يسلکه العاجزون . 

۲ - نلاحظ أن المشكلة التي أثارت حفيظة هؤلاء هو ما وجدوه في هذه 
الكتب من أقوال يؤدي إثباتها إلى الطعن في « حجة الإسلام»» وظاهرة الافتتان 
بالأشخاص إلى درجة إنكار كل ما ينسب إليهم من الأخطاء ظاهرة شاعت في 
الساحة الإسلامية وذاعت وحظي الغزالي بنصيب وافر من ذلك» حتى قال د.. 
زكي مبارك: «الواقع أن الغزالي كان فتنة من فتن العصور القديمة ونسي العلماء 


١‏ -«الفلسفة الصوفية فى الإأسلام» (ص ١۷‏ ). ۲ - المصدر السابق ( ص ۲۹۴)۔ 
۳ .م( ص ۲۰۹). 


في الدفاع عنه أن هناك عقلاً يجب أن يحكم» وآنه.لن يخلو العالم من أصحاب 
العقول ولو كره الجامدون»“ 

۳ - أن منهج المقارنة الذي سلكه هؤلاء الباحثون حتى توصلوا إلى إنكار 

صحة نسبة بعض كتب الغزالي منهج لا بس به في الجملة» إذ المفروض أن العالم 
المتمكن لا يقرر شيا في كتاب ثم ينقضه في كاب آخر خاصة إذا كان ذلك 
ال واس لقا البسيرية كا ا عفاي ك ن الب جد يع مدا 
المنهج على شخصية كالغزالي» حيث أطبق الباحثون قديمًا وحديًا على أن 
٠‏ الرجل لا يثبت على منهج واحد» فالذي يقرره في كتاب ينقضه في موضع آخر من 
الكتاب نفسه أو في كتاب آخرء وهي سمة اشتهر بها الغزالي باعتراف المدافعين 
کا ا 
٠ ٠‏ أن ما نقله الد كتور عن ابن تيمية من التشكيك في صحة نسبة كتاب 
ET‏ نقل غير أمين وتقول عليه ما لم يقل» حيث إن الد كتور لم ينقل 
العبارة بكاملهاء قال شيخ الإسلام : «وأما «المضنون به على غير أهله» فقد كان 
E AL‏ یکذبون ثبوته عنه» وما E‏ 
أن هذا کله کلامه» لعلمهم بمواد کلامه ومشابهة بعضه و ولکن کان هو 
a‏ انك ٠افت‏ الكات فة عة ` 
ابن تيمية ولم يشك فيها أبداً. ) 

٥‏ - آن الد کتور نفسه لم يستطع أن يطبق النعيجة التي توصل إليها من نفي 
ثبوت نسبة هذه الكتب للغزالي» فنجده حين تحدث عن منهج الغزالي يستدل 
على ذلك بنصوص من « كيمياء السعادة»“ ومن «معارج القدس»“ .و«الرسالة 
اللدنية » و« مشكاة الأنوار»"“ مصدرا تلك النصوص بقوله : قال الغزالي . وكان 


.)٠١/ ٤ ( «مجموع الفتاوى»‎ - ۲ .)٠٠١ «الأخلاق عبد الغزالي» رص‎ - ١ 
وغیرها.‎ ) ۲٠۰ ۰۲٤۹ ›۲ ٤۸ کمافي ( ص‎ - ٤ .)۲۳٤ كمافي ( ص‎ ٣ 
.)۲۴٣ ص‎ ( - ٦ . .)۲٤١ [إ ص‎ - 
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المدتظر'منه ۔ما دام يرى عدم ثبوت نسبة هذه الكتب إليه ان لا يعتمد عليها في 
تقرير منهج الخزالي . وما دام لم يصدق نفسه عملیا في دعواه فنحن آحری بان لا 


نصدقه. 


1 - إنني حين أعرض نماذج من فكر الغزالي أكتفي بكتبه التي ثبشت 
نسبتها إليه علمیاء وهاه الكتب ھی : : «الإحياء» و«الأربعين فی أصول الدين » 
و« روضة الطالبين» و« مشكاة الأنوار» بالإضافة إلى قصيد ته التائية. 

أما «الإحياء) فلا ريب أنه أشهر كتبه وأكثرها استفاضة» فإثباته لا يحتاج إلى برهان. 

وأما «الأربعين» و«الروضة» فلا أعلم أحدا شكك في صحة نشبتهما فلا 
نطيل الكلام حولهما. 

وما «المشكاة) فالحق الذي لا يتطرق إليه الشك أنه له. وعلى ذلك أدلة منها: 

- أن الغزالي لما تحدث في كتاب «معراج السالكين! عن النور أحال 
تفصيل ذلك إلى كتابه « مشكاة الأنوار»' 

۲ - أندا نجده فى «المشكاة» يحيل إلى كتبه الآخرى» فقد أحال إلى 
«الإحياء» عند كلامه عن عجائب القلب. 

وأحال أيضًا إلى كتابه « المقصد الأسنى “ 

أن الغزالي ذكر «المشكاة) ولسبة إلى لفسه صراحة» وذلك في رسالة 
بعث بها إلى طلابه بعد عودته إلى نظامية بغداد» كتبها بالفارسية»ء ونقلها إلى 
العربية الد كتور نور الدين آل علي ئ . وقد نقل د . القرضاوي ذلك وأعترف بصحة 
النسبة. 
غ ك 1 : : ِ | 
٤‏ - أن كل الذين ترجموا للغزالي ذكروا هذا الكتاب من كتبه" '. 
١‏ - انظر: «معراج السالكين» ( ص .)۷٤‏ ۲ - انظر +« مشكاة الأنوار» ( ص .)٤١‏ 
٣‏ - المصدر السابق (ص .)٥١‏ 
٤‏ - انظر: «فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام) (ص ٠١‏ ). 
ه -ه الإمام الغرالي » ( ص ٤۷‏ ) مع #الحولية » هامش ( ١ء‏ ل( 
٦‏ - ائظر: مقدمة بغية المرتاد؛ للدكتور موسى الدويش فقد ذكر عددا منهم. 
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وأما التائية: فقد نشرها لأول مرة محيى الدين صبري الكردي في آخر 
«معارج القدس» سنة (۱۹۲۷م) دون توثيق علمي . ثم جاء الد كتور جلال شوقي 
عليها في مكتبة جامعة القاهرة. ونشرها في حولية كلية الشريعة القطرية تحت 
عنوان: ( مع الغزالي في عزلته وتائیته)'. 

وبعد: فقد حان الأوان لننظر هل هدم الغزالي کل صور وافکار الاتحاد 
والحلول؟ وهل رفض في حرم تصوف أهل الحلول والاتحاد؟ وهل حارب نظرية 
الاتحاد في الإحياء؟ كما يزعم الو للدفاع عنه. وذلك من خلال النماذج 
التي نقدمها من أوثق كتبه: 

قسم الغزالي التوحيد أريع مراتب : 

الأولى: أن يقول الإنسان بلسانه ( لا إله إلا الله ) وقلبه غافل عنه أو منكر له 

والغانية: أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد 
العوام. 

والغالغة : أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين»› 
وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 

والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداء وهي مشاهدة الصديقين وتسميه 
الصوفية الغناء في التوحيء؛ لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضاء 
وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحید کان فانیا عن نفسه في توحیده. .. 

ثم بين المعنى آكثر فتناول أصحاب هذه المراتب بالتفصيل فقال : 

فالأول: موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا من السيف 
والستان. 


١‏ - انظر: والحولية» ( ص ٥۷٤-٥۲۹‏ ) وتبلغ آبیاتها: )۳٣۹(‏ بیتا. 
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والقاني : موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه خال عن التكذيب 
بما انعقد عليه قلبه. .. ويحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة» إن توفي عليه ولم 
تضعف بالمعأاصي عقيدته. . . 
والشالث: موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً واحدًا إذا انكشف له الحق 
کماهوعلیه... ) 

والرابع: موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد» فلا یری الكل 
من حيث إنه كغير بل من حيث إنه واحد» وهذه هي الغاية القصوى في 
التوحيد.. ) ٠‏ 

ثم قال : «فإن قلت: كيف يتصور أن لا یشاهد إلا واحداء وهو يشاهد 
السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير 
واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم النكاشقات وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر 
في كتاب» فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر» ثم هو غير متعلق بعلم 
المعاملة» نعم ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن» وهو أن الشيء قد يكون 
کٹیرا بنوع مشاهدة واعتبار ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبارء وهذا 
کما أن الإنسان كثير إن التفت إلى رؤحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه 
وأحشائه» وهو باعتبار آخر وبمشاهدة أخرى واحد إذ نقول: إنه إنسان وأحد... 

فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة مختلفة» فهو باعتبار واحد من الأعتبارات واحد» وباعتبارات أخرى سواه 
كشير. .. وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم وتارة تطرأً 
كالبرق الخاطف وهو الأ كثر والدوام نادر عزيز» وإلى هذا أشار الحسين بن منصور 
الحلاج حيث رأى الخواص يدور في الأسفار فقال: فيما ذا أنت؟ فقال : أدور في 
الأسفار لأصحح حالتي في التوكل - وقد كان من المتوكلين ‏ فقال الحسين: قد 
أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان في 
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تصحيح المقام الثالث فطالبه بالمقام الرابع». 

وقسم النظر في مسائل التوحيد إلى نظرين فقال في النظر الأول : 

«نظر بعين التوحيد المحض» وهذا النظر يعرفك قطعا أنه الشاكر وأنه 
المشكور وأنه ا ونه المحبوب» وهذانظر من عرف اا الد 
Te‏ 

أقول : هذه العبارات صريحة في الاتحاد والوحدة فلا تحتاج إلى بيان» لكننا 
زلا حظ : ۰ 

١ ٠‏ - كيف جعلل العصديق ب ( لا إله إلا الله ) مع العمل بمقتضاها المفهوم من 
قوله: كما صدق به عموم المسلمين» كيف جعلل ذلك اعتقاد العوام» وهو اعتقاد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وصالح المؤمنين من بعدهم؟ 

۲ - أن كلامه في المرتبة الرابعة صريح في تقرير وحدة الوجود» والعجيب 
حقا أن يسميها الخزالي ١‏ مشاهدة الصديقين» فإن أكبر صديق عرف في الإسلام 
هو أبو بكر الصديق» ولم يكن من اعتقاده ولا من اعتقاد أحد من الصالحين آن 
يقول: «التوحيد أن لا ترى في الوجود إلا واحدا. 

۳ كيف جعل. هذا الاعتقاد الغاية القصوى في التوحيد» ثم يقرر أن أسراره 
لا يجوز أن تسطر في كتاب» وهذا مما يؤكد أن القوم لا يظهرون للناس حقيقة 
معتقداتهم . مما يدل على مخالفتها لما عند المسلمين الذين أخذوا عقيدتهم 
من الكتاب والسنة» وإلا فلم الكتمان؟ 

٠‏ يقول د. القرضاوي: «والذي يبدو لي من كلام الغزالي... ن ثمت آسرارا 
تناقض مقررات الشرع المعروفة بحيث لو أفصح بها مفصح لحكم عليه بالردة 
واستبيح دمه» وهذا لا يكون إلا فيما يخالف المقطوع به في الإسلام». 

»> - أن المثال الذي ضربه يعد غاية في تقرير الوحدة» حيث مغل بالإنسان ) 
E MoE‏ ۲ - المصدر السابق .)4۹١/٤(‏ 


۳ - «الإمام الغرالي / الحولية۲ ( ص ۲۹). 
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واعضائه» فإذا نظرت إلى اعضائه عضوا عضوا قلت : هو كثير» وإذا نظرت إلى 
هیکله وإنسانیته ككل فهو راحد» وعلى هذا يقرر آن الموجودات بما فيها من 
الخالق والمخلوق إذا نظرت إلى أفرادها فردا فردا قلت كثير» وإذا نظرت إليها بعين 
الوحدة قلت واحد. وهذا هو ما يطلقون عليه «الجمع» و«الفرق» كما سبق. ٠‏ 

ه - استدلاله بكلام الحلاج في هذا المقام يتضمن معنيين : 

أ تأكيد أن المرتبة الرابعة من مراتب توحيدهم هو ما كان الحلاج يدعو إليه؛ 

ولذا أراد الخواص أن ينتقل من المرتبة الثالغة إلى هذه المرتبة الحلاجية. 
ب - تفنيد قول المدافع الذي قال : إن الغزالي حارب أفكار الحلاج بحزمء وإلا 

فأين المحاربة مع الإقرار بأنه كان يدعو إلى مقام الصديقين الذي هو الغاية 

القصوى في التوحيد؟ 

٦‏ - أن تصريحه بان الله هو الشاكر وهو المشكور وأنه المحب والمحبوب» 
وأنه ليس في الوجود غيره يعد صاعقة أسقطت على رءوس كل مدافع عن الغزالي 
زاعم بانه کان يدعو إلى تصوف مستقى من الكتاب والسنة. ولو قال هذا الكلام 
في كتاب غير «الإحياء» لبادروا إلى التشكيك في صحة نسبته إليه . 

٠‏ ۷ أن هذه النصوص في كتاب الإحياء كافية في كشف مذهب الغزالي 
الاتحادي الذي كان يبالغ في كتمانه» لأن «الإحياء») من اشهر کتبه ولا يوجد 
على وجه الأرض من يطعن في صحة نسبته إلى الغزالي . ولكن حتى نعلم أن هذا 
الفكر موزع في كتب الغزالي منشور في دواوينه فلا بد من النظر في كتبه الأخرى 
فنجده في «روضة الطالبين» يقول: «والتوحيد في البداية نفي التفرقة والوقوف 
على الجمع» وأما في النهاية فيمكن أن يكون الموحد حال التفرقة مستغرقا في 
عين الجمع» وفي عين الجمع بعين الجمع ناظرا إلى التفرقة بحيث كل واحد من 
الجمع والتفرقة لا يمنع من الآخره. 


.)۳٦ ص‎ (- ١ 
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وهذا تقرير لعقيدتهم في أن الكامل منهم هو الذي لا يغيب عن الفرق وهو 
ثم في الجمع. وقد تقدم قول علي بن محمد وفا: «لو أن أبا يزيد عرف الحقيقة 

TT‏ متزلته ولم يغب عنه أن الكل واحد إذا رأى العددء 
ولا غاب عنه العدد إذا رأى الواحد»'. 
a Ee |‏ 
وخلع عليك خلعة ر يسمع وبي يبصر) فيكون هو واليك ومتوليك» فإن 
نطقت E‏ وإن نظرت فبأنواره» وإن تحركت فبآقداره» وإن بطشت 
٠‏ فباقتداره» فهنالك تذهب الأثنينية وتستحيل البينية» فإن رسخ قدمك e‏ 
حال سكرك قلت Ts‏ 
. عن حد الثبوت قلت TT‏ 

وفي «مشكاة الأنوار» يقول: «العارفون بعد اا إلى سماء الحقيقة» 

تفغرا على آنھم لم روا في الوجود إلا الواحد الحق» ولكن منهم من كان له هذه 
الحالة عرفانا علميا ومنهم من صار له ذوقا وحالاء وانتفت عنهم الكثرة بالكلية 
واستغرقوا ادان ا فلم يبق عندهم إلا اللهء فسکروا 2 وقع دونه 
سلطان عقولهم E‏ آنا الحق» وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شأني› 
وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله ٠‏ . 

TT 

OTE‏ وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن 
حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد» مثل قول العاشق في حال فرط العشق : . 


آنا من آهوی ومن هوی نا و ا 


۱ - سبق فی ١ .)٤۷۱/۱(‏ الروضة» (ض۱۷). 
۳ - البيت للحلاج. والبيت الذي بعذه: 

قإذا أبصرتني أبصرته ٠‏ وإذا آبصرته أبصرتنا 
و الطواسين: ص ٠ .) ١۳٤‏ . 


oe 


وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز: اتخاداء 
وبلسان الحقيقة : توحيداء ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيها) 7 

نلاحظ من النصين: 

١‏ - تقرير عقيدة الاأتحاد والوخدة في قوله: (فهناك تذهب الاثنينية) وفي 
قوله: (اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق). 

۲ - ممحاولة الاسندلال بحديث الأولياء على القول بالاتحاد . وسيأتي بيان أنه 
لا دلیل في الحديث على ما يدعي | أصحاب الجلول والاتحاد والوحدة إن شاء الله ٠‏ 
تعالى ٠.‏ ) 

۳ - حرص الغزالي على کتمان معتقدهم بتبین في قوله: (وکلام المشاق في 
حال السکر یطوی ولا یحکی) وفي قوله: (ووراء هذه الحقا ئق أسرار لا يجوز . 
اللخوض فيها) . ا 

اليس في وف الال الماكور انا يست سقيقة في لتحا بل ) 
تشبه الاتحاد» ولكن تأتي الحجة عليه وينكشف أمره حين يستدل ببيتِ 
الحلاج» وإن كان هذا الأستدلال يدل من جهة أخرى أن الغزالي كان يدافع عن 
الحلاج من وجه خفي. ) i a.‏ 

٠‏ أن قوله: (وتسمى هذه الحالة... بلسان الحقيقة توحيدا) يؤكد ما 

سبتق من أن توحيدهم إنما هو وحدة الوجود. a.‏ 

ويقول الغزالي : «ومنتهى معراج الخلائق تق مملكة الفردانية فليس وراء ذلك 
مرقاة» إِذ الرقي لا يتصور إلا بكشرة» فإنه نوع إضافة يستدعي ما منه الارتقاء» 
وما إليه الارتقاى وإذا ارتفعت الكثرة حققت الوحدة وبطلت الإضافة ٠‏ 
وطاحت الإشارة» فلم يبق علو ولا سفل ولا نازل ولا مرتفع فاستحال الترقي 
واستحال العروج» فليس وراء الأعلى علو ولا مع الوحدة كثرة» ولا مع انتفاء ‏ 


1 - ( ص 1۲۲). ` ا ٠‏ ۲ انظر: .)٥۳۲/۱(‏ 
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e 
هذا النتص يقرر عقيدة الاتحاد التام الذي يزعمون أن الصوفي إليه‎ - 
بالترقي حتى إذا اتصل بمحبوبه صارا شیا واحدا.‎ 
وقد أعترف بهذا د. عبد القادر محمود الذي طالما دافع عن الغزالي بعاطفة‎ 
جياشة» حيث نقل هذا النص ثم علق عليه بقوله: «الوحدة إذن في نظر الغزالي‎ 
حال عارضة وهو لا يقول به مطلقا في الناس عامة في الحياة وإنما يحصرها في‎ 
آ د ويعدها ا خاصة بأصحاب الخواص العارفين بعد العروج إلى سماء‎ | 
) 1 الحقيقة).‎ 
وهذا يؤكد من جهة أخرى أن الغزالي كان يلاحقه التناقض وفقدان المتهجية أينما‎ ٠ 
ذهب» فنجده حتى داخل بوتقة الحلول والاتحاد والوحدة» لم يستطع أن, يقرر أحد‎ 
. . هذه العقائد ويغبت على تقريرهاء بل يقر هذا في مکان ویقرر غیره في موضع آخر.‎ 
ان أصول الدين) نجده يقول : « ولیس مع الله موجود» بل‎ 

الموجودات كلها كالظل من نور القدرة ” ٤‏ 
٠‏ وقال أيضا مؤكدا المعنى الذي سبق في «الإحياء» حيث وصف المرتية 
الرابعة من مراتب التوحيد وهي مرتبة لب اللب: «أن لا يرى في الوجود إلا واحدا 
وان اروا روو ا و فی ی ی ری ن 
کالذي یری من الإنسان مغلا رجله ثم يده ثم وجهه ثم رأسه فیغلب عليه کثرتهء 
فإن رى الإنسان جملة واحدة لم يخطر بباله الأحاد بل كان كمدرك الشيء 
الواحد» فكذلك الموحد لا يفرق نظره بين السماء والأرض وسائر الموجودات. 
بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد... والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا 


۰ التوحيد ». 
ويقول: «إن الإنسان يبدو كأنه يشتهي أن يكون هو صاحب الربوبية» بل كل 
١‏ - «المشكاة» رص ..)٠٠۲١‏ ۲ - «الفلسفة الصوفية في الإسلام» ( ص ۲١۷‏ ). 
(٣‏ ص ٤١۱)۔ ٤‏ - «الآربعين ٩‏ ( ص .)١۸١‏ 
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نفس تشتهي أن تقول: هوأنا یکم الاعلی) 1 [النازعات: ]۲٠‏ لكنهم أخفوا ذلك 
وکتموا ولم يصرح به إلا قرعون» ۰ 

إذن موقف فرعون ونظره إلى حقيقة الربوبية هو موقف ونظر الجميع لكنهم 
أخفوا ذلك وصرح هو. 

أقول : ياليت أبا حامد لم يقحم تفسه في هذه المتاهات الصوفية» وياليته عاد 
في وقت مبكر إلى التقيد بالكتاب والسنة حتى يجد وقتا كافيا لتصفية مؤلفاته 
من هذه البلايا البسطامية» والفواقر الحلاجية. 

يقول الإمام محمد بن الوليد الطرطوشي”'“ ۔ وهو يصف الغرالي : 

«فقد رأیته وکلمته فرآیته رجلا من اهل العلم» قد نهضت به فضائله» 
واجتمع فيه العقل والفهم» وممارسة العلوم طول زمانه . ثم بدا له الانصراف عن 
طريق العلماء ودخل في غمار العمال . ثم تصوف فهجر العلوم وأهلهاء ودخل في 
علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان» ثم شابها باراء الفلاسفة ورموز 
الحلاج وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد يدسلخ من الدين. فلما 
عمل «الإحياء» عمد يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية وكان غير أنيس بها 
ولا خبیر بمعرفتها فسقط على ام رأسه وشحن کتابه بالموضوعات». 

آما تائيته فقد زرع فيها بذرة الحلول والاتحاد في عبارات واضحة لا تحتاج 
إلى تحليل. فنختار منها هذه الأبيات حيث يخاطب ربه فيقول: 

-١‏ «وهلل آنا إلا آنت ذاتا ووحدة وهل آنت إلا نفس عين هويتي 

۳۹١‏ ملأت جهاتي الست منك فانت لي محيط وأیضاً أنت مركز نقطتي 


۷ - فصرت إذا وجهت وجهي مصليا فرائض أوقاتي فنفسي كعبتي 


۲ - هو أبو بكر محمد بن الوليد المعروف بالطرطوشي . ففيه» مالكي» متقن» ولد بطرطوشة بشرقي الأندلس 
سنة (١٠٠٤ه)‏ وتوفي سنة ( ٠۲٠١‏ ه). إنظر: « شذرات الذهب» ( 1۲/٤‏ )» ودالأعلام؛ (۱۳۳/۷). 
۳ - « سیر اعلام النبلاء) ( ۳۳۹/۱۹ )» وه طبقات السبكي» ( ۲٤۳/۹‏ ). 


ه٦‎ 


۸ - فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي ونحري وتعريفي وحجي وعمرتي . 
۹ - وحولي طوافي واجب وخلاله اس تلامي لرکني من مناساكف حجتي 
٣٢٣ ٣‏ -وذكري وتسبيحي وحمدي وقربتي لنفسي وتقديسي وصفو سريرتي 
١٠‏ - ولو هم مني خاطر بالتفاتة لما كان لي إلا إلي تلفعي». 
علق د. جلال شوقي على هذه الأبيات فقال  :‏ يستطرد الناظم .في وصف 
حال استغراق القلب فيشير إلى إحاطة الله به من كل جانب» فإلى أي جهة توجه 
فثم وجه الله . ومن هنا قد يتطرق إلى الذهن ذهاب الناظم إلى فكرة الوحدة أو 
الاتحاد أو الحلولء وإنما هى كما أسلفنا حال فناء بالكلية في الله» فلا يرى 
الواصل إلا الذات العلية ولا يحس إلا بهاء وقد ملأت عليه كل نفسه». 
٠‏ قلت : إن لم يكن هذا المعنى مفيدا للاتحاد والحلول فليس في العقائد إذن 
اا ولد رن الس ان خر اة 
القوم وإلا فكيف يستبعد فكرة الوحدة أو الاتحاد أو الحلول ويهرب منها ليفسره 
بحال الفناء بالكلية في الله ويشرح ذلك بما رأيت؟. ۱ 
الحلول والاتحاد والوحدة فقد علق على الأبيات بقوله: «إنها تهتك صوفي» وخلع 
للعذاأرء وجنول تأم» تصور فيه المجذوب من فرط قربه لربه أنه هو والله وأحد... 
والضلال كل الضلال أن نقرأً هذا الكلام على أنه أدب عرفاني أو تعبير عن 
حتفا فاه كرون مو الق الي بب ا باه كر رالهدى و 
وبعد: فهذا هو فكر أبي حامد الغزالي الذي انعشر بين الأنام. فكر مخناقض 
یجد فيه کل خرافي مبتد ع ما يسند به مذهبه» وکل مدافع عنه ما یدلل به على أنه 


-١‏ ( ص )۲۳١‏ في النسخة المطبوعة مع «معارج القدس» و( ص ٦۲‏ ) في النسخة المنشورة في الحولية 
القطرية بجحقيق د. جلال شوقي والأرقام من ترقيمه . 

۲ - « مع الغزالي في عزلته وتائيته» (ص ٥۷۳‏ ) مع الحولية. 

٣‏ «السر الأعظم» رص ۱۱۲-۱ )» وستعلم أن الد کتور مصطفى محمود ممن برى الحلول ويشن 
هجمات شديدة على من يرون الاتحاد التام أو الوحدة. 
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کان يدعو إلى السنة. 

والحق الذي لا يتجه غيره هو أن في مؤلفاته الموجودة بين أيدينا من 
تقريرات لعقائد غلاة الصوفية ما من شأنه أن يضل من لا قدم له ولا علم بحقيقة . ٤‏ 
تلك المباحث» اللهم إلا من وفقه الله لدراسة الكتاب والسنة على ضوء فهم 
السلف الصالح من الصحابة ومن اهتدى بهديهم. ٠‏ 

ولا ريب أن فكره الذي وافق فيه البسطامي والحلاج أوجد ارضًا ممهدة ‏ 
لإقامة بنيان وحدة الوجود السافرة على يد ابن الفارض وابن عربي والتلمساني 
وغيرهم حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا الکتاب - يعني مشكاة الأنوار- 


كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود»” 


وقال أیضا : (ويسبب کلام الغزالي في «مشكاة الأنوار» تشجع الاتحاديون 
الملحدون الذين قالوا بوحدة الوجود على ذلك» كقولهم: إن الخلق مجال 
ومظاهرء لان وجود الحتق ظهر فيها وتجلی ٩‏ . ) ) 

وفطن بعض الباحثين المحدثين من المستشرقين وغيرهم إلى ذ ذلك فيقول 
نيكولسون: «إن الخزالي أوسع المجال لبعض صوفية وحدة الوجود أمثال ابن . 
عربي وغير هؤلاء من طوائف الصوفية» “. 

ما الغزالي فقد أفضى إلى ما قدم» فنترحم عليه ونسال الله له العفو 
والمغفرة؛ فإنه قد شاع وذاع بين أهل العلم أن خاتمة أمره كانت الإقبال على 
طلب الحديث ومجالسة أهله“ . 

فليس لنا تجاه شخصيته أن نقول إلا كما قال الحافظ الناقد البصير شمس ٠.‏ 
الدين الذهبي : «فرحم الله الإمام با حامد» فاین مغله في علومه وفضائله» ولکن لا 


.)۲۸۳/۱۰( «درء تعارض العقل والنقل»‎ - ۲ ١ .)۱۸۹ «بغية المرتاد» ( ص‎ - ١ 

۳ في «التصوف الإسلامي وتاريخه» ( ص ٤‏ ۰( 

۽ - انظر: «بغية المرتاد» ( ص ۲۷۹) و«درء التعارض» ٠ /١(‏ ۰ ودسیر اعلام التبلا؛ ۳۲۵/۱۹ - 
(٦‏ 
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ندعي عصمته من الغلط والخطاء ولا تقليد في الأصول»”. 

وإلا كما قال البحاثة الشيخ عبد القادر السندي : «إلى دار الخلد ياغزالي بعد 
ما أغرقت الملايين الملايين من اهل الإسلام في القلسفة المادية الطاغية»› 
والتصوف الممقوت المخالف للكتاب والسنة 0 الأمةء إلا اة انه 
اد رکتك ب آخر لحظة من N EL‏ وغفرانه إن صح فيك 
رجوعك ۲ ) 


ولنختم هذا a‏ ای ات العلم والحق 
أن يقف عندها ویتاملها كيرا لیعمل بهاء وذلك في كلمة جامعة حول «الإحياء) 
وما فيه وما ينبغي أن يكون عليه طلب العلم قال الذهبي : 

« ما ا الباطلة جملة› a‏ 
من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية» نسال الله علما 
نافعا تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن» ا ل ا غا 
وسلم قولاً وفعلا ولم يأت نهي عنه» قال عليه السلام: «من رغب عن سنتي فليس 
۰ مني فعليك ياخي بتدبر کتاب ا وبإدمان النظر في « الصحيحين ) و(سنن 
النسائي » و« رياض النووي )»» (وأذكأره» تفلح وتنجح»› وإياك وآراء عباد الفلاسفة»ء 
ووظائف أهل الرياضات» وجوع الرهبان» وخطاب طيش رءوس أصحاب الخلوات»› 
فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة» فواغوثاه باللهء اللهم اهدنا إلى صراطك 
) ا 
رابعا: ابن الفارض ”“ 


.) ۳۲۹ التصوف في ميزان البحث والتحقیق ( ص‎ « - ۲ ..)"٤1/١۹( سیر اعلام الغبلاء‎ - ١ 

٣‏ - قطعة من حديث متفق عليه : خ رقم .٦۳(‏ اا ا ا 

.)۴٤١-۳۳۹/۱۹( والسیر»‎ £ 

ه - انظر ترجمته في ٩‏ سير النبلاء» e‏ و« ميزان الاععدال ۲ ( ۲۱٤/۳‏ )» وولسان الميزان) 
/٤(‏ ۳۱۷ )» و«شذرات الذهب» ( ۱٤۹/٩‏ ودالاعلام» »)٥٥/٥(‏ و معجم المؤلفين» (۷/ 
وغیرها. ۰ 


۹ه 


۰ والوفاة» یگنی بابي حفص؛ وبي القاسم» ولقب بشرف الدين . قدم أبوه من حماة 
ية إلى مصر فسكنهاء فصار ی يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يد 
لسکا فل بالفارش ٠‏ ۰ ۰ 
نقل ابن العماد'“ عن المناوي ° أن ابن الفارض ولد سنة ( 1ه بينما 
ذکر غیره آنه ولد سنة (٩۷٥ه))›‏ فنشاً فی کنف أبیه» ولما شب اشتغل بفقه . 
الشافعية. فكان في اول مره مستقيم م سیر ذا صبيانة رقناعة وورع وع ة» م 
الميجررة: والأماكن ال راطراف ب جبل المقعط» > کما کان يأوي إلى بعض 
الأودية ثم يعود إلى والده بين وقت وآخر» ثم برجع إلى خلوته . 
ذهب ابن الفارض إلى مكة في غير أشهر الحج»ء فكان يكثر العزلة في واد 
بعيد عن مكة المشرفةء وبقي على هذه الحال جتى ألف الوحشة والخاوة في غير 
اشتغال بالعلم وحفظه ۔ وكم من شاب رشيد انصرف عن الجادة بسبب الخلوات 
والرياضات الصوفية ۔ بل كان ينظم قصائده التي قرر فيها عقيدته ومذهيه في 
الاتحاد التام» كما سترى بعد . عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاماء فأقام بقاعة 
الخطابة بالجامع الآزهرء فقصده الناس بالزيارة› ومعهم بعض كبار الدولة مما أجلة 
في أعين العامة والخاصةء يقول ابن حجر: « كان له صورة كبيرة عند الناس»“. 


١‏ - هو عبد الحي بن أحمد الدمشقي المعروف بابن العماد الحنبلي» مؤرخ فقيه. ولد في دمشق سنة 
(۲١۳٠٠١ه)»‏ وأقام مدة طويلة بالقاهرة» وماث بمكة سنة (۸۹١١ه).‏ أنظر: «معجم المؤلفين» 
Ye‏ 8( 

١‏ - هو عبد الرؤوف بى تاج العارفين ين علي الحدادي المناوي القاهري البغدادي. مؤرخ صوفي. ولد سنة 
( ۹۵۲ ه) ومات سنة ( ۱۰۳۱ ه). انظر: ( معجم المؤلفین» ( ۰۲۲۰/۰ ۰۱٦71/۱۰‏ ۳۹۷/۱۳). 

٣‏ - اعتمدت على ابن العماد فى بعض التراجم الواردة فى طبقات المناوي» لأن النسخة المطبوعة من 
الطبقات ناقصة من آخرهاء بل المطبوع أقل من نصف الكتاب» حيث ذكر في التصدير أن الطبقات تتالف 
من إحدى عشرة طبقة» في نحو ألف ترجمة بينما لا يوجد في المطبوع غير ست طبقات و ( ٠٠١‏ ) ترجمة. 

٠ .)۳١۷/ ٤ ( ءلسان الميزان»‎ - ٤ 
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يسعى فى حقيقة أمره إلى كسب الجاه والدنيا ‏ فصار يليس الملايس الجميلة 
ويعتنى بهيئته» ويحب مشاهدة البحر فى الأصيل» بل وكان له جوار بال 
يذهب إليهن فیغنین له بالدف والشبابه فیراقصهن ویتواجد ° 
ویعلق المناوي على هذا الانحراف المكشوف بقوله : «ولكل قوم مشرب » 
مطلب»› ويس سماع الفساق کسماع سلططان العشاق » 0 
ن إن لم يكن الرقص مع النساء على أنغام اموي فقا ورانا عن 
ا 
nue‏ 
) يقول المناوي: «اختلف في شأنه» كشان ابن عربي » والعفيف . 
٠‏ الفا ٠‏ والقونوي”› وابن هود E‏ وأبن سبغی ‏ ا من الكقر إل 
۰ القطبانية» ؟. 


ا 


قلت : الخلاف الذي يثيزه المناوي e e‏ 


aE انظر:‎ . a Sa E ٠ 
.)٠١١/٠١( «شذرات الذهب)‎ - ۳ : .)۳١۹/ ٤ ( انظر: «اللسان»‎ - ۲ 

EE ED N a 
. میلاده (٨٦۷٥ه) وبه أرخه ابن حجر والزركلي وكحالة‎ 

۵ اقظر ترجمته في ( .)8۲1/١‏ . . - انظر ترجمته في .)٥٤٤/٤(‏ 

Y‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي الرومي» تلميذ أبن عربي وربیبه» صوفيي› غالر 

متعصب لمذهب شيخه. مات سنة ( ۷۲ه) انظر: «معجم المۇلفین) ( ٤۳/۹‏ ). 

۸ - هو ندر الدين حسن بن علي بن يوسف بن هود المرسي . قال الذهبي «العبر» (۳۹۸/۳) : «الاتحادي 
: الضال» وقال «السير» (۲۲/۲۳): ١ورايته»‏ وكان فلسفي التصوف» يشرب الخمر» . وکال بينه وبين 
اليهود مخالطة حتى قال مرة لمن طلب منه سلوك الطريقة: «من أي الطرق الموسوية أو العيسوية أو 
المحمدية ). شذرات الذهب» ( ٤٤۷/١‏ ). مات سنة ( 14۹ه). 


.)٠٥٣۳/ «شذرات الذهب) ره‎ - ٠ o .) ٦۱١ ( اتظر ترجمته في‎ - ٩ 


۲۱ 


القرآن والسنة فلا خلاف بينهم في أن ابن الفارض كان شيخ «الاتحادية» الذين 
تمسكوا بتعاليم أبي يزيد والحلاج التي دندن حولها الغزالي . 
٠‏ يقل مؤرخ آهل السنة الحافظ الذهبي عن ابن الفارض : 

صاحب الاتحاد الذي ملا به التائية . . . فإن لم يكن في تلك العقيدة صريح 
الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال» اللهم ألهمنا 
العقری واعذنا من الهوی» فب أثمة الدين ألا تغخضبون له؟ فلا حول ولاأاقوة 
إلا باله.. 

ووصفه في الان "“ فقال: «يتعق بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلية 
عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل» ولكنك حسن الظن بالصوفية» وما تَّم إلا زي 
الصوفية وإشارات مجملة» وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي» فقد 
نصحتك. والله الموعد». ) 

ونص شيخ الإسلام بن تيمية على ان ابن الفارض من أهل الإلحاد القائلين 
بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود" 

يقول الحافظ : وقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج م الدين البلقيي د عن 
ابن عربي فبادر الجواب بأنه كافر» فسالته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن 
أتكلم فيه. قلت : فما الفرق بينهما والموضع واحد وأنشدته من التائية فقطع 
على بعد إنشاد عدة آبيات بقوله : هذا كفر هذا كفر»“ 

- ونسبه البقاعي إلى أهل وحدة الوجود"» وذكر في كتابه الآخر" أن ابن 

الفارض: قد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو من أربعين عالما هم 


(eft) .)۳۹۸/۲۲( «السیز»‎ - ١ 

CTE ONYE- ۱۲۳ ۰۱۱١/۲ اتظر: مشلا «مجموع الفتاوی»‎ ٣ 

٤‏ هو عمر بن رسلان بن تصير بن صالح الكناني› القاهري› مدت حافظ ء فقيه: أصولي . ولد سدة 
٤(‏ ۷ه وتوفي سنة (٥٠۸ه).‏ انظر: «شذرات الذهب») (۱/۷١ء)»‏ و(معجم المۇلفين› 
.(A/ÎY)‏ 

- «اللسان» ٦ ':)۳۱۸/٤(‏ انظر: « قنبيه الغبي» ( ص .)٠١۲‏ 

۷ «تحذیر العباد» ص .)۲٠٤‏ 
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2 1 1 3 1 
دعائم الدين هن عصره إلى عصرنا». 


وجملة القول أن ابن الفارض من الغلاة E‏ الوجود ون کان 
اى غاا اه من قصائده لفظ « الاتحاد) .. 
EN ESE‏ 
«ولم أله باللاهرت عن حكم مظهري ولم E‏ 
وقد جاءني: مني رسول عليه ما ت عزيز بي حريص لرأفة 
- ومن عهد عهدي قبل عصرعناصري إلى دار بعث قبل إنذار بعدة 
ل ل کت مني مرسلاً وذاتي بآياتي علي اا 
| في هذا المقطع من التائية يقرر ابن الفارض بلوغه مرتبة الكمال الصوفي 
الا رن عك ادو غل ماف الرن زات فن وفك راد قرول :: 
إته لم ينشغل باللاهوت - الذي هو الجمع هنا - عن حكم المظاهر والتعينات 
والتجليات» ولا بالناسوت - الذي هو الفرق هنا عن مظهر الحكمة» ثم يصل إلى 
الاتحاد التام فيقول: إن الرسول E N E a EE‏ 
بتجريد القول بوحدة الوجود. . 
يقول القاشاني” قي شرحه : «فالذات الإلهية باعتبار التجرد والابتداء تکون 
مرسلاء وباعتبار تلبسها بلباس النفس تكون مرسَلاًإليها».. 
ويقول اا دا رحا ا 
SST‏ 
E‏ کک فهو الرسول» والمرسل والمرسّل إليه» كان كذلك 
ر ا 2 
o‏ 
۲ «التائية الكبرى » المعروفة « بنظم السلوك ۲» ضمن ديوان ابن الفارض ( ص ۸۹). 
٣‏ هو جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد القاشاني› ع ر این ارش ا وس الحکم» . مات 


سنة ( .)۷۳٠١‏ آنظر: «الأعلام» (To ./٣(‏ 
-النصان في ١‏ مصرع التصوف » ( ص ۷۳) هامش .)٣(‏ 
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وآكد هذا الحومان في أجواء الجمع والفرق بقوله: 
« ولما شعبت الصدع والتأمت فطو ر شملل بفرق الوصف غير مشتت... 
تحققت أنا في الحقيقة واحد وأثبت صحو الجمع محو التشتت )“. 
إلى أن قال : 
« وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنی شاهد بابوتي »”“. 
ويقول أيضا: . 
«فلا تك مفتونا بحسك معجبا بنفسك موقوفا على لبس غرة 
وفارق ضلال الفرق فالجمع منتجح هدى فرقة بالاتحاد تحدت». 
ويقول ابن الفارض أيضا: ) a.‏ 
«وجاء حديث في اتحادي ثابت روايته في النقل غير ضعيفة 
يشير بحب الحق بعد تقرب إليه بنفل أو أداء فريضة 
وموضصح تنميةك الإشارة ظاهر بکنت له سمعا كنور الظهيرة. ...^ . 
فكلي لكلى طالب متوجه وبعضى لبعضى جاذب بالأعنة... 
وفي شهدت الساجدين لمظهري . فقت اني گنت آدم سجدتي. 
تعانقت الأطراف عندي وانطوى بساط السوى عدلا بحكم السوية. ٠‏ 
نلاحظ أنه في الأبيات الثلاثة الأول يبدو وكأن ابن الفارض يرى الاتحاد 
المغاير للوحدة» حيث أطلق لفظ الاتحاد» وأثبت متقربا معنفلا ومتقربا إليه» وفي 
ذلك كله يستدل بحديث الأولياء المشهور» غير أنه سرعان ما بادر إلى تأكيد 


. .)٠١١ المصدر السابق (ص‎ - ۲ .)٠١١ -التائية ص‎ ١ 
.)١١۳ #التائية» رص‎ - ٤ ۳لم‎ 
تم( ص 4). _. نم( ص ؟۹).‎ 


۷ - انظر: الرد على استدلالهم بهذا الحديث في ( )٠۳۲/ ١‏ من هذا البحث. 


o 


إنما سجدو !ا لمظهره» لأنه هو آدم الذي سجد ٿث له الملائكة التي هي وهو شي ءِ 
واحد» ذلك لأن بساط السوي قد سحب بعد أن تحقق أن الكل صار واحدا عنده. 


وقال وهو يصف الذات الإلهية بالتجلي في مظهر الإناث ‏ تعالى الله عن ذلك 


ا 


«وما برحت تبدو وتخفى لعلة على حسب الأوقات في كل حقبة 
٠‏ وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة 
ففي مرة لبنى وأخرى بثينة وآونة تدعى بعزة عزت 
ولسن. سواهاء لاء ولا كن غيرها وما إن لها في حسنها من شريكة 
7 کذاك بحكم الاتحاد بحسنها كما لي بدت في غیرهاء وتريْت ». 
وفي مقطع آخر يمشل للتجلي بظهور الصورة في المرآة» وبالصدى الذي 
يسمعه من رفع صوته عاليا في الوديان وبين القصور» فيقرر ‏ باسلوب ماكر خبيث 
نك كما تنظر في المرآة ولا ترى إلا نفسك» وكما ترفع عقيرتك في القصور 
العالية البنيان ولا تسمع إلا صوتك فكذلك كلما تراه أو تسمعه في هذا الكون 
فهو أنت وأنت هو. فيقول : 
«(وشاهد إذا استجليت نفسك ما ترى بغير مزاء في المرائي الصقيلة 
أغيرك فيها لاح ام أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ 
وأصغ لرجع الصوت عند انقطاعه إليك باكناف القصور المشيدة 
اهل كان من ناجاك تم اك سهت اا ع داق الوت 
ار ف ر الا ر اة الد ان ب اح 
الشرعية والتفقه فيها من أهم أسباب الخلاص من ترهات التصوف عمد ابن 


الفارض إلى التقليل من شأن العلم» وراح يؤكد أن هناك علوما أدق وأعمق وأنه 
تلقاها عن نقسه» ويبدو أنه يقصد بذلك وحدة الوجود»ء يقول : 


.)١٠١۸ «التائية) (ص‎ - ۲ .)۷١-۷١ «التائية) ( ص‎ ١ 
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« ولا تك ممن طيشته دروسه بحیث استقلت عقله واستفزرت 
فشم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 
ر تلقيثه منى. وعنی أخذ ته ونه تقسي کانت من عطائی ممدتی)'. 

نکتفی بهذه الأمغلة من أقوال هذا الصوفى الوحدوي علما بان قصيدته تلك 
مليعة بمثل هذه المعاني» إذ لم تؤلف اصلا إلا لنصرة عقيدة وحدة الوجود التى 
نادی بها من قبله من الها . ونحن إنما أردنا التمشيل وإقامة البرهان على كون هذا 
الرجل من أهل الوحدة. ) 
وصاحبها فقال رحمه الله : «وابن الفارض - من متأخري الاتحادية - صاحب 
القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظ» 
لغكود ا 

7 

المتكلمين» ولد بمرسية سنة (٠٠١ه)‏ و 
برحلة» فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز» وأنكر عليه اهل مصر آراءه فی 
وحدة الوجود» فحاول بعضهم إراقة دمه كما ريق دم سلفه الحلاج وأشباهه» 
فحُبس لذلك فسعى في خلاصه علي بن فتح البجاوي ٠‏ . فنجا ولحق بدمشق 
حيث أقام بها بقية عمره. 


۱ ن .م( ص .)٠١۹‏ ۲ - «مجموع الفتاوی» ( .)۷٤-۷۳/ ٤‏ 

۳ - انظر ترجمته في : « ميزان الاععدال ٩‏ (۹/۳٨1)؛‏ وا سير اعلام النبلاء» ( ٤۸/۲۳‏ )» و«لسان الميزان 4 
(۳١١/١ (‏ و«العقد الٹمین) »)۱٦۰/۲(‏ و« شذرات الذهب» (ه/. ٠‏ «طبقات المالكية» 
رس 11 لاعلا |٩7‏ 1۸1 وه معجم المۇلفین» ( ۱۱| 4( 

4 -لم أقف على ترجمته. ا 
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كان ابن عربي في أول أمره قد اشتغل بالكتابة في ديوان الإنشاء ا الأمراء 
بالمغرب. ثم تزهد وتفرد وتوحد وأكثر من السفر والسياحة وعمل الخلوات 
فخرج بتصوف أهل الوحدة» توفي ابن عربي سنة (1۳۸هھ) وخلف کثیرا من 
المؤلفات أوصلها الزركلي إلى EE E EE‏ 
المكية» و«فصوص الحكم». . 

نماذج من فکره: . 

على رغم من اتفاق علماء الإسلام شرقا وغربا على ذم ابن عربي وآرائه فقد 
جعل عبد الرؤوف المناوي يشير خلا حوله» ویقول: « وقد تفرق الناس في شأنه 
شيعًا وسلكوا في آمره طرائق قددا» . ثم احصى الطرائق بقوله: 

. فذهبت طائفة إلى آنه زنديق لا صديق‎ - ١ 
E EDA Ee 
اوصار آخرون إلى اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه).‎ ۲ ٠ ٠ 

قلت : ومن أولعك جلال الدين السيوطي» الذي الف كتابا في الدفاع عن ابن 
عربي سماه « تبيه الغبي بتنزیه ابن عربي » قال فيه : 

د والقول الفصل في ابن عربي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه» ثم ذكر 
أنه قد نقل عن ابن عربي آنه قال : «نحن قوم يحرم التظر فى كبا 

أقول : إذا كان المتعصبون لابن عربي والمدافعون عنه بل وحتى هو قد حرموا 
النظر في كتبه كان ذلك تأكيدا لما نحن بصدده من بيان خطورة آرائه التي وضعها 
في تلك الكتب . ولولا انعكاس معايير الحق عند كثير من الناس لم يوجد على 
وجه الآرض من يدافع عن هذا الرجل» ولكن شاء الله أن لا تقوم دعوة إلا وجدت 


.)۱۹۱/ ۵ ( ) «الشذ رات‎ - ۲ .)٤۸/۲۳( انظر: «السير»‎ - ١ 
. تنبيه الغبى بتبرئة ابن عربى » المصدر السابق‎ ١ ۔ ۳ - سماه أبن العماد‎ 


)١ ضمن مجموعة رسائل مخطوطة بالمکروفیلم تحت رقم (۷۲۲ ف‎ )٠١ «تنبيه الغبي» (ق‎ - ٤ 
. بالجامعة الإسلامية بالمدينة النيوية‎ 
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لها أنصارا ومؤیدين. 

وكمثال على صيرورة المنكر معروفا في مفاهيم هؤلاء الناس نورد هنا صورة. 
الخطاب الذي جاب به ابن كمال باشا حين سفل عن ابن عربي وعقيد ته حيث 
قال: (... وبعد أيها الناس اعلموا أن الشيخ الأعظم المقتدى الأكرم قطب 
العارفين وإمام الموحدين محمد بن علي بن عربي الطائي الأندلسي مجتهد 
كامل» ومرشد فاضل» له مناقب عجيبة» وخوارق غريبة» وتلامذة كثيرة» مقبولة 
عند العلماء والفضلاءء فمن أنكر فقد أخطاً وإن أصر في إنكاره فقد ضل يجب 
على السلطان تأديبه . 'وعن هذا الاعتقاد تحويله» إذ السلطان مأمور بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر...». 

وأضاف أن هذا الجواب مكتوب على ضريح ابن عربي . 

انظر كيف استدل هذا المتعصب على مناقب ابن عربي بظهور الخوارق»› 
وكثرة الأتباع. ثم مضى ليوجب على السلطان أن يعاقب من ينكر عليه 
ويتمادى في غيه فيسمي ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. 

ومغل هذا الرجل يقال له كما قال الذهبي : «إن المتامل لأقوال ابن عربي في 
فصوصه فهو أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطن» وإما من المؤمنين بالله 
الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر». ) 

وعلى هذا يبدو أن ابن كمال هذا كان معتنقا لمذهب ابن عربي . 

قال في «العقد الثمين» : «وبعض المثنين عليه يعرفون ما في كلامهء 
ولكنهم يزعمون ان لها تاویلاء وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عربي في 
طريقته» فشناؤهم على ابن عربي مطرح لت زکيتهم معتقدهم » . 


۱ - هو شمس الدين أحمد بن سليمان الحنفي الشهير بابن كمال باشا. متصوف مصنض) کان جده من 
أمراء الدولة العثمانية. مات سنة ( ٤۰‏ ٩ه)‏ . اثظر: ‏ شذرات الذهب ٩‏ (۲۳۸/۸). 

.)1٦۰/۳( -«المیزان»‎ ۳ .)۱4١/ ٠ ( المصدر السابق‎ - ۲ 

AVY) 


oA 


| اما الحافظ ابن حجر فقد نقل ثناء الصوفية على ابن عربي ثم علل ذلك النقل 
بأن « آهل الطريق أعرف e‏ لاخرلھم فیھا وتحققهم بها 
ذوقا مخبرين عن عين اليقين ٠»‏ 
اقول : في قبول تزكية الصوفية لابن عربي نظرء لانه ما من أصحاب نحلة أر 
فكرة إلا وتجدهم بنظرون إلى اصحابهم بعین الرضا علی ساس ظ کل زب بما 
ديهم فرحو © [المؤمنون: ٠ء‏ الروم: ]١‏ فلو قوبلت كل تزكية بالقبول للزم قبول 
تزكيات الكفار المتفق على كفرهم لبعضهم البعض. 
ANE OEE E EEE Nes‏ 
قبل الأخذ به أو ENS LS‏ الصحيحة» فمن ٠‏ 
NEG ES ET NGOS a‏ 
القبول» وهذا هو ما قام به علماء الإسلام الجهابذة المعتبرون فحكموا على فكر _ 
هذا الرجل وصرحوا بأنه يمثل مستنقعا للضلالات الفلسفية 2 ا س 
الكفر والإلحاد في قلوب من سقط في أوحاله. 
وممن تصدى لجمع أقوال أهل السنة في تقويم ابن عربي وعقیدته وفکره 
الإمام تة تقي الدين الفاسي اله حيث أفرد في مصنفه الموسوم ب «العقد 
ا ق جزءا في حياة ابن عربي ومقالاته وكلام الأئمة 
فيه فذ كر السؤال المفتوح الموجه إلى جميع علماء الأمصار وفيه: «ما يقول 
السادة أئمة الدين وهداة المسلمين في کتاب بين أظهر الناس»› ر آنه 
رنه ا لاان اد التي صل الع ر لوا في قا ر ا ر 
وأكثر الكتاب ضذٌ لما أنزل الله من كتبه المنزلة» وعکس وضد لما قاله آنبیاڙه. . 
إلخ السؤال»“. ) ) 
١‏ - «اللسان» ره E ) .)٣٠١/‏ 


۳ - وطبع مستقلاً بتحقيق علي “سن علي عبد الحميد . 
٤‏ - «العقد الشمين» ( ١٦۳/١‏ )» والجزء المفرد ( ص .)٠١-٠١‏ 
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ثم ذكر إٍجابات (۲۲) من الأئمة كلهم يسم هذا الرجل بالإلحاد واعتقاد 
وحدة الوجود. ومن بين أولعك العلماء ابن حجر نفسه» بل ذكر الحافظ أنه باهل 
أحد المتعصبين لابن عربي ولقنه أن يقول : «اللهم إن كان ابن عربي على ضلال 
فالعني بلعدتك ) فقال ذلك . فقال الحافظ : «اللهم إن كان ابن عربي على هدی فالعني 
بلعنتاك » فافترقا. فلم تمض مدة طويلة حتى نزلت المحن والبلايا بذلك المتعصب. 

وهذه الواقعة تبعث في نفس المتأمل الشك في صحة العبارة الموجودة في 
«اللسان» وتقوي كونها مدسوسة من قبل العابثين الذين لا يتورعون عن أي شيء 
مادام في سبي الذب عن جناب الدراويش المقدسين عندهم. 

أما الحافظ الذهبي فقد أشار إلى أن طائفة من المفتتنين بابن عربي ذهبوا إلى 
أن كلامه من المتشابه الذي ظاهره كفر وضلال وباطنه حق وعرفان» ثم قال: 
«وقولي أنا فيه : أن يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه 
عند الموت» وختم له بالحسنى» فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد 
الاتحادية وعلم محط القوم» وجمع بين أطراف عباراتهم تبن له الحق في خلاف 
قولهم . .. ثم قال: «فوالله لأن يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لا يعرف من العلم 
شيعًا سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له 
بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو قرا مأئة كتاب أو عمل مائة خلوة». 

وقال أيضًا : « ومن أردا تواليفه كتاب «الفصوص» فإن كان لا كفر فيه» فما 
في الدنياأ كفرء نسال الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله. ..) ) 

ثم نقل عن شيخه ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يقول عن ابن عربي : « شيخ سوء كذاب» يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا) . 

تم قال الذهبي : «إن كان محيى الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت 
فقد فاز» وما ذلك على الله بعزیز. .. ولا ریب أن کثیرا من عباراته له تأویل إلا 


.)۷1-۷١ وفي الجزء المفرد (ص‎ ) ۱۹۸/١ ( انظر المباهلة في «العقد المين»‎ - ١ 
.)٦1١ /۳( و آلمیزان»‎ - ۲ 


ef. 


كتاب «الفصوص ). 
والآن نورد جملة من آقواله التي جعلت آئمة مؤرخي الإسلام يقفون من ابن 
عربي هذا الموقف» لتعلم أنهم ماقالوا هذه الكلمات عن هوى وعصبية» وإنما 
قصدهم مناصرة الإسلام وقمع الباطل وتصفية العقائد من البدع فجزاهم الله ی 

ولتكن هذه الأمثلة من كتاب « القصروص» الذي يبدو أن عربي الفه 
بخصيصًا لتقرير عقيدة وحدة الوجودء وبه مدحته الصوفية درجة الشيخ الأكبر 
والكبريت الأحم فصار إمام الطائفة القائلة بالوحدة» e‏ أمغلة قليلةء لأن 
الكتاب كله حول ما ذكرت. 

المقال الأول : في الفص الإدريسي نجده يوضح معنى الفرق والجمع» 
فيضرب بالأعداد مثلاًء فإن كان وحدة عددية“ يطلق عليها اسماً خاصاً يميزه عن 
غيره» وإذا نظرت إليها بعين الجمع وجدت أن الجميع يقع تحت اسم واحد؟. 
ثم قال: «ومن ن ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن الحق 
المنزه هو الخلق المشبهء وإن كان قد تميز الخلق من الخالقء فالأمر الخالق 
المخلوق› والأمر المخلوق الخالق» كل ذلك من عين واحد» لاء بل هو العين 
ال وهو العيون الكثيرة ‏ انظ مادا رى قال يا أت افعل ما تؤمر ) [الصافات: 
۲ والولد عین أبیه» فما ری من يذبح سوی نفسه. وفداه بذبح عظيم» فظهر 
بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان» وظهر بصورة ولد لاء بل بحكم ولد من هر 
عين الوالد . « وحلق منها زوجها ) [الساء: ]١‏ فما نكح سوى نفسه فمنه الصاحبة 
والولد والأمر واحد في العدد... فعالم الطبيعة صورة في مرآة واحدة لاء بل 
ا مختلفة» فما ثم إلا حيرة لتفرق النظر. ومن عرف ما قلناه لم 
حرا وأضاف : ١‏ يتنوع الحق في المجلى فتتنوع الآأحكام عليه» فيقبل كل حكم 
وما یحکم عليه إلا عین ما تجلی فیه» وما ثم إلا هذا. 
١‏ - « سیر اعلام النبلاء) (4۸/۲۳ UGE SESE Ae .)٤۹-‏ 
٣‏ - مل : عش مائة آلف ... إلخ. 


or) 


فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بذاك الوجه فادكروا 
من يدر ما قلت لم تخذل بصیرته ولیس یدریه إلا من له بصر 
جمّع وفرّق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر».٠‏ 
اقول: کل ما یمکن أن يقال تجاه هذا النص: آن کل حرف فيه یدل على 
تمکن ابن عربي في تقریر عقیدته في وحدة الوجود. 
المثال الثاني : يقول ابن عربي : «فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان 
الممكنات. فمن حيث هوية الحق هو وجوده» ومن حيث اختلاف الصور فيه 
هو أعيان الممكنات» فكما لا يزول ( عن الظل) باختلاف الصور اسم الظل»› 
كذلك لا يزول باختلاف الصور اس العام أو اسم سرى الحقء فسن حيث أحدية 
كونه ظلاً هو الحق» لأنه الواحد الأحد. ومن حيث كثرة الصور هو العالّم فتفطن 
وتحقق ما أوضحته لك» وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم معوشّم ماله 
وجود حقيقي» وهذا معنى الخيال. أي خْيّل لك أنه مر زائد ائم بنفسه خارج 
عن الحق وليس كذلك في نفس الآمر»". 
قلت: معنى العبارة بالإيجاز أن الله هو كل شيء» والممکنات تعینات 
ومظاهر له. 
المغال القالث: يقول: ١‏ اع أن العلوم الإلهية .الذوقية الحاصلة لآهل الله 
مختلفة باختلاف القوى الحاصلة منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة. فإن الله 
تعالى يقول : « كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش_ 
بها ورجله التي يسعى بها». فذ كر آن هويته هي عين الجوارح اي هي عجن 
العبد» فالهوية واحدة والجوارح مختلفة»“. 
وهذا الحديث الذي يستدل به الصرفية لإثبات عقائدهم الفاسدة ‏ في الحلول 


.)۷۹-۷۷ «الفصوص ) ( ص‎ - ١ 
۲ هي الحقيفة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرء فى الغيب المطلق . الحعريقات‎ - ۲ 
(1 ۷ المصدر السابق (ص‎ - ٤ .)١٠١۳ «القفصوص: ([ ص‎ - ۳ 


oY 


والوحدة إنما هو في الواقع حجة عليهم لا لهم» وذلك من وجوه منها: 

١‏ - قوله: ومن عادی لي الما ققد اروت ای جا رةه دیات ا اا 
ووليا غير المعادي. 

٢‏ قوله: «وما ت تقرب إلي عبدي بمغل أداء ما افترضته عليه» فأثبت عبدا 
معقربًا إلى ربه» وربا افترض عليه فرائضه . 

٣‏ قوله: «ولا يزال غبدي يتقراب إلي بالتوافل حتى أحبه») فاأثہت را 
ومتقربًا إليه ومحبا ومحبوبا غيره. 

>٤‏ - قوله: «لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» فأثبت ساتلا 
ومسقولاً غیره»ومستعیذا ومستعاذا به غیره» وهذا کله ينقض قولهم: الوجود 
وأحد.. 

والحديث حت وعلى ظاهره فإن ولي الله لكمال طاعته لله ومحبته لله» يبقى 
عمله لله» فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه» وما يسمعه مما يبغض الحق أبغضه» 
NE‏ وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه» فيبقى محبوب 
الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه» ومأمور الحق ماموره» وولي الحق وليه» 
وغو الى كدر . 

يقول محمد خضر الشنقيطي : «(وحمله (ريعني هذا الحديث) ؛ بعض اهل 
الزيغ على ما يدعونه من آن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفو من 
الكدورات أنه يصير في معنى الحق - تعالى الله عن ذلك - وأنه يغني عن نفسه 
جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه» وأن هذه 
الأسباب والرسوم تير غاا رفا في شهوده وإن لم تعدم في الخارج». 

وقال: «وعلی) الأو مجه كلها لا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة 

لقوله في بقية الحديث: «ولئن سألني ۔ ولئن استعاذ بي» فإنه كالصريح في الرد عليهم». 


.)١١١/١( انظر: « مجموعة الرسائل والمسائل»‎ - ١ 
ثم انظر تخريج الحديث ومزيد بيان لمعناه في‎ ») ٤١١ - ٤١٤ «مشتهى الخارف الجانى٠ ( ص‎ - ١ 
من هذه الرسالة‎ ) ه٣‎ ١ ( 
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المثال الرابع : يقول: «وصاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد» كما يعلم 
أن مدلول الأسماء الإلهية» وإن اختلفت حقائقها وكثرت آنها عين واحدة» فهذه. 
كثرة معقولة في واحد العين» فتكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدة» 
كما أن الهيولى” “ تؤخذ في حد كل صورة» وهي مع كثرة الصور واختلافها ترجع 
في الحقيقة إلى جوهر واحد هو هيولاها» فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد 
عرف ربه فنه على صورته خَلَقَه» بل هو عین هویته وحقیقته». ) 
نلاحظ هنا أن ابن عربي لما قال : «فنه على صورته خَلَقّه» خاف أن يظن أنه 
يرى أن الإنسان شارك الله في أمر عرضي وهو الصورة فبادر إلى توكيد عقيدته 
الوحدوية بقوله: «بل هو عين هويته وحقيقته» . 
قبح الله هذه العقيدة» وقبح سعي معتقديها. 
المتال الخامس: يقول تحت قوله تعالى :ط رٳذا ساك عبادي عي اني ريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [ابقرة: :]٠۸٠‏ «إذا لا يكون مجيبًا إلا إذا كان من 
يدعوه وإن كان عين الداعي عينَ المجيب» فلا خلاف في اختلاف الضور فهما 
صورتان بلا شك. وتلك الصور كلها كالأعضاء لزيد : فمعلوم أن زيدا حقيقة 
واحدة شخصية» وأن يده ليست صورة رجله» ولا رأسه» ولا عينه» ولا حاجبه» 
فهو الكثير الواحد» الكثير بالصور الواحد بالعين» كالإنسان واحد بالعين بلا 
شك» ولا نشك أن عَمرا ما هو زيد ولا خالد ولا جعض وأن أشخاص هذه العين 
الواحدة لا تتناهى وجوداء فهو وإن کان واحدا بالعين فهو كثير بالصور 
والأشخاص) 2 
قلت : استوقفني عند هذا النص أمران: 
أ - أنه وهو يقرر أن الوجود كله واحد مثل للفرق باعضاء الإنسان» وللجمع 
بشخصه ككل» وهو ما مل به الغزالي قبله حين قرر الاتحاد» وفي ذلك تفنيد 


- هو المحل القابل للتغير. انظر: « تسهيلل المنطق » لعبد الكريم مراد ( ص ٠ .)۲١‏ 
۲ - «الفصوص) ( ص .)١١١ ١۱۲٤‏ ۳ والفصوص» ( 04۸۳ 1۸£). 
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لمزاعم القائلين أن الغزالي رد على الاتحاديين. 

. أن با العلا عفيفي علق على قول ابن عربي «إذ لا يكون مجيبا إلا إذا 
کان من يدعوه» بقوله: « كان تامة أي: إذا وجد من يدعوه». قإنه قد بعد 
الجعة وتکلف ما ل قبل له به» فان ابن عربي الذي قصد رر عفد وحدة 
الوجود قد اتخذ له كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون صرف آرائه عن 
ماد ا نجد تاكيده تلك العقيدة بقوله مباشرة: «وإن كان عين الداعي ` 
عين المجيب ) . 

IESE E a 
ذلك في مناسبات متفرقة» وجملة القول أن هذا الرجل وإن كان قد سبقه غيره إلى‎ 
عقيدة الوحدة إلا أنه استطاع بعد تسلم لوائها أن يقدمها في صورة جلية واضحة‎ 
لا لبس فيها. فصار بذلك رمز هذه العقيدة الفاسدة التي كانت مكتومة فأظهرها.‎ 
وهذا الدور البارز جعل بعض الباحثين يعد ابن عربي المؤسس لفلسفة وخدة‎ - 
الوجود الصوفية ومدرستها. والحق أنه هو الذي تم نضوج هذا المذهب على‎ 
يديه ولم یکن ا‎ 
. نقل السيوطي عن أحد كبار الصوفية قو له هذا العلم المنسوب‎ ٠ 
| ٩» هو کان ماهرا فیه‎ E 
ادا ا س هر عه الق ا ا‎ 
سبعين الأشبيلي المرسي. قطب الدين أبو محمد أحد الفلاسفة المتصوفة‎ 


١‏ - الهامش )٩(‏ رص ۱۸۳ )-«الفصوص)». 

۲ - انظر الجبوري : ٭ مواقف الخلاف » ( ص ۲۳ هامش ٤٤‏ ). 

۰ . هو الشيخ يؤسف الصفدي‎ - ٣٠ 

> - « تبيه الغبي بتنزيه ابن عربي»» (المجموعة ۷۲۲ ق 1١۹‏ ). 

ه - ترجمته في : «العبر؛ ( ۳۲۰/۳ )» و«العقد المین) ( OS ٣۲٣/۰٣‏ 
و شذرات الذهب ۲ ( ٩‏ /۳۲۸)» ودالاعلام؛ (۲]. ٠ eg‏ ) و الموسوعة 
الميسرة) .)1۸/١(‏ 
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القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة أربع عشرة وسعمائة» ودرس العربية والأداب 
غي الاندلس وبرع في العلوم العقلية والفلسفية حتى أجاب عن أسفلة الإمبراطور 
فردريك"“ الثاني الفلسفية التي كانت تعجر العلماء والباحثين الفلاسفة قبل ابن سبعین. 

يقول أصحاب «الموسوعة الميسرة»: «وتدل أجوبته على سعة علمه 
بفلسفة أرسطو والأفلاطونية المحدثة». 

ثم سلك الطريقة الصوفية الشوذية المنسوبة إلى أبي عبد الله الشوذي° 
وانتقل إلى سبتة» ثم هاجر من سبتة إلى تونس فمصر» وحج إلى مكة فاقام بهاء 
حيث أعلن مذهبه في وحدة الوجود ودعا إليه بلسانه وصنف فيه مصنفات شهرها 
اتباعه المعروفون بالسبعينية حتی انخدع بدعوته امير مکة فصارت له عنده 
.منزلة عظيمة» يقول المناوي: «شاع ذکره وعظم صیته وکثرت أتباعه على راي 
هل الوحدة المطلقة» وأملى عليهم کلاما على ري الاتحادية» وصنف في ذلك 
أوضاعا كثيرة وتلقوها عنه وبثوها في البلاد شرقا وغربا»“. 

ويبدو أنه استغل مكانته عند صاحب مكة فاخذ یضایق من کان بها من 
علماء السنة» مما أدى إلى خروج الشيخ قطب الدين القسطلاني”" من مكة واقام 


(۸) 
پمصر . 


وعلى ذلك علق الشيخ عبد القادر السندي فقال: «ومن هنا يدرك بان العالم 


.)1٠٤( وفي «اللسان؛‎ - ١ 

۲ - امبراطور» إيطالي» صليبي» فيلسوف» ولد سنة (١۹٠۱م)»‏ ومات سنة ( ١٠٠٠٠م)‏ أنظر: «الموسوعة 
العربية الميسرة» (۱۲۸4/۲). ۰ ۰ 

٤ (A1)‏ - لم أقف على ترجمته. 

١‏ - هو محمد بن حسن بن علي بن قتادة الحسني أبو نمي . ولي إمارة مكة أكثر من أربعين سنة» ومات سنة 
١١ (‏ ۷ه). انظر: «العبر؛ ( ١‏ /۳)» و«العقد الشمين» ( .)٤۷١- ٤١١٦/١‏ 

= «الشذرات) (۳۲۹/۰).. 

۷ - هو محمد بن أحمد بن علي المعروف بقطب الدين بن القسطلاني» محدث» صوفي» ففيه» صدف في 
ألرد على الفرقة السنبعينية. ولد ستة ٤‏ ١١ه)»‏ ومات سنة (٦1۸ه).‏ انظر: «العبر» (۳/ ۳۲> 
وه الشذرات» ( ٩‏ /۳۹۷) و«معجم المؤلفین» (۲۹۹/۸). 

۸ -انظر: مرآة الجنان» .)۱۷١/٤(‏ 


o1 


الإسلامي كله : تقرينًا إلا ما شاء الله كان تحت وطاة هولاء الزنادقة الحلولية بصفة 
عجيبة غريبة. E‏ تأثير هؤلاءِ على الأمراء والحكام والمسفولين في ذلك 
الوقت بما كان م من أحوال شيطانية وأفعال منكرة شنيعة حتی في مکة 
أحب البقاع إلى الله تعالى . وكانت لهؤلاء سطوة وصولة وجولة وكل من يخالفهم 
آذوه... من أهل العلم والفضل الذين بقي عندهم شيء من الفكر الإسلامي 
كالشيخ الشسطلاني الذي فرمن مكة إلى ديار مصر لسيطرة هذا الزنديق على أمير 
مكة». 
قلت : ومن الأقوال الكفرية المنكرة التي تنقل عنه قوله : 

«لقد حجر ابن آمنة واسعا حيث قال : لا نبي بعدي» . ولذا « کان يجاور 
بغار حراء يرتجي أن يأتيه وحي كما أ تى النبي صلى الله عليه وآله E‏ 
ما اعتقده من استمرار النبوة وأنها مكتسبة) 

ولل ذلك کان ی اة ار وقبل أن يصل إلى قمة ضلاله وغيهء ان القائل 
بوحدة الوجود غير محتاج إلى نبوة أو غيرهاء لأن الكل عنده آلهة وأرباب . ۰ 

مات ابن سبعين سنة تسع وستين وستمائة بمكة. وزاد في الموسوعة 
E‏ عددا من الكتب أشهرها كتاب «البْد» أي 
ما لا بد للعارف منه. بين فيه مذهبه القائم على الوحدة المطلقة ورد على مذاهب 
الفقهاء لكا 

نماذج من فكره في هذا الباب: 

أشهر مصدر من مخلفات ابن سبعين يمكن الرجوع إليه هو «رسائل ابن 
سبعين» التي جمعها وحققها د. عبد الرحمن بدوي» ومنه نقتبس النصوص 
الدالة على عقيدته في وحدة الوجود» ولا بد من التنبيه هنا إلى أمرين : 


۴ - العقد الشمین» ( ۰ /۲۲۹) وداللسان» (۳۹۲/۳). 
۳« البداية والتهاية» ( ۲٦۱۲/۱۳‏ ) «اللسان» (۴۳۹۲/۳). ٤‏ - اللسان (۳۹۲/۳). 


o۷ 


الأول: أن ابن سبعين يتكلم باسلوب يغلب عليه طابع الفلسفة والسفسطةء 
فيظهر للناظر فيه أنه يمُرر حقائق بالغة في العمق» وهو في الواقع كلام سطحي 

) صيغ بمفردات مهلهلة مفككة. . ذکر ابن دقیق العید”' آنه جلس مع ابن سبعین . 
من ضحوة إلى قريب من الظهر وهو يسرد کلامًا یعقل مفرداته ولا یعقل مرکباته. 

ا اننا نحلل من كلامه ما يحتاج إلى.تحليل بالتعويل غلى ما ذكره ھل 
الخبرة به وبشقافته الفلسفية» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی . 

الغاني: ن الوحدة التي دعا إليها ابن سبعين هي الوحدة الفلسفية المعروفة . 
«بالصدور الفيضي » وحقيقتها: أن وجود الحق هو الثابت بدء» وأنه مادة کل 
شيء» والخلق منبثق منه فائض عنه» ولذا يقول ابن تيمية: إن ابن سبعين وإِن 
قال: بان الوجود واحد فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذا الوجه» لأن معنى 
کلامه أن الحق محل للخلق. ) ) 

وقال الذهبي : اكان من زهاد الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود <“ 


والان إليك نماذج من کلامه : 


الأرل: :قول : فان عرفت ني كل شيء عين كل شيء لا الصررة المتمينة لم 
تجهله في صورة أصلا ولم تكن ممن يتجلى له في غير الصور التي يعرفها . 
فيتعوذ منه» حتى يتجلى.له في الصورة التي يعرفها فيتبعه وهذا وإن كان من 
السعداء فهو بعيد من أهل العلم بالله جدء وأي معرفة لمن يعرف المطلق مقيدا . 
بصورة ما فهذا إلى الجهل أقرب منه إلى العلم» إلى أن قال : «وأين هذا المقام من 
مقام من رآه مذ عرفه في کل شيء عين کل شيء سوی تقيد الشيء وتعينه بأنه 
هذا فإنه لا تجوز إليه الإشارة لأنه لم تقيده صورة قط› فمن عرفه کما قلنا ورآهٍ 


في کل شيء لم ینسه قط٤‏ 
قدمت ترجمته في ( ٠۰/۱‏ 4 ۲ - انظر: «اللسان» (۳۹۲/۳). 
۳ اقظر: «بخية المرتاد؛ (ص ٤ . : .)٤١۸‏ - «العبرا .)۳۲٠۰/٣(‏ 


- و رسائل آبن سبعین ۲ ( ص (AF‏ 
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) قلت : كلامه في هذا النص واضح جلي في تقرير وحدة الوجود التي يدعو 

| إليهاء فإنه يشير إلى الحديث النبوي الذي يفيد أن الله تعالى يتجلى للمۇمنین 
يوم القيامة في غير الصورة التي يعرفونها فيتعوذون منه» ثم يظهر لهم في الصورة . 
التى عرفوها فيسجدون 0 فيقول : إن من يعتقد وحدة الوجود فيعرف أن الله . 

عین کل شيء وآنه لیس هناك غیر ولا سوی فإنه لن یمنعه مانع من أن یری ربه 
عين كل صورة؛ فمثل هذا الشخص ليس ممن يظهر له ربه يوم القيامة في غير 
الصورة التي يعرفه بهاء لأنه لا يعرفه أصلا في صورة واحدة بل يراه في كل صورة 
وهو عين کل شيء. ثم يصف الذين عرفوا ربهم حسب ما وصف به نفسه 
E CE‏ 
E e a ly‏ 
CE O‏ 
الحديث› لكان في ذلك ما يكفي للحكم على عقيدتهم بالبطلان کک 
بالنخذلانء لأن من يعجاى الله لهم هم المؤمنون» فنعيجة هذا الكلام آن ابن سبعين 

۰ ا من المؤمنين› E O‏ 
دائزة الإيمان أن لا يجد أنصارا من آمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لما 
كانت دائرة الفكر الصوفي مستنقعا لكل غثاء فقد وجد أولعك في هذه الدائرة . 
الأرض القابلة لدشر أوبئتهم وجرائيمهم الفتاكة التي SS‏ 
٠‏ السذج والمغفلين فتخرب عقائدهم آيما تخریب . | ۰ 
الثاني: يقول N O‏ نت 
عله فأنت به ثابت من حيثية مغايرة علمه إياه وهي التعيين» وبه هو موجود من 


س سبد ق تخريج الحد يث الحتق في E‏ والرد على ا فيه» انظر: e‏ من هله 
الال 
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في العلم لا من حيث إطلاق العلم». 

وتحليل هذا الكلام الركيك: أن الله - عندهم هو الوجود كله ولا شيء معه 
إلا علمه» وهذه الكائنات هي عين علمه» وعلمه عين ذاته» والاستئناء في قوله: 
«إلا لعلمه» ليس إثباتا للغير والسوي» لأنه صرح أن علمه عين ذاته. 

ولذا يقول شيخ الإسلام : «فإنه جعل علمه بالأشياء عين الأشياء» إذ جعل لا 

وجود معه إلا لعلمه بذلك الشيء» وجعل نفس الأشياء علمه» ولهذا اثبت العغاير 
من وجه وعدمه من وجه» 

الثالث: يقول: «وبدونك لا وصف له سوى الثبوت» وهو الوجود في كل 
موجود» وهو مع کل شيء» ومتی سرى من ذلك الشيء حكم إلى غيره فمنه لا 
من ذلك الشيء فله هو في ذلك الحكم إيجاده وللشيء فيه الشبه فيه فقط› لأنه ` 
في الماء ماء وفي النار نار وفي الحلو حلو وفي المر مر» فمهما سرى حكم من 
شيء إلى شيء فله الإيجاد وللشيء فيه الشبه»”. 

علق عليه شيخ الإسلام بقوله: «فهذا الكلام يتضمن أنه هو وجود العالم» 
وکل جزء من العالم إما أن يوجد معیتا كهذا الإنسان وهذا النبات» أو مطلةا 
كالإنسان والنبات» فكل جزء إذا أخذ غير معين فهو جزء من وجود العالم» فهو 
رالعالم هو الكل للجزء إذا عينء وإذا أطلق ولم يعين فهو كل النوع الذي هو كل 
المشخص »© . ) 

قلت : هذا الكلام كله يدور حول ما يسمى بالجمع والفرق» فمن عرف 
مقصدهم بهما عرف يقينا أنهما بمثابة قطب الرحى لعقيد تهم» لكنهم يعيرون 
عنهما بعبارات مختلفة أحيانا. 

وقال شيخ الإسلام أيضا تعليقا على كلامه هذا: أن ما ذهب إليه هذا الرجل 
من «أن الله هو ماء في الماءء وهو نار في النار» وهو حلو في الحلو ومر في المرء إذ 


۱ - «رسائل آبن سبعین) ( ص ۱۹۲). ٣ ٠‏ -بغية المرتاد» (ص ٤٤٣‏ ). 
۳ -٭رسائل أبن سیعین۲ ( ص ۱۹۲ ). 4 -«بغية المرتادا (ص ٤۲۳‏ ). 
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هو عنده نفس الموجودات ... نن بطل الباطل واعظم الكفر والشدل ٠‏ 
ولنكتف بهذا لآن المقصود هنا التنبيه على آقوالهم لتتصور»فإن ا 
ES‏ يکفي في بيان بطلانها. 
يقول الشيخ محمد الأمين الششيطي: «ومحاولة الملاحدة القائلين 
بالوحدة المطلقة نفيٰ وجود الحوادث مكابرة ظاهرة لا ق القائل بها أن 


ا العفيف التلمساني ° 
هو: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني» مشهور بعفيف 
الدين» صوفي شاعرء ولد سنة ( ١٠٠1ه)‏ تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق فباشر 
قا فق الاعال: ) 
قال الذهبي : «أحد زنادقة الصوفية» وقد قيل له مرة أأنت نصيري؟ فقال: 
الشف ب ت ا 
حيث الإلحاد »' ٠‏ 
ر ا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في 
الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض وشهرته تغني عن الإطناب في 


ترجمته» . ا مشق سنة ( aA‏ 


تا أصحها : الفصوص ١‏ و(شرح منازل السائرين ) للهروي 


.) ٤۲٣ انظر: المصدر السابق ( ص‎ - ٣ a i 

.)۷۹ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» ( ص‎ « ٣ 

>») ٤١٠١/٠ ترجمته في : «العبر» ( ۳۷۲/۳ )» و« البداية والتهاية ۲ (۳۲۹/۱۳))» و« شذرات الذهب»‎ - ٤ 
(۷ | > ( و« معجم المؤلفین»‎ ۰ / ٣ ( ودالاعلام»‎ 
و« معجم البلدان»)‎ ) ٤۷4/١ ( ١ مدينة بالجزائر: انظر: «الأنساب‎ TT وتلمسان»‎ 
1 E 

العیر» ( ۳۷۳/۳ ). i‏ - «البداية» (۴۲۹/۱۳). 


of 


يكفى فى معرفة هذاالرجل ما رأيت في ترجمته المختصرة من آقوال الذهبي 
وابن کثیر. ويکفي فیها أن نعلم آنه کان يتبع ابن عربي في أقواله وأفعاله“. 
فضله على شيخه القونوي› فإنه لما قدم القونوي رسولاً إلى مصر اجتمع به ابن 
سبعين لما قدم من المغرب وكان التلمساني مع شيخه القونوي . قالوا لابن سبعين 
منه وهو العفيف التلمساني» ٠<‏ 
اما مهي فاكثرإيغالاً نى الوحدة من جميع ما قبله من المذاهب» لان ارلعك 
بلنو ماهم في الوحدة والاتحاد على الفرف والجمع» ۾ ما التلمساني فللا یری 
الفرق أبدا. 
يقول شيخ الإسلام : «وأما التلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود 
ولا بین مطلق ومعین» بل عنده ما ثم سوی ولا غير بوجه من الوجوهء وإنما 
إالكائنات اجزاء تة وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر فی البحر وآجزاء البيت من 
البحر لا شك عندي في توحده وإن تعدد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين في العدد». 
لذلك يقول أيضًا : «والتلمسانى أعظمهم تحقيقا لهذه الزندقة والاتحاد التي 
١‏ -«الأعلام» /٣(‏ 1( 
۲ - ء شذرات الذهب» ( 4٠۲/٠‏ ) عن طبقات المناوي» وانظر: و بغية المرتاد؛ ( ص ٤١۹‏ ). 
٣‏ - وهو معاصر للتلمساني . 
4 - «حقيقة مذهب الاتحاد» بين ضمن «مجموع الرسائل والمسائل» ٤(‏ /۲۷) و«مجموع الفتارى» 


(74/۲). 
- نفس المصدرین السابقین ( .)١۷١/۲ ۰۳۱/٤‏ 


o۲ 


ومن أقواله الشنيعة فى هذا الباب ما حدث به شيخ الإسلام عن أحد 
. شیوخه“ الذي وصفه بانه شيخ زمانه» وبالثقة أنه قال: «قرأت على العفيض "° 
من كلامهم شيئًا'" فرأيته مخالفًا للكتاب والسنة» فلما ذكرت ذلك له قال : 
«القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن اتبع القرآن لم يصل إلى 
التوحيد» قال : فقلت له: ما الفرق عند كم بين الزوجة والأجنبية والأخت والكل 
واحد؟ قال: لا فرق بين ذلك عندنا وإنما وة اعدو ا ا 
E‏ ) ) 
ا قال مره ۾ لشيحه اخلمساني - وقد E‏ اجرب میت ۔ فقال : هذا 
a‏ الله ؟ کک عله؟ ) 0 TT‏ ومعه 
لإسام: a‏ مع أنه من و الكفر 0 اا ا ٠‏ انه 
متناقض› فإن الراكض (عندهم ) ) والمركوض واأاحد» زا الناهي والمنهي› 
فليس ښيءِ من ذلك بأولى بالأمر والنهي من شي ء۰ ولا يعقل مع الوحدة لعلك د 
وإذا قيل : مظاهر ومجالي» قيل: إن كان لها وجود غير وجود الظاهر والمتجلي» 
ثبت التعدد وبطلت الوحدة» وإن کان و جود هذا هو وجود هذا لم يبق بين 
الظاهر والمظهر والمتجلي فيه فرق ۲ . 
المكثرين في تقرير هذه العقيدة الفاسدة ونشرها. ويبدو أن أكثر آرائه التي نقلها 
هو الشيخ كمال الدين المراغي . 
۲ - كان شيخ الإسلام يسميه بجق «الفاجر» بدل «العفيف». انظر: «مجموعة الرسائل» (٤/١ه› (e‏ 
و«مجموع الفتاوی) ( ٤۷۷-٤۷۱/۲‏ ). 
٣‏ - وفي رواية : قرأت عليه فصوص الحكم . 
٤‏ - «الفرقان بين الأولياء» ( ص ۸۸) وانظر: « مجموعة الرسائل والمسائل» ( ١١/٤‏ )» و«مجموع الفتاوى» 


(A/T) 
.) ۳۰۹/۲ ( «مجموع الفتاوی۲)‎ - ٥ 
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العلماء وضعها ضمن شرحه «فصوص الحكم»» و«مواقف النفري»» و«منازل 
السائرين». غير أن كتبه لم يطبع منها شيء فيما أعلم . وله الحمد. 

ثامتا: النابلسي”. 

هو: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي ي التابلسي الحنفي 
النقشبندي القادري» أديب صوفي له مشاركة في آنواع العلوم. 

ولد بدمشق في ( ٠‏ ) ذي الحجة سنة ( ١٠٠٠٠ه)»‏ ونشا بهاء ثم رحل إلى 
بغداد ثم عاد إلى سورية» فتنقل في فلسطين ولبنان» وسافر إلى مصر والحجاز 
واستقر بدمشق ق إلى آن توفي بها في )۲٤(‏ شعبان سنة (١٤١١ه)‏ وخلف 
مصنفات كثيرة جا منها: «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» و(جواهر 
التصوص في حل كلمات الفصوص» شرح لفصوص الحكم لابن عربي في 
جزئين» و« ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث» فهرس لكتب 
الحديث الستة» و١‏ جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي ». 

نماذج من فکره: 

إن الطريقة النقشبندية تعد من الطرق الصوفية التي اشتهرت باعتناق هلها 
عقيدة وحدة الوجود» حتى قال عبد الرحمن دمشقية : (١‏ ومن أخطر ما عند 
النقشبندية عقيدة الفناء ووحدة الوجود». 

ثم نقل عن الفاروقي النقشبندي قوله : وجدت الله عين الأشباء كما قاله 


أرباب التوحيد الوجودي من متأخري الصوفية» ثم وجدت الله في الأشياء من غير 


١‏ - رمز الزركلي لديوان التلمساني؛ زشرحه «لمنازل السائرين» بحرف خ٠‏ وعليه فهما مخطوطان . بيشماً 
أهمل شرحه «للقفصوص » مما یدل على آنه مفقود. 

ترجمته في : «جامع كرامات الأولياء» )4٤/۲(‏ والاعلام) ( ٤‏ /۴۲) و«معجم المۇلفين» 
(/۷1). [ 

.)٠١ «النقشبندية عرض وتحليل» ( ص‎ - ٤ آربعتها مطبوعة متداولة,‎ - ٣ 

ه ‏ هو أحمد بن عبد الأ-حد السهرندي القاروقي› صوفي»› نقششبددي. ولد سدة ( ١۹۷ه)‏ ومأت سنة 
(ATE)‏ انظر: « جامع رامات الأرلياء؛ ( ٠١١/١‏ )» و« معجم المۇلقين؛ ( ۲9۹/1 ). 
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لول ولا سریان؛ .. لم ترقيت في البقاء وهو ثاني قدم في الولاية فوجدت الأشياء 
| ثانيًا فوجدت الله عينها بل عين نفسي» ثم وجد ته تعالى في الأشياء بل في نفسى 
ثم مع الأشياء بل مع نفسي»” ) 

وباعتبار النابلسي أحد أتياع هذه الطريقة فلا ينتظر منه آن يعتقد غير ما 
يعثقد أهلهاء لكننا اخترناه من بين النقشبنديين لأمرين: 

اد لشي ته ومشار کات العلمية الكثيرة حتى في علوم السدة النبوية» فيقصد 
من وراء اختياره التعريف بحقیقته حتى يأخذ كل قارئ لكتبه ما يلزم من الحيطة 
والحذر حتى لا يتاثر بكل ما يكب هذا الزجل. ) 

ب . التنبيه إلى خطورة سلوك هذه الطرق الصوفيةء لأن سالكها حتى وإن كان 
من المشتغلين بالسنة فسيلقى علم الكتاب والسنة وراء ظهره ويعتنق العقائد 
الفلسفية والنصرانية التي توارثوها من البسطامي والحلاج وابن الفارض وابن 
) عربي والغزالي وابن سبعين والتلمساني . ) 

أما النصوص التي نمثل بها من فكر هذا الرجل فمن كتاب «جواب عبد 
الغني في حكم شطح الولي» لأنه من آخر ما كتب حيث كتبه قبل موته بأريع ِ 
E‏ يع المراحل الصوفية» ولأنه 
في الموضوع الذي نحن بصدده 

ما رو تحرير هذا الجواب فإن سالا من أهل جاوة - من أقصى الهند - ورد 
إلى الملا إبراهيم يم الكوراني في سنة ( ٠.۸٦‏ ۰ جاء فيه : 
| «ماذا تقولون في قول بعض أهل جاوة ممن ينسب إلى إلى العلم والورع: إن ال 
تعالی نفسنا ووجودناء ونحن نفسه ووجوده هل له تأویل صحیح کما قال بعض 


| کو افد ر فن الزات لمر رن (AT‏ 
۲ - الف هذا الرجلى ثلاثة كتب في وحدة الوجود عدا الجواب المشار إليه» هي : «الظل الممدؤد في معنى 
وحدة الوجود» وإيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود» و« تقريب الكلام على الأفهام في معنى 
وحدة الوجود» انظر: « جامع الكرامات ۲ ( 1۹١/۲‏ . ۹۹۸) وهذا يدل على عتايته بهذه العقيدة. 
۳لم أقف على ترجمته بالتفصيل. ‏ 
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أهل جاوة» أو هو كفر صريح كما يقول بعض العلماء الواردين إليها؟... فأجاب 
عليه الكوراني جوابًا لعله لم يعجب النابلسي فأجاب عليه جوابا آخر بعد 
خمسين سنة من جواب الكوراني مما يؤكد أن قصده الرد عليه وإن لم يعلن ذلك 
حيث يقزل في المقدمة : « وقد أجاب الملا إبراهيم المذ كور عند ذلك بمافتح له 
سالكًا احسن المسالك» ونحن الآن تجيب بما يفيض الله تعالى علينا من 


البيان. ..). 

ومما ورد في هذا الجواب: 

١‏ - قوله : «إن الله تعالى قال في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد : إن دين يبايعونك إِلْمَا يبايعون الله 
يد اله فوق أيّديهم ) [العح: ]٠١‏ فقد أخبر تعالى أن نبيه محمد تيه هو الله تعالى 
وتقدس» وبيعته بيعة الله ويده التي مدت للبيعة هي يد الله تعالى كما سمعت من 
الأية الشريفة . 

۲ - قوله: تحت قوله تعالى : ظ وهل أتاك حديث موس » إذ رأى نارا فقال 
لأهله امكثوا إِني آنسْت ا علي آتیکم مها بقبس أو أجد على انار هدى » لما تاها 
نودي يا موس « إِي انا ريك فاع نعليّك إك بالواد الْمقَدّس رى ) إه: !٠١ ٠۸‏ 
«وهذا هو الهدى الذي کان يتوقعه موسی عليه السلام لمعرفته بأن الله يظهر 
حسب ما یرید » وما في العوالم سواه» 

۲ - قوله تحت قوله تعالى : # وأنا اخترتك فاستّمع لما يوحى ) [ط: :]٠۳‏ «أي: 
وأنا اخترتك لنفسي بان تكون آنا وأكون آنا أنت. [فاستمع لما يوحى ) وهذا 
نظير حديث الإنسان الغافل لنفسه يحدثها وتحدثه.. ) 

نلاحظ : انه أحس بان في الآية موحيا وموحى إليه وهذا يقت يقتضي الغيرية: رالإثنينية 
۱ - «جواب عبد الغتي» (ص ٠١۴‏ )» تحقيق عبد الرحمن بدوي ومعه رسائل أخرى . 


۲ - «جواب عبد الغني» ( ص ٣ .)٠١۳‏ -الجواب المذكور (ص٤١٠٠).‏ 
٤‏ - «جواب عبد الغني » (ص ٠١٤١‏ ). ۰ ۰ 
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وينقض عقيد تهم فبادر من أجل ذلك إلى تأويله وتحريفه بهذا الأسلوب البارد. 
٤ )‏ - وتحت قوله تعالی :لط وألقيت عليك محبة مني ولتصتع على عيني ‏ [طه : 4[ 


يقول: «آي: على ذا تي فأظهر بك وتغيب أنت» وتظهر أنت وأغيب أناء وما هما 


اثنان بل غين واحدة» 0 


٥‏ - وتحت قوله تعالی : ج فاعم نة لا إل إل الله اند ۹ا قول :ا 
لا موجود إلا الله». 

- وعن آية الدعوة # قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن هن اتبعني ) 
إموسف: ]١۸‏ يقول: قل ) يامحمد هذه سبيلي ) أي : طريقي في رجو الأعيان 


الكثيرة ة إلى العين الواحدة. وذلك رجوع الكثرة إلى الوحدة وهو التوحيد 


الحقيقي والإيمان الكامل # أدعو إلى الله أي أرجع كل عين حادئة إلى عينه 
القديمة إعلى بصيرة ).أي : معرفة تامة حقيقية . انا ومن اتبعني 4 فورث علومي 


٠‏ الحقيقية لا الخيالية. # وسبحان الله وما أنا من المش ركين © آي الاين اف 


التكاثر أي: الك غين ال اة ك زارا المابن آي خض مارا على كرة 
آعیانهم ولم يرجعوا إلى العين الواحدة). ) 
نلاحظ هنا: 

كيف أنه سار على نهج من قبله من آهل وحدة الوجود فجعل الوحدة هي 
التوحيد الحقيقي والإيمان الكاملء وبطلان ذلك معروف عند صبيان الموحدين . 


ب - أن المشرك عند هؤلاء هو من شغله الفرق عن الجمع» وهذا التقرير جار 


على قواعدهم فى أن التوحيد الحقيقي هو وحدة الوجود» لأن معنى ذلك أن من 


لم ير الوحدة فهو المشرك ولذا سهل على هؤلاء الناس أن يقارفوا كل أنواع الشرك 
والفسوق والعضيان ماداموا مؤمنين بالوحدة. 


| .م 7ص ٤٥ا‏ -5ا). ۲ - « واب عبد الغني ٩‏ ( ص ٠٠١١-۱١٤‏ ). 
۳ - «جواب عبد الغني » ( ص ٠١١‏ ). 
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قسمين: غلوم حقيقية وعلوم خيالية» وذلك هو منتهى الوقاحة والحماقة. خاصة 
إذا علمت أنه يقصد بالعلوم الحقيقية وحدة الوجود. ) ) 
ويكفينا هنا لدحض باطله وتأويلاته التعسفية أن نورد هنا ما قاله شيخ 
الإسلام أبن تيمية عن آية الفتح حيث قال : «إن قوله تعالى : (إِن الذين ييايعونك 
إنما يبايعون الله ) لم يرد به انك آنت اللهء وإبما أراد انك انت رسول الله ومبلغ 
مره ونهيه فمن بايعك فقد باي الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» ولم يرد 
بذلاك أن الرسول هو الله» ولكن الرسول أمر بما أمر الله به فمن أطاعه فقد 
۰ اطاع الله» كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني› ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد 
عصاني» ومعلوم ن امیره ليس هو إياه» ومن ظن في قوله : إن الذين يبايعونك . 
إنما يبايعون الله أن المراد به أن فعلك هو فعلل الله أو المراد أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده فقد سلب الرسول خاصيته 
وجعله مثل غیره وذلك أنه لو کان المراد به أنه خالق لفعلك لكان هناك قدر 
مشترك بينه وبين سائر الخلق» وکان من بايع با جهل فقد باع اله» ومن بايع 
مسيلمة فقد بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله وعلى هذا التقدير 
فالمبايع هو الله أيضاً فيكون الله قد بايع الله ). ) 

وفي آخر جوابه قال : «وهذا الذي كتبناه من فيض الوارد 'الرحماني والفاتح 
الرباني» فمن آمن به وصدق فهو عند الله من المؤمنين الصادقين» ومن جحد 
زأثكر فحسابه عند رب العالمين. فرغ ما جرى به قلم الإمداد ورسمه في الطرس 
روح الاستعدادء بصورة اسم عبد الغني في عشية نهار الجنمعة الثالث عشر من 
شعبان لسنة تسع وثلاثين ومائة وألفض». 

قلت : من تامل ذلك الجواب علم يقينا آنه وارد شبطاني» ونفخ من نفخات 
۱ - رواه مسام في الإمارة باب (۸) (۱٤۹۹/۲‏ وغیره. 


۲ - « مجموعة الرسائل والمسائل» .)١١١/١(‏ 
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أملاها عليه إبليس واقترفت يمينه أو شماله جريمة تدوينه» فقد وجب عليه آن 
يجدد إسلامه» فأنه عن دائرة الإسلام» إذا دخلها من قبل. نسال الله العافية . 

تاسعا : التجاني' ۷ 

هو : أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني 
شيخ الطريقة التجانية ومؤسسهاء ولد بعين ماضي بالجزائر سنة ( ١٠٠٠٠ه)‏ ونشأ 
بهاء رحل في سنة (١۷١١ه)‏ إلى فاس فلقيءبها بعض الشيوخ فأخذ عنهم» ثم 
رحل إلى تلمسان وأقأم بها مدة» وحج سنة (٦۱۸١١ه)»‏ ومر بتونس وأقام بها 
مدة» ورجع بعد حجه إلى فاس . 

وفي سنة (٩۹١١ه)‏ بدأ في تأسيس طريقته بتلمسان وتلقين المريدين 
أوراده» ولما استفحل أمره وكثر الإنكار على تعاليمه من قبل العلماء طرده 
السلطان محمد بن عثمان صاحب وهران من تلمسان إلى آبي صمقون» فاقيل 
الناس على تعاليمه وتلقوها بالقبول» ولما ولي عثمان بن محمد بعد وفاة آبيه» 
بعث إلى أبي صمقون يهد دهم إن لم يخرجوه» فأاخرجوه فتوجه إلى فاس فدخلها 
سنة (۳٠۲٠ه)‏ فطلب من السلطان أبي الربيع سليمان“ الجوار فأجاره ومنحه 
دارا غاية في الاحتفال» فصار له أتباع كثيرون يتغالون فيه إلى حد يفوق الوصف› 
ویعظمرنه تعظیما بلیغاء فبقی یدشر طریقته فیهم حتی توفي في )۱٧(‏ شوال 
سنة ( ۲۲۳۰ ۱ھ ٥‏ ۱۸۱م). 


وخلف بعض الاثار منها : «السر الأبهر في أوراد القطب الأ كبر) و(جوهرة 


- ترجمته في : و شجرة النور الزكيةا (ص ۴۷۸ )» «الأعلام») )14/1( و« معجم المؤلفين؛ 


(1/7 

۲ - لقند اخطا الزركلي فاشار إلى أن له ترجمتين في ( شجرة النؤر) : إحداهما في ( ص )۲١۸‏ والاخرى في . 

رص ۳۷۸ )» والصواب الثاني فقط» وهذا الخطاً سببه تشابه الأسنماء لأن الأول ایض اسمه أو العباس 

Sl CC CG CS E 
كحيل التونسي» وحيث آرخ وفاته سنة ( ۸1۹ه)۔‎ 


. لم أعٹر على ترجسته‎ ٣ 
o۹ 


الحقائق' في الصلاة على خير الخلائق » و«جوهرة الكمال في الصلاة على سيد 
الأرسال» وگلھا وراد واحزاب مقررة على أتباع الطريقة› وأشهرها واکبرها 
«جواهر المعاني) وهو عبارة عن سيرة للتجاني ومناقبه» وروایات عنه» جمعها 
) - صاحبه علي حرازم برادة . 

نماذج من فكره في هذا الباب : 

ریما کان جدیدا لدى الكثير حتى الباحثين أن يعلمرا ان الطريقة التجانية. ٠‏ 
كغيرها من الطرق الصوفية المخططة بدقة - بنيت على وحدة الوجود» حتى قال 
الشيخ علي بن محمد الدخيل وهو باحث مصنف في التجانية ‏ «لم أكن أظن أن 
التجانية وأمثالهم من المتصوفة الذين يبدو عليهم الصلاح والزهد يژمنون بوحدة 
الوجود»'. 

ثم قسم التجانيين حيال هذه العقيدة إلى ثلاثة أقسام : 

أ- قسم يؤمنون بها ويدافعون عنها وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين. 

ب -قسم ينكرونها ويكفرون قائلها» وهم بعض المتأخرين منهم. 

ج وقسم ثالث هم العوام فكل ما قیل لهم آمنوا به. ) 

ثم ذكر آنه شافه الد كتور تقي الدين الهلالي - الذي ظل تجانيًا مدة تسع 
سنوات -في المسالة فاجاب بان هذه العقيدة لا يؤمن بها إلا خواص التجانيين. 

ويبدو أن هذا التقسيم يعد بدهيًا لا بخصوص التجانيين فحسب لكن - عند 

جميع الصوفية المؤمنين بالوحدة والاتحاذء لأن من الطبيعي أن المسلم العامي -. 

الذي لم تتلوث فطرته بالرياضات والخلوات والإجراءات التربوية الصوفية إذا قيل 
له: إن الله هو کل موجود. لا بد ن بکون موقغه الإنار الشد يد إن لم یکفر قائل 
هذه المقالة» فالواضلون من المتصوفة الذين مروا بشتى المراحل» وترقوا ۔ كما 
يزعمون إلى ذروة المعارف الصوفية - التي هي جهالات وخيالات ۔ فانكشف لهم ٠‏ 


٠ .)۸۳ والتجائية» ( ص‎ - ١ 


الحجاب هم الذين يقولون بوحدة الوجود» لا العوام السالكون الذين لم يسقطوا 
بعد في مستنقع لوصول 

هذا شيء» والشيء الآخر أن ما يعنينا نحن في هذا الصدد هو وجود هذا 
-الفكر في مصادر هذه الطريقة» حتى لو فرضنا أنه لا يوجد على وجه الأرض 
تجاني واحد يؤمن بهذه و أوئق مصدر لهم محشوا بتحليل هذه 
العقيدة والدفاع عنها» لكان ذلك حافزا لي على تناول ذلك المصدر لغرض التنبيه 
والبيان والتحذير» ذلك لأن هذا البحث کا روت کا عل الفكر ) 
المتداول بين الصوفية» والمدشور بين يدي الأمة الإسلامية» بصرف النظر عما 
E A E a.‏ ولما وجدت التجاني - 
وهو من أكثر الصوفية المتاخرين اتباعا في المغرب والمشرق وطريقته من أكثر 
E E GE‏ 
جواهره الذي هو المصدر الأول للطريقة التجانية» اخترته أحد النماذج من رواد 
مدرسة الاتحاد والوحدة باعتبارها أعلى ما وصل إليه تقديس المخلوق في الفكر 
البشري. ) ) 
) وإليك أمثلة من جواهر المعاني: 

١‏ - يقول التجاني : « كذلك صاحب ا الله صورة الغير والغيرية 
ولم يبق في حسه وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضا سبحانه وتعالى من 
کل وجه وبکل اعتبار کما قال بعض العارفین: ) 

«فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فما تم موصول ولا تم بائن». 

٢ ٠‏ وسل عن قمر التوحيد المستمد من شمس المعارف؛ فقال: «قمر 
ا هو شهود الوحدائية حتى يرى جميع ا في اتحادها کالجوهر 
الفرد الذي لا يقبل القسمة». 

٣‏ عقد صاحب الجواهر عنوانا لفظه: « من کلامه (يعني لجان في 


.)۷۹/۲( جواهر المعاتی»‎ « - ۲ TE 
oo! 0 : 


يضاح وحدة الوجود وبيانها على مذهب القوم» وإبطال ما قال أهل الظاهر من 
إحالة الوحدة» ثم ورد قول شيخه: «الوجه الأول : أن العالم الكبير كذات 
الإنسان في التمفيل فإنك إن نظرت إليها وجدتها متحدة مع اختلاف ما تركبت 

منه في الصورة والخاصية من شعر وجلد ولحم وعظم وعصب ومخ» وكذلك 
اخثلاف جوارحه وطبائعه التي رکبت فیا وها قیام بنیانه» فإذا فهمت هذا ظهر 
لك بطلان.ما ألزموه من نفي الوحدة»“ 

:قلت: لا تنس أن-التمثيل للوخدة بالإنسان وأعضائه رقصة قديمة بدأها 
الغزالي» وبرع فيها ابن عربي» وهنا يرددها التجاني . فالدرب واحد» وإن اختلفت ٠‏ 
الأزمنة والرموز السائرة عليه . 

> - قوله: «وهو - يعني الوجه الثالث في إيضاح وحدة الوجود ‏ اتحاد 
وجوده من حيث فيضان الوجود عليه من حضرة الحق فيضا متحداء ثم تختلف 
خواصه وأجزاؤه بحسب ما تفصل ذلك الوجود فإنه يتخد في عين الجملة ويفترق ‏ 
في حال التفصيلء» مثاله في الشاهد : مثال المداد» فإن الحروف المتفرقة في 
المداد والكلمات المتنوعة والمعاني المختلفة التي دلت عليه صور المداد لم 
تخرجه عن وحدة مداديته» فإنه ما ثم إلا المداد تصور في أشكاله الدالة على 
المعاني المختلفة والحروف المتفرقة والخواص المتنوعة غير المؤتلفة ولا 
المتماثلة قإنك إذا نظرت إلى عين تلك الصور التي اختلفت حروفها وكلماتها لم 
تر إلا المداد تجلى في اشکالها بما م عن المداد فتتحد بالمدادية وتختلفق ٠‏ 
بالصور والأشكال والكلمات والمعاني “٠‏ ۰ ) ) 

٥‏ - یقول : إن كان أهل الشرك لا يغفر لهم فبحقيقة فبحقيقة ما نالوا ذلك فإته لو 
غفر لهم ما قالوا بالشريك”فشاهدوا الأمر على ما هو عليه فإن قلت : فمن ین 
جاءهم الشقاء وهم بهذه المثابة وأن عدم المغفرة في حقهم ثناء غليهم؟ قلنا: 
لأنهم عينوا الشريك فاشقاهم توحيد التعيين فلو لم يعينوا السعدوا ولکتهم 
٠ا‏ من اوجه إيضاح الوحدة. ٠٠‏ ۲ - «جواهرالمغاني؛ (1811). 
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أرجى من الموحدين لدرجة العلم». 
| ثم بين آن هذا التوحید هو توحید العارفین فساله تلميذه وراوي جواهره عن 
حقيقة هذا التوحيد 2 : هو توحيده لنفسه بنفسه عن نفسه» ا ا 
سبنيل إليه إلا بالفناء»“ 
حيال هذا النص e‏ 
أنه فسر هنا المغفرة على معتاه الحرفي على قاعدة ابن عربي» حيث قسر 
«غفر) ئي قوله تعالی : تفر تهم) [نوح: ۷] بمعنى ستر» والستر ضد الكشف 
والظهور» وبين أن نوحا عليه الشلام ٠دعا‏ قومه إلى الستر المطلق لا إلى مقام 
الكشف زالظهورء الذي يقتضي معاينة الحق في کر ال د 
فالمشركون الذين قال تعالى : إنه لا يغفر لهم. يثني عليهم التجاني في هذا 
النص بان خرمانهم من المغفرة معناه كشف الستر ورفع الغطاء عنهم فشاهدوا 
Es‏ 
a Cee aE e‏ 
كل شيء لسعدواء ولكنهم مع شركهم بالتعيين فهم أرجى لمرتبة العلم من 
الموحدين الذين عبدوأ الله وحده ولم E‏ 
وهذا التصريح ایض تقلید لابن عربي وسير علي دربه الإلحادي حيث فسر 
قوله تعالی حكاية عن قوم نوح:ظ لا تذرن آلهقكّم ...)نوع الآنه: ۲۳] بقوله: 
«فإنهم إن تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاءء فإن للحق في 
کل معبود وجها یعرفه من یعرفه ویجهله من یجهله). 
٦‏ - يقول التجاني: «فكل عابد ا ا ) 
سجد إلا لله تعالى» لأنه هو المتجلي في تلك الألباس... قال سبحانه وتعالى 
ا : إن آنا الله لا إل إلاً آنا فاعبدني ) [طه: ٠‏ والإله في اللغة هو 
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المعبود بالحق» وقوله : $ لا إله إلا انا ) يى يعني لا معبود غيري وإن عبد الأوثان من ) 
عبدها فما عبد غيري» ولا توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري». 
) أقول : ألا ما أوسع خبرة الشيخ ابن تيمية بمذاهب هؤلاء الناس حيث يقول: 
«وهؤلاء - يعني أصحاب الوحدة - يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالاً 
ومحلاًء ومن لفظ الاتحاب لأنه يقتضي شیغین اتحد أحدهما بالآخر» وعندهم 
الوجود واحد» ويقولون: النصارى كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله ولو 
عمموا لما كفروا» وكذلك يقولون في عباد الأصنام : إنما أخطأوا لما عبدوا بعض 
المظاهر دون بعض» فلو ار لجس لما أخطأوا عناهم» والعارف المحقق 
عندهم لا يضره عبادة الأصنام) " ) 

وقوله: إن أصحاب الوحدة يفرون من لفظ الحلول والاتحاد. يقودنا إلى 
العذ كير بأن الحلوليين أيضاً يفرون من القول بالوحدة ويكفرون القائلين بالوحدةء 
ولذا إذا رأیت من یکفر حاوليًا أو وحدويًا فلا تستعجل في مر تزکیته حتی تعلم 
موقفه من الأطراف الأخرى . ) 

قهذا الد كور مصطفى محمود وهو من القائلين بالحلول کشیرا ما يصح _ 
بعكفير القائلين بالوحدة» فمثلاً علق على أبيات ابن الفارض : 

«إلي رسولاً كدت مني مرسلا وذاتي باياتي علي استدلت» .. إلخ 

فقال: «فهو يقول فيها: نا اللهء نا الذي أرسلتك بشريعتي» أنا الدائرة التي 
يخر ج منها کل شيء ويعود إليها كل شيء» أنا ابن آدم في الظاهر وأبو آدم وخالقه 
في الحقيقة. وهو كفر صريح .. . ) 

إلى أن قال : والتسليم الأعمى بكل ما هو مسطور في هذا التراث يعني 
التراث الصوفي - يؤدي بصاحبه أحيانا إلى الكفر والضلال الصريح ». 

ولم تكن عقيدة وحدة الوجود بطبيعة الحال حكرا على التجاني ومؤلفاته بل 


٠ ٠)1١ -«الفرقان بين الأولياء» (ص‎ ۲١ ١ .)1۸١٠-1٤۸/١( جواهر المعاني»‎ « - ١ 
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تلقاها عنه أصحابه وتولوا مهمة نشرهاء فيقول صاحب ميدان الفضل - وهو يثني 
على عقيدة وحدة الوجود - تحت قول التجاني «إحاطة النور المطلسم»: «مما 
يوخي إلى وحدة الوجود لتعلم صحة اعتقاد معتقدها ونقض اعتقاد منتقدها 
واعتلاله )7 . 

أما الشيخ إبراهيم نياس“ فقد كان اكثر التجانيين المتأخرين تحقيقا لعقيدة 
ود الرخرة يت ي رة اماب الاين من كاف باد غر افريقيا 
إليها لتربيتهم على هذه العقيدة. وبحكم كونه صاحب الفيضة الذي بشر به 
التجاني على ما يقال - فقد أقبل عليه أهل الطائفة التجانية إقبالاً منقطع النظيرء 
فبلغ أتباعه في حياته أكثر من عشرة ملايين في نيجيريا وحدهاء فضلا عن أتباعه 
في غانا وموريتانياء والسنغال» والسودان» وتشاد. من أقواله : 

١‏ - إن الحق جل وعلا ما حجبه عن المريد وجود موجود معه تعالى عن 
ذلك علوًا كبيراء بل ما حجبه إلا توهم وجود موجود معه» فإذا أزاد الله اصطفاء 
عبده... رفع عنه ذلك الوهم فلا یری شيًا يحجبه عن الحق بل لا یری شيا 
وذلك فناء في محو. .. فحینفذ یاتیه صریح الحق فلا یری وجودا إلا الله ولا یری 
نفسه ولا یری سواه ولا یری فناءه بل لا یری إلا هو الله أحد ‏ ویری أن لا کؤن 
ولا أثر ولا فعل ولا اسم ولا صفة... وفي هذا المقام يقول: «أنا اللّهء لا إله إلا آنا 
وحدي.... وصاحب هذا المقام كافر شرعا لنفيه الأسماء والصفات وقتله 
لأنبياء. وهو مؤمن حقيقة لأنه أثبتها حقيقة وقعله الأنبياء قتل بالحق لا بغير 
الحق». ) 

ولهذا ليس غريبًا أن يقول الشيخ الكولخي مخاطبا ربه في بعض مناجاته : 
«یامن هو ما تبصرون وما لا تبصرون». 

۲ - ويستدل على حلول الذات الإلهية في ذات النبي صلى الله عليه وآله 


.) ١١ و ميدان الفضل والإقضال ۲ لعبيدة بن محمد الشيقيطي ( ص‎ - ١ 

۲ سبقت ترجمته (1۷/۱). ۳ - «السرالاكبر) ( ص ٤۲۷ ٤١١‏ ) تحقيق ميغري . 

۽ #السر الا كبر ( ٥ .)٤٥٣۳‏ - انظر هذا «الاستدلال» في ( ص ٤٤١-٤۳۹‏ ). 
e o‏ ت 


وسلم بحدیث «أنا سید ولد آدم ولا فخر. وقیل له صلی الله عليه وآله وسلم 
ذات يوم أنت سيد فقال: «السيد الله . 
قلت : وهذا اسندلال فاسد» فإن الحديث الأول ورد لبيان الحقيقة والواقع» 
فالنبي عليه الصلاة والسلام سي الناس على الإطلاق» رآما الثاني فقد جاء لحماية 
حمى التوحيد» ولذا لما رآى من أولئك المبالغة في إطلاق الأوصاف أراد أن 
يوقفهم عند حدهم» بدلیل قوله في آخر الحدیث: : «قولوا بقولكم أو بعش قولکم 
ولا يستجرينكم الشيطان». 
) ثم قال بعد كلام طويل في بيان ما يسمونه بالحقيقة المحمدية وأنها اسم الله 
الأعظم : «اللهم إني سالك باسم الأعظم الذي تجليت به على الحقيقة 
المحمدية فسادت وعلى حقيقة الكتم فصدقت وعلى حقيقة الخليفة 
فعبدت. .. ) . إلى غير ذلك كثير وهذا يكفي : 
وبعد: فهۇلاء. تسعة رهط من رواد مدرسة القول بامتزاج الذات الإلهية مع 
۰ ذوات المخلرقين حلولاً کان أو اتحادا أو وحدة» سقنا إليك تراجمهم ميختصرة 
مع نماذج من فكرهم» وما قصدت إلا النصح والبيان والتحذير من الوقوع في 
المزالق عن طريق التقليد في العقائد والله المسغول أن يشبتنا على الحق» وهو 
سبحانه وتعالى المأمول والمستعان. ) 


8 س : في الفضائل باب (۲) .)۱۷۸۲/٤(‏ 

آبو داود : في الأدب؛ باب في كراهة التمادح ( ٠ a / ٠‏ ) وأحمد في المسند ( ۲٠/٤‏ ) وانن 
السني في «عمل اليوم والليلة» ( ح١٤۲‏ ) كلهم عن عبد الله بن الشخير وقال الألباني: وإسناده صحيح 
على شرطهما» « تخريج إصلاح المساجد» هامش ( ٣‏ ۰ ( ص ۱۳۹). 
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المبحث الرابع : 


بعض المخاطر المترتبة على اعتقاد ؤحدة الوجود أو الحلول: 
BS e‏ 
الأشخاص ممغلة الول والاتحاد والوحدة» وشرحنا كيف أن هذه 
المعتقدات تؤدي إلى تاليه المخلوق» وتنارلنا بعض الشخصيات البارزة التي 
. قامت بدور الريادة في نشر تلك المعتقدات بعد هذا کله يحسن أن أعرج على 
بعض النتائج التي تترتب على إعتقاد ما ذكرنا» وسأكتفي بذكر أربع منها لأن . 
المقصود حاصل بها إن شاء اللهء وهو زيادة البيان ووي لبطلان هذه 
المعتقدات وبالتالي التحذير من اعتقادها. . 
الأولى: الانسلاخ من ا لأوامر الشرعية : 
- إن من بدهيات الأمور أن من يعتقد أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو 
الخالق ونه لا موجود إلا اللهء أو يعتقد أن ذات الإله حلت فيه ارات روا 
E ANE E EE OE‏ 
ذلك لأن العكليف ملازم للعبودية» ما وقد صار العبد ربا فلا تكليف مع الربوبية» . 
لذا نرى. أصحاب هذه العقائد هم أكثر الناس جراة على التحلل من المسغوليات 
الدينية وعلی | إسقاط التكاليف الشرعية. 
وفي القصة التالية بيان واضح لوجه الترابط بين عقيدة الاتاد و ا 
التكاليف»› «لقي أبو يزيد البسطامي القطب في طريقه إ لى الحج فأمره أن يعود ' 
قائلاً له : «إن الله هو ما تراه بعين قلباك» لأنه اختارني بيتا له فإذا رأيتني فقد رأيته» ) 
وطفت حول الكعبة» sS GS‏ 
7 


غیره٩.‏ ورجع ابو پزید من طریقه ولم یحچ ٩‏ 
فما دام هذا القعلب الصوفي پری آنه قد ترقى في سلم الربوبية حتى تحقق له 


.) ٠١١ ص ۱۳۲( وانظر: «في التصوف الإسلامي وتاريخه» ( ص‎ ( TTT TE 
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الاتحاد بالل فصار هو وهو شیمًا واحداً فلم يبق إلا ن يصرف الناس عن عبادة الله عن 
طريق القيام بالتکالیف الشرعية» ويدعوهم إلى عبادته هو طوافا وتقديساً وتسبيحا. 
يقول الشبلي وهو يجول في فيافي الوحدة والاتحاد -: «إن مر بخاطرك ذكر 
جبریل ومیکائیل عليهما السلام فقد اش ركت )'. ) 
) ويقول د. عبد الرحمن بدوي وهو يحلل هذه العبارة المستورة : 
«وهو قد انصرف إلى الله بكليته فلم يعد لغيره لديه وزن حتى الملاثكة 
وعلى رأسهم جبريل وميكاتيل» فإذا كان الملائكة أفضل من الأنبياء ‏ لآن هؤلاء 
بشر وأولئك عقول وأرواح نورانية لا يلابسها شيء من المادة فهو إذن قد انصرف 
عن الأنبياء وارتفع فوق نطاق ما آتوا به» وهو ما ریناه عند آبي يزيد› فالإتجاه 
يسير نحو الارتفاع فوق مسترى النبوة بوصف الولاية أعلى درجة متها بكرن إذ ' 
في النبوة لا یزال اللاهوت مأسورا في ربقة الناسوت» ما في الولاية حینما تبلغ 
نهاية الطريق فإن الناسوت رفع ولم يبق ثم غير اللاهوت» ولعل هذا النزوع إلى 
الأرتفاع فوق طور النبوة كان الدافع الأكبر والفكرة الموجهة البارزة عند الصوفية . 
في أعماق نواياهم وأغراضهم»“. : 
وحيال هذا التحليل الصوفى نلاحظ : ) 
١‏ - كيف وضح باسلوبه الماكر أن صاحب عقيدة الاتحاد مرتفع فوق نطاقة ٠‏ ) 
ما أتى به الأنبياء» ولا يخفاك أن ما أتى به الأنبياء إنما هو الأوامر الشرعية . 


۲ - أن فيه تاکیدا لعقيدة الصوفية في تفضيل الولي على النبيء وهذا 
التفضيل ' هو ما علل به إسقاطهه التکالیف» حيث یری أن انصراف الولي عن 
الملائكة يلزم منه الانصراف عن.الأنيياءء لأن الملائكة أفضل منهم - كما زعم - 
وعلی هذا یکون ترکه للمطالب الدينية مبنيا على اعتقاد أنه أفضل ممن جاء بهء 
والفاضل في منطقهم لا يتبع المفضول. 

٣‏ - فيه تصريح بان الولي عند الصوفية هو من تحقق له الاتحاد بزوال 


.)٠٤ شطحات الصوفية) ( ص‎ « - ۲ (EA! «اللمع» رص‎ ١ 
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الناسوت وبقاء اللاهوت» وهو أمر لم يتحقق للأنبياء» فهو إذن وجه من ا 
تفضيل الأولياء على الأنبياء. 
۽ - آنه صرح في آخر تحليله واعترف بان الارتفاع ف اة ا 
الناسوت» هو الدافع الأساسي والمحرك الأصلي للصوفية في سيرهم» وهو غایتهم 
٠‏ العظمى التي يسعون إليهاء فمن اعتقد الاتحاد او الوحدة أو الحلول» ورفع عن 
0 الأنبياءء إبعاده عن نفسه صبفة الخضوع e‏ التي آتوا بهاء 
فقد وصل وعرف . 
E SS‏ هذه العقائد e‏ 
يترك العکالیف ولا بد» بل ربما باشروها لأغراض اخرى في انفسهم کاتقاء شر 
المحجوبين» أو ليقتدي به بعضهم في الظاهر فيكتسب انصارا ومریدین . 
وقد وصف شبخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء فكان من بين ما قال : «فإذا ارتفع 
٠‏ الحجاب عن قلبه وعرف أنه هو فهو بالخيار ! بين أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي 
8 أويبقى سدى يفعل ما أحب» وبين أن يقوم بمرتبة الأمر والنهي لحفظ المراتب؛ 
وليقتدي به الناس المحجوبوت» وهم غالب الخلقء ويزعمون أن الأنبياء كانوا 
yT‏ 
الغانية : التجرؤ على مقارفة النواهي الشرعية : 
-. لا ريب أن معتقد الاتحاد والوحدة كما يتحلل من الأوامر الشرعية يتجراً 
كذلك على ارتكاب المحرمات واقتراف الفواحش» لأن من أسقط عن قلبه احترام 
ا به الأنبياء لاعتقاده أنه أفضل منهم لا يمكن أن تبقى عنده قداسة لأمر أو 
) نهي» بل يفعلل ما يشاء حسب ما تسول له نفسه: ولما قيل للتلمساني : «القرآن 
یخالف فصوصکم) قال : «القرآن كله شرك وإنما الرخ ي اا يل ل 
فإذا كان الوجود واحد فلم كانت الزوجة حلالا حرامًا؟ فقال: الكل 
عندنا حلال؛ ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام . فقلنا: حرام علیکم» ٩‏ ) 


| - «مجموع الفتاوی» .)٠۷٤/۲(‏ 
۲ - «الفرقان بين الأولياء؛ ( ص ۸۸ »)٩-‏ و مجموع الغتاوی) (۱۳/٦۱۸)؛‏ و« بغية المرتاد» ( ص ۹۱( 
۹ 


فهؤلاء التاس إذن ليس عندهم ما يسمى بالحرام» فلا الأخت تحرم على 
اخيهاء ولا الأم على الابن في دين ھۇلاء› كل ذلك بناء على ۶ عقيدة فاسدة لم 
يعتقده اليهود والنصارى» وهي : أن الوجود واحد. ا 
يقول أبن تيمية : هذا مح کفره العظيم متناقض ظاهرًاء فإن الوجود إ إِذا | کان 
واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال أحد شيوخهم لمریده: من قال 
لك: إن في الكون سوى الله فقد كذب . فقال له مريده: فمن الذي يكذب؟).. 
يتالا ا ) . ) . 
وقد سبق قول الخوأص وقد سعل عن قوله صلی الله عليه وآله وسلم: من 
کان حالفا فليحف بالل أو لیصمت» -: أن للعارف بالله أن يقم بکل معلوم 
لشهوده انه تعالی مع کل شيء» 2 ) 
فالعارف غندهم ۔ وهو صاحب الاتحاد رالوحدة - لإ بسک تصرفاته ضابط. 
شرعي» ولا یکبح جماح شهواته زجر ولا وعد . يقول شيخ الإسلام: 
٠‏ د ولهذا تجد المحقق منهم يستحل المحرمات من الخمر والفواحش... 
الفالنة : التسوية بين الإيمان والكفر:' 
i‏ من النتائج الخطيرة المترتبة على اعتقاد الاتحاد والوحدة أن صاحب هذه 
العقيدة يعتنق ما يعرف بوحدة الآدیان» فیری أن الأديان كلها سماوية كانت أو 
وثنية - سوائ فلا فضلل لدين على دين» وأن الكل مهتد سائر على الصبراط. 
) المستقيم» وبذلك تموت الغيرة الدينية في نفسه» فيقر كل أحد على عقيدته . ) 
يقول ابن تيمية ية: «ومن كلماتهم : ليس إلا الله» فعباد الأصنام لم يعبدوا غير 
عندهم» لانه ما عندهم له غير ولهذا جعلوا قوله تعالی : ل وقضى زبك أا توا ٠‏ 


الا اناه 


إلا إياه ‏ 1الإسراء: ۲٣‏ بمعنی قدر ربك الا تعبدوا إلا إياه» إذ ليس عدم غير له 


تتصور عبادته» فكل عابد صنم إنما عبد الله . 
١‏ «الفرقان» ( ص ۸4). , ا ۲ -انظر: )١٠١/١(‏ من هذا البحث. 


.)٠١٤/۲( «مجموع الفتاوی؛‎ - ٤ أ‎ .) ٤4١ -بغية المرتاد» (ص‎ ٣ 
` 2 "+ ا ا‎ 


ويقول نيكولسن: «وقد لزم عن القول بوحدة الوجود» آي القول بان كل 

موجود وکل فکر أو عمل إِنما هو في الحقيقة لله لوازم لم يتحرج الصوفية من 
التسايم بهاء... إلى أن قال : ومن لوازم مذهبهم في وحدة الوجود أيضا قولهم 
بضحة جميع العقائد الدينية أيا کانت» فإن الحق ۔ كما يقول ابن عربي - لا 
تحصره عقيدة دون أخرى. وتعدد الأديان والاعتقادات ‏ كما يقول عبد الكريم 

الجيلي”۔ - يرجع إلى تعدد الصفات اإتھية والأسماء التي تجلى فيها الحق في 

مظاهر الخلق . 

وبذلك اعترف عبد الرحمن بدوي فقال: «وأهمية n‏ الاتحاد في تكوين 
او تکییف عملية الشطح کبيرة» خصوصا في تفسير الشطحات التي تعبر عن 
تساوي الأديان كلها سماوية وغير سماوية ‏ بالنسبة | إلى الصوفي . فالأديان عنده 

متساوية لأن الوجود واحد» والوجود هو اله فكلها إذن و وبالنسبة إلى الله 

فنعفي كل تفرقة» . 

. وباعتبار ابن عربي زعيم وحدة الوجود وأشهر من شهرهاء وباعتبار نظرية‎ ٠ 
وحدة الأديان إحدى نتائج وحدة الوجود فق حقق عقيدة وحدة الأديان تحقيقًا.‎ 
لم یظهر لغیره» فیری آنه لا وجود لضال ولا لمهتد» ا‎ 
: ) ا‎ 

وفي ذلك یقول عن قوله تعالی : ما من دالا راخ صقا دربي حن 

N i‏ الرب المستقيم» 
فهم غير مغضوب عليهم من هدا الوجه» ولا ضالون “٠)‏ ) 

ويقول في وصف المجرمين: «وكانوا في اتاخ على صنراط الرب 
المستقيم؛ لان نراصبهم كانت بيد من له هذه الصغة! a‏ 


منت TT‏ ا ۲ - في الصوف الإسلامي وتاريخه» رص ۸۸). 
٣‏ و شطحات الصوفية ۲ ( ص 3 )ء . { ك والفصوضص۲ ( ص ١ .)٠١1‏ 
ه ‏ وصفة السير على الصراط المستقيمة. 


o 


مشوا بحكم الجبر إلى أن وصلوا إلى عين القرب»'. 

وقال : «نحن على الصراط المستقيم الذي الرب عليه» لكون نواصينا فى 
بده» ویستحیل مفارقتنا إیاه» فنحن معه بالتضمین وهو معنا بالتصریح فإنه قال : 
ل وهو معکم این ما کنتم ) [الحدید: ]٤‏ ونحن معه بکونه آخذا بنواصیناء فهو تعالی 
مع نفسه حينما مشى بنا من صراطه» فما أحد من العالم إلا على صراط مستقيم 
وهو صراط الرب تعالى». 
خير كثير» بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه» فكن في نفسك هيولى° 
لصور المعتقدات كلهاء فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون 
عقد» فإنه يقول : ط فأينما تولّوا فم وجه الله [ابقة: .“)]٠٠١‏ 

ومن شعره : 

وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة و مصحف قرآن ) . 

ويبدو أن ابن عربي متأثر في هذا بالفيلسوف الهندي شانكارا الذي يقول: 
«اعبد الله في أي معبد شعت أو اركع مام أي إله بغير تفريق ». 

وعن عبأدة العجل يقول: «فکان موسی أعادم بالأمر من هارون لما وقع الأمر 
فی إنکاره وعدم اتساعه» فإن العارف من یری الحق فی کل شىء بل يراه عين كل 
شىء ٩»‏ 

وليس هذا غريبا ممن يصحح ألوهية فرعون قضلا عن إيمانه فيقول: «ولمأ 
كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف - وإن جار في 


.)١١۸-١١۷ الفصرص) ص‎ « - ۲ .)١٠١۸ الفصوص) ( ص‎ # - ١ 
.)١١۳ «الفصوص» ( ص‎ - ٤ أي قابلاً كل المعتقدات متأثرا بكل مؤثر.‎ - ۳ 
.)١١۷ (ص‎ ٠ «الفلسفة الصوفية في الإسلام‎ - ٩ .)۲۱/۳( «الفتوحات»‎ - 


¥ - («الفصوص) ( ص .)١۹۲‏ 
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العرف الناموسي -لذلك قال i‏ نا ربكم الأعلى & [النازعات اي : وان کان 
أربابا بنسبة ما فنا الأعلى منهم» بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم . ولما 
علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك» فقالوا له: إنما تقضي 
هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض » فالدولة لك. فصح قوله: #[أنا ربكم 
الأعلى 7 . ) 
- وفي كلمة جامعة واضحة يقول: «والعارف المكمل من رأى كل معبود 
مجلى للحق يعبد فيه» ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص ؛ بحجر او شجر 
أو حیوان او إنسان أو کوکب أو ملك». 

يعني آن اسا المبردات رلا خلت ان حقبقة لیرد واس وهو الله . 


عپاد هذه اسا ا r‏ فى الغالب ۔ أن الله E‏ غير E‏ 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ارمر: .]٣‏ 

ا وما ان ا الكبار قد 0 بهذه العقيدة فلا بد أن يفلسفوها بشكل 
يستسيغه البسطاءء؛ فذهبوا إلى أن ساس وحدة الأديان هو المحبة الإلهية؛ التي 
پمڪن من خلالها توحيد مختلف النظريات والأديان وغاية الأ ديان هي و اله 
وعلى ف فالا ختلاف في الأسماء فة فقط وليس في الأصل والغاية التي هي الحقيقة 
الإلهية»“. ۰ 

هذا وقد رد الإمام زين الدين العراقي على ابن عربي في كراسة آكثر البقاعي 


.]۷١ الآية مقاوبة ولفظها ل فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الانيا [طه:‎ - ١ 
.) ١۹١ ص ۲۱۰ ۔-۹١١). ۳ - المصدر السابق ( ص‎ ( ٤) «القصوص‎ - ۲ 


o1 


من النقل عنهاء فكان مما قال العراقي : «وليت شعري ما الفائدة لبعثة الرسل إذا 
کان من عبد-شيعًا من المخلوقات عابدا لله تعالى؟ وليت شعري ماذا يقول هذا 
القائل في نبينا محمد تله في نهيه عن عبادة الأوثان وكسرها؟ هل يقول: كانوا 
بعبادتها مصيبين عابدين لله» وآنه ما حصل لنبينا محمد ته اتساع فانكر عليهم 
كما قال في حق هارون عليه السلام» ولا شك أن الرسل كلهم متفقون في 
التوحيد وكأنه إنما سكت عن ذلك خيفة من السيوف المحمدية» فإن هذه 
المؤلفات التي کان یسرها إلى أصحابهء ويسرها أصحابه إلى اصحابهي» لو کان 
حًا لأظهروه على رءوس الأشهاد»'. 

وقال أیضا ردا على کلامه عن موسی وهارون: « هذا الکلام کفر من قائله من وجوه : 

أحدها : أنه نسب موسى عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه العجل . 

الثاني : استدلاله بقوله تعالى : [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 على أنه قدر 
آن لا يعبد إلا هو» وأن عابد الصتم عابدله. ٠‏ 

الغالث: أن موسى عليه السلام عتب على أخيه هارون عليهما السلام إنكاره 
لما وقع» وهذا كذب على موسى عليه السلا وتكذيب لله فيما أخبر به عن 
موسى من غضبه لعبادتهم العجل. 

الرابع: أن العارف یری الحق في کل شيء بل يراه عين کل شيء» فجعل 
العجل عين الإله المعبود» فليعجب لمثل هذه الجراة التي تصدر ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»”. 


وقال عن إقراره بالوهية فرعون : «قوله في قول فرعون: [أنا ربكم الأعلى ) : إنه 
فلقد كذبوه» وخالفوه» ودعواه كاذبة» وبها أخذ الله فرعون وأهلكهء فقال تعالى 


حكاية عنه: «[فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) 


.)۱۲۲-۱۲۱ تغییه الغبی) ( ص‎ ۲ .)١١١ «تنبيه الغبى» ( ص‎ - ١ 
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ثم قال : ولا شك آن من صح أنه قال هذا واعتقده مع وجود عقله وهو غير مکره 
را ار للکفر فھو کافرء ولا یقبل منه تأویلها على ما آرادء ولا 
کرامة کما قدمنا ذکره» وهذا ما لا تعلم فيه خلافا بين العلماء بعلوم الشريعة 
المطهرة» في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل الأجتهاد»” . 
وها ال اا التي أنكرها جميع أهل العلم على اين عربي کیا 
يقول العراقي» هي عقيدة جميع الصوفية القائلين بالخلول أو الاتحاد أو وحدة 
E e )‏ 
من حيث الحقيقة فلا فرق بينهناء". ) 
وقول e‏ الخير" : لن نؤدي ما فرض علينا من واجب مقدس 
مالم نذر کل مسجد تڈ تشرق عليه الشمس حطاماء ولن يظهر المسلم ا 
مالم يصرالإيمان aE,‏ 
8 وفي هذا المعنى ينقل نيكولسن ايض عن جلال الدين الرومي قوله: 
«رجَلٌ الله تصيره الحقيقة عالمَا رجل الله لا يتلقى العلم من كتاب 
رجل الله من وراء الإيمان والكفر وعند رجل الله يستوي الخطا والصواب ۲(“ 
وأيضا قوله: دلو لم يسقطع خلق الشر لكان ذلك نقصًا في قدرقهء 
ولذلك أوجد الكافرء والمسلم الصادق» ليكونا دلیلا عليه» ولیعبدوا ا ا 
قهارً». 
٠‏ وقال ابن الفارض: 


.)١۲/۱٤( سیر النبلاء)‎ - ۲ 2 .)٠١١ المصدر السابق (ص‎ - ١ 

2 - هو فضل الله بن أبي الخير» صوفي» فارسي يمغل الآراء الحلولية المتطرفة» ليس الخرقة الصوفية على 
يد أبي عبد الرحمن السلمي ت١١٤‏ ه) ثم خد في السياحة سبعة أعوام تفرغ بعدها لتربية المريدين؛ 
وكان ينظر إلى الأديان المنزلة نظرة أختقار. ماث سنة ( ٤١‏ ٤ه).‏ اتظر: « كشف المحجوب ١‏ ( ص 
۰)46 و١‏ طبقات اين الملقن» ( ص ۲۷۲ ) و#دائرة المعارف الإسلامية» ( )۲٠١٤-۲۰۲/۱‏ و«جامع 
کرامات الأولیاء» (4۳۹/۲). 

ي - «الصوفية في الإسلام» (ص ۸۸). ه١‏ المصدرالسابق (ص ۹۷). 

- المصسدر السابق (ص ۹۷ ). 3 ت 


“© 


«فبي مجلس الأذكار سمع مطالع ولي حانة الخمار عين طليعة 
وما عقد الزنار حكما سوى يدي ون جل بالډقرار بي فهي حلت ۽ 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعة. 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
وإن خر للأحجار في البد”“ عاكف قلا تعد بالإنكار بالعصبية... 
وإن عبد النار المجوس وماانطفت كما جاء فى الأخبار من ألف حجة 


فما عبدوا غيري ون کان قصدهم سواي ون لم يعقدوا عقد نيتي»(“ 


وعلق الشيخ عبد الرحمن الوكيل على هذه الأبيات فقال: «يحكم ساطان 
الزنادقة بان أولعك جميعا وهم المجوس والوثنيون واليهود والنصارى ۔ مؤمنون 
موحدون لم یعبدوا غير الله» إذ كل ما۔ أو من -عبدوه ليس شيا غير الله ٠‏ . 

ولا يساوي ابن عربي وابن الفارض في وضوح عباراتهما في وحدة الأديان غير 
الشيخ التجاني حيث يقول: ومن الكفار من أحب الله تعالى غلطا منه بنسب 
لألوهية لغيره» إلا أن الحق سبحانه وتعالى تجلى لهم في تلك الألباس لكمال 
ألوهيته» فأحبوه وعبدوه من حيث لا يشعرون» فلولا أنه تجلى لهم في تلك 
لألباس» وجذبهم بذلك التجلي إلى محبة ألوهيته» ما كانوا يلخفتون إلى تلك 
الأوثان» ولا ن يلموا بها فضلاً عن أن يعبدوهاء فهم محبون لله عابدون له... 
فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهرء فما عبد ولا سجد إلا لله تعالىء لأنه هو 
المتجلي في تلك الألباس وتلك المعبودات كلها» . 

وقال تحت قوله تعالى  :‏ إنني انا الله لا إل إلا آنا فاعبدني » [طه: 14[ : 

« يعني لا معبود غيري» وإن عبد الأوثان من عبدها فما عبدوا غيري» ولا 
توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري» بل أنا الإله المعبود فيهم» هذا معنى قوله 


| - بيت الصنم. ۲ - ١‏ ديوات ابن الفارض ۲ ( ص ۴ .)١١١٠١١١‏ 
۳ -«مصرع التصوف » ( ص .)١١۷‏ 


تعالی : طلا إله إلا أنا فاعبدني ‏ غل المتوال ترفك إياك ان تعتقد ما يعتقده 
اا ات ر غ ا ا ی ) 

وقال أيضًا : (ومنهم - يعني من الوجود - المتوجه إلى الحضرة العلية» من 
واش ق ومن ضاهاهم» فإنهم في توجههم إلى عبادة الأوثانء 
ما توجهوا لغير الحق سبحانه وتعالى» ولا عبدوا غيره» لكن الحق سبحانه وتعالى 
a‏ وجذيهم بحسب ذلك بحكم 
القضاء والقدر الذي لا منازع له فيه“ ) ) ) 

O‏ : «لم يطلب 
كل طالب إلا الحق» لكن تارة يظفر به حقا فيعبده على مكاشفة» وتارة يظفريه 
وها فعا غل حجان :ها عبد عاد ق الع إا 
وجملة القول: أن هذه الفعة من الناس ذهبوا إلى تصحيح كل العقائد» وال 
القول بألوهية كل شيء» فضلوا وأضلوا كثيرًاً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

الرابعة: موالاة الكفار وترك مجاهدتهم : 
- إن من ضرورات الإسلام وعقائده المقررة ذ في النصوص الشرعية» وجوب 
راا ا ین ووجوب معاداته ویراءته من الكفار o‏ 
قال تعالی : قد کانت کم سره حسّة في إبرآهيم والّذين عه إذ الوا لقومهم إن برآء 
میم وما ون من دود اله قرت یکم ودا ینا یکم وة واغصاء بدا خی 
تۇمنوا بالله وحده Q‏ [الممتحدة: ]٤‏ وقوله تعالی و يۇمنون بالل واليرم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسولّه ولو انوا آباءهم ۾ أو أبتاءهم أو اخرانة و 


عشي رتهم ) [المجادلة: .]١١‏ 


.)۲۳۹/۱( جواهر المعاني» (1/٤1۸-١1۸)ء , ۲ المصدر السابق‎ « - ١ 
a (O/T) 
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أما عقيدة وحدة الوجود الي نادى بها هؤلاء المتصوفة فهدف إلى إلغاء هذه 
الأحكام تحت مظلة وحدة الأديان. ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيان المراثب الصوفية .: دوا المرقبة 
الفالغة : أن لا يشهد طاعة ولا معصيةء فإنه يرى أن الوجود واحد» وعندهم أن هذا 
غاية اقيق واوا فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصأرى وسائر 
الكفا ر أولياء.. 

وهذا هو الواقع» فان الصوفي کلما تقدم به تصوفه»› » وازداد غلوًا فيه قلت 

غيرته الدينية» فالشيخ عبد الرحمن بن الصباغ الذي ضاق ذرعا بالمیش في صعید 
مصرء لكثرة من به من اليهود والنصارى» قال في أخريات حياته : إنه ليود معانقة 
اليهود والنصارى كما يعائق أحذ أبناء الإسلاء". 

وبالغلو في الفكر الصوفي يصل المرء إلى حد لا يغضب لله بله الغيرة لدينه» 
كما يقرر أبن عربي في قوله: «ومن اتسع في علم التوحيد ولم يلزم الآدب 
الشرعي فلم يغضب لله ولا لنفسه. .. فإن التوحيد يمنعه من الخضب» لأنه في 
نظره ما ثم من يغضب عليه لأحدية العين عنده في جميع الأفعال المنسوبة إلى 
العالم» إذ لو كان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيد» فن موجب الخضب إنما 
هو الفعل ولا فاعل إلا الله )7 .. 

ويبدو أن الصوفية قضوا على مجاهدة الكفار بالسيف بواسطة بث هذا الفكر 
کما أماتوا الغيرة الدينية والانتصار للحق› فيقرر التجاني أن: «الأصل في كل ذرة 
في الكون أنها مرتبة للحق سبحانه وتعالى» يتجلى فيها بما شاء من أفعاله 
وأحکامه رالخلق كلهم مظاهر احکامه وكمالات ألوهيته... ويستوي في هذا 
الميدان الحيوان والجمادات والآدمي وغيره» ولا فرق في الآدمي بين المؤمن 
رالكافر فإنهما مستويان في هذا البساط. ويكون على هذا الأصل في الكافر 
۳ «الفتوحات» (۲۷۰/۰). ۰ ۰ 
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التعظيم» لأنه مرثية من مراتب الحق› والإذلال والإهانة والصولة عل لون 
أحكام طارئة عليه لا تهدم قراعد الأصل» لأن الأصل لا ينهدم» والأحكام الطارئة 
عوارض» والمرجع للأصل لا للعوارض... ولا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة 
الوجود». ) ) 

فأنت تری أنه آقر أن من عرف ا اعتقد ان تعظيم الکفار لا بد 
منه؛ N‏ مرتبة من مراتب الحق»› أما إهانتهم وإذلالهم فلا تعدو أن تکون 
أحكامًا طارئةء والتعويل إنما هو على الأصل لا على ما طرا. 
وقال في رسالة إلى اهل فاس : (وسلموا للعامة وولاة الأمر ما أقامهم الله فيه 
- من غير تعرض لمنافرة أو تبغيض أو تنكير› فإن الله هو الذي أقام خلقه فيما راد 
ولا قدرة لأحد أن يخرج Se‏ 

ا زی أن هذا الفكر يهدق إلى القضاء على الأمر بالمعروف ا عن 
المنكن وإسداء النصيحة لكل أحد» ومحو الجهاد باللسان قبل الجهاد بالسنان. 
وإلى مثل هؤلاء الناس أشار ابن تيمية حين قال: «وهذا يقوله كثير من شيوخ 
٠‏ هؤلاء الحلولية» حتى إن أحدهم إذا مر بقتال العدو يقول: آقاتل الله؟ ما أقدر أن 
أقاتل الله . ونحو هذا الكلام الذي سمعتاه من شيوخهم» وبينا فساده لهم 
eG,‏ ) 
EEE DE a )‏ 
الصليبيين للمسلمين» رغم معايشته إياه» فلم یذ کرهم بشيء في کتاباته 
الكشيرةء فضلاً عن أن يشارك في انتفاضة المسلمين وجهادهم ضدهم . 
فيقول الد كتور الأعسم: «وهو - يعني سكوته عنهم ‏ أمر يدعونا إلى نظر 
ع :في أن الغرالي ا بد کان قد استبطن عقيدة حطمت أمامه كل الفروق 
الدينية أو العنصرية»› أو أنه فشل في أن يظل مكافحا من أجل الدينء a‏ 


۱ - «جواهر المعاني ٩‏ (۹۲۰۹۱/۲). ۲ - «جواهر المعاني؛ ( ۱٦۵/۲‏ -1(. 
٣‏ - « مجموعة الرسائل والمسائل» .)1١١-١١٠١/١(‏ 
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سبب إهماله لذ كر الصايبيين وأنهم بم اخطر عل الإسلام من الباطنية والفلاسفة؟ 
فكل مؤلفات الغزالي التي ثبعت ثبعت له خالية من الإشارة إلى الصليبيين» 
ولا شك أن تلك العقيدة التي حطمت تلك الفروق هي عقيدة وحدة الوجود 
التي دندن حولها في كثير من كتبه» وكل من عنى بدراسة الفكر الصوفي لا بد أن 
يدرك أنه الجرثوم القتالء الذي يقضي على الغيرة والانتصار للحقء وإن سموا . 
ذلك في الآونة الأخيرة أسماء براقة» وألبسوه البسة خلابة خداعة» مثل «التسامح 
الديني » و«ترك العصبية الدينية» و«الآخوة الإنسانية) و«الوعي الديني المتفتح ) 
إلى غير ذلك من الألقاب والشعارات الكاذبة» التي حمل لواءها الماسونية 
العالمية وعاونها قديسًا وحديعًا سدنة الفكر الصوفي» وهذه النزعة قديمة قدم ٠‏ 
التصوف» قال رجل لسهل التستري: «من أصحب من طوائف الناس؟ فقال : 
عليك بالصوفية» فإنهم لا یستکٹرون» ولا یستنکرون شیاء ولکل فعل عندهم 
تاویل» فهم يعذرونك على کل حال ۲ . 
ومما لا ريب فيه أن هذا الفكر يستأصل جذور الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويزرع في المجتمع بذور الإباحية والانحلال. وممن اكتشف هذه 
الحقيقة المستشرق الصوفي المسيحي نيكولسن حيث يقول - في إذاعة له آثناء. 
الحرب الغالمية الثانية -: «من المعروف جيدا أن مذاهب الصوفية المسلمين 
وتأملاتهم أثرت في الإسلام تأثيرًا قويًا» وإلى حد ما فإنها توفر أرضا مشتركة 
يمكن أن يلتقي فيها اناس من ديانات مختلفة» مع بقائهم مخلصين للديانة التي 
یؤمن بها کل واحد منهم» يلتفون بروح التسامح والتفاهم المتبادل». 
- ومن الصوفية المعاصرين المعتنقين لفكرة الحلول» الرافعين لواء وحدة | 
الآديان تحت الشعا رات المذ كورة» د. مصطفى محمود حيث قال : 
«وأصدق مثل للوعي الديني المعفتح ٠‏ هو وعي رجل ل غاندي.. 


.) ۲۷-۲١ ص‎ ( ٤ «القيلسوف الغرالي‎ - ١ 
.)٠١ الكلاباذي: «التعرف لمذهب أهل التصوف + ص‎ - ۲ 
'.)٤١١ «موسوعة المستشرقين | ص‎ ٣ 
OY ٍ . ِ أ‎ 


هندوسي» ومع ذلك يقرا في صلاته فقرات من القرآن والإنجيل ll‏ . 
« الدامابادا» لبوذا في خشوع ومحبة» مؤمتا بكل الكتب وكل الرسل ۲“ 
وبعد: فتلك نتائج عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحادء انسلاخ کاما ‏ 
من أوامر الشريعة» وجرأة نادرة على اقتحام حماهاء والتسوية بين الكفر والإيمانء 
وبين الكافرين والمؤمنين» وترك الموالاة E‏ ب الاو لر 
وال ن ال ) | 
وتلك اتجاهات أصحاب الفكر ارف في تقديس e‏ ورفغهم فوق 
أقدارهي اتجاهات منحرفة» تهدف إلى القضاء على معالم الإسلام الواضحةء 
المبينة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ) 
O a E ROE‏ 2 
ومغاربهاء إذا ا دوا كاه الاار ت و ا ال 
ومجدهم العليد» واجتماع کلمتهم» وتوحيد صفهم» الذي ينادي بضرورته کل ٤‏ 
الدعاةء فلا بد أن يفيقوا من سباتهم» وينفضوا عن اتفسهم غبار الجهل وعوار 
الذغة و يضرا تة رجل :راغت ليرجغرا غا صادقا إلى التمسك بالوحي 
عقيدة وعبادة وخلقاء وإن أبينا إلا القعود والتقاعس» واعتبار الدعوة إلى أصل ٠‏ 
الأفال ره ا او ا 
على النيل منهم» فسوف لن تقوم للمسلمين قائمة» ولن تقوم لهم دولة» وأيِ 
دولة تقوم على غير ساس العقيدة والسدة» فهي دولة بدعة وان أطلق 
E‏ الألقاب ا شاا وان 


ed,‏ رطا وأمرنا بأمر إذا تحقق فینا لا پد أن u‏ فاضي والداتي ان الله 


لأ يخلف الميعاد. قال تعالى: « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ينهم في الأرض كما استخلف اُذين من قبلهم ويمكن لهم ديتهم الذي ارتضى 
١‏ - «رحلتي من الشك إلى الإيمان» (ص .)١١-٠١‏ 2 
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لهم ولیبداتهم من بعد خوقهم ما يعبدونني لا يشر کون بي شيا ومن كفر بعد ذلك 
فأولمك هم القاسقون وأقيمُوا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعأكم 
ترحمون ) ] [النور .[o.oo:‏ 

للبار المسالم - اريس صل نة خيته رمحن التطر قي ذه اتروع 
وهذه المقدمات» وليركز عليها أكثر من تركيزه على المشروطات وعلى النتائج» 
وبذلك يقيم دولة الإسلام في قلبه» ويضبط حياته بتعاليمه وقوانينه» ويحكم بيته 
وأسرته بما أنزل الله» قبل المناداة بتعميمه» وبذلك ‏ فقط - ينال وسام استحقاق 
الدعوة إلى شمولية التطبیق» فتکون دعوته تعبيرا عما یعيشه هو» فینصره الله 
على أعدائه» ويكتب له القبول في السماء والأرض. 

الل رد اة اسای لے کا اریت وضع ملم لی رال 
إله إلا الله محمد رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم» وانصرهم على عدوك 
ودوهي غقرائك ربعا وإلباف المصير. 


